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رواج 5 سس اص لاح سار ماسم روس ث جع م م يع و مدلسة و وترم 7 2 ْ 
والارفن ومأ يماللا ا باحق وجل مسمى والين كرا أنذرواً معرضود ظ 


ى عكري »س ا 
ةس 7 صرح ٌٌ 


د قل أركيتم دون من دون له رون مدا لمن ا 0 ظ 


اوت انر يكم يقل آذك نعم إناكم ه90 .. 


بسم الله الرحمن الرحمم . 

ه حم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم » ما خلقنا السموات والأرض وما بينهما إل 
بالحق وأا ل #سعى والذين كفروا عما أنذروا معرضون «قلآراة نم ما تدعون من دون ألله 
أروق ما ذا خلقوا من الارض أم لهم شرك فى السموات التو بكتاب من قبل هذا أو أثارة من 
عم إن كنتم ضادقين » . 

ظ اعلم أن نظم أول هذه السورة كنظم أول سورة الجائية, وقد ذكرنا ما فيه . ش 

وأما قوله ( ما خلفنا ال.موات والآرض وما بينبما إلا بالحق ) فبذا يدل على إثبات الإلههذا 
العام ؛ يدل عل أن ذلك الإله يحب أن يكرن عادلا رحيا وبي يدل 
عل أن القسامة حق . 

, وذلك لآن الخلق عبارة عن التقدير‎ ٠ أماالمطلوب الأول ) وهو إثبات الإله بهذا العام‎ ١ 
0 وآثار النقدبر ظاهرة فى السموات والآارض من الوجره العشرة 500 رة ةق هورة برة الأنغام‎ 
0 ٠ ودياك الل الرجره بلدخل يدود ازا اباب الكار.‎ 


سص عس 
هه ١‏ بلعة ‏ مسا مها 


البتَا !وشت 2 قوله تعالى : والذين كفروا عما أنذروا معرضون . سورة الأحقاف. 0 
7 أما المطلوب اأثاى ) وهو إثئبات أن إله العالم عادل رحيم فيدل عليه قوله تعالى ((لا بالحق) 
لآن قوله ( إلا بالحق ) معناه إلا لاجل الفضل والرحمة والإحسان , وأن الإله بحب أن يكون 
فضله زائداً وأن بكون [حسانه راجحا » وأن يكون وصول المنافع منه إلى المحتاجين أ كثر من 
وصول المضار لهم قال الجبانى هذا يدل على أنكل مابين السئوات والارض من القباتح فهو 
ليس من خلقه بل هو من أفعال عباده » وإلا لزم أن يكون خالقاً لكل باطل » وذلك ينافى قرله 
(ماخلقناهما[لا بالحق) أجاب أصابنا وقالوا : خاق الباطل غير , والخلق بالباطل غير , فنحن نول 
إنه هو الذى خلق الباطل إلا أنه خلق ذلك الباطل بالحق لآن ذلك تضرف من الله تعالى فى ملك 
نفسة وتصرف. امالك فى ملك نفسه يكون بالق لا بالباطل ٠‏ قالوا والذى يقرر.ما ذكرناء أن 
قوله تعالى ( ماخلةنا السموات والأارض وما بينهما ) يدل على كونه تعالى غالقاً لكل أعمال 
العباد , لآن أعبال العباد من جملة مابين السموات والارض ٠‏ فوجب كونهاخلوقة لله تعالى ووفوع 
التعارض ف الاية الواحدة محال فلم يبق إلا أن يكون المراد ماذحكرناء » فان قالوا أفعال العباد 
أعراض ؛ والاعراض لاتوصف بأنهبا حاصلة بين السموات والآرض .ء فنقول فعلى.هذا التقدير 
سقط ما ذكرتموه من الاستدلال والله أعل . ظ 
(وأما المطلوب الثالث) فهو دلالةالآ يةعلى صمة الول بالبعث والقيامة » وتقريرهأنهلولم توجد 
القيامة لتعطل 1 تيفاء حةوق المظلومينمن الظالمين ؛ ولتعطل توفية الثواب عل المطيعينو توفي هالعقاب 
على الكافرين وذلك بمنع من القول بأنه تعالى خلق السموات والآرض وما بينهما الا بالحق . 
وأما قوله تعالى ( وأجل مسمى ) فالمراد أنه ماخلق هذه الاشيباء ( إلا بالحق ) وإلا (90 جل 
عه ) وهذا يدل عل أن إله العالم ماخلق هذا الءسالم ليبق مخلداً سرمداً ٠‏ بل إنما خلقه لسكون 
دارا للعمل » ثم [نه سبحانه يفنيه ثم يعيده ٠‏ فيقح الجزاء فى الدار الآخرة »«فمل هذا ( الإاجل 
المسمى ) هو الوقت الذى عننه الله تعالى لإفناء الدنيا . 
ثم قال تعالى ( والذين كفروا عما أنذروا معمزضون) والمراد أن مع نصب الله تعالى هذه 
الدلائل ومع [رسال الرسل وإنزال الكتب ومع مواظبة الرسل على الترغيب والثرهيبوالإعذار 
والإنذارء بق هؤلاء الكفار معرضين عن هذه الدلائل غير ملتفتين إليها » وهذا يدل على وجوب 
الاظر والاستدلال؛ وعلى أن الإعر'ض عن الدليل مذموم ف الدين والدنيا . 
واعلم أنه تعالى لا قرر هذا الآصل الدال على إثيات الإله ؛ وعلى إثبات كونه عاذلا رحما ؛ 
وعلى إثبات البعث والقيامة ببى عليه التفازيع . 
( فالفرع الاول ) الرد على عبدة الاصنام فقال ( قل أرأيتم ما تدعون من دون الله ) وهى 
الأصنام أرونى أى أخبروقى ماذا خلةوا من الأاوض (أم هم شرك ف السموات ) والمراد أن 


0 [ قوله تعالى : ائتوني بكتاب من قبل هذا . سورة الأحقاف. ا 
هذه اللأصنام , هل يعقل أن يضاف [إبها خلق جز من أجزاء هذا العالم ؟ فإن لميصخذلكفهل>وز 
أن يقال إنها أعانت إله العام فى خلق جزء من أجزاء هذا العالى» ولماكان صريح العقل حاكا بأنه 
لا >وز إسناد خلق جزء من أجز:. د: :. .م يم ٠‏ وإنكأن ذلك الجز. أفل اللاجزاء » ولا يجوز 
أيضاً إسناد الإعانة إلها فى أفل الآفعال وأذلها . لخينتذ صح أن الخالق الحقيق لهذا العام هو الله 
سبحانه » وأن لمعم الحقيق يجميع أقسام انعم هز الله سبحانه » والعبادة عبازة عن الإتيان بأ كل 
وجوه التمظبم » وذلك لايليقٍ إلا يمن صدر عنه أ كال وجوه الإنعام ‏ فلداكان الاق الحق والمنعم 
الحمقيق هو الله سبحانه وتعالى » وجب أن لاحوز الإنيان بالمبادة والعبودية إلا له ولاجله » بق 
أن يقال إنا لا نعمدها'لانها تستحق هذه العبادة » بل إبما نعبدها لأجل أن الإله الخالق المنعم أعس نا 
بعبادتها , فعند هذا ذكر الله تعالى مايحرى محرى الجواب عنهذا السؤال » فقال (ائتونى بكتاب من 
قبل هذا أو أثار ة منعم ) وتقرير هذا الوا بآن وروددهذا الام.لاسييل إلى معرفته إلا بالوحى 
والرسالة » فنقول هذا الوحى الدال عل الأمى بعبادة هذه اللآوثان , إما أن يكون على مد أو فى 
سائر الكتب الإلهية المنزلة على سائر الانبياء » وإن لم يوجد ذلك ف الكتب الإغهية لكنه من 
تقابل العلوم المنقولة عنهم والكل باطل » أما [ثبات ذلك بالوحى إلى تمد يي فرو معلوم البطلان » 
وأما إثئاته بسبب اشتهال الكتب الإلهية المنزلة على الأانيياء المتقدمين عليه » فهو أيضاً باطل , لا:ه 
عل بالتوائر الضرورى إطباق جميع الككتب الإلهية على المنع من عبادة الأصنام » وهذا 
هو المراد من قوله تعالى ( ائتوفى بكتاب من قبل هذا ) » وأما إثيات .ذلك بالعلوم المنقولة عن 
الانبياء سوى ماجاء فى الكتب فهذا أيضاً .باطل ؛ لان العلم الضرورى حاصل يأن أحدامنالأانبياء 
ما دعا إلى عبادة الأصنام » وهذا هو المراد من قوله ( أو أثارة من علم ) ولما بظل الكل ثبت 
أنالاشتغال بعبادة الأصنام عمل باطل وقول فاسد وبق فى قوله تعالى ( أو أثارة من علم ) نوعان 
من البحث . 58 0 
( النوع الاول ) البحث اللغوى قال أبو عبيدة والفراء والزجاج ( أثارة من علم ) أى بقية 
وقال المبرد ( أثارة ) ما يؤثر من عل أى بقية ٠‏ وقال المبرد ( أثارة ) تتؤثر ( من عل ) كقولك 
هذاالحديث يؤثرعن فلان » ومن هذا المعنى سميت الاخبار بالآثار يقال جاء فى الآثر كذاو كذا, 
قال الواحدى : وكلام أهل اللغة فى تفسير هذا الحرف يدور حَلى ثلاثة أقوال : ( الآول ) البقية 
واشتقاقها من أثرت الثى. أثيره إثارةكاتها بقنة تستخرج فنثار ( والثانى ) من الآثر الذى هو 
الرواية ( والثالكع هزْ الآثر بمعنى العلامة » قال صاحب الكشاف وقرئء ( أثرة ) أى من ثى. - 
أو ثرتم به وخصصتم من عل لاإحاطة به لغيركم وقرىء ( أثرة ) بالحركاث الثلاث مع سكون الثاء ' 
فالإثرة بالكسر بممنى الآثر » وأما الإثر فالمرأة من مصدر أثر الحديث إذا روا وأما الآثرة,الضم . 
فاسم ما يؤثر كالخطبة اسم لما خاب به ٠‏ وههنا قول آخر فى تفسير قوله نعالى (أو أثارة من ل 


قوله تعالى : ومن أضل ممن يدعوا من دون الله . سورة الأحقاف. ‏ ه 
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ومن أضل ممن يدعو من دون لله من لا لستجيب له إلى بوم القيامة وهم 

ان ا لت يد 70 ل سا بير سس بي رس بر وى شير ىو سمدم سرا ضما تر و لسر ص الى 
0 06 2 59 . 5 / : ع 5 0 

ظ عن دعايوم غلفلون رم وإذا حشر ألناسكانوا لهم أعد أءٌ وكانوأ بعباديم 


اسم ابس مي م 


م صر م هاده مله رس قم عسي 1 م3 سح :رمه 
كثفرين 2 وإذا نتلى علييم #اينتنا بينلت قال ألذين كفروا لتحق لما جاء 


- 
اس ء وو 2 1ج سعبر بير سس ل تر عير الل سس ص رلر 
2 


٠ 00 6 0 - : 7‏ 5 0 | 2 7م 
هذا حمر مبين 70 أم يقولون أفترئه فل إن أفتريته, فلا عملكون لى من ألله 
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وهو مأ روى عن أبن عباس أنه قال (أو ناد من علم) هو عل الخط الذى يخط فى الرهلوالعرب 
كانوا مخطونه وهو عل مشهور ء وعن النى يلم أنه قال دكان نى من الآنبياء خط فن وافق خطه 
خطه علم علمه » وعلى هذا الوجه فعنى الآية ائتونى بعلم من قبل هذا الخط الذى تخطونه فى الرمل 
يدل على صحة مذهيحم فى عبادة الأصنام » فان صم تفسير الآ بة بهذا الوجه كان ذلك من باب الهم 
جم وبأقوالحم ودلا ئلبم وألله تعالى أعل : 
قوله تعالى : ( ومن أضل بمن يدعوا من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة ومم عن 
دعائهم غافلون ٠‏ وإذا حشر الناس كانوا لمم أعداء وكانوا إعباد نهم كافرين ٠‏ وإذا تتلى علمهم أياتنا 
بينات قال الذين كفروا للحقلما جاءه هذا رمبين ؛ أم يةولون افتراه قل إن افتريته فلا :ملكون 
لى من الله شيئاً هو أعل ما تفيضون فيه كب به هيدا ينى وبينكم وهو الغقور الرحيم » . 
اعم أنه تعالى بين فيها سبق أن القول بعيادة الأصنام قول باطل , من حيث [نها لا قدرة لها 
البتة على الخلق والفعل والإ ياد والإعدام والنفع والضر » فأردفه بدليل آخريدل على بطلان ذلك 
المذهب ؛ وهى أنما جمادات فلا تسمع دعاء الداعين , ولا تعمْ حاجات الحتاجين » و باجملة فالدليل 
الآول كان إشارة إلى اق العم من كل الوجوه » وإذا تق العملم والقدرة م نكل الوجوه لى نمق 
عبادة معلومة ببديمة العّل فوله ( ومن أضل من يدعو من دون الله ) استفهام على سبيل الإنكار 
والمعنى أنه لا أمراً أبعد عن الحق . وأقرب إلى الجهل من يدعوا من دون الله الأصنام , فبتخذها 
ألة وإعبدهأ وهى إذا دعيث لا تسمع , ولا تصح منها الإجابة لا فى الحال ولا بعد ذلك اليوم إلى 
بوم القيامة . و[ا جمل ذلك غاءة لآن بوم القيامة قد قل إنه تعالى ميهأ و تفع بينبأ وبين من 


1 قوله تعالى : قل ما كنت بدعاً من الرسل ف صا 


ل مث يما ناس ومآأذرع ملب لايك إذ أتبع 





يعبدهأ عذاطبة فلذلك جعله تعالى حداأ ٠‏ وإذا قامت القيامة وحشر الناس فهفنه الاضنام تعادى 
هؤلاء العابدين » واخنافوا فيه فالآ كثرون على أنه تعالى حى هذه الأصنام يوم القياءة وهى 
تظهر عداوة دؤلاء المابدين وثتبرأ منهم » وقال بعضهم بل المراد عبدة الملائكة ؛ وغيسى فإنهم فى 
يوم القيامة يظهرون عداوة هؤلاء العابدين فإن قيل ما المراذ بدوله تعالى روثم عن دعامم غادلون) 
وهكيف يعقل وصف الاصنام وهئ جمادات بالغفلة ؟ وأيضاً كيف جاز وصفف الاصنام. بما 
لابلرق إلا بالعقلاء ؟ وهى لفظة من وقوله (مم غادلون) قلنا [نهم لما عبدوها ونزلوها ٠غزلة‏ من يضر 
و ينفع صمم أن يقال فيها إنها مغزلة الغافل الذى لامع ولا : يحبب . وهذا هو الجواب أيضأً.عن 
قوله إن لفظة ( من ) ولفظة ( ثم ) كيف يليق بها ٠وأيضأ‏ وذ ز أن يريد كل «عبود من دون ألله 
من الملائكة وعيسى وعزير والأصنام إلا أنه غلب غير الأو ثان على الاوثان ظ 

واعل أنه تعالى لىا تكلم فى تقرير التوحيد ونئى الآضداد والآنداد تكلم فى النبوة وبين أن 
مدأ يلين كما عرض و نوعأ من أنواع المعجزات زعمرا أنه حر فقال وإذا تتسلى عليهم 
الآيات البينة وعرضت علبهم المعجزات الظاهرة سموها بالدحر ؛ وانا بين أنهم يسمون المعجزة 
بالسحر بين أنهم متى سمعوأ ان قالوا إن مدا افتراه واختلقه من عند نفسه , ومع الحمرة فى 
أم للانكار والتعجبكأنه قيل دعتهذا واسمع القول المنكر العجيب . ثم إنه تعالى بين بطلان 
شهم فال إن افثريته على سبيل الفرض : فإن الله تعالى يعاجلتى بعقوبة بطلان ذلك الافتراء وأتم 
لاتقدرون عل دفعه عن معاجلى بالعقوبة فكيف أقدم على هذه الفرية . وأعر ض نفسى لعقابه ؟ 
يقال فلان لايلك نفسه إذا غضب ولا للك عنانه إذا صم ٠‏ ومثله (فن عللك من الله شيا إن أراد 
أن يلك المسيح ابن مريم ) تومن برد اق نته فان 11 امد ات خا ومنه قوله وَل ولا ظ 
أملك لم من الله شيئأ » و ظ 

ثم قال تعالى ( هو أعلم بما ”فيضون فيه ) أى تندفمون فيهِ من القدح فى وحى الله تعالى 
والطمن ف أياته والسمءته ور أنارة وفربة أخرى ( ك5 فى به شبويدأ يق وبينتم ) يشهد لى بالصدق 
ونشود عليم بالكذب والجدرد » ومءنى ذكر الى 1 قدا وعيد 1 على [نامهم 20 
الطعن والشتم . 


ثم قال (.وهو الذفور احم ) من رجع عن الكفر وتاب واستعاق حك القه عليهم مع . 


غظم ما ارتكبوه . 
قوله تعالى : 9 قل ما كنت بدعاً من الرسل وما أدرى مافعل ف ولا أن أت الام يوس 


عوله تعالى : قل ارأيتم إن كان من عند الله . سورة الأحقاف. /؟ 
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ال ل ل زر لي 70 و ير رم هه 9 
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لز زةز0ز0ذ0ا00ا0اا0أأ000 
إلى وما أنا إلا نذير مبين» قل أرأيتم إنكان من عند الله وكفرتم به وشود شاهد من بنى إشرائيل 
عل مثله «أمن واستكبرتم إن الله لا عدى القوم الظالمين ‏ وقال الذين كفروا الذين آمنوا لوكان 
خيرأ مأ مسةونا إليه وإذ لم ب,تدوا به فسيقولون هذا [إفك قديم ؛ وهر قله كتاب مومى إماماً 
ووحمة وهذا كتاب مصدق اسانأ عرياً لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحمنين » . 
اعلم أنه تعالى لما حكى عنهم أنهم فى كون القرآن معجزاً , بأن قالوا إنه مختلقه من عند نفسه شم 
ينسبه إلى أنه كلام الله على سبيل الفرية » حكى عنهم نوعا أخر من الشبهات » وهو أنهم كانوا 
يقدرحون منه معجرات مجيبة قاهرة , و إطالبونه بأن خبرمم عن المغيبات » فأجاب الله تعالى عنه بان 
قال (قل ما كانت بدعاً من الرسل) والبدع والبديع من كل ثىء المبدأء والبدعةاما خترع مالم يكن . 
موجوداً بله بحم السنة؛ وفيه وجوه (الآول) (ما كنت بدعا من الرسل) أى ما كنت أولم . فلا 
ينبغى أن تتكروا [خبارى بألى رسول الله إلبكم » ولا تتكروا دءاق لك إلى النوحيد , ونبى عن 
عبادة الأصنام » فإن كل الرسل [نما بمثوا .هذا الطريق (الوجهالثائى) أنهم طلبوا منه معجرات عظيمة . 
وأخبارأ عن الغيوب فقال (قل ما كنت بدعاً منالرسل) والمعنى أن الإنيان ببذه المعجزات القاهرة 
والإخبار عن هذه الغيوب ليس فى وسع البشر » وأنا من جفس الرسل وأحد منهم لم يقدر على ما 
ثر يدونه فكرف أؤ-رعليه ؟ (الوجه الثالث) أم يانوا يعيبونه أنه يأكل الطعام و بمثى ف الإاسواق 
وبأن أتباعه فقراء فقال ( قل ما كنت بدعاً من الرسل ) وكلهم كانوا على هذه الصفة ومذه امثابة 
فبذه الأشيا. لا تقدح فى نبوى؟ لاتقدح فى نبوتهم . ظ 
م قال طوما أدرى ما يفعل ى و لا بم » وفيه مسائل أ 


جم 20202020202 قوله تعالى : إن اتبع إلا ما يوحى إلى . سووة الأحقاف. 


المسألة الأولى » فى تفسير الآية وجهان ( أحدهما ) أن يحمل ذلك على أحوال الدنيا 
( والثاف ) أن تحمل على أحوال الآخرة ( أما الأول ) ففيه وجرة ( الآول ) لا أذرى ما يصير 
إليه أمرى وأمركم » ومن الغالب منا والمغلوب. ( والثانى ) قال ابن عباس فى رواية الكلى :لما 
اشتد البلاء بأحعاب النى صلى الله عليه وسل بمكة رأى فى المنام أنه يهاجر إلى أرض ذات تخل 
وتجر وماء ؛ فقصها عل أحعابه فاستبشروا بذلك ورأو ١‏ أن ذلك فرج ما مم فيه م نأذى المشركين , 0 
ظ م [نهم مكثوأ برهة من الدهر لابرون أثر ذلك ؛ فقالوا يارسول الله ما رأينا الذى فلت ومتى 
نجاجر إلى الارض الى رأيئها فى المنام ؟ فسكت النى كلك فأنزل الله تعالى (ماأدرى مايفعل الله ى 
ولا بم) وهر ثىء رأيته ف المام ؛ وأنا لا أتبع إلا ما أوحاه الله إلى ( الثالك ) قال الضحاك 
لاأدرى ماتئؤمرون به ولا .أومر به فى بابالتكاليف والشرائع والجهاد ولافى الابتلاء والامتحان 
وما أنن, ركم ما أعلدنى له به من أحوال الآخرة فى ا: واب والعققاب (والرابع) المراد أنه يقول 
لا أدرى مايفعل فى فى ألدنيا أأمرت أم أقتل كا قتل الآنبداء قلى ولا أدرى ما يفعل 7 با 
المكذبون» أترمون بالحجارة من ااسماء» أم خسف بكم أم يفعل بك مافغل بسنائر الام » أماالذين 
حلوا هذه الآية على أحوال الآخرة ؛ فروى عن ابن عباس أنه قال نا نولت فبذه الآية فرح 
المشركون والمنافقون والهود:وقالوا كيف نتبسع نبي لايدرى مايفعل به وبنا 5 فأزل الله تغالى 
(إنا فتحنا لك فتحاً مبيئاً ليغفر لك الله ماتقدم من ذنيك ) إلى قوله ( ون ذلك عند الله فوزاً 
عظيما ) فبين تعالى مايفعل به و بمن اتبعه ونسخت هذه الآبة , وأرغ, اللهأنفالمافقين والمشر كين . 
وأ كثر امحققيناستبعدوا هذا الول واحتجوا عليه بوجوه (الآول) أن النى ملع لابد وأنيعلم 
من نفسه كرف نيا وى عل كونه نبيا علم أنه لاتصدر عنه الكبائر وأنهمفوزله » وإذا كا نكذلك 

امتئع كونه شاكا فى أنه هل هو مغفور له أم لا (الثاى) لاشك أن الآنبياة أرفع حالا من الأ ولياء , 
اال فى هذا (إن الذين قلوا ينا لله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولام يحرنون) قكيفيمقل 
أن يق الرسول الذى هو.رئيس الأاتقياء وقدوة الآنياء والأوليا.ء شالا فى أنه هل هو من 
المنفورين أو من المعذبين ؟ ( الثالث ) أنه تعالى قال ( الله أعلم حيث يجعل رسالته) والمراد منه 
كال حاله ونهابة قربه من حضرة الله تعالى , ومن هذا اله كيف ييق به أن يق ناكا فى أنه من 
المعذبين أومن المغفورين ؟ فثبت أن هذا القول ضعيف . 

« المسألة الثانية » قال صاحب الكشاف قرىء (ما بفمل) بفتح الا ألى يفعل الله عر وجل 
فإن قالوا ( مابفعل ) مثبت وغير مننى وكان وجه الكلام أن يقال ؛ :مأيفعل بى ويم ؟ قذا لتقدبير 
ما أدرى ما يفعل فى وما أدرى ما يفعل بكم . 

م قال قالى ( إن أنبع إلا ما بوحى إلى ). يعنى إفى لا أفول قولا ولا أعمل عملا إلمفتنى 
الوحى واحتج نفاة القياس ببذه الآية فةالوا النى يليه ما قال فقولا ولا عمل عملا إلا بالنضص 
الذى أوحاء الله إليه : وم ا اك ( إن أتيع إلا 


مسسم 
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مايوحى إلى) ( بان الثانى) قوله تعالى (واتيعوه) وقوله تعالى (فليحذر الذين مخالفرن عن أمره) . 
ثم قال تعالى ( وما أنا إلا نذير مبين ) كانوا يطالبونه بالموجزات العجيبة و بالإخبار ععرن 
الغيوب فقال قل ( وما أنا إلا نذير مبين ) والقادر على تلك الآعمال الخارجة عن قدرة البشى ‏ 
والعالم بتلك الغروب ليس إلا الله سبحانه . 
قوله تعالى : + قل أر 3 م إن كان من عند 5ط [إسرائيل 

على مثله فآمن واستكيرتم إن 31 لاجدى القوم الظالمين » وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى ». جواب الشرط ذوف والتقدر أن يقال إنكان هذا المكتاب من عند 
لله ثم كفرتم به وشبد شاهد من بى إسرائثيل على حويه ثم استسكب رهم لكام من الحاسرين 
ثم حذف هذا الجواب ٠‏ ونظيره ةولك إن أحسنت إلك وأسأت إلى وأقلت علمك وأعرضت 
عنى فقد ظلمتتى 2 فكذا ههنا التقدير أخبرونى إن نيت أن القّرأن هن عند الله وسيب يمحر الخاق 
عن معارضته ثم كفرتم.به وحصل أيضأ شم ادة أعلم بى [سرائيل بكونه معجزاً من عند الله فلو 
استكيرتم وكفرتم ألستم أضل الناس وأظللهم , داعم أن جواب ااشرط قد حذف فى بءدض 
الآنات وقد يذكر أما الحذف ا فى هذه الآية ؛ وكا فى قولة تعالى (ولو أن آر آنأسير تبهالجمال 
أو قطءت به الأرض أو كلم به الموتق) وأما المذكور »2 فك فى قوله تعالى ( قل أ رأيتم إنكان 
من عند الله ثم كفرتم به من أضل ) وقوله ( قل | رأيتم إن جعل الله عليكم اللول سرمداً إلى ايوم 
القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء ). 

« المسألة الثانية » اختلفو افىاار اد بقوله تعالى ( وشهد شاهد من بنى إسرائيل ) على قولين 
(الآول) وهو الذى قال به الا كثرون أن هذا الك اهد ع.د الله بن سسلامْ 5 زوك قدا ع 
الكشاف أنه لما قدم رسول الله صل الله عليه وسلم المديئة نظر إلى وجبه فعل أنه ليس بوجه 
كذاب تأده وتحةق أنه هو النى صلى الله عليه وسلم النتظر . فقال له إنى سائلاك عن ثلاث 
مايعلمين إلا نى فا أول أكثر اط الماعات .وما أول طعام. بأكاه أهل النة ' والولد ينزع إلى أبمه أو 
أو إلى أمه ؟ فقال يلك د د أما أول أشرظ الساعة فنار تحشرثم من المشرق إلى المغرب ٠‏ وأما أول 
طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كيد الحرت ٠‏ وأما الولد فإذا سق ماء الرجل نزع له وإن مسق ماء 
المرأة نزع لها » فقال أشهد أنك لرسول اله حقاً ٠‏ ثم قال يارسول الله إن البهود قوم ببست 
وإن علدرا بإسلاى قبل أن تسأهمء عنى متولى عندك ا ت البهود فال لم النى صلى الله عليه 
وسل أى وجل عبد الله فيكم ؟ فقالوا خيرنا وابن خيزنا وؤسدنا وابن سيدنا وأعلينا وابن أعلمنا 
فال أ رأيتم إن أسل عبد الله ؟ نقالوا أعاذه الله من ذلك فرج عبد الله فقال أشيد أن لا إله إلا الله 
وأشبد أن حمداً رسول الله فقالوا ثمرنا وابن شرا وانتقصوه فقال هذا ما كينت أخاف يا رسول 
الله ذال سعد بن ألى وقاص ماأسمعت رسول الله صلى الله عليه وم يول لاحد بمثى عل ىالارض 


٠١6‏ قوله تعالى : وشهد شاهد من بني اسرائيل . سورة الأحقاف 


إنه من أهل الجنة إلا لعد الله بن سلام » وفيه نزل ( وشبد شأهد من بنى [سرائيل على مثله ) . 
واعل أن الشعى ومسروقا وجماعة آخرين أنكروا أن يكون الشاهد المذكور فى هذه الآية 
هو عبد الله بن سلام قالوا لآن [سلامه ,كان بالمدينة قبل وفاة رسول الله صل التهعليه وسل بعامين 
وهذه السورة مكية فكيف بمكن حمل هذه الآية المكية على واقعة <دئت فى آخر عبد رسمول 
الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة , وأجاب الكلى بأن السوزة مكية إلا هذه الآية فإنها مدنية وكانت 
الآية تفزل فيؤم رسول الله صلى الله عليه و-لم بأن يضعها فرسورة كذا فهذه الآية نزلت بالمدينة 
وإن الله تعالى أم رسوله يَكيعٍ بأن يضعبا فى هذه السسورة المكية فى هذا الموضع المدين » ولقائل 
أن يقول إن الحديت الذى رورم عن عبد ألله بن سلام مشكل وذلك لآن ظاهرالحديث بوم أنه 
لا سأل النى يلقع عن المسائل الثلاثة » وأجاب النى يِه بتللك الجوابات منعبدالله بنسلام لجل 
أن النى يع ذكر تلك الجوابات وهذا بعبد جدا لوجبين ( الآول ) أن الإخبار عن أول أشراط 
الساعة وعن أول طعام. بأ كله أهِل الجنة إخبار عن وقوع ثى. من ا أمكنات » وما هذا سيله فانه 
لا بعرف كون ذلك الخير صدقأ إلا إذا عرف أولا كون المخير صادقاً فلو أنا عرفنا صدق الخبر 
يكون ذلك الخبر صدقا لزم الدور وإنه محال ( الثاى ) أنا فعلم بابضرورة:أنالجواباتالمذكورة عن 
هذه المسائل لا يبلغ العلم بها إلى حد الإعجاز البئة :؛ بل نقول الجوابات القاهرة عن المسائل الصعبة 
لمالم تبلغ إلى حد الإعجازفأمثال هذه الجوابات عن هذه الس.ؤالات كيف يمكن أن يقال إنها بلغت 
إلى حد الإيجاز ( والجواب ) محتدل أنه جاء فى بض كتب الانبياء المتقدمين أن رسول آخر 
زهان يسأل عن هذه المبمائل وهو يحيب عنها بهذه الجوابات وكان عبد الله بن سلام عالاً بهذا 
الممى فلا سأل اأنى صل الله عليه وسل وأجاب ,للك الاجوبة عرف ذا الطريق كونه رسلا 
حأ من عند الله ؛ وعلى هذا الوجه فلاحاجة بنا إلى أن نقول العلمذه الجوابات معجز والله أعل . . 
. (الفول الثانى ) فى تفسيز قوله تعالى ( وشبد شاهد من 'نى إسرائيل ) أنه ليس المراد منه 
تخصاً معيئاً بل المراد منه أن ذكر حمد صل الله عليه وسلم «وجوذ ف التوراة والبشارة عقدمه 
حأصلة فها فتقدير الكلام لو أن رجلا منصفاأ عازف بالتوزاة أقربذلك واعقرفبهء ثم إنهآمن محمد 
صل الله عليه وسل وأنكر ثم ألستم كنتم ظالمين لانفسك ضالينعن المق ؟ فهذا الكلام ٠«قرر‏ سسواء 
كان اراد بذلك الشاهد شخصا معنأ أو لم يكن كذلك لآن المقصود الآصلى من هذا الكلام أنه 
"بت باأمورات الذاهرة أن هذا السكتاب مزعند الله وئبت أن ااتوراة «شتملة على البشارة بمقدم 
شمد صل الله عليه وسلم ومع هذين الآمربن كينب يليق بالعقل [نكار نبوته . 0 
المسألة الثالثة » قوله تعالى (على مثله) ذكروا فيه وجوهاً , والأقرب أن نقول نه صل اله 
هبه وس قال لحم أرأيتم إنكان دذا القرآن من عند الله أذول وشبد شاهد من بى إسسرائيسل 
على مثل ما نت ( فآمن واستكيرتم ) ألسم كت ظالين أشسم. 00000 





قوله تعالى : وقال الذين كفروا للذين امنوا . سورة الأحقاف 0 
ثم قال تعالى ( إن الله لايهدى القوم الظالمين ) وفيه مسائل : 

: المسألة الأولى »> أنه تهديد وهو قاثم مقام الجواب الحذوف والتقدير ( قل أر ينم إنذكان 
من عند لله ثم كفرتم به ) فإنك لانكو نون مبتدين بل تكونون ضالين . 

المسألة الثانية » قالت المعتزلة هذه الآية تدل على أنه تعالى عا منعهم الحداية بناء عل الفعل 
القبيح الذى صدر منهم أولا ء فإن قوله تعالى ( إن الله لا-هدى القوم الظالمين ) صريح فى أنه تعالى 
لاهدعم لكوم ظالمين أنفس,م فوجب أن يعتقدوا فى جميع الآيات الواردة فى المنع من الإيمان 
والحداية أن يكون الحال فيهام ههنا والله أعلم . 

ثم قال تعالى ( وقال الذين كفروا للذين آمنوا لوكان خيرأ ما سبةونا إليه ) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى »# هذه شبة أخرى للقوم فى إنكار نبوة د َي » وفى سبب نزوله 
وجوه : ( الآأول) أن هذا كلام كفار مكة قالوا إن عامة من يتبع بدأ الفقراء والآراذل مثل 
عمار وصهيب وابن مسعود , ولوكان هذا الدين خيرأً ما سبقنا إليه دؤلا. ( الثانى ) قيل لما أسلمت 
جهمنة وهز يلة وأسلم وغفار » قالت بنو عام وغطفان وأسد وأشمم لوكان هذا خيرا ماسبقنا إليه 
رعاء [لهم ( الثالث ) قيل إن أمة لعمر أسليت وكان عمر يضربها حتى يفتر » ويقول اولا أنى فقرت 
ازدتك ضربأً . فكان كفار قريش يةولون لوكان ما يدعو عمد إليه حقاً ما سبقتنا إليه فلانة . 
( الرابع ) قيل كان اليهود بةولون هذا الكلام عند إسلام عبد الله بن سلام . 

ف عيض حون يا و ونا وا ) ذكروا فيه وجهين : (الآول ) أن 
يكرن المعنى : وتال الذين كفروا للذين أمنوا ٠‏ على وجه الطاب تقول قال زيد لعمرو » ثم 
تترك الخطاب وتنتقل إلى الغيبة كةوله تعالى ( حتى إذا كم فى الهلك وجرين م ) ( الثانى ) قال 
صاحب الكشاف ( للذين آمنوا ) لأجلبم يعنى أن الكفار قالوا لآاخل إيمان ( الذين آمنوا ) 
لوكان خيراً ماسقونا إلنه ٠‏ وعندى فيه وجه ( ثالث ) وهو أن الكفار ا سمعوا أن جماعة 
أبنوا برسول الله مكل خاطبوا جماعة من المممنين الخاضرين . وقالوا لهم لوكان هذا الدين خيراً 
لما سبقنا إليه أولئك الغائبون الذين أمثليوا . 

وأعل أنه تعالى لما حى عنهم هذا الكلام أجاتت عنه بقوله ( وإذ ١‏ متدوا .به فسيةولون 
هذا [فك قدي ) والمنى أنم لمالم يقفوا على وجه كونه معجرأ فلا بد من عامل فى الظرف 
فى فوله ( وإذلم ممتدوا به) ومن متعلق لقوله ( فسءةولون ) وغير مستقم أن يكون (فسيقولون) 
هو العامل فى الظرف لتدافع دلالى المضى والاستقبال» فا وجه هذا الكلام ؟ وأجاب عنه بأن 
العامل فى إذ محذوف إدلالة الكلام عليه » والتقدر ( وإذلم متدوا به) ظهر عنادمم ( فسبةولون 
هذا إفك قديم ). 

ثم قال تعالى ( ومن قبله كتاب موسي إمامأ ورحمة ) كتاب موسى مبتدأ » ومن قبله ظرف 


1 ظ ا 


1 م كوس تير سل كر فى سرح سر قر سات لس 


ب أب ةيوهت 6ر مت جه شك 


1 20-3 3 0 ا 6 10 صل الور 


الإنسلن بول 1 لدريه إحسلنا حمليه أمه, كرها ووضعته كرها و حمله, وفص لله 


2 2 ل سر صصص حدس - جح 2ص لالس 
ظ ل خوج إِذا بع سدم وب رين سه كَل وب أوزِعي أن شك 
وافع خبرأ مقدما عليه ١‏ وقوله (إمامآ ) نصب عل الما كقوالك فى الدار زيد 2 ٠‏ وقرىة 
(ومن قبله كتاب موسى) والتقدير : وآنينا الذى قبله التوراة ؛ ومعنى ( إباماً ) أى قدوة (ورخة) 
يؤْتم به فى دين الله وشرائعه ٠‏ كا يوم بالإمام ( ورحمة ) لمن أمن به وءمل بما فيه » ووجه تعلق 
هذا الكلام بما قبله أن القوم طعنوا فى صمة القرآن » وقالوا لوكان خسيرأ ما سبقنا إليه هؤلاء 
الصعاليك ؛ وكانه تعالى قال : الذى يدل على حمة القرآن أنكم لا تنازعون فى أن الله تعالى أنزل 
التوراة على مومى عليه السلام ؛ وجعل هذا الككتاب [ماماأ يقندى به , ثم إن التوراة مشتملة على 
الشارة بمقدم مد صل الله عليه وس فإذا سليتم كون التوراة إماماً يقتدى به فاقبلوا حكمه فىكون 
مد صل الله عليه وسلم حا من الله . ئ 

ثم فال تعالى ( وهذا كتاب مصدق لساناً عرياً لالد ال ماق لدان موس قا 
مدا رسول حقأ من عند الله وقوله تعالى ( لسانا عربياً ) نصب عل الحال , ثم قال ( لينذر الذين 
ظلموا ) فال ابن عباس مشرى م . وف قوله ( لتنذر ) قراءتان التاء لكثرة ما ورد من هذا المعى 
بالحخاطبة كةوله تعالى ( لتنذر به وذكرى للؤمنين ) والياء لتقدم ذكر الكتاب فأسند الإبذار إلى 
الكتاب ك أسند إلى الرسول ؛ وقوله تعالى ( المدلله الذى واو إلى فره 
ظ ( لينذر بأسأ شديداً من لدنه ) . 

ثم فال تعالى ( وبشرى للمحسنين ) قال الزجاج الأجود أن يكون لز دتري اليلق 
رفع؛ و والمءنى وهو بشرى للمحسنين , قال و#وز أن يكون فى موضع نصب على معنى (لينذر الذين 
ظلدوا وبثرى للمحسنين ) وحاصل الكلام أن المقصود من إنزال هذا الكتاب إنذار ا معرضين 
وبشارة المطبمين. ‏ - < 
قوله تغالى : (١‏ إن الذين قالوا ربنا ته * م استقاموا فلا خوف طبهم ولام بحرنون ٠‏ أولتك 
أصحاب الجنة لخالدين فيها جزاء بماكانوا يعملون » ووصينا الإنسان بوالديه إحساناً حملته أمه . 
ظ كرهاً ووضعته كرهاً وحمله وفصاله ثلاثون شهراً ؛ <تى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب 








قوله تعال : قال رب او زعني أن اشكر نعميك . . سورهة ؛اللخقاف” 0# 


ال لضم 55 


تند ائي نت عَم ولد ون أعمَلَ صللا َضَله, وَأصِلِحَ لي فى 


و 0 2< مه ره س.ر سور » . 


سر إلى نبت إِلَيَكَ وف من مين 4 أولتيك الْذينَ نتقبل عنهم 


ظ 2 7 م م 1 2 > الى مم 


ا الى بير سائر ا ص 


ا يوعدوك (١‏ 





أوزعنى أن أشكر نعمتك التى أنعمت على وعلى والدى وأن أعمل صالحأ ترضيه وأصلح لى فى 
ذريتى [ف تبت إليك وإنى من المسلبين ٠‏ أوائك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا وتتجاوز عن 
سيئانم فى أصحاب الجنة وعد الصدق الذىكانوا يوعدون ». 

اعم أنه تعالى لما قرر دلا لالتوحيد والنبوة وذكر شبهات المنكرين وأجاب عنها ء ذكر بعد 
ذلك طريقة الحقين والحققين فقال ( إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ) وقد ذكرنا نفسير هذه 
الكلمة فى سورة السجدة والفرق بين الموضعين أن فى سورة السجدة ذكر أن الملا:.كة ينزلون 
ويقولون ( أن لا مخافوا ولا تحزنوا ) وههنا رفم الواسطة من البين وذكر أنه ( لا غوف عليهم 
ولاهم حزبون ) فإذا جمعنا بين الآيتين حصل من تموعهما أن الملائكة يبلغون [ليبم هذه البشارة, 

وأن الحق سب<انه يسمعهم هذه البشارة أيضأ من غير واسطة . 
واعلم أن هذه الآديات دالة على أن من ( آمن بالله وعمل صالحاً ) فإنهم بعد الحشر لا ينالهم 
خوف ولا <زن » وهذا قال أهل التحقيق [نهم يوم القيامة آمنون من الآهوال ٠‏ وقال يعضوم 
خرف العقاب زائل عنهم » أما خرف الجلال والميبة فلايزول البئة عن العبد » ألا ترى أن الملائكة 
مع علو درجائهم وكال عصمم لا.زول الخوف عنم فقال تعالى (ضخافون رم من فوقهم) وهذه 
ظ سأ سبقت بالاستقصاء فى آيات كثيرة منها قوله تعالى ( لا بحزنهم الفزع الآ كبر ) . 

م قال تعالى ( أولئك أحاب الجنة خالدين فيها جزاء ماكانوا يعملون ) قالت المعتزلة : هذه 
الأية تدل على مسائل ( أوها ) قوله تعالى ( أوائتك أكداب الجنة ) وهذا يفيد الحصر ء وهذ ايدل 
على أن أكداب الجنة ليسوا إلا الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا » وهذا يدل على أن صاحب - 
الكبيرة قبل التؤبة لا يدخل الجنة ( وثانها ) قوله 7 ( جزاء بماكانوا يعملون ) وهذا يدل على 
فساد قول من يول : الثواب فضل لا جزاء ( وثالتها ) أن قوله تعالى ( بماكانوا يعملون ) ,يدل 
على [ثيات العمل للعبد (ورابعها) أن هذا يدل على أنه يرز أن حصل الآثر فى حال المؤثرء أوأى 
أث ركان موجوداً قبل ذلك بدليل أن العمل المتقدم أوجب الثواب المتأخر ( وخاءسما ) كون العبد 
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ستحقاً على الله تماق ٠‏ وأعظ أنو اع هذا النوع الإحسان إلى الوالدين ؛ لاجر م أرذفة بيذا الممنى. 
فقال تعالىه ووصينا الإانسارن بوالديه حم :أ وقد عدم الكلام فى نظير هذه الاية ف سورة 
العنكبوت ؛ وفى سورة لتهان » وفيه مسائل : ظ 

المسألة الأولى » قرأ عاصم وحمزة والكسا ( بوالديه إحساناً ) وانائون ١‏ آ) 

ل اعم أن الإحسان خلاف الاساءة وال من خلاف القبيح » فن قرأ ( إحساناً ) أجته قرله 
تعالى فى سورة بى إسرائيل (و بالوالدين [حساناً) والمءنى أمرناه بأن يوصل [ليهما إحساناً ؛ وحجة 
القراءة الثانية قوله تعالى فى العنك.وت (ووصينا الإنسان بوالديه حسنا ) ولم ختلفوا فيه والمراد 
أيضأ أنا أمناه أن يوصل [لمهما فملا حسناً ‏ إلا أنه معى ذلك الفءعل لسن بالحسن على د 
المالغة 5 شال : هذا الرجل عل وكرم , :وأنتصب سنا على المصدر ظ م (ووصينا 
الإنسان بوالدية ) أمس ناه أن بحسن [أمهما ( إحساناً ) . 

ثم قال تعالى ( جملته أمه كرهاً ووضعته كرها ) وقيه مسائل : ظ 

0 المسألة الأولى > قرأ ان عاص وعاصم وحمزة والكسانى زكر هأ) يضم الكاف والياقون 
بفتحباء قيل هما لغتان : مثل الضعف والضم ف ء والفقر والفقرء ومن غير المصادر : الدف 
والدف » والشهد والشود ؛ قال الواحدى : الكره مصدر من كرهت الثى. أ كرهه . والكره 
الاسم كا نه الثثىء . المكروه قال تعالى ( كتب عليكم القتال وهو كره لكم ) فهذا بالضم . وقال 
( أن ترثوا النساء كرهأ ) فهذا فى موضع الحال» ولم يقرأ الثانية بخير الفتتم , فاكان مصدرا أو فى 
مو ضع الحال فإلفتح فيه أحسن ؛ وماكان اسمأ نهو ذهبت به على كرهكان الضم فيه أحسن . 

د المسألة الثانية 4 قال المفسرون بعل اعدو عات يي ا ا 
الل فان ذلك لايكون مشمّة . وقد قال تعالى (فلدا تذشاها خات حلا خففاً) بريد ابتداء امل . 
فإن ذلك لايكون مشقة , فالخل نطفة وعلقة و مضغة ٠‏ فإذا أثقلت كينت ( حلته كرهاً ووضعته ظ 
كرما ) بر بد شدة الطاق . ظ 
المسألة الثالثة » دلت الابة على أن -ق الام أعظم ؛ لأنه تعالى فال أولا (ووصينا الإنسان 

بوالديه حسناً ) فذكر همامعاً , “م خص الام بالذ كر , فعال راعلك ابد ها روضت ها ) 
وذلك يدل على أن حقما أعظم ؛ وأن وصول المثداق [ليها بسبب الولد أ كثر, والأخبار هذ أورة 
ف هذا الباب . 

ثم قال تعالى ( وحمله وفصاله ثلاثون عبرأ ) وفيه مسال : 

٠‏ «المسألة الأولى »هذا من باب حذف المضاف . والتقدير (ومد حمله وفصاله ثلاثون شهراً) 
والفصال الفطام وهو فصله عن الابن , فإن فيل المراد بيان مدة الر إضاعة لااافطام ٠‏ فكيف عبر 

عنه بالفصال ؟ قلنا : لما كان الرضاع يليه القصال ويلاتمه , لآنه :يذتهى ويم به » سمى فصالا . 
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المسألة الثانية © دلت الآية على أن أفل مدة امل ستة أشهر » لآآنه لماكان بجمرع مدة الل 
والرضاع ثلاثون شهراً ٠‏ قال (والوالدات .رضعن أولادهن <ولين كاملين) فإذا أسقطت الو لين 
الكاملين وهى أربعة وعشرون ثمرأ من الثلاثين. » بق أقل مدة الل ستة أشبور . روى عن عمر 
أن امأة رفعت إليه » وكانت قد ولدت لست ةأشهر ؛ فأم برجمها ء فقال على : لارجم عليها » وذكر 
الطربق الذى ذكرناه ؛ وعن عثمان أنه م يذلك » فقرأ ابن عباس عليه ذلك . 
واعل أن العّل والتجربة يدلان أيضأ على أن الآمى كذلك ؛ قال أحاب التجارب : إف 
لتكوين الجنين زمانا مقدراً , فإذا تضاءف ذلك الزمان تحرك الجنين » فاذا انضاف إلى ذلك 
المجءو ع مثلاه انفصل الجدين عن الام ٠‏ فلنفرض أنه لم خلقه فى ثلائين بو م فاذا تضاف ذلك 
الزمان <تى صار ستين تحر ك الجنين : فإذا تضاعف إلى هذا المجموع مثلاه وهو مائة وعشرون 
حى صاز امجموع مائة ومانين وهو ستة أشبر » يذ ينفصل الجنين » فانفرض أنه يتم خلقه فى 
خمسة وثلائين بوم فيتحرك فى سبعين يوم » فإذا انضاف إليه مثلاه وهو ماثة وأرابعون يوماً 
صار الجموع مانة ومانين وعشرة أيأم » وهو سبعة أشهر انفصل الولد » ولنغرض أنه يتم خلقه فى 
أر إعين نما ٠‏ فمتدرك فى تمانين 0 ٠‏ شافصل عند مائتين وأر بعزن توا ؛ وهو عمانية و ١‏ 
ولنفرض أنه تمت الخلقة فى خمسة وأر بعين يوماً » فيتحرك فى تسعين يوماً ٠‏ فبنفصل عند مائثين 
وسعن نوما )وهر تسعة أَشُهر » ذهذا هو الضيط الذئى ذكرة أضوان التجارب . قال جالنوس : 
إن كنت شديد التفحص عن مقادير أزمنة اهل ؛ فرأيت امرأة ولدت ف الماثة والاربع والانين 
ليلة » وزعم أبو على بن سينا أنه شاهد ذلك , فد صار أقل مدة الل بحسب اص القرآن » ومسب 
النجارب الطبية شيئاً واحداً . وهو ستة أشور . وأما أ كثر مذة الل ء فليس ف القرآن مايدل 
عليه » قال أبو على بن سينا : فى الفصل السادس من المقالة التاسعة من عنوان الشفاء » بلغنى من 
حيث وثقدت بدكل الثقة , أن امرأة و ضعت إعبد الرابع من سستى الل ولدأ قد نت أسئانه وعاش . 
وحدى عن ارسطاطاليس أنه قال : أزمنة الولادة ؛ وحبل الحدوان مضبوطةسوى الإفسان» فربمما 
وضعت الحبل لسنبعة أشبر ‏ وربما وضعت ف الثادن ٠‏ وقلا يعيش المولود ف الثامن إلا فى بلاد 
معينة. مثل «هر , والغالب دو الولادة بعد التاسع . قال أهل التجارب : والذى قلناه من أنه إذا 
تضاعف زمان التسكوين تحرك الجنين ٠‏ وإذا انضم إلى امجموع مثلاه انفصل الجنين ., إتما قلناه 
بحسب النقريب لا بحسب التحديد , فإنه ربما زاد أو نقص بحسب الأيام , لآنه لم يقم على هذا 
الضبطبرهان . [ما هو تقريب ذكروه بحسب التجربه , والله أعل . 
ثم قال المدة التى فيها نتم خلقة الجنين تنقسم إلى أقسام ( فأولها) أن الرحم إذا اشتملت على 
النى وم تقذفه إلى الخارج استدار المى على نفسه ٠نحصراً‏ إلى ذاته وصاركالكرة : ولماكان من 
شأن المى أن يفسده الحركات , لاجرم يشخن فى هذا الوقت وبالحرى أن خلق الى منمادة تجف 
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بالحر إذاكان الغرض منه تمكون الحدوان واستحصاف أجزائه ويصسير الى 5 فى اليوم 
السادس ( وثانها ) ظهور النقط الثلائة الدموية فيه ) إحداها ) فى الوسط وهو الموضع الذى إذا 
نمت خلقته كان قلباً ( والثانى ) فوق وهو الدماغ (والثااث ) على الفين وهو الكبد ٠‏ ثم إن تلاك 
النقط تتباعد ويظهر فنا بينها خيوط حمر » وذلك حصل بعد ثلاثة أيام أخرى فيكون المجموع 
تسعة أيام ( وثالثها ) أن تنفذ الدموية فى اجميع فيصير علقة وذلك إعد ستة أيام أخرى <تى يصير 
المجموع خمسة عشر يوماً ( ورابعبا ) أن بصير ا وقد تميزت الاعضاء الثلاثة » وامتدت رظوبة 
التخاع , وذلك [إما م م بأثى. عشر برماً فسكون امجموع سيعة وعشربن دما ( وخاهسما ) أن 
ينفصل الرأس عن المنكبين والاطراف عن الضاوع والبطن يز الحس فى إدض وق فى إعض 
وذلك يتم فى تسعة أيام أخرى فيكون امجموع ستة و ثلا ين يومأ( ؤسادنها) أن كم م انفصال 
هذه الاءضاء ا ” ذلك 1+١‏ س ظهر ا أبنأ 5 ذلك بتر فى أرئعة 
أيام أخرى فيكون الجموع أ ربعسين يوماً وقد يتأخر إلى خمسة وأربمين يوءأ قال والاقل هو 
الثلاثون » فصارت هذه التجارب الطبية مطابقة1 أخبر عنه الصادق المصدوق فى قوله يلك « يجمع 
خلق أحدكم فى يطن أمه أرءين يوم قال أهاب التجارب إن السقط يعد الاربعين إذا دق عنه 
السلالة ووضم فى الماء البارد ظهر شىء صغير متميز الاطراف . 


د المسألة الثالثة » هذه الآية دلت على أقل امل وعلى أ كي مدة الرضاع : أما إها ندل 
على أفل مدة المل فقد بيناه » وأما إنها تدل على أ كثر مدة الرضاع فلقوله تعالى ( والوالدات . 
برضعن أولادهن حولي نكاملين .من أراد أن يتم الرضاعة) والفقباء ربطوا مبذين 1اضابطين أحكاماً 
كثيرة فى الفقة , وأيضأ «إذا ثبت أنأقل مدة 0 هو الأشهر انستة » فبتقدر أن "تأت المرأة بالو[د 
فى هذه الأشبز.بق جانما مصوناً عن تهمة الزنا والفاحشة وبتقدير أن يكون أ كثر مدة الرضاع 
٠‏ ماذكرناه , فإذا حصل الرضاع بعد هذه المدة لا يترتيب عليها أحكام الرضاع فتبق المرأة .ستورة 
عن الأجانب ؛ وعند هذا يظهر أن المقصود من تقدير أقل المل ستة أشور و تقدر أ كثر الرضاع 
حولي نكاملين السعى فى دفع المضار والفوا<ش وأنواع التهمة عن المرأة » فبحان منله نحمككل 

كامة من هذا الكتاب الكرم أسرار يجيبة ونفائس لطيفة ,.تعجز العقول عن الإحاطة بكالها . 
وروى الواحدى ف البسط عن عكرمة أنه قال إذا حملت تسعة أشهر أرضعته أحدأ وعشرين 





الي ل ال ل ض 
ثم قال تعالى ( حدتى إذا بلغ أشده و بلغ أربعين سنة قال رب أوزعى أن انكر نعمتك النى 
أنعمت على وعلى ولدى ) وفيه مسائل : ظ 
ظ المسألة الأولى »اختلف المفسرون فى تفسير الآشد , قال ابن ني رواية عطاء 
بريد عانى.عشرة سنة وال كثرون-من المفسرين على أنه ثلاثة ثة وثلاثون سنة ؛ واحتج الفراء عليه 
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أن قال أنْ الآ يعين أقرب ف النسق إلى ثلاث وثلاثين منها إلى ثمانية عشر ء ألا ترى أنك تقول 
أخذت عامة المال أوكله » فيكون أحسن من قولك أخذت أقل المال أو كله . ومثله قوله تعالى. 
( إن ربك يمل أنك تقوم أدنى من ثلثى الابل ونصفه وثلثه ) فبعض هذه الاقسام قريب من بعض 
فكذا ههنا . وقال الزجاج الأولى مله على ثلاث وثلاثين سنة لآن هذا الوقت الذى يكدل فيه 
بدن الإنسان : وأقول تحقيق الكلام فى هذا الباب أن يقال إن مراتب سن الهيوان ثلاثة » وذلك 
لآن بدن الحووان لايتسكون إلا برطوية غريزية وحرارة غريزية » ولا شلك أن الرطوية الغريزية 
غالبة فى أول العمر وناقصة فى آخر العمر ؛ والانتةال من الزيادة إلى النقصان لايعقل-حصوله إلا 
إذا صل الاستواء فى وسط هاتين المدتين » فثبت أن مدة العمر منقسمة إلى ثلاثة أفسام (أولها) 
أن تسكرن الرطوبة الغريزية زائدة على الرارة الثريزية وحينذ تسكون الاءضا.ء قابلة للتمدد فى 
ذواتها وللزيادة حسب الطول والعرض والعمق وهذا هو سن النشو واله ا. . 

(١‏ والمرتية الثانية ) وه المرتية المتوسطة أن تسكون الرطوبة الغريزية وافية حفظ الحرارة 
الغريزية من غير زيادة.ولا نقصان وهذا هو سن الوقوف وهو سن القساب . 

, والمرتمة الثالثة 4 وهى المرئية الآاخيرة أن نكو ن الرطوبة الغريزية ناقصة عن الوفاء حذظ 
الحرارة الغريزية ثم هذا النقصان على ة.مين ( فالاول) هو النةقصان الى وهو سن الحكررلة 
. (والثاق) هو النقصان الظاهر وهو سنااشيخوخة ؛ فهذا ضبط معلوم . ثم ههنا مقدمة أخرى وهى 
أن دور القمر [نما يكل فى مدة ثمانية وعشرنن:يومأ وشى: ٠‏ فإذا قسمنا هذه المدة بأربعة أقسام 
كان كل قسم منها سبعة فلهذا ااسبب قدروا الشهر بالاسا.. ع الآر, بعة » ولهذه الأسبابيع تأثيرات 
عظيمة فى العلاق أحوال هذا العالم » إذا عرفث هذا فنقول إن اقةين من ب التجارب 
قسموا! مدة سن العا والنشو. إلى أربعة أسابيع وبحصل الآدى بحسب اتهاءكل مابوع من" 
هذه السوابيع الأارئعة نوع من التغير يؤدى إلى كاله ٠‏ أما عند مام السابوع الأول من العمر 
فتصلب أعضاؤه بءض الصلابه » وتقوى أفعاله أضأ بعض الْقَوةَ » وللم تدل أسئأ تأنه الضعيفة 
الواهية بأسنان قوية وتسكون قرة الشووة فى هذا السابوع. أقوى فى الحضم .كان قبل ذلك ؛ 
وأما فى نها السابوع الثافى فتقوى الجحرارة وتقل الرطوبات و قنسع اليبارى وتقوى فرة 
الحضم وتقوى الأعضاء وتصلب قوة وصلابة كافية ويتولد فيه مادة الززع » وعند هذا يكم 
الشرع عليه بالباوغ على قول الشافعى رضى الله عله ء وهذاهو الخق الذى لايد عنه, 
لآن هذا الوقت لما قويت الحرارة الغريزية قلت الرطوبات واعتدل الدماغ فتكئل القرى 
النفسانية التى هى الفكر والذكر . فلا جرم حك عليه بكال العقل » فلا جرم حكنت 
٠‏ الشريعة بالبلوغ وتوجه التكاليف مسد قول من ضبط البلوغ الشرعى مخمس 
عشرة سنة . 
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واعل أنه يتفرع على حصول هذه الحالة أحوال فى ظاهر البدن (أحدها ( 7 طرف 

الارنة لان الرطوبة.الغريزية البى هدك تنتقص فيظبر الانفراق (وثانها) نتوء المأجرة وغاظ - 
الصوت لآن الحرارة التى تنهض فى ذلك الوقت توسع الحنجرة فنتؤ ويناظ الصوت ( وثالها:) 
تغير ريح الابط وهى الفضلة العفنية النى يدفعها القاب إلى ذلك الموضع وذلك لان القاب لما 
قويت ححرارنه » لاجر م قوست على إنضاج المادة ,» ودفعها إلى اللحى الغددى الرخو الذى 
فى الابط ( ورابعها ( نات الشءر وحصول الاحتلام ؛ وكل ذلك لإرتف الحرارة قوست 
فقدرت على نوليد الآخرة المولدة للشعر وعلى ولد مادة الزرع » وفى هذا الوقت تتحرك 
الشووة فى الصبايا وينهد يدون وينزل حيضون وكل ذلك بسبب أن الحرارة الغريزية الى فهون 
قويت فى آخر هذا السابوع ٠‏ وأما فى السابوع الثالث فيدخل فى حد الكال وينبت للذكر اللحية 
وبزداد حسنه وكاله » وأما فى السابوع الرابع فلا تزال هذه ال حوال فيه مشكاملة متزايدة... وغئد 
انهاء السابوع الرابغ نهاية أن لايظهر الازدياد » أمامدة سن الشباب وهى ٠دة‏ الوقوف فسابوع 
واحد فكون امجموع خمسة وثلائين سنة . ولماكانت هذه المدة إما قد تزداد » وإماقد تنتدص 
بحسب الآاءزجة جعل الغاية فيه مدة أربعين سنة . وهذا هو السن الذى ##صل فيه. الكوال الاق 
بالإنسان شرعا وطبأ » فإن فى هذا الوقت تسكن أفعال القوى الطبيعة بعض السسكون واتنتتهئ لها 
أفعال القوو الحبوانية غايتها » وتبتدىء أفعال القوة التفسانية بالقوة واأككال » وإذا عرفت هذه 
. المقدة ظبر لك أن بلوغ الإنسان وقت الاشد ثى. وبلوغه إلى الاربعين ثى. آخر» فإن 
بمؤغه إلى وقت الأشد عبارة ع,, الوصول إلى آخر سن اانو. والفاء » وأن بلوغه إل الأارربعين 
عبارة عن الوصول إلى آخر مدة الشباب , ومن ذلك الوقت تأخذ القوى الطبيعية والحيوانية قى' 
الاتتقاص ء وتأخذ القوة العقلية واانطقية فى الاستكيال وهذا أحد مايدل على أن اانفسغير البدن , 
فإن البدن عند الأريمين يأخذ فى الانتقاص , والنفس من وقت الأربمين تأغذ فى الاستكال ٠»‏ . 
ولوكانت النففس عين البدن لحضل للثى. الواحد فى الوقت الواحد الكيال والنقصان وذلك محال . 

وهذا اكلام الذى ذكرناه ولخصناه مذكور فى ضريح لفظ القرآن . لآانا بينا أن عند الأربعين. 

تاتبى الحالات الحاصلة بسبب القوى الطسعمة والم.و انةءو أما ااسكالاات الخاصاة مسب أأقَرى 
النطافية والعقلية فانها تبتدىء بالاستكيال , والدليل غليه قوله تعالى ( -تى إذا لغ أشده وباغ أ بمين 
سنة قال رب أوزعى أن أشكر نعمتك انى أنعمت على وعلى والدى ) فبذا يدل على أن توجه ‏ 
الإنسان إلى عالم العبودية والاشتغال بطاعة الله كسا صل من هذا الوقت ؛ وهذا تصريح بأن - 
القوة النفسانية العلية النطقية إعسا تبتدىء بالاس كال من هذا الوقت فسبحان م أودع ف هذا ٠‏ 
المكتاب التكر م هذه الأسرار ااشريفة المقدسة » قال المفسرون لم ببعث فى قط إلا بد أر بدين ظ 
صنة 2 وأفول هذا مكل بعيسى عليه السلام فإن الله جدله بأ من اول عمره إلا أنه جب أن يقال ْ 
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الأغلب أنه ما جاءه الوحى إلا بعد الأربعين . وهك ذا كان الام فى <ق رسو لنا صل القه عليه وس 
وبروى أن مر بن عبد العزيز لما بلغ أر بعين سنة كآن يدول : اللم أوزعنى أن أشكر ذممتك إلى 
مام الدعاء » وروى أنه جاء جبريل إلى النى صلى الله عليه وسل فال « يؤم الحافظان أن ارفقا 
بعبدى من <داثة سنه » <تى إذا بلغ الاريغين قبل احفظا وحقةا » فكان راوى هذا الحديث إذا 
ذكر هذا الحديث بى <ى تنبل لهءته رواه القاضى ف التفسير . 

المسألة الثانية © اعل أن قوله ( حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة ) يدل على أن الإنسان 
كانحتاج إلى مراعاة الوالددين له إلى قريب من هذه المدة ٠‏ ذلك لآن العقل كالناقص ء فلا بد له من 
رعاية الأآبوين على رعاية المدالح ودفع الآفات ٠‏ وفينه تذبيه على أن نعم الوالدين على الولد بعد 
دخوله فى الوجود تمتد إلى هذه المدة الطويلة » وذلك يدل على أن نعم الوالدين كانه خرج عن 
وسع الإنسان مكاهأتهما إلا بالدعا. والذكر اميل . 

المسألة الثالثة #4 حي الواحدى عن ابن عباس وقوم كثير من متأخرى المفسربن ومتقدميهم 
أن هذه الآآية نزلت فى أبى بكر الصديق رضى الله عنه » قالوا والدليل عليه أن الله تعالى قد وقت 
الل والفصال ههنا بمقدار يعم أنه قذ ينقصوقد يزيد عنه بسبب اختلاف الناس فىهذه اللاحوال 
فوجب أن يكون المقصود منه شخصاً واحداً حتى يقال إن هذا التقدر إخبار عن حاله فيمكن أن 
يكرن أبو بكر كان حمله وفصاله هذا القدر . ظ 

ثم قال تعالى فى صفة ذلك الإنسان ( حى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعنى - 

أن أشكر نممتك النى أنعمت على وعلى والدى ) ومعلوم أنه ليس كل إنسان يول هذا القول ؛ 
فوجب أن يكون المراد منهذه الآية[نساناً معيناً قال هذا القول , وأما أبو بكر فقد قال هذا القول 
فى قريب من هذا السن , لأنه كان أقل سنآ من النى صلى الله عليه وسلم بستتين وشىء , والنى َل 
بعث عند الآربعي وكان أبو بكر قربا من الآربعين وهو قد صدق النى صلى الله عليه وسلم وأمن 
به ء فثبت بما ذكرناه أن هذه الآآيات صالحة لآن يكون اراد منها أبو بكر , وإذا نيت القول -بذه 
الصلاحية . فنقول : للاعى أنه هو المراد من هذه الآبة ٠‏ ويدل عليه أنه تعالى قال فى آخر هذه الآية 
( أولئك الذين تتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتججاوز عن سيئاتهم فى أحاب الجنة ) وهذ. يدل على 
أن المراد من هذه الآية أفضل الخاق لان الذى يتقبلالله عنه أحسن أعماله ويتجاوزعن كل سيئاته 
يحب أن يكون من أفاضل الخلق وأكابرهم ‏ وأجمعت الآمة على أن أفضل الخلق بعد رصول الله صلى 
الله عليه وسل [ما أبو بكر وإما على ؛ ولا يوز أن يكون المراد من هذه الآية على بن أنى طالب 
رضى الله عنه لان هذه الأية ما تليق يمن أل .هذه الكلمة عند بلوغ الاشدوعندالقرب من الآ ربعين : 
وعل بن أنى طالب ماكان كذلك لآنه إنما أمن فى زمان الصبا أو عند القرب من الصا ؛ فثيت أن 
المزادفن هذه الآبة هو أبو بكر واه أعل . ظ 


٠‏ قوله تعالى : قال رب اوزعني أن اشكر نعمتك . سورة ة الأحقاف ظ ش 





« المسألة:الرابعة 4 قوله تعالى ( أوزعنى ) قال ١‏ ن عبان معتاه الحمق ء قال صائعت' الجاع 
أوزعته بالثنىء أغريته به فأوزع به فهو موذع به أى مغرى ب. وأستوزغت الله شكره 1 فأوذعى ظ 
أى استلبمته فأطمى . ظ 

« المسألة الخامسة » اعم أنه تعالى حك عن هذا الداعى أنه طلب من اله تعالى ثلاثة أشياء : 

(أحدها ) أن بوفقه الله للشكر على نعمه ( والثانى ) أن يوفقه للاتيان بالطاعة امرض ة عند ألله 
( الثالث ) أن يصلم له ف ذربته » وف ترتيب هذه الأشياء لقلاثة على الوجه المذكور وجبان. : 
( الأول ) أنا بينا أن مراتب السعادات ثلاثة أ كلها النفسانية وأوسطما البدنية وأدونها الخارجية 
والسعادات اانفسائية هى اشتغال القلب بشكر آلاء الله ونعاله , والسعادات البدنية هى اشتغال 
البيدن بالطاعة والدمة . والسعاداتالخارجية هى سعادة الاهل والولد ؛ فليا كانت الم بابد 
فى هذه الثلاثة لا جرم رآمهأ الله تعالى على هذا الوجه . 

(١‏ والمبب الثاق )ار عابة هذا الثرتيب أنه قعالى قدم الشكر على العمل ان الشكر من أعماق 
الفلوب , والعمل من أعمال الجوارح » وعمل القلب أشرف من عمل الجارحة » وأيضأ المقصود من 
الأعمال الظاهرة أحوال القلب قال تعالى ( وأقم الصلاة لذكرى ). بين أن الصلاة مطلوية لاجل 
أنها تفيد الذكر , فثبت أن أعمال القلوب أشرف من أعمال الى وارح » والاشرف : بحب نقد مه“فى 
الذ كر » وأيضاً الاشتغال بالشكر اشتغال بةضاء حقوق 'النعم الماضية » والاشتغال بالطاعة 
الظاهرة اث تغال بطلب النعم المستقبلة » وقضاء اللقرق المباسا بتري عرى كدر الدن » وطلب 
المنافع المستقبلة طلب للزوائد . و معلوم أن قضاء الدين مقدم على سائر المهمات » فلب-ذا السبب قدم 
الشسكر على سائر الطاءات , وأيضاً أنه قدم طلب التوفيق على الشسكر , وطلب التوفيق على الطاعة. 
على طلب أن يصاح له ذريته » وذلك لآن المطلو بين الاولين اشتغال بالتعظيم لآم الله » والمطلوب 
اثالث اشتغال بالشفقة على خاق الله ٠‏ ومعلوم أن التعظب لآم الله يحب تقديمه عل الشفقة على 
خلق الله . 

« المسألة السادسة » قال أصمابنا إن العبد طلب من الله تعالى أن يلهمه الشسكر على ذعم الله ؛ 
وهذا يدل عل أنه لايم ثىء من الطاعات والأعمال إلا بإعانة الله تعالى » ولو كان العيد مستقلا 
أفعاله لكان هذا الطلب عرثاً » وأيضاً المفسرون قالواالمراد من قوله ( أوزعنى أن أشكر نعمتك 
التى أنعمت على ) هو الإبمان أو الإان يكون داخلا فيه , والدايل عليه قوله تعالى ( [هدنا 
الصراط المسثقير صراط الذين أنعمت عليهم ) والمراد صراط الذين أنعمت عليهم بنعمة الإيمان 
وإذا #دت هذا فنقول العيد شكر الله على نعمة.الإعان : فلو كان الإ مان إمن العند لا من الله لكان 
ذلك شكر الله تعالى على فعله لا على فعل غيره 3 وذلك قبيح لقوله تغالى ( وتحبون أن بحمدوا 
بمالم يفعلوا ) فإن قل : فبب أن يشسكر الله عل ما انعم به عليه فكيف يشكره على النعم.الى , أقعم.. 


قوله تعالى : أولئك الذين نتقبل عنهم . سورة الأحقاف 3١‏ 
بها على والديه ؟ وما يحب على الرجل أن يشسكر ريه على ما يصل [يه من النعم , قلنا كل ذعمة 
وصلت من الله تعالى إلى والديه » فقد وصل منها أثر إليه فلذلك وصاه الله تعالى على أن يشكر ربه 
على الآمرين . 

(١‏ وأما المطلوب الثانى ) مر. المطالب المذكورة فى هذا الدعاء » فهو فوله ( وأن أعمل 

صالماً ترضاه ) . 

واعلم أن الثىء الذى يعتقد أن الإنسان فيه كونه صالحاً على قسمين : ( أ حدهما ) الذى يكون 
صالحأ عذده ويكون صالخا أيضاً عند الله تعالا ( والثاى) الذى يظنه صالحاً ولكنه لا يكون صالماً 
عند اله تعالى , فليا قسم الصالم فى ظنه إلى هذين الفسمين طاب من الله أن بوفقه لآن يأ يعمل 
صا يكون صالحأ عند الله و يكون مرضياً عند الله . 

( والمطاو ب الثالث ) من المطالب المذكورة فى هذه الآية قوله تعالى (وأصلح لى فى ذريتى ) 
لآن ذلك من أجل نعم الله على الوالد با قال إبراهيم علي هالسلام (واجنبى وبى أن نعبد الأاصنام) 
فإِن قبل ما معنى ( فى ) فى قوله (وأصلح لى فى ذريتى) ؟ قلنا تقدير الكلام هب لى الصلاح فى ذريتى 
وأوقعه فيبم . 

واعل أنه تعالى لما حى عن ذلك الداعى » أنه طلب هذه الاشياء الثلاثة ».قال بعد ذلك ( إتى 
تبت [ليك وانى من المسلمين ) والمراد أن الدعاه لايصح إلا مع التوبة » وإلا مغ كونه من المسلمين 
فتبين إنى إنما أقدمت على هذا الدعاء بعد أن تبت إليك من الكفر ومنكل قبيح » وبعد أندخلت 
فى الإسلام والانقياد لأمى الله تعالى ولقضاله . 

واعل أن الذين قالوا إن هذه الآية نزلت فى أن بكر قالوا إن أبا بكر أسل والداه.ولم تفق 
لاد من الصحابة والمهاجرين إسلام الآبوين إلا له » فأبوه أبو قحافة عثهان بن عمرو وأمه 
أم الخير بنت صخر بن عمرو ١‏ وقولة( وأن أعمل صالحا ترضاه ) قال ابن عباس فأجابه الله إليه 
فأعتق نسعة من أ منين يعذبون فى الله منهم بلال وعامس بن فهيرة ٠‏ ول يترك شيئاً من الخير إلا 
أعانه الله عليه » وقوله تعالى (وأصلح لى فى ذريتى) قال أبن عباس لم ببق لآ بكرولد من الذ فور 
والإناث إلاوقد آمنوا ولم يتفق لاد من الصحابة أن أسل أبواه:وجميع أولادهالذكور والإناث 

ثم قال تعالى ( أوائك ) أى اهل هذا القول ( الذين تتقبل عنهم ) قرى بطم الياء على بناء 
الفعل اليفعول وقرىء بالنون المفتوحة . و كذلك تتجاوز وكلاهما فى المدنى واحد ؛ لآن الفعل 
وإذكان مبنياً للفعول فعلوم انه لله سبحانه وتعالى , فهر كقوله (يغفر لحم ما'قد ساف) فبين تعالى ‏ 
بقوله ( أولتك الذين تتقبل عنهم أحسن ماملوا ) أن من تقندم ذكره من يدعوا بهذا الدعاء , 
وإسلك هذه الطريقة الى تقدم ذكرها (تتقبلعنهم) والتقبل من الله هو إيحاب الثواب له عل عبله , 
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وآلَذى قال لوالديه اف [سكما اتعدانني أن اخرج وقد خلت القرون من 
ص ا الث ص ص آذ ص م 


د لس صرح ص دس حت له 


َب وَهُمَا يسَبَغيئَان آله ويك #امن إن وعد الله حق فيقول ما 


هنذا | 
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عَسرينج وَلِكُل رجت قا علوأ وموم 


نس خميثه جم ماثر ه 


خْنِ والإنيس إنهم كانوا 
ا سروس مر و ص برو مر بم سر رس لخر 1 م فرظ 06 آ 2 
اعمدلهم وهم لا يظلمون 09 ويوم يعر ض ]لذي كفرو على النار ادذهبتم 


ش بن سن الى 


كه سارح صرحو ص 95 - ووم ود 4 ده د ب اصح ),) ت” 
بير ف يان دنا وَآستَمتَعم يها لوم ترون عدَابَ أطون يها 


فإن فيل ولم قال تعالى ( أحسن ما عملوا ) والله تعمل الاحسن وما دونه ؟ قلنا الجواب من وجوه 

, الآؤل) المراد بالاأحسن الحسن كقوله تغالى ( واتبعوا أحسن ما أتزل [ليكم مل دبحم) 7 
كقرهم : الناقص والا'شج اعدلا بنى مروان ٠»‏ أى عادلا ببى مروان ( الثانى ) ان الحسن من 
الاأعمال هو المباح الذى لا ,تعلق به ثواب ولا عقاب والا حسن ٠١‏ يغاار ذلك . وهو وكل ماكان 
مندوياً او واجاً . | 0 0 5 

م قال تعالى ( و نتجاوز عن منيداتمم ) والمدى انه تءالى ينبل طاعا نممو يتجاوز عن سبّاتهم . 
ثم قال (فى اصتواب الجنة) قال صاحب الكشاف وممعنى هذا الكلام مثل قولك : أ كرمنى الاميرق 
مائتين من أصحابه » بر يد أ كرمنى فى جملة من أ كرم منهم وضى ففعدادهم ‏ وتحله النصب على الال 
على معنى كائنين ) قْ أحاب الجنة )و معدودين ممم 2 وقوله ) وعد الصدق ( مصدر هو كد : لا 3 
قوله ( نتقبل » نتجاوز ) وعد من الله لهم بالتقبل والتجاوز ٠‏ والمةصؤد بيان أنه بعال يعامل من 
صفته ما قدمناه مهفأ الجراء ٠‏ وذلك وعد من الله تعالى فين أنه صدق 1 شك فيه . 

قوله تعالى : © والذى قال لوالديه أف لك أتعداننى أن أخربجم وقد خلت القرون من قبل 
وهما يستغمدان الله ويلك آمن إن وعد الله حق"فيةول ماهذا إلا أساطير الاأولين ؛ أولئتك 
الذين حق عليهم القول فى أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإفس إنهمكانو! خاسرين ؛ ولكل 
درجات ءا عماوا وليرفيهم أعداهم وم لا يظلدون ٠‏ ووم يعرض الذين كفروا غل الثار أذفيتم 
طييانكى فى باتك الدنيا واستمتعم بها فاليوم يجرون عذاب المون بما كنم تستكبرون فى 
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وات ريو ال ل كود 2 باش عض ك1 اا خذد ٠‏ لق الالح ال بح ف ابر 
0 مستَكيرونَ ف الأرض بغير الحق وما كنت 0 0 
الارض بغير الحق وبما كلتم تنفسقون » . 

اعلم أنه تعالى لما وصف الولد البار بوالديه فى الآية المتقدمة » وصف الواد العاق لوالديه فى 
هذه الاية ؛ فقال ( والذى قال لوالديه أف لك ) وفى هذه الآية قولان ( الأاول) أنها نزات فى 
عبد الرحمن بن أى بكر ؛ فالواكات أبواء بدعوانه إلى الإسلام فبأنى ١‏ وهو( أف لم ) 
واحتج القائلون بهذا القول على ”هته . بأنه لما كتب معاوية إلى مروان يبايع الناس ايزيد , قال 
عبد الرحمن بن ألى بكر : لقد جئتم بها هرقلية , أتبايءون لآبنانسم ؟ فقال مروان : ياأما الناس هو 
الذى قال الله فيه ( والذى قال لوالديه أف لكا ) . ( والقول الثانى ) أنه ليس المراد منه شقص 
معين » بل المراد منهكل ٠ن‏ كان مو صوفاً هذه الصفة » وهوكل من دعاه أبواه إلى الدين الحق 
فأباه وأنكره » وهذا القول هو الصحيح عندنا؛ ويدل عليه وجوه ( الآاول) أنه تعالى وصف 
هذا الذى قال لوالديه أف لكا أتعداتى بقوله (أولئك الذين <ق عام القول فى أءم قد خلت 
من قأهم هن الجن والإنس نمم كانوا خاسرين ) ولا شلك أن عبد الرحمن آمن وحسن إسلامه , 
وكان من سادات الم لمين ؛ فبطل حمل الآية عليه . فإن قالوا : روى أنه لما دعاه أبواه إلى الإسلام 
واخراه بالمعث بعد الموت » قال ( أتعدانى أن أخرج ) هن القير , لعنى أنعث بعد المر ت ( وقد 
خلت القّرون من قبلى ) يعنى الام الخالية , قل أر أحداً منوم لعث . فأبن عبد ألله بن جدعان : 
وأين فلان وفلان ؟ إذا عرفت هذا فنهول قوله ) أولئنك الذين َقَ علهم القول ( المراد هو لا, . 
الذين ذكرم عبد الرحمن من المشركين الذين ما توا قله ٠‏ وثم الذين <ق عليرم الول ٠‏ وياججملة 
فهو عائد إلى المشار لمم بقوله و فد خلت القَر ود من ذلى ) لا إلى المشار إليه بقوله ( والذى. 
. قال لوالديه أف لك ) هذا ماذكره الكلى فى دفم ذلك الدليل » وهو حسن ر والوجه الثانى) ‏ 
فى إبطال ذلك الول ماروى أن وان لا خاطب عبد الرحمن بن أنى بكر بذلك اكلام سمعت 
عائشة ذلك فغضبت وقالت : والله ماهو بهو لكن الله لعن أباك وأنت فى صلبه ( الوجه اثالث ) 
وهو الاقرى ٠‏ أن يقال إنه تعالى وصف الولد البار بأبويه فى الآية المتقدمة. ووصف الولد 
العاق لابو به فى هذه الآبة ؛ وذكر من صفات ذلك الولد أنه بلغ فى المقوق إلى حيث لا دعاه أبواء 
إلى الدين الحق , وهو الإفرار بالبعث والقياءة. أصر عنى الإنكار وأنى واستكبر . وعول فى ذلك 











الإنكار على شهات خسيسة وكلمات وأهية , وإذاكان كذلك كان المراد كل ولد انصف بالصفا>-. 7 


المذكورة ولا حاجة البتة إلى تخصيص اللفظ المطلق بشخص .مين . قال صاحب الكشاف : 
صوك ب4 الانسان عم أنه مجر 6 إذا وال حس 2 0 أنه مدو جع 6 واللام للسمان معنأة هول! 
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التأفف لكا خاصة ولاجلكما دون غيركا » وقرىء ٠‏ (أتعداتى ) بنونين ؛ وأتعدانى بأحدهما 
وأتعدانى بالإدغام 2 وقرأ عضوم : أتعداتى بفتم النون”” نه أستتقل اس أع التونين والكسرين 
والياء., ففتح الآولى ري لتخضيف» تحراء من أدش ومن طرح أخد خدهما . 
ع م قال () أن أخرج ( أى أن أبعث ك وأخرج دن الآرض 'وفرىء “(أخمج وقد خلت القرون 
من قبلى ) يعنى ولم يبعث منهم أحد 
شم قال ) وهمأ يستغيثان ألله ( 0 الوالدان إستغيثان ألله ٠‏ فان قالوأ : كان الواجب أن يقال 
٠‏ إسةغيئان بالله ؟ قلنا (ا واب ) من وجهان (الآاول) أن المعنى أن ما ستغيثان الله .من كفره 
وإنكاره ‏ فليا حذف الجار وصل الفعل (الثاتى ) وز أن يقال الباء حذف ء لانه ارنيد بالاستغائة 
ههنا الدعاء عل ما قاله المفسرون ( يدعوان الله ) فلا أريد بالاستغاثة الدعاء حذف الجار : لآن 
الدعاء لا.شتضهه . وةوله ( ويلك ) أى شَولان له ويلك ( أمن) رضدق بالبعث وفو 00 عليه 
الور ء والمراد به الحث ؛ والتحريض على الإثفان لاحقيقة الحلاك . ظ 
ثم قال ( إن وعد الله ) بالبععث دق » فقول فها ما هذا الذى ولا من أ رلبمت وتدعواتى 
إليه ( إلا أساطير الآولين ) . 
ثم قال تعالى ( أواتك الذين <ق عليهم القول) اى حقت عليهم كلمة العذاب , ثم ثم ههنا قولان : 
فالذين يةولون"المراد بنزول الآية عبد الرحمن بن أف بكر ؛ قالوا المراد مؤلاء الذين حقت علهم 
كاءة العذاب ثم الْهَرزونَ الذن خلوا من يله » والذين قالوأ المراد به ليس عبد الرحمن , . بل كل 
ولدكان موصوفاً بالصفة المذكورة ؛ قالوا هذا الوعيد مخاص بم ٠‏ ؤقوله ( فى أمم ( نير لقوله 
(ق أصحاب ابره ذكرنا انه نظير لقوله 1 رمق الأفير فى أنانن من أكابه » يريد أ كرمنى 
فى جملة من أ كرم منهم ظ 
بسار ع و ع تا ا 00 
ثم قال ( ولكل درجات ما عملوا ) وفيه قولان ( الآول ) أن الله تعالى ذكر الولد ألبار ؛ ثم 
أردفه بذكر الولد العاق » فقوله ( ولكل درجات ءا عملوا ) خاص بامؤمين وذلك لان الاؤمق 
البار بوالديه له درجات مدفاوتة : ومماتب متلفة فى هذا الاب ( والقوك الثانى ) أن قوله ( لكل 
درجات مما عملوا ) عائد إلى الفر يقن » والمعنى ولكل واحد هر الفريةهن درجات فى الإ بمان 
ظ والكفر والطاعة والمعصية ٠‏ دإن قألوا كيف يحوز ذكر انظ الدرجات فى آهل انار 1 وقد ججاء ظ 
فى الآثر الجنة الدرجات؛ والنار دركات ؟ قلنا فيه وجوه (الآول » حون أن يقال ذلك عل جهة 
التغليب ( الثانى ) قال أبن زيف : در ج أهل الجنة يذهب عاواً | ٠‏ ودرج أهل النباد ينزلوا هبوطا .. 
(الثالث) أن المراد بالدرجات المر 27 المتزايدة» إلا أن.زيادات أهلالجة فى الخهي ات والظاءات ٠.‏ 
ور زيادات اهل النار ف المعاصى و السيئات ٠ : ٠‏ 


قوله تعالى : ويوم يعرض الذين كفروا . سورة الأحقاف 36> 
ثم قال تعالى ( وليوفيهم ) وقر ى. بالتون وهذا تعليل معلله نحذوف لدلالة الكلام عليه نه . 
وليوفيهم أعالهم ولا يظلمهم حقوةهم , قدر جزاءه على مقادير أعمالهم لجمل الآراب ذرجات 
والعقاب دركات / وما بين الله عا لى أنه دوصل حق كل أحد [أمه بس أ<دوال أهل العقاب أو لا 3 
ثقال ( وبوم إعرض الذين كفروا على النار ) قبل يدخلون النار ؛ وقيل تعرض عليوم النار ليروا 
ظ أهوالها (أذهبتم طيبانك فى حياتكم الدنيا) قرأ ابن كثير رآذهيمم ) استفهام مبمزة ومدة » واين عاص 
إستفبام مهمزتين بلامدة والباقون ( أذهيتم ) بلفظ الخبر والمعنى أن كل ماقدر لم من الطيبات 
والراحات فةداسةوفيتهوه فالدننا وأخذ>وه 5 ُ دق 1 لعد اسدقاء عظم ىء منبأ وعن عبر 
لو شت لكنت أطيبكم طعاماً وأحسنكم لاسا » ولكى أستبق طبباتى » وعن رسول الله صلى الله 
عليه و-ل أنه دخل على أهل الصفة وهم برقعون ثيابهم بالآدم مايحدون لما دقاعاً فقال « أنتم 
اليرم خير م يوم نغدو أحدكم عدلة ويروح ىف أخرى ولغدى عليه بحفنه ويراح عليه بأخرى 
| ويستؤبيتهيأ تسترالكعبة »قالوا نحن يوءئذ خير قال بل أثتم اليوم خير 5 » ؛ رواهصاحب الكشاف 
فال الو احدى : إن الصالمن يؤثرون التقشف والرهد فى الدنيا رجاء أن يكون ثواممم فى الآخرة 
أكل » إلاأن هذه الآية لاتدل على المام من التنهم لآن هذه الآية وردت فى حق الكافر » وإمما 
وعخ الله الكافر لآنه يتمتع بالدنيا ولم ود شحكر المنعم بطاعته والإءان به , وأما اأؤمن فاه 
يؤدى بإيمانه شكر المنسم فلا ييخ بتمتعه , والدليل عليه قوله تعالى ( قل من حرم زينة الله الى 
أخرج لعباده والطيبات فن الزذق ) أعم لا شكر أن الاحتزاز عن التنعم أولى : لآن النفس إذا 
اعتادت التنعم صعب .عليبا الاحتراز والإنقباض .وحيةذ فربما له الميل إلى تلك الطييبات: ‏ 
على فمل مالا ينبغى » وذلك مسا بحر ب«ضه إلى بعض وبع فى البعد عن الله تعالى إسوبه . 
ثم قال تعالى ( فاليوم تحزون عذاب المون ) أى اهران ؛ وقرىء عذاب الران ( با كنم 
استسكبرون فى الأرض بغير الحق و بما كثتم تفقون) فعلل تعالى ذلك العذاب بأمرين : (أولها) ‏ 
الاستكبار والترفع وهوذنب القلب (والثاى) الفسق وهو ذنب الجوارح ؛ وقدم الآول على ااثانى 
لاأن أحوال الفلوب أعظم وقعا من أعمال الجوارح » ويمكن أن يكون المراد من الاستكبار أنهم . 
تسكيرون عن قبول الدين المق ظ ويسة:كفون عن الا مان محمد عليه الصلاة واأسلام ظ وأما 00 
الفسق فهو المعاصى واجتج اصحابنا بهذه الآآية على انالكفار عخاطبون بفروع الشرائع » لوا لا نه 
تعالى علل عذاهم بأمرين : ( اولما ) الكفر ( وثانيهما ) الفسق ٠‏ وهذا الفسق لابد وأن يكون ' 
مغايرأ ذل كالكفر الآن العطف يوجب المغاير و فثنت أن فق الكفازيو جب المقاب فى حقيم .٠‏ 
ْ ولامعنى للفسق إلا نرك المأمورات ونمل للنيات والله اعم ٠‏ 000000000 00 





5 قوله قعالى : واذكر أخا عاد . سورة الأحقاف . 
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وأذ ثراخا عاد إذ انذر قومه, بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن 
3 2 2129م 2 م ِ م م مج ارج ماص صن 0 ص« 07 ول ل ع عه 
خلفهة الا نعبدوأ إلا الله إىَ اخاف عليكر عذاب بوم عظيم ري قالوا 


5 سس خخ لس ع ا له لس لخ لص لسر سر ل سرصم ع اس ص 2# 7 عاص 2 اس 
ددن ِنَأ عد كنت لصن جع قل نا 
2 قن ل ع يوسي ض 0 


ى دمر م2 ل سن ثر و 2ه وير أ ىآ ٠‏ 
العم عند الله وابلء ارسلت يهء وللكنى أربكر قوما تجهلون 2 فلبا 


كور س 4 <> > 5 اح الله ص سس دص ور شم ترم ل ع ار 1 
رأوه عارضا مستقيل أو ديتهم قا اهنذاعارض ممطرنا بل هوماأ يحب 


0 





8ج صصص ةج مر ه ص م 


م رص 24 غم ور ولاس بر ار اص 
عضا عَذابُ أي جه مطل تزع بأئ ونين يكوا لارفة إل 
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َّ : 
ا 0 ا ء صو ما زوع « - دص < مارت 2 “رس سه آ ْ 
مسكنهم كذلك نجزى القوم المجرمين (وي ولق مكنلهم فيمآ إن مكنا 


ساس صوام _ى على ل وس صوالرحى وز ل ام :1ج سه 


1 ل وم كر 4< 2 كد عرصم > 
وجعلنا هم سمعأ وابصنرا وافعدة ثما اغنق عنبهم جمعهم ولا ابصاره ولا 


2 د 97 7 3 ع .ا سس سير 207 لد 2 رس ير و ل 
افقِدتهم من شيئء إإذ كانوأ يجححدون بعايات الله وَحَاقَ دم ما كانوأ يه ء لستهزون 


ف 
قوله تعالى : 9 واذكر أخاعاد إذ أبذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بمن يديه ومن خلفه 
أن لا آمبدوا إلا الله إى أعاف عليكم عذاب يوم عظبم ٠‏ قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلحتنا فأتنا ما 
آعدنا إن كنت من ااصادقين , قال إما العم عند الله وأبلفكم ٠١‏ أرسلت بهواحكى أراكم قوما 
فليا اه عارضاً مستقبل أو ديتهم فالو| ودا عارض مطر نأ بل هو م|استعجلتم به ريم فيباعذاب | 
البى » ند سكل ثى. بأمر رما فأصبحرا لا يرى إلا مسا كنهم كذلك نجحرى القوم الجرممين., ‏ - 
أبصار ثمولا أفدتهم من ثىء إذكانو! ححدون بأيات الله وحاق مهم ماكانو به 4-ثبزئون ». 

اعم أنه تعاللى لما أورد أنو اع الدلائل فى إثبات التوحيد والدوة ٠‏ وكان أهل مك بسبب 


مسو سوس سج سه 





ظ قوله تعالى : إنما العلم عند الله . سورة الأحقاف ١‏ 


استغراقهم فى لذات الدنيا واشتغاهى بطلها أعرضوا عنهاء ولم لتفتوا إليباء ولهذا ااسبب قالتعالى 
فى حقهم ( ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهرتم طيباتيم فى حياتم الدنيا ) فلباكان الام 
كذلك بين أن قوم عادكانوا أ كثر أموالا وقوة وجاهاً منهم ‏ ثم إن الله تعالى ساط العذاب عليهم. 
لسبب ؤم كفرم فذ كر هذه القصة هرنا لعتبر بها أهل م » فيتر كوا الاغترار < يمنأ وجدوه 
من الدنيا ويقبلوا على طلب الدين ء فلهذا المدنى ذكر الله تعالى هذه القصة فى هذا الموضع » وهو 
مناسب لما تقدم لآن من أراد تقبيح طريقةعند قو مكان الطريق فيه ضرب الأآمثال؛ وتقديره أن 
من واظب على تلك الطريقة نزل به من البلاء كذا وكذا . وقوله تعالى ( واذكر أخا عاد ) أى 
واذكر يمد لقوءك أهل مكة هوداً عليه السلام ( إذ أنذر قومه ) أى حذرهم عذاب الله إرنف 
لم ومنو ء وقوله ( بالاحقاف ) قال أبو عبيدة الحقف الرمل المعوج , ومنه قيل للمعوبج محةوف 
وقال الغراء ( الاحقاف ) واحدها حقف وهو الكثيب المسكسر غير العظيم وفيه اعوجاج » قأل 
ابن عباس ( الأحقاف ) واد بين ان ومهرة ( والنذر ) جمع نذير بمعنى الهنذر (من بين يديه) من 
قبله (ومن خلفه.) من بعده والمءنى أن هوداً عليه الام قد أبذرمم وقال لحم ( أن لا تعبدوا إلا 
الله إنى أخاف علي العذاب ) . 

واعم أن الرسل الذين بعثوا قله والذين سيبعئون بعده كلم منذرون نحو [نذاره . 

ثم حك تعالى عن الكفار أم ( قالوا أجئتنا لتأفكنا ) الإفك اصرف ,» يقال أفكه عن رأبه 
أى صرفه ‏ وقيل بل المراد لتزيلدا بضرب من الكذب ( عن آلهتنا ) وعن عبادتها ( فأتنا يما 
تعدنا ) معاجلة العذاب على الشرك ( إن كنت من الصادقين ) فى وعدك ء فمتد هذا قال هود 
(إنما الع عند الله ) وإنما صلح هذا الكلام جواباً لقولهم ( فأئنا بما تعدنا ) لاأن قولحم ( فأتنا 
ما تعدنا ) استعجال منوم لذلك العذاب ؛ فقال فم هود لاعم عندى بالوقت الذى. حصل فيه ذلك 
العذاب . إما علم ذلك عند الله تعالى ( وأبغلكم ماأسلت به ) وهو التحذير عن العذاب ؛ وأما العم 
بوقنه فا أوحاه الله إلى (ولكى أرا كم فوم تجهلون ) وهذا يحتمل وجوهاً (الاول) المراد أنكم . 
لانعلمون أن.الرسل لم يبعدُوا سائلين عن غير ما أذن لهم فيه وإنما بعئوا مبلخين ( الثانى ) أرا 
قوماً تحبون من حيث [نكم بقيتم مصرين على كفر كم وجبلك فيخلب على ظنى أنه قرب الوقت الذى 
ينزل علي العذاب بسبب هذا الجول المفرط والوقاحة التامة ( الثالث )( إفى ارا َ قوم تحبلون ) 
حيث نصرون على طلب العذاب وهب أنه لم يظهر 5 كونى صادقاً » ولكن ل يظهر ايضأ لم 
كوف كاذياً فالإقدام على الطلب الشديد لهذا العذاب. جبل عظيم . 

ثم قال تعالى ( فلما راوه ) ذكر المبرد فى الضمير فى رأوه قولين ( أحدهما ) أنه عايْد إلى غير 
مذكور وبينه قوله (عارضاً)ك قال (مائرك على ظبرها من دابة) ولم يذكر الأارض لكوها معلومة 
فكذاههنا الضمير عائد إلى السحاب , كأنه قبل : فليا رأوا السداب عارضاً وهذا اختيار الزجاج 


56 ظ قوله تعالى. : كذلك مزي يه المجرمين - الما 





م 


وله (ثنا نا ا أى فليا ا ما يوعدون به عار 3 ٠‏ قال 7 زيد العارض السحابة النى 
ترى فى ناحية السياء م تطبق » وقوله ( مسةقبل أو د 6م ( قال المفسرو نكانت عاد قد حيس 
عنهم المطر أبام فساق الله إليهم سحابة سوداء تفرجت علييم من واد يقال له المفيث ( فلسا رأوه 
مستقبل أوديتهم ) استبشروا و (قالوا هذا عارض عطرنا ) والمدنى مطر إيانا ».قيل كان هود قاعداً 
فى قومه لجاء ##اب مكثر فقالوا ( هذا عارض مطرنا ) فقال ( بل هو م|استعجاتم به ) من : العذاب 
م بين ماهيته فقال (ريح فيها عذاب أليم ) . ثم ودف تلك الريح فقال ( تدم كل ثثىء ) أى تبلك 
كل ثىء من الناس والحيوان والنبات (بأمى ربها) والمءىأن هذا ليسمن باب تأثيرات اكوا كب 
والقرانات : بل هواص حدث ابتداء بقدرة القءتعالى لأجل تعذيكم (فأصبحو ) يعنى عاداً 7 فر 
إلا مسا كلهم ) وفيه مسائل : 

5 المسألة الأو لى © روى أن الريح كانت 07 الفسطاط فترفعها فى الجى. ا 
جرادة » وقبل أول عن أبصز العذاب امرأة منوم قاأت رأيت رخا فهنا كشبب النآر . ودوق 
أن ول ماعرفوا به أنه عذاب أل ظ م أنهم رأوا ماكان فى الصحراء من رجام ومواشهم يطير . 
به الريح بين السماء والأارض 0 بيوتهم وغلةوا أبواءم فعاقت الريم الأبواب وصرعتهم , 
وأحال الله علوم اللأحقاف» فكانوا تمتها سبع ليال وثمانية أيام لهم أنين 1 م كشفت الريح عنهم 
فاحتملهم قطرحتم فى البحر » وروى أن هوداً لما أحس بالريح خط على نفسه وعلى ١اؤمنين.‏ 
خطأ إلى جنس.عين تفع فكانت الريح اأى تلصيوم رحا أمئة هادية طبية'؛ والريح الى تصيب قوم 
. عاد ترفعهم هن الأرض وتطي رمم إلىالسماء تضم ربهم على الا رض ء وآثر المعجزة[نما ظهر فى تلك 
الريع من هذا الوجه ؛ وعن الننى صل الله عليه وسلٍ أنه قال « ما أمى الله خازن الرياح أن سل 
علىعاد إلامثل مقدار الخائمع ثم إن ذلك القدر أهلتكهم بكليتهم ؛ والمقصودمنهذا الكلام إظبار 
كال قدرة الله تعالى , ون النبئ ضل الله عليه: وس .0 إذا رأى الزيم فزغ ونا « الهم إف 
امالك غوها وخكنها أزسات به ؛ وأعوذ بك من شرها ومن شر مزلت به ».. بن 0 

المسألة الثانية 4 8 وحمزة لاير نالياء وضمها ا كم م لي مالنو - م0 ألكاق 
معتاه الاير ى ثىة إلا مننا كنهم » وقر قرأ نافع وَأبن كير وأ ل 0 2 ٍ اماق الأرى' 
غل الخطاب أئْ لاثرى اذا با كيل» وق بس الزوانات 2ن د م لرئا 0 7 0 0 
بضم النون وهى قراءة اسن واتأر ل لائرى من بقسايا عاد أثنا. إيذنا 1 م 
هدم الفراءة: اليس بالقوية . ا 3 ١ ١‏ يا 


قولة تعال :كفك نز قوم ريغ والقصود نه ريل كفار مك . 3-5 








قوله تعالى : ولقد أهلكنا ما هو لكم . سورة الأحقاف 3 


20 كوس رس اس مروس ع م ص 2 جا ص ته تر ع ساس الر 


لقد اهلا 21 من ا لمر وصرفت) الآيلت بنت لعلهم برجعوكت 2 


له لس سر لير ور ساثر هى س رح سد هيو جح مام وه لور ل سس 
5 


فلولا صَرَهُم لين ادو من دون الله هرانا له بل ضلوا عنهم وذالك 


نري يي سس ا ابر وس وسار 


إفكهم وما كانوأ يفترون ©) 


نا قال لله تعالى ( وماكان الله ليعذهم وأنت فهم ) فكيف ببق النتخويف حاصلا ؟ قلنا : قوله 
( وماكان الله ليعذيهم وأنت ب ) إما أنزل فى آخر الام فكان التخوييف حاصلا قبل نزوله . 
ثم إنه تعالى غوف كفار مكة ٠‏ وذكر فضل عاد بالقوة والجسم عليهم فقال ( ولقد مكنا 
فما إن مكنا 1 فيه) قال الميردمافىقوله (فمأ) بمنزلة الذى. و(إن) نزلة ما والتقدير : ولقد مكناهم 
فى الذى مامكنا كر فيه , والمعى أنهم كانوا أشد منكم قوة اي 
إن زايدة . والتقدرولقد مكناهفيا إن مكنا كر فيه , وهذا غلط لوجوه (الاول) أن الحم أن حرفا 
من كتاب الله عبث لا بقول به عاقل ( والثاى) أن المقصوذ من هذا الكلام أنبم كانوا أقوى منكم 
فوة, ثم [نهم مع زيادة القوة ما وا من عقاب الله فكيف يكون حالى » وهذا الأقصود إبما لم 
لو دلت الابة على أنهمكانوا أقرى قوة من قوم مك ( الثالث ) أن سائر الآآيات تفيد هذا المدنى : 
قال تعالى ( ثم أحسن أثاثا ورئيا) وقال (كانوا أ كثر منهم وأشد قوة وآثاراً فى الأأرض ) . 

. قوله تعالى : ه« وجعلنا لطر سمماً وأبصارأ وأفئدة»واممنى أنا فتحنا عايهم أبواب النعم وأعطيناهم 
سمعاً فا استعملوه فى سماع الدلائل ٠‏ وأعطيناهم أبصاراً فا استعمنوها فى تأمل العير » وأعطياهم 
أفئدة فا استعملوها فى طلب معرفة الله تعالى » بل صر فوا كل هذه القوى إلى طلب الد: نياو لذاتا . 
فلا جرم ما أغى سععهم ولا أبصارهم ولا أقئدنهم من عذاب الله شيئا . [ 

ثمر بين تعالى أنه [تمالم يغن عثهم سمعهم ولا أبصارم ولا أفئدتهم لأجل انهم كانوا يححدون 

بيات الله » وقوله ( إذكانوا #حدون ) منزلة التعليل » ولفظ إذ قد يذ كر لإفادة التعليل ت#ول : 
ضربته إذ أساء ٠‏ والمعنى ضربته لاأنه | ناد وفى هذه الآأية. نويف لا هل مكة فإن قوم عاد لما 
اغتروا بدنياهم وأعرضوا عن قبول الدليل والحجة نزل بهم عذاب الله ولم تغن عنهم قوتهم ولا 

كثرتهم ؛ فأهل مكة مع يحزمم وضعفهم أولى بأن بحذروا من عذاب الله تعالى و نخافوا . 

قوله تعالى : ©« وحاق ب,م ماكانوا به يستهزئون» يعنى أنهم كانوا يطلبون زول العذاب وإ 
كانوا يطلبونه على سبيل الاستهزاء والله أعل 1 ظ 

قوله تعالى : غز ولقد أهالكنا ما ولك من القرى وصرفنا الآآيات لعلهم يرجعون » فلولا 
نصرمم الذين امخذوا من دون الله قرباناً آلمة بل ضلوا نيفد بم وماكانوا يفترون » . 


حن ١‏ حت سر ص عن سلس جرح حت سس ساح ص ع ص ون ىج هر لمعيه 


رمآ لَك رامن ين يعون اران قَلسَا روه قاو 


1 و عاماة ص موه ص صرءجح رمت :2 ته 2 
أنصتوأ فاعض ولوأ ِل وهم . مُنذرينَ ته كوأ فوس 2 
اعم أن اراد ولقد أملكينا ماحولكم يا كفار هك من القرى ؛ وهى قرى عاد ورد بالمن 
والشام (وصرننا الآيات ) بيناها لم ( لعليم ) أى لعل أهل القرى يرجءون ٠‏ فالمراد بالتصريف 
الاحوال الهائلة الى وججدت قبل الإلملاك . قال الج.سالى : قوله ( لعلهم يرجعوت) . معناه لحى 
يرجعوا عن كفرمم » دل بذلك على أنه تعالى أراد رجوعهم ولم يرد إصرارمم ( والجواب) أنه 
فعل ها لو ف_له غيره لكان ذلك لاجل الإرادة المذكورة ٠‏ وإنما ذهبنا إلى هذا | التأو بل الدلائل . 
الدالة على أنه سبحانه م بيد مضيع الكئنات. 2 ظ 
ثم قال تعالى ( فلولا نصرمم الذين اتخذوا من دون الله قريا] آلهة ) القربان مابتقرب به إل 
الله تعالى , أى اتخذوم شفعاء مقرأ بهم إلى الله حيث قالوا ( مؤلاء شفعاقنا عند الله ) وقالوا 
( مانعبدمم إلا ليقربونا إلى الله زائى ) وفى إعراب الآية وجوه (الآول) قال صاحب الكشاف : 
أحد «فعولى اتخذ الراجع [لىالذين هو محذوف (والثاتى) آلحة وقراباناً حال؛ وقيل عليه إن الفعل 
المتعدى إلى مفعو لين لا يتم إلا يذكرهما لفظاً ٠‏ والحال مشعر بام الكلام. .ولا شك أن إنان 
الحال بين المفعو لين على خلافى الآصل (الثاف) قال بعضهم ( قر بن) ٠هعول‏ ثان قدم على المفعو ل 
الآول وهر آالطة ٠‏ فقيل عليه[نه .ؤدى إلى خلو الكلام عن الرأجع إلى الذين (والثالث) #ل. بعضص 
الحققين : يضمر أحد مفعولى اتخذوا وهو الراجع إلى الذين , ويحعل قرباناً مفعولا ثانياً . وآلمة 
عطف بيان » إذا عرفت الكلام فى الإعراب » فنةّو[المقصود أن يقال إن أولتك الذين أماكهم 
الله هلا نصرمم الذين عبدوهم ‏ وزعموا أنهم متقربون به.ادتهم إلى الله ليشفعوا لم ( بل ضلوا 
عنهم ) أى غابوا عن فصرتهم ٠وذلك‏ إشارة إلى أن كون آمهم ناصرين لم أمى متنع . < 
ثم قال تعالى ( وذلك [فكبم ) أى وذلك الامتناع أثر إفكبم الذى هر اتخاذم إياها آلحة , 
ومرة ش ركهم وافترائهع على الله الكذب'قى إثبات الشركاء له :قال صاجب الكشاف.: وقرى. 
( [إفكيم ) والإفك والاافك كالهذر والحذر ؛ وقرىء ( وذلك [فكيم ) بفتح الفاء والكاف ».أى 
ذلك الاضذاذ الذى هذا أثره و ثمرته صرفهم عن المق 2 وفرى زانكيم) على. التشديد للسالغة 
أفكبم جملهم أفكين وأفنكهم أى تو هم الاوك أى ذو الامك ؟ تقول فو ل كاذب . 
ثم قال ( وماكانوا يفترون ) والتقدير وذلك إفكبم وافتراوٌم فى إثبات الشركاءلله تمالى , 
وات أعل . 


قوله تعالى  :‏ وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن ا حضروه لوا انصتوا 














'قوله تعالى : وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن . سورة الأحقاف ١‏ وس 








1 > ص و ص ولاس ث2 سس اع م عاص و ال ا وو سن ع لع سي 1 <> 
ين يندم َموي إل حيو طربي نمق 


س صرو مما 2 لير ناص > م م ىس اثثر هم اا 0 عو س وو وى اير وش ار تح سام 
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3 رس ا أت اتير اس اس م راد وص ح م لم 1 ]1 1 مور 2 
اليم 0 ومن لايجب داعى الله فليس بمعجز فى الاارض وليس ١‏ له, منه ونه 
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فلا قضى ولوا إلى قومبم منذرين » قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتاباً أنزل من بعد مومى مصدقاً لما 
بين يديه يمدى [ى الهق وإلى طريق مستقيم ٠‏ يا قومنا أجيبوا داعى الله وآمنوا به يغفر لم مدن 
ذنوبسم ويحركم من عذاب ألم ٠‏ ومن لاحب داعى الله فليس .جف الارض وليس له من دونه 
أولياء أوائك فى ضلال مبين » فى الآنية مسائل : 
« المسألة الأولى » اعلم أنه تعالى لما بين أن فى الإنس من آمن وفيهم من كفر » بين أيضاً أن 
الجن فيهم من أمن وفي هن كفر ؛ وأن هوء:هم معرض للثواب ؛ وكاف رهم معرض للعقاب » وفى 
كينمية هذه الوافمة قولان ( الأو ل) قال سعيد بن جبير :كانت الجن تستمع فلا رجموا قالوا : 
هذا الذى حدث ف السماء نما حدث أشى. فى الا أرض فذهبوا يطلبون الوب » وكان قد اتفق أن 
النى يله لما أبس من أهل كه أن يحيبوه خرج إلى الطائف ليدعوثم إلى الإسلام . فلما انصرف 
إلى مك وكان ببطن خل قام يقرأ القرآن فى صلاة الفجر , فر به نفر ءن أشراف جن نصيين , 
لان [بليس بعثهم ليعرفوا السبب الذى أوجب حراسة ااسماء بالرجى ؛ فسمعوا الفرآن وعرفوا أن 
ذلك هو السبب ( والقول الثانى) أن الله تعالى أمى رسولة أن ينذر الجن ويدعوهم إلى الله تعالى 
ويقرأ عليبع القرآن » فصرف الله إليه نفراً من الجن ليستمعوا منه القرآن وينذروا قومبم . 
ويتفرع على ما ذكرناه فروع ( الاأول ) نقل عن القاضى فى تفسيره الجن أن قال : إنهم كانوا 
مودأ . لان فى الجن مللاما فى الإنس من اليهود والنصارى والجوس وعبدة الاأصنام . وأطق 
المحققوق عل أن الجن مكافون , سل ابن عباس : هل للجن ثواب ؟ فقال نعم لهم ثواب وعليهم 
عقاب » يلتقون فى الجنة وبزدحمون على أبوابها ( الفرع الثاتى ) قال صاحب الكشاف : النفر دون 
العشرة ويجمع على أنفار , ثم روى تمد بن جربر الطبرى عن ابن عباس : أن اوائك الجن كانوا 
سبعة نفر من أهل أصيبين ؛ +ملهم رسول اله يَتَم رسلا إلى.قوهبم ٠‏ وعن زر ابن حبيشكانوا 
نسعة احدمم ذوبعة » وعن قتادة ذكر لنا انهم صرفوا إليه من ساوة ( الفرع اثالث ) اختلفوا فى 
أنه ه لكان عبد الله ن مسعود مم النى وَل ايلة الجن ؟ والروايات فيه مختلفة ومشجورة ( الفرع 


لض 1 ْ 0 قوله تعالى وإذ ضرف إليك نفو من الجن . سورة ة الأحقافف. 0 


الرابع ) روى القاضى بق مسرن آنن يال د كنت مع رسول الله يَل في جبال م مكة إذ أقبل 
شيخ منوق. على عكازة ؛ فقال ال ى يله مشية جتى ولغم: -ه » فقال أجل » فقال ا الجن 
أنت ؟ فقال أنا هأمة بن «بم ن لافس نن إبليس » فقال لا أرى بينك وبين [بليس إلا أبوين 
نكأ عليك ؟ فقال أكلت عر الدنيا إلا أقلهاء و كنت وقت قنلقابيل هابيل أمشى بين الأكام : 
وذكن كثيراً مما مى به ».وذكر فى جملته أن قال : قال لى عيسى بن مسيم إن لقيت دأ فأقرئه مى 
السلام ؛ وقد بلغت سلاته وأمنت بك ؛ فال عليه اأسلام ٠‏ وعلى عددى السسلام ٠و‏ عليك تأهامة 
ماحا جتك 0 فقال إن مومى عليه الس لام على التورأة » وعيءى علدى الإبجيل, ٠‏ قدله: ى القرآن ظ 
فعلءه عشر مور » وقبض صل الله عليه وس ولم ينعه » قال عمر بن الخطاب ولا أراه إلا حا . 
واعلم أن نمام الكلام فى قصة الجن مذكور فى سورة الجن . 3 
ه المسألة الثانية # اختافوا فى تفسير قوله ( وذ صرفنا إليك افر من الجن ( قال به 5 
لالم يقصد الرسول صلى. أله عليه يه وسلم قراءة أله رأنعامم ؛ نهر بال لويم بلاريابة 
إلى امنماع القرآن ؛ فلهذا السيب قال ( وإذ صرنا إليك را من الجن ) . 
ثم فال تعالى ( فلمأ حضروه ) الضمير للقرآن أ و لرسزل القه ( قالوا ) أى قال ٠‏ لعضوم لبعض 
( أنصتوا ) أى اسكتوا مستمعين » يقال أنصت لكذا واسةنصت لهء فليا فرغ من القراءة ( ولوا 
إلى فرههم منذرين ) ينذرونهم ٠‏ وذلك لا يكون إلا بعد يمام , لاسب لا يدعرب غيم إلى الماع 
القرآن والتصد بق به إلا وقد آمنوا : فعنده ( قالوا يافومنا إنا سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسى ) 
ووصفوه بوصفين( الاول ) ( كونه مصدقاً لأ بين بديه ) أى مصدقا الكتتب الانبياء ظ ؛ والمعي أن 
كنتب سائر الانيياءكانث مشتملة على الدعوة إلى التوحيد والتبوة والمعاد والآم بتطهين الا خلاق 
فكذلك هذا الكتاب مشتمل على هذه المعانى (الثانى ) قوله ( يهدئ إلى الحق و إلى طر بق مستقم) 3 
واعلُم أن الوصف الأول يفيد أن هذا الكتاب بمائل سائر الكتاب الإهية فى الدعوة إلى 
هذه المطالب العالية الشريفة . والوصف الثانى يفيد أنهذه المطالب.النى اشتمل القرآن عليها:مطلب 
دقة ة صدق فى أنفسها , يعلمكل أحد بصريح عقله كونها كذلك »؛ سواء وردت الكتب الإلية قبل ' 
ذلك بها أوم ترد ء فإن قالوا كيف قالوأ (من بعد مومى) ؟ قلنا قد نقلنا عن الحسن [نه. قال إنهمكانوا ظ 
على اليهودية » وعن ابن عبا سأن الجن ماسمعت أ عيسى ذلذلك قالوا من بعد موسى : ثم إنالجن 
لما وصفوا القرآن .هذه الصفات الفاضلة قالوا ( ياقومنا أجيبوا داعى الله ) واختلفوا فى أنه هل. ‏ 
المراد بداعى الله الرسول أو الواسطة ااتى تبلغ عنه؟والا قرب أنه هو يعاذا 0 النى يطلق ؛ 
عليه هذا الورصف . 5 5 00 0 
و اعم أن قو توه« أجسبوا | داعى الله # فيه سالئآن , اه ظ 7 
01 المسألة الأولى > هذه الية تدل على أنه يلقع كان ميجو ثأ إلى الجن جاكانمبهر 59 إلى 5-5 4 
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م مو مم وو 22 وهنا س | لمن موس مدي 


أولر روأ أن ألله لذى خاق اموت والأرض وأ ,بعى يمون بِقلدر 


ا ال ور بر 


عل أن مي اموق بك إندر عل كل َم قدير © ووم يعرض لين 
حكفروا عل النَارِ ليس هلذًا بلحت قَالوأ بل نذا َل فَذوكوا المداب 5 


قال ٠قائل‏ ول بعت الله ا إلى الإنس والجن قله < 

« المسألة الثانية » قوله ( أجيروا داعى الله ) أمى بإجابته فىكل ماأص به:. فيدخل فيه الام 
بالاعان إلا أنه أعاد ذكر الإمان على التعيين » للاجل أنه أم الاقسام وأشرمها ؛ وقد جرت عادة 
القرآن بأنه يذ كر اللفظ العام , ٠‏ ثم يمف عله شرف أنواءه كقو له ( وملامكته وجبريل 0( 
و وله ( وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح) ولما أء ر بالا يمان به ذ كر فائدة ذلك 
الإيان وهى قوله ( يغفر لك من ذنوبم ) وفيه مسألتان : 

ط المسألة الأولى # قال بعضهم كلمة ( من ) ههنا زائدة والتقدير : يغفر لكر ذنويكم ٠‏ وقيل 
بل الفائدة فيه أ نكلمة ( من ) هبنا لابتدا. العاية » فكان المعنى أنه يقع ابتداء الغهران بالذنوب ٠‏ 
ثم يذتهى إلى غفران مأصدر عنكم من ترك الآولى والأكل . [ 

« المسألة الثانية #اختلفوا فى أن الجن هل لحم ثراب أم لا ؟ فقيل لاثواب هم إلا النجاة 
من النار, ثم يقال لهم ( كر نوا نراباً) مثل الهائم » واحتجرا على حة هذا المذهب يقوله تعالى 
( وبحر 1 من عذاب ألم ) وهو قول أنى حنيفة , والصحيخ أنهم فى حك بى آدم فيستحقون 
الثواب على الطاعة والعقاب على المعصية » وهذا القول قول ان ألى ليلى ومالك ؛ وجرت بينه ‏ 
وبين أف حنيفة فى هذا الاب مناظرة »قال الضداك يدخلون الجنة وبأكاورن ويشرنون , والدليل 
عل مة هذا القول : أنكل دليل.دل عل أن البشر يستحتّون الو اب على الطاعة فهر بعينه قائم 
فى حق الجن ؛ والفرق بين البأبين إعيد جدأ . 

واعل أن ذلك الجى لما أمر قومه بإجابة الرسرل والإمان به حذرم من ترك تلك الإجابة 
فقال ( ومن لاحب داعى الله فليس مج فى الارض ) أى لاينجى منه مهرب ولا يسدق ناه ْ 
سابق , ونظيره قوله نعالى ( وأنا ظننا أن لن نعجز الله فى الا رض ولن نعجزه هربا ) ولا يور له 
أيضأ ولأ ولا فصيرا, ولا دافعاً من دون الله ثم بين أنهم'فى ضلال مبين . ظ 
قوله تعالى : فز أولم يروا أن الله الذى خلق ال..موات والاأرض ولم يعى مخلقون بقاد. - على أن 

بحى الموق لى !4 على كل شىء قدير ويوم.يعرض الذي نكفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا لى . 


الفعخر الرازي اج 8” م 


:00# 0 قوله تعالى : إنه على كل شيء قدير . سورة الأحقاف . 
د تت 

متخو نكفرون وني 

وريناقال فذوقوا العذاب مسا كثم تكفرون 4 وف الآبة سائل : 510 

ج المسألة الأولى © اعم أنه تعالى ذكر فى أول السورة مايدل على و جود الإ القادر 
الحكي تار , ّ فرع عايه فرعين : ( الاول) [بطال قول عبدة الاصنام (والثاف) ات النموة 
وذكر شهاتهم فى الطمن فى النبوة » وأجاب عنما ؛ ولماكان أ كثر [عراض كفار مكة عن قبول 
الدلائل بسبب اغترارهم بالدنيا واستغراقهم فى استيفاء طيبائهم وشوواتها » وبسبب أنه كان يشقل 
علهم الانقياد محمد والاءتراف بتَعَدمه عاهم ضرب لذلك مثلا وهم قوم عاد. فإنهمكانوا أكل ف 
منافع الدنيا من قوم هد فنا أصروا على الكبفر أيادم ألله وأفلكيم “:فكان .ذلك ويفا لاهل 
٠‏ مكة بإصرارهم عل إنكار نبرة ت#د عليه الصلاه و السلام ؛ ثم لما قرر نبوته على الإنس .أردفه 
بائيات نبوته فى الجن . وإلى هبنا قدتم الكلام فى التوحيد وفى النبوة » ثم ذكر :عقييهما تقرير 

مسألة'المعاد ومن تأمل فى هذا البران الذى ذكرناه علم أن المقصود.م نكل القرآن تقرير التوحيد 
وااثبوة والمعاد بوابالتس اللرادين ونا" وري ممحب ليا هذه 
الاأصوك. 2 

2 المسألة الثانية » اللقصود من هذه الآية إقامة الدلالة على كونه تسال ادر ُ ل ج! 
والدايل عليه أنه تعالى أقام الدلائل فى أول هذه السورة على أنه (هو الذى خلق السمو ات 
والاأرض) ولاك أن 9 ,! أعظم وأنفم ٠ن‏ إعادة هذا الشخص حباً. بعد أنصار ميت » والقادر 
على الاأقوى الا “كل لابد وأن يكون قادراً على الا"فل والاأضعف ,بثم خم الآية بقوله ( إنه 
على كل * ثى. فدير ) والمقصود منه أن تعاق الروح بالجسد أم يمكن إذلو لم يكن مكنا فى نفسه 2 
ا وفع ألا » وألله 'عالى قادر على كل الممكنات » فوجب كو 300 “لك الإعادة : وهذه 
ادلائل بقيفية ظاهرة 5 ظ 

0 المسألة الثالثة 4 فى قوله تعالى ( بقادر ) [دخاله الباء 1 خير إن » وإما اه ذلك 5 ل 
حرف الى على أن وما يتعلق بها . فكاانه قيل أليس الله بقادو ؛ قال الذجاج د لباه ظانت أن 
زداأ بام جاز , ٠‏ ولا جوز ظانت أن زبداً بقام والله أعلى . < 00 

2 المسألة الرابعة # يقال عات بالا'مس إذا ل تعرف وجهه وميه 5 الخلة اده 5 

واعل أنه تعالى لما أفام الدلالة على صمة القول بالحشر والنشر كر بعضن أوال الكنفار 
قال ( ويوم يعرض الذين كفروا على النار.أليس هذا بالق قالوا بلى وربنا قال فذقوا العذاب 
ما كنتم تكفرون ) فقوله ( أليس هذا بالحق ) التقدير يقال لحم ( أليس هذا بالق )نوا قصود 
انب م والتريخ عل امخرامع بودد ألله ووعيده ؛ وقوطم ( وما نحن بمعذبين ) , 


دسجيو سس سسب تت لس تت ٠10‏ مسي 190 


قوله تعال ىم : فاصبر كى| صبر أولوا العزم . سورة الأحقاف ْ 7- 


جى .مه جر ص سير ير ببس بر سج مد - 0 - ال ص حو م 


فأصبر كما ار ألْعَرْم من الرسل ولا ل يبوم يرود 


ير صل سر صرح سر حوس لس م ص كار اس ساس تر ص صا اروص 


. مايوعدون أ لبوأ إل ساعة من خسار بلع تلك لالم امون هه 





قوله تعالى : « فاصب رك صير أولوا العزم من الرس_ل ولا تستعجل لهم كانم يوم يرون 
مايوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل بلك إلا القوم الفاسقون 4#. 00 

واعم أنه تعالى لما قرر المطالب الثلاثة وهى التوحيد والنبوة والمعاد : وأجاب عن الشيهات 
أردفه بما يحرى محرى الوعظ والنصيحة الرسول يله ٠‏ وذلك لآن الحكفار كانوا يؤذنه 
ويوجسؤت صدره ء 'فقال تعالى ( فاصبركا صبر أولو العزم من الرسل ) أى أولوا الجد وااصير 

الات » وفى الآية قولان. 

لإالاول) أن تسكون كلمة (من) للتبعيض ويراد بأولوا العزم بعض الآ نبياء قيل ثم نوح صير 
عل أذى قومه وكانوا يضر بونه دى يغثى عليه , ٠‏ وإبراهم على الدار وذبح الولد؛ وإع#ق عل 
الذبح » ويعةوب على فدات الولد وذهاب البصر ء ويوسف عل الجب والسجن : وأيوب على 
الضر ٠‏ ومونى قال له قومه ( إنا لمدر 7 ون ) قال ( كلا إن معى رنى سيهدين ) وداود بى عل زلته 
أ رإعين سنة » وعبى اسم لداعل لتدروال : [نها معبرة فاعبروهأ ولا تعمروها, وقال الله 
تعالى فى آدم ( ول نجد له عزماً ) وفى يونس( ولا نكن كصاحب الهوت ) . 

, وااقول الثاتى »6 أنكل الرسل أولو عزم ولم يبعث الله رسولا إلاكان ذا عزم وحبزم‎ (١ 
ورأى وكال وعقل ؛ ولفظة من فى قوله:( من الرسل ) تبيين لانبعيض يقال كسيته ر._ الخز‎ 
. وكا نه قيل اصبر كا صبر الرسل من قبللك على أذى قومهم » ووصفهم بالعزم لصبرهم وثبائهم‎ 

ثم قال (ولا تستعجل لم ومفءول الاستعجال محذؤف ,ء والتقدير لانستءعجل لم بالعذاب , 
قيل إن النى يليم ضجر من قو ه بعض الضجر ؛ وأحب أن ينزل الله العذاب من أى من قومه 
فأ بالصبر وترك الاستعجال ٠‏ ثم أخبر أن ذلك العذاب منهم قريب ٠‏ وأنه نازل +م لاعمالة 
وإن تأخر , ٠‏ وعند نزول ذلك العذاب بهم يستقصرون مدة لبهم فى الدنيا ؛ حتى حسبونها ساعة 
من نهار » والمعنى أنهم إذا عاينوا المذاب صسار طول لبهم فى الدنيا والببزخ ٠‏ كأنه ساعة 

من النهارء أو كا ن لم يكن لحول ماعاينوا 2 أ و لآن الثىء إذد مضى صاركا نه لم يكن ٠‏ وإنكان 
طو يلا قال الشاعر : ظ 
كأن شيئاً لم يكن إذا مضي كأن شيئاً لم يزل إذا أنى 


كم 00 د كمه ا 


عراز عت 
يما يدا سان كلاؤس 









لطس ا ا 
ان قروا وَصَدُوا عن سَِي أله صل لهم <» . 





واعم 7" ثم الكلام ههنا ء ثم قال تعال ) بلاع) أى هذا بلاغ ؛ 5 7 تمل ( هذا 
بلاغ للناس ) 0 هذا الذى ؤعظم به فيه كفاية فى الموعظة “أ هذا بلع 7 الرسسل ‏ فهل 
جلك إلا الخارجون عن الاتعاظ به والعمل بموجبه والله أعل . ظ 
قال. المصنف عه اق تالكر شيو عله المورة بوم لازي ابعر كن كل الي 
ثلاث وستهانة والحمد لله رب العالمين وااصلاةو لامعل سد تعمد 5 اصجاببو از از د أجه والتابمين 
م باحسان إلى يوم الدين. . ' 

باسم الله الرحمن الرحيم . 

الذين كفروا وصدوا عن سبيل أقه اضل اعامم > 00 

أؤل هذه السورة مناسب لآخر السورة ااتقدمة ٠١‏ نان آعرهاخه مال رغهل يانه إل 
القوم الفاسةون ) فإن قال قائل كيف ملك الفاسق وله أعمال صاطة كاطعام .الطعام وصلة 
الارحام وغير ذلك ؟ ا ا 
قال تعالى (فن يعمل مدال ذرة خيرأ بره) وقال تعالى (الذين كفروا وصدوا. عن سبيل الله أضل ‏ 
أعمالهم ) أى لم ببق لحم عمل ولم يوجد فل لاسي 0 
القول فيه » وتعالى الله عن الظل » وف التفسير مسائل : 

< المسألة الأولى 4 هن اار ره ( لبن كفروا) ‏ نا نب وجوه( الل)م انين 
كانوا يطعمون الجيش يوم بدر منهم. أبو جهل والحزث ابنا فشام ؤعتبة وشيبة ابنأ ربيعة. وغيرمم 
( الثاى ) كفار قزيش ( اثالث ) أهل الكتاب ( الرابع ) هو عام يدخيل. فيه كل كافن . 

١‏ المسألة الثانية فى الصد وجهان ( أحدهما ) صدوا أنفسهم معناه أنهم صدوا أنفسهم عن 
السبيل ومثعوا نعق لم من اتباع الدليل ( وثانهما ) صدوا غيرمم ومنمومم فال 3 عن 
المستضعفين ( قال الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنامؤمنين ) وغل هذا حث 
وهر أ إحلال الال مرتب مل الغ والصد , والستطمفون ل يصدوا لا بح أعافم. 
فنقول التخصيص ا للذكور أولى باذ كر من غيره 


قوله تعالى : الذين كفروا وصدوا عن سبل الله . سورة محمد.- 20020١‏ بم 
وههنا الكافر الصاد أدخل فالفساد فصار هو أولى بالذكر» أونةول كم نكفر صار صاداً لغيره : 
أما المستكير فظاهر 0 وأما المستضعءف فلانه متابعته أثيت للمستكير ما بمنعه من اتباع الرسول فانه ‏ 
بعدمايكون مترعا يشق عليه بأن لصير تابعاً ولان كل من كفر صار صادا أن بعده لآن عادة 
الكفار اتباع المتقدمم قال عنهم (إنا وجدنا أباءنا على أمة وإنا على آ ثارمم «هتدون) أو «قتدون , 
فإن قبل فعلى هذاكل كافر صاد فا الفائدة فى ذكر الصد بعد الكفر نقول هو من باب ذكر السيب 
وءطف المسبب غليه تقول أكلت كثيراً وشبعت ؛ والنكفر على هذا سبب الصد ء ثم إذا قلنا بأن 
المراد منه نهم صدوا فصي ففيه إشارة إلى أن ما فى الأ نفس هن الفطرة كان داعا إلى الاعان . 
و الامتناع انع وهو الصد لنفسه . 
المسألة الثالثة » فى المصدود عنه وجوه (الآول) عن الإنفاق على تمد عليه ااسلام 
وأصحابه ( الثاف ) عن الجهاد ( الثالث ) عن الإبمان ( الرابع ) عنكل ما فيه طاعة الله تعالى 
وهو اتباع تمد عليه السلام » وذلك لآن النى يلتم على الصراط المستقيم هاد إليه » وهو صراط 
الله قال تعالى ( و[نك لتبدى إلى صراط مس تيم صراط الله ) فن منع من اتباع ممد عليه السلام 
فقد صد عن سيل الله . ظ 
٠‏ «المسألة الرابعة » فى الإضلال وجوه ( الأول ) اراد منه الإبطال؛ ووجهه هو أن المماه 
أنه أضله بحيث لا يحده ؛ فالطالب إننا يطلبه فى الوجود ٠‏ وما لايوجد فى الوجوذ فهو معدوم . 
فإن قيل كيف ,بطل الله حسنة أوجدها ؟ نول أن الابطال على وجوه (أحدها) يوازن بسيئاتهم 
الحءنات الى صدرت منهم ويسةطها بالموازنة ود لهم سيئات محضة , لآن الكفر بزيد على غير 
الإبمان من الحسنات والإيمان يترجح على غير الكنفر ٠ر.‏ السيئات ( وثانيها ) أبطلها لفقد 
شرط ثبوتما وإثباتها وهو الإيمان لآنه ششرظ قنول العمل قال تعالى ( من عمل صالحاً دن ذكر 
أو أنثى وهو «ؤمن ) وإذالم يقبل الله العمل لايكون له وجود لان العمل لابقاء له فى نفسه بل 
هو يعدم عقيب مأيوجد ف الحق.قة غير أن الله تعالى 555 عنده يفعدله أن فلاناً عسل صالحماً 
وعندى جزاؤه فييق حك » وهذا البقاء كما خير دن اابقاء الذى اللأجسام اانى هى يحل الأعمال 
حةيقة » فإن الأجسام وإن بقيت غير أن «أنها إلى الفناء والعدل الصاح تن الياقيات عند الله أبدا, 
وإذا ثبت هذا بين أن الله بالقبول متفضل ٠‏ وقد أي رأنى لا أقيل إلا من هومن فن عمل وتءعب 
من غير سيق الإيمان فهو المضيع تعبه لاالله تعالى (وثالا ) لم يعمل الحافر عله لوجه الله 
تعالى فلم بأت مخير فلا يرد علينا قوله ( فن يعمل «ثقال ذرة خيراً يره ) وبيانه هو نأن العمل 
لايتميز إلا بمن له العمل لا بالعامل ولا بنفس .العمل وذلك لان من قام ليقدل شخصاً ول يتفق - 
قنله » ثم قام ليسكرمه ولم يتفق الإ كرام ولا القتل » وأخير عن نفسه أنه قام فى اليوم الفلاتى لقتله - 
وفى اليوم الآخر لإ كرامه يتميز القيامان لا بالنظر إلى القيام فإنه واحسد ولا باانظر إلى القاتم 


0ل ١‏ قوله تعالى : والدين امنوا وعملوا الصالحات . سورة مدل . 
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ودين امو وحمأوأ أ آلصالحات و وأمنوأ. يما مزل عن َيَدِوَهْاخَقا سن 








فإنه حقيقة وأحدة » وما يتميز بماكان لإاجله القيام ٠‏ وكذلك من قام وقصد نقياته كرام 
المللك وقام وتصد بقيامه | كرام بعض العوام بتميز أحدهما عن الآخر عنزلة العمل كن تسبة 
الله الكريم إلى الأصنام فوق نسبة الوك إلى العو ام فالعم_ل للأاص: نام ليس مخين.ثم ثم إن اتفق 
أن بقصد واد بعمله وجه الله تعالى ومع ذأ يع.د اللاوئان لايكون عدله خينأ. للآن 07 هاأق 
بهاو جه الله ألى به الم المندرت فلا تءظ يم ( الوجه الثانى ) الإضلال هو جعله ا وحدفيفته 
هر أنه إذا “كفر وأنى للأأإحجار لافار الركوع والسجود فل ببق للفسه حرمة وفعله لاق 
معتيرأ بسدب كفره ء وهذا كن خدم عند الحارس والسايس إذا قام : فالسلطان لايعم-ل قيامه 
نعظما خسته كذلك الكافر , وأما المومن فبقدر ماءت-كبر على غير الله يظهر تمظيمه شه , كالملاك 
الذى لا ينقاد للاحد إذا انقاد فى وقت للك من الملوك ,تين به عظمته (ألوجه الثالث) (أضله) أى 
أهمله وتركة ءكا يقال أضل بعيره إذا تركة مسيباً فضاع . ظ 
ثم ثم إن الله تعالى لما بين حال الكفار بين حال المؤمنين . 

فقال : « والذين أمنو د الساللنات:وآمئوا بمانزل على #د وهو الحق من ا 
وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » قد ذكرنا مرار د الله تع الى كاما ذكر الإممان والعمسل الصالح , رتب 
علهما افر والاجرم قال ( إن الذين آمثرا وعصاوا الصالحات لهم مغفرة ورذق كريم ) 
وقال ( والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندكفرن عنهم سياتهم ولنجزينهم ) وقلنا أن المغفرة: 
واب الإمان و الاجر على العمل لمع واستؤفينا البحث فيه فى سورة العنكبوت فنقول ههنا 
جزاء ذلك قوله ( كفر عنهم سيئاتهم ) إشارة إلى ماثيب على الإمانٍ : وقرله (و أساج الم ) 
إشارة إلى مايثيب على العمل ااصالح . 

المسألة الثانية © قالت المعتزلة تتكفير السيئات مرتب على الإعان 8 العمل موف 

آمن ولم يفعل الصالحات يبق فى العذاب خالداً . فَنقول لوكان”ا كرتم لكان الإضلال متا على 
الكفر والضب>ة, ن كفر لا يذيغى ان تضل أعماله ؛ ل[ أو نشول قد ذكرنا أن الله رتب أرين عل 
ظ أمرين فلن ن أمن كفر سيئاته ومن عمل صالأ أصلح باله أو نشول أى مؤمن تعيون أنه غير آت 

بالعالحات حيث لازصدر عنه صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا إطعام , دعل هذا تقوله (وشماوا) 
عاف المبب على السبب كا قلناى قو ل القائل أكات كثيراً 0000 


قوله تعالى : وآمنوا بما نزل على محمد . سورة محمد . > 





< المسألة الثالثة » قوله ( وأمنوا بما نزل على مد ) مع أن قوله آمنوا وعملوا الصالحات أفاد 
هذا المعى فا الحسكمة فيه و كية وجهه ؟ فنةول : أما وجههفبرانه من وجوه (الآول) قوله ( والذين 
آمنوا ) أىباله ورسوله واليوم الآخرء وقوله ( وآمنوا بما نزل ) أى مجميع الآشياء الواردة في 
كلام الله ورسوله تعميم بعد أمور خاصة وهو حسن ء تقول خاق الله السموات والارض وكل 
ثى. [ما على معنى وكل ثىء غير ما ذكر نا .و إما على العموم بعد ذكر الخصوص ( الثانى ) أرن 
يكون المعنى أمنوا وأمنوا من قبل بما نزل على محمد وهو اق المعجز الفارق بين الكاذب والصادق 
يعنى آمنوا أولا بالمعجز وأيِقنوا بأن القرآن لابأتى به غيرالله » فآمنوا وعملوا الصالحات والواو 
للجمع المظاق , ويوز أن يكون المتأخر.ذكراً متقدماً وقوعاً . وهذًا كقول القائل آهن به ؛ وكان 
الايمان به واجبا . أو يكون بان لإبمانهم كا نهم (وأمنوا بما نزل على عمد) أى أمنوا وآء:وا بالحق 
كا يقول القائل خرجت وخرجت مصيأ أى وكان خروجى جيداً حيث تجوت من كذا ورحت 
كذا فكذلك لا قال آمنوا بين أن انهم كان بما أمر الله وأرل الله لابماكان باطلا من عند غيرالله 
(الثالث) ماقاله أهل المعرفة . وهو أن الغلم العمل والعمل العلم ؛ فالعلى حصل ليعمل به لما جاء : إذا 
عمل الءالمالعمل الصالم عل مالم يكن بعل » فيعلم الانسان مثلا قدرة الله بالدايل وعلمه و أمر 6 فبحمله 
الآهر على اللفعل و تحثة علية عليه قعليه حاله وقدرته على توابه وعقابه » فإذا انى بالعمل الالح عل 
من أنواع ٠قدورات‏ الله ومءلومات الله تعالى مالم يعليه أحد إلا إطلاع الله عليه وبكشفه ذلك له 
فيؤمن ٠»‏ وهذا هو المءنى فى قوله ( هو الذى أنزل السكينة فى قلوب امؤمنين ليزدادوا انا مع 
إعماعم ) فإذا أمن المكلف عحمد بالبرهان وبالمعجزة وعهل صالهأ له عليه على أن يؤهن بكل 
مافاله مد ولم بحد فى نفسه شا ؛ وللمؤمن ف المرتية الآولى أحوال وف المرتية الاخيرة أحوال 
أما فى الإيمان بالله فى الا ول عل الله معروداً ٠‏ وقد يقضد غيره فى <وايجه فطلب الرزق من 
زيد وخمر وجءل أمرآ سبأ لام 'وف الا خيرة بجهل الله مقصودا ولا يقصد غيره » ولابرى 
إلا منه مره وجهره؛ فلا يذيب إلى ثى. فى شى. فهذا هو الإيمان الآخر بالله وذلك الإيمان الا ول , 
وأما ما فى النى صلى اللهعليهو»لم فيةول أولا هو صادق فما ينطق ؛ ويقول آخر|لانطق ل إلا 
بألله , ولاكلام يسمع منه إلا وهومن الله فهر فى الا ول يقول بالصدق ووةوعه هنه؛ وف الثاتى 
يقول بعدم إمكان الكذب مئه لا ن حا كى كلام الغسير لاينسب إليه الكذب ولا يمكن إلا فى 
نفس الحكابة . وقد عل هر أنه حاك عنهكا قاله ؛ وأما فى المرتبة الا'ولى فيجعل اشر «ستقبلا 
والحياة الفاجلةحالا وف المرتبة الاخيرة يحمل الحشر حالا والحياة اللدنيا ماضياً ؛ فيقسم حياة نفسه 

فكل لحظة » ويحعل الدنياكلما عدماً لايلتفت إلبها.ولا يقيل علما . ظ 

المسألة الرابعة 4 قرله ( وآمنوا بما نزل على مد ) هو فى مقابلة قوله فى حق"اللكافر 

( وضدوا ) لاأنا بينا فى وجه أن المراد هم صدوا عن انباع مد يَبِيْهِ ‏ وهذا حث على انباع عمد 


0 < ْ قوله تعالى : كفر عنهم سيئاتهم . سورة محمد . 
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خم : فهم صدوا أنفسهم عن سبيل الله ؛ وهو عمد عليه السلاء ونا أزل عليه ظ ل احدوا 
أنفسهم على اتباع سبيله ؛ لاجرم حصل لو لاء ضد ماحصل لا واكك ٠‏ فأضل الله حسنات أوائك 
وستر على سيئات «ؤلاء . 

#المسألة الخامسة © قوله تعالى ( وهو الحق من ربهم ) هل يمكن أن يكون ون رمم معنا 
فازقاً كا يقال رأيت رجلاهمس_- بغداد. : فيصير وصفاً للرجل فارفاً بينه وبين من .يكون من 
الموصل وغيره ؟ نتقرل لا ٠لا‏ نكل ماكان من الله فهو ا حمق ٠‏ فليس هذا هو اعلحق من رمم ابل 
فوله ( من رهم ) خير بمدخير .كانه قال وهو الحق وهو من ريم أو إنكان وصفاً فارقا 
فهر على معنى أنه الحق النازل من ربهم لان الحق قد يكرن مشاهداً ٠‏ فإن كون الشمس مضيئة 
حق وهو ليس نازل من الرب ؛ بل ل هو علم حاصل إطريق يسره الله تعالى لنا . 

قوله تعالى : « كفر علوم سيثات.م وأصاح بالحم 4 أى سترها وفيه إشازة إلى بشارة ماكانت 
نحصل بقوله أعدمها وتحاهاء لاأن نحو الثىء لاينىء 5 أمى آخر مكانه » وأما الستر فينىء 
عنه ؛ وذلك لان من بريد سترثوب بال أو وسخ لابستره بثله » ولام يستره بثوب نفيس نظيف ‏ 
ولا سما المللك الجواد إذا ستر على عبد من عبيده ثو به البالى أمى بإحضار ثوب من الجاس الءالى 
لاحصل إلا بالمن الغالل ٠‏ فيليس هذا هو الستر بينه وبين البوبين» وكذلك المغفرة ؛ فإن المغفرة 
. والتكفيز من باب واحد فى المعنى ؛ 0 تغالى (نأو ليك ببدل الله سيئاتهم 
حسنات ) وقرله ( وأصلح باهم ) ) إشارة إلى ماذكرنا من أ نه ببدطأ دمئة » فآن قبل 5.ف تيدل 
السيئة واه معنأه أنه حر ربه بمند سيثائه مأيمرى اله |2 سن على ا قال كد 





حا عل اسية ,تقول قد إن يثيب عل السيثة : : ونا قلنا إنه.ث شيب امه الديعة 5 3 
المسنة ( ٠‏ وذلك حيث يأف المؤمن بسيئة 1 ثم بقنبه و يندم ويقف سْ بدى ربه معترفاً بذنبه 
مستحقراً لنفسه » فنصير أنرب إلى الرحمة من الذى لم يذب 2 ودخل على ربه مفتخرا فى أفسه ١‏ > 
فصار الذتب شرطاً للندم : والثواب ئيس على السيئة » وإنما هو على الندم , وكأن الله تعالى قال . 
عبدى أذنب ورجع إل :ففعله ثىء لكن له فى حسن حيث لم بحد ملجأً فير فانكل على فضل ٠‏ 
والظان عمل القلب ؛ والفعل عمل البدن ء واعتبار عمل ااقلب أولى , ألا ترئ أن النائم والمغمى . 
عليه لايلنفت إلى عمل بدنه » والمف لوج الذى لاحركة له يمتير قصد قلبه:, ومثال الروح والبدن 
راكب دابة بركض فرسه بين يدى ملك يدفع عنه العدو بسيفه وسنائه » والفرس ياطخ ثوب 
الملك بركضه فى استنائه ٠‏ فهل يلتغت إلى فعل الدابة مع فمل الفارس ٠بل‏ لوكان الرا كب فارضاً 


ظ "وله تعان : ذلك بأن الذين كفروا ورور يا ١‏ 


00 ساطاة ساي 


ذلك أن آلْدِينَ كمروا أتبَعوأ البنطل وأنَ لين للا بالق مي 





الفرس يؤذى بالدلويث خاطب الفارس به » فكذلك الروح را كب والبدن مى كوب » فإنكانت 
الروح مشمغولة بعبادة الله وذكره ‏ ويصدر من البدن ثىء لايلنفت إليه ٠‏ بل يستحسن منه ذلك 
ويزاد فى تربية الفرس الرا كض ومجر الفرس الواقف , وإنكان غير مشغول فهو .ؤاخق 
بأفعال البدن . 

. قوله تعالى : ه ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من رهم » 
أى ذلك الإضلال والإبطال بسبب اتنباعهم الباطل ‏ وفيه مسائل : 

ه المسألة الأولى » فى الباطل وجوه ( الآول) مالا وز وجودهء وذلك لانم اتبعوا إلا 
غير الله » وإله غير الله حال الوجودء وهو الباطل وغاية الباطل ؛ لآن الباطل هو المعدوم , يقال . 
بطل كذا ٠‏ أى عدم ؛ والمعدوم الذى لاوز وجوده ولا يمكن أن يوجدء ولا بحوز أن الصير 
حقاً موجوداً » فهو فى غاية البطلان . فعلى هذا فالحق هو الذى لا بمكن عدمه وهو الله تعالى  »‏ 
وذلك لآن الاق هو الموجود ؛ يقال تحةق الام ء أى وجد وثبت »؛ والموجود الذى لا يجوز 
عدمه هو فى غاية الثبوت ( الثانى ) الباطل الششيطان بدليل قوله تعالى ( لامللان جهنم منك وممن 
تبعك منهم أجمعين ) فبين أن الشيطان متبوع وأتباعه ثم الكفار والفجار » وعلى هذا فالحق هو 
الله , لآنه تعالى جعل فى مقابلة حزب الشيطان حزب الله ( الثالث ) الباطل » هو قول كيرائهم 
ودين آبائهم كا قال تعالى عنهم ( إنا وجدنا أ باءنا على أمة وإنا على آثارمم «هندون ) ومفتدون 
فعلى هذا الحق ما قاله النى عليه السلام عن الله رالرابع) ) الباطل كل ما سوى الله تعالى ‏ لآن الباطل 
والهالك معنى واحد . و (كل ثىء هالك إلا وجهه ) وعل هذا فالحق هو الله تعالى أيضاً . 

د المسألة الثانية 4 لوقال قائل من رهم لايلاثم إلا وجها واححداً. “من أر بعة أزجسه ٠‏ وهو 
ولنا المراد من الحق هو ماأنزل الله وما قال النى عليه السلام من الله » فأما على قولنا الحق هو الله 
نكيف يصح قوله ( اتبعوأ الحق من ريهم.) تقول على هذا من ريهم لايكون متعلقا بالحق » و[مما 
يكون تعلقهبةوله بقوله تعالى (اتبعوا) أى اتبعوا أمر رمهم , أى من فضل الله أوهداية ربهم اتبعوا 
الحق , وهو الله سحانه . 

« المسألة الثالثة #4 إذاكان الباطل هو المعدوم الذى لأيجوز وجوده, فكيف يمكن اتباعه ؟ 
تقول لماكانوا يةولون إنما يفعلون للأصنام وهى آلمة وهى تؤجرث بذلككانوا متبعين فى زعمهم » 
ولا متبع هناك . 


" قوله تعالى : كذلك يضرب الله للناس أمثاللهم . سورة محمد . 








كدلك يَطْربٌ أله للشاس أَمْكلهم دي 

المسألة الرابعة © قال فى -ق اؤمنين ( أتبعوا الحق من ربهم ) وقال فى حدق الكفار 
( اتبعوا الباطل ) من آطتهم أو الششبطان » نقول أما آطتهم فلأنهم لاكلام لم ولا عمس » وحييث 
ياطقهم الله ينسكرون فعلهم »5 قال تعالى ( ويوم القيامة يكفرون إشر كم ) وقال تعالى ( وكاءوا 
بعبادتهم كافرين ) والله تعالى رضى بفعلهم وثبتهم عليه » وحتمل أن يقال قوله ( من دهم ) عائد 
إلى الامرين ج.عا ؛ أى من نموم أتبع «ؤلاء الباطل » وهؤلاء الق : أى دن حم رهم ؛ومن 
عند رمم . ظ 0000 
قوله تعالى  :‏ كذلك يضرب الله للناس أءثالهم 4 وفيه أيضأ سائل: 020 

« المسألة الأولى > أى مثل ضربه الله تعالى حتى يقول( كذلك يضيرب الله النلس,أمثالهم )5 
تقول فيسه وجمان ( أحدهما ) [ضلال أعمال الكفار وتكفير سيئات: الأبرار ( اشنا ) كون 
المكافر متبعاً للباطل ‏ وكون الم من متها للحق ٠‏ و تمل وجهين آخر ب أحدها ) على ةو لنا: 
(من دم) أى من عند رمم أتبع دؤلا. الباطل وهؤلاء الحق ٠‏ نقول هذا مثل. يضرب عليه جميع 
اللامثال ٠‏ فان الكل من عند الله الإضلال وغيره والاتباع وغيره ( وثانيهها ) هو أن الله تعالى لما 
بين أن الكافر يضل الله عمله والمؤمن يكفر الله سيئاته , وكان بين الكفر. والإبمان هبايئة ظاهزة 
فإنهما ضدان » نبه على أن السببكذا أى ليس الإضلال والتكفير بسبب المضادة والا+تلاف بل 
بسبب اتباع الحق والباطل » وإذا عل السبب فالفعلان قد يتجدان صورة وحقيقة وأحدهما بورث 
[بطال الآعمال والآخر يورث تسكفير السيئات بسبب أن.أحدهما بكون فيه اتباع الحق والآخر 
١‏ تباع الباطل : فإن من يؤهن ظاهرأ وقلبه ملوه من الكفر ' ومن يؤمن بقلبه وقليه تملوء من الإ يمان ظ 
اعحد فعلاهما فى الظاهر وهما مختلفان بسبب اتباع الحق واتباع الباطل » لابدع من ذلك فإن من 
يؤمن ظاهر و#قواسر السكفر ؛وهمن يكفر ظاهرأ بال كراه وقلبه مطمئن بالإيمان اخطف الفعلان ظ 
فى الظاهر » وإبطال الاعمال لمن أظبر الإيمان بسبب أن اتباع الباطل من جانبه فكا نه تعالى قال 
الكفر و الآيمان مثلان رشبت فهما <كان و عل سبئية » وهو اتباع المق والباطل» فكذلك اعلموا 
أذكل شىء اتبع فيه الحقكان. مقب ولا مثاباً عليه.» وكل أم اتبع فيه الباطل كان مردودآ معاقباً عليه . 
فصار هذا عامأ فى الأآامثال ٠‏ على أنا نقول قرله ( كذلك ) لابستدعى أن يكوذهناك.ئل ٠ضروب‏ 
بل معناه أنه تعالى لما بين حال الكافر وإضلال أعماله وحال امن وتكفير سيّاته وبين السبب 
فما كان ذلك غاية الإيضاح فقال( كذلك )أى مثل هذا البيان (يضرب الله للناس أمنالم ) وبين 7 
لم أحواطم . ا 
المسألة الثانية © الضمير فى قوله (أمثالحم) عائد إلى من ؟ فيه وجهان : (أجدهما) إلى الناس 





قوله تعالى : فإذا لقيتم الدين كمروا سورة محمل . 1 


صصص صمو جه 


2 مم مير و عامس سس 6س بر برا 


د يمان كلامب زهب حي إذا الحنتموهم 


كافة قال تعالى ( يضرب الله لاناء س أمثاطهم ) على أنفسهم (و تانيما) إل الفريةين السابقين فى الذكر 
معناه : إومرب الله للناس أمثال الفريقين السابقين . 

قوله تعالى : « فإذا لقم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أتخنتموم 6 وفيه مسائل : 

0 المسألة الأولى » الفاء ف قو له (فإذا لقيتم) يستدعى متعلقاً علق به ويترتب عليه . شا و-جه 
التعلق بما قبله ؟ نول هو من وجوه : (الاول) لا بين أن الذير. #1 كفروا أضل اله أعمالهم 
واعشارالاة أن بالعمل » ومن ل يكن له عمل فوو بج فإن صار مع ذلك بوذى حسن إعدامه (فإذا 
لقيتم ) بعد ظوور أن لا حرمة لحم وبعد [بطال أعمالهم » فاضربوا أعناقهم ( الثانى ) إذا تبين تباين 
الفر يقينو تباعدالطريقين , وأن أدهما يتبع الباطل وهو حزب الششيطان ؛ والآخر يتبع الحق وهو 
حزب الرحمن حق القتال عند التحزب » فأذا لقيتموهم فاقتلوم ( الثالث ) أن من الناس من ول ' 
لضعف قلبه وفصور نظره زيلام الحيوان من الظل والطغيان ٠‏ ولا سيم) القتل الذى هو تخريب ٠‏ 
بنيان ؛ فيقال رداً عليهم : لمباكان اعتيار. الأعمال باتباع الحق والباطل فن يققئل فى سديل الله لتعظيم 
أمى الله لحم من الآجر ما للدصلى والصائم »فإذا لقيتم الذين كفروا فاةتلومم ولا - رأفة 
فإن ذلك اتباع للحق والاعتبار به لا بصورة 100 

« المسألة الثانية © ( فضرب ) منصوب عل المصدر ء أى فاضربوا ضرب الرقابٍ . 

« المسألة الثالثة » ما الحكمة فى اختيار ضرب. الرقبة علىغيرها هن الأعضاء نقول فيه : لما 
بان أن المؤمن ليس يدافم [ما هو دافع » وَذْلِك أن من يدفع الصائل لا ينغ أن يقصد أولا مقتله 
بل يتدرج وإضرب عل غير المقتل » فان اندفع فذاك ولا يترقى إلى درجة الاهلاك . فال تعالى 
ليس امقصود إلا دفعهم عن وجه الارض » وتطهبر الآرض 0 ظ وكرف ّ واللا رض - 
مسجد ء والمش ركون مهس ' والمسجد يطبر من النجاسة فإذأ ينغى أن يكرن قصدكم أولا إلى 

قتليم حلاف دفم الصائل , ٠‏ والرقبة أظهر المقائل لاأن قطم الملقوم والاأوداج مستلزم للدوت 
لكن فى المرب لا ميا ذلك » والرقبة ظاهرة ف الحرب ففى ضرا <زالعنق وهو مستازم الدوت 
خلاف سائر المواضع ؛ ولا سيا فى الحرب »وف قوله ( لقَيتم ) ما يذىء عن عذالفتهم الصائل لان 
قرله ( لقنم ) بدل على أن القصد من جانهم مخلاف قولنا لقيكم , ولذلك قال فى غير هذا الموضع 
( فاقلومم حرث ثةفتموثم ) . 
« المسألة الرابعة » قال ههنا (ضرب الرقاب) بإظهار المصدر وترك الفمل » وقال فى الآانفال 
( فاضربوا فرق الآءناق ) .إظهارالفعل , وترك المصدر , فهلفيه فائئدة ؟ تقول نعم ولنبينها بتقديم 
مقدمة ؛ وهى أن المقصود أولا فى بعض الور قد يكون صدور الفعلى من فاعل ويتيعه المصدر 


اا قوله تعالى : فشدوا الوثاق . سورة محمد . 


ساي سات جمى -<3 


دوا لوق امنا بعد وإمافدّاء 1 





7 5 لايمكن أن يفعل فاعل [لاويقع منه المصدر ف الوجود ء وقد يكون المقصود أولا المصدر 
ولكنه لايوجد إلا من فاءل فيطلب منه أن يفعل » مثاله من قال : إفى حلفت أ نأخرجمنالمدينة ٠.‏ . 
فبقالله : فاخرج , صار المقصود منه صدور الفعل منه والخروج ففنفشهغيرمةصود الانتفاء » ولو 
أمكن أن بخرج من غير تحقق الخروجمنه لماكان عليه إلا أن مخرج لكن من ضرورات الخروج 
أن بخرجج ؛ فإذا قال قائل ضاق ف المكان ببب الاعداء فيقالله مثلا الخروج يعنى الخروسفاخرج 
فإن الخروج هو المطلوب حتى لو أمكن الخروج من غير فاعل لحصل .الغرض لكنه محال فيتبعه ‏ 
الفعل إذا عرفت هذافتقول فى الآنفال الحكاية عن الحرب الكائئة ومكانرا فها والملائئكةأتزلوا 
لنصرة من حضضر فى صف القتال فصدور الفعل منه مطلوب » وههنا الام وارد ليس فى ؤقنس ‏ 
القتال بدليل قوله تعسالى ( فاذا لقيتم ) والمقصود بيارن كون المصدر مطلوباً لتقدم المأمور على 
الفعل قال (فضرب الرقاب) وفما ذكرنا تبيين فائدة أخرى وهى أن الله تعالى قال هناك (واضربوا 
منهم كل بنان ) وذلك لآن الوقت وقت القثال فأرشدم إلى المقتل وغيره 0 4 
وههنا ليس وقت القئال فبين أن المقصود القتل وغرض المسل ذلك . 

« المسألة الخامسة » حتى لبيان غاية: الأام لالبيان غاية الفتل أى رض إذا د #) لادق 
الأمى بالقتل , ويسق الجواز ولوكان لبيان القتل لا جاز القتل ل ل د ق المخن 
بالشيخ الهرم , والمرادتيم إذا قطعت يداه ورجلا فنهى عن قنله . ظ اه 

قوله تعالى : ج فشدوا الوثاق »م أ إرشاد . 

قوله تعالى : « فإما منآ بد وإما فداء » وفيه مسائل . 

< المسألة الأولى » ( إما ) وإنما للحصر وحالم بعد الأسر غير متحضر فى الامرين » بل 
يوز القتل والاسترقاق والمر والفداء ؛ تقول هذا إرشاد فنسك الاثم العام الجائز. فى سائر 
الا جناس » والاسترقاق غير جائز فى أسر العرب ء فإن النى لكان معبم فل يذكر الاستزقاق , 
وأما القتل فلآن الظاهر فى المثخن الإزمان » ولآن الفتل ذكره بقوله ( فضرب الر رقاب ) ف 
سق إلا الامران . < ظ 
2 المسألة الثانية نا ائيس انا اراي سكو تقديره : فإما ا نو من وإماتظدورم 
فداء وتقدم المن عل الفداء إشارة إلى ترجيح حرمة النفس على طلب المال , والفداء يود أن 
يكون مالا يكرن وأن يكون غيره من الآسرى أو شرطاً يشرط علهم أو عليه وحده .. 0 
0 المسألة الثالثة إذا قدرنا الفعل , وهر تمنون أو تفدون على تقدر المفعول ٠‏ تى نقول 
إما تمذون عليهم منا أو تفدونهم فداء , تقول لا.لآن المقصود المن والفداء لا علهم وهم يقول 


. قوله تعالى : حتى 'نضع الحرب أوزارها ال كسد ظ 16 


حي َع ارب أَورَارَها ذلك ولو نساء الله د 








القأئل : فللان يعط ى وبمنع ولا يقال يعطى ذيداً ومنع عمرا لآن غرضه ذكر كونه فاعلا لا يان 
المفعول »و كذلك ٠‏ هرنا المقصود إرشاد المؤمنين إلى الفضل . 
ظ قوله تعالى اج <تى تضع الحرب أوزارها »> . 

وفى تعلق ( حتى ).وجهان ( أحدهما ) تعلقبا بالقتل أى اقتلوهم <تى ضع ( وثانجما ) بالمن 
والفداء» وصحتمل أن يقال متعاقة بشمدوا الوثاق وتعلقها بالقن أظهر وإن كان ذكره أبعده » وى 
الآوزار وجبان ( أددهما ) السلاح ( والثانى ) الأثام وفيه مسائل : 

0 المسألة الأولى » إن كان المراد الإثم فكيف ضع المجرب الرثم والإثم على الخارب ؟ 
وكذلك السوّال فى املاح لكنه على الآول شد وجرا .فيةول 06 رب الاوزار لا من 
نفسماء بل تضع الاو زار انى على الهاربين والسلاح الذى 

« المسألة اثية 4 مل هذا كفو تال ( وسثل القرة ) حنى كرنكائ قل حت تع أ 
الحرب أو فرقة الحرب أوزا رها ؟ نول ذلك #تمل فى النظر اللاول ؛ لك. ن إذا أمعنت ف المعى 
تحد بينهما فرفاً , وذلك لان المقصود من قرله (حتئ ضع الحرب أوزارها) الحرب بالكلية حيث 
لابق فى الدنيا حزب من أحزاب السكفر تحازب زباً من أحزاب الإسلام , ولو قلنا <تى 
تضع أمة الحرب جاز أن يضعوا الأسلحة ويتركوا الحرب وهى باقية بمادتهاما تقول خصومتى 
ما انفصلت ولكنى تركتها فى هذه الا'يام » وإذا أسندنا الوضع إلى الحرب يكون معناه إن 
الحرب ل يبق . 

1 المسألة الثالثة © لو قال <تى لا ببق حزب أو ينفر من الحرب هل تحصل معنى قوله ( حتى 

قضع الحرب أوزارها ) تقول لا والتفاوت.ببن العبارءن مع قطم النظر عن النظم » بل النظر [ى 
فس ال عالقاوت بن تولك القرضت دو بّى أمنة ؛ وقولك لم يبق من دولهم أثر ء ولااشك 
أن الثاف أبلغ فكذلك ههنا قوله تعالى ( أوزارها ) معناه آ ثارها فإن من أوزار الحر ب آثارها . ظ 
« المسألة الرابعة © وقتك وضع أوذار الحرب متى هر ؟ نقول فيه أقوال حاضلبا راجع إلى 
أن ذلك الوقت هوالوقت الذى لابيق فيه حزب من أحزاب الإسلام وحرب من أحزاب الكفر 

وقيل ذلك عند قتال الدجال ونزول عيسى عليه السلام . 
و تعالى : + ذلك ولو لشمأء لله لانتصر منهم » . 
فى معنى ذلك وجمان ( أحدهما ) الاأمس ذلك والمبتدأ ذوف وحتمل أن يقال ذلك واجب 
أو مقدم ٠‏ يقول القائل إن فعلت فذاك أى فذاك مقصود ومطلوب ؛ ثم بين أن قتالحم ليس 
طريقاً متعيناً بل الله لو أراد أهلكهم من غير جند . 0 





0 قوله تعالى : ولكن ليبلو بعضكم بعض . سورة محمد . 0 


سس عاب 


اس ع رمن ماو ام الي اس وس سار يي 
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.قوله تعالى :« ولكن لياو بعطحم يعض »© . 00000000010 
أى ولكن ليكلفم فيحصل لحم شرف باختياره إيا كم لهذا الام . فإن قيل ما التحقيق فى 
قولنا التكلرف ابتلاء وامتحان والله يعملم السر وأخى ٠‏ وماذا يفهم من قوله ('ولكن ليلو إنضكم 
ببعض) ؟ تقول فيه وجوه (الآول) أن المراد مئه يفعل ذلك فعل المبتلين أى كا يفع ل المبتل اتير , 
.ومما أن الله تعالى دلو ليظهر لآم لغيره إما للملاتكة وإما للناس ؛ والتحقيق“هو أن الابتلاء 
والامتحان والاختبار فعل يظهر بسببه أم غير متعين عند العقلاء بالنظر إليه قصداً إلى ظهرزه: ؛ 
وقولنا فعل يظم_ بسدبه أمس ظاهر الدخولءفى مق,وم الابتداء الآن مالا يظبر إسببه ئى. صلا 
لا يسمى ابتلاء » أما قولنا أمى غير متعين عند العقلاء » وذلك لآن من بضرب بستيفه عل القثاء 
والخيار لا يقال إنه بمتحن . لاأن الا'مى الذى يظهر منه متعسين وهو القطع والقسد بقسمين »فإذا 
ضرب إسيفه سبعأ يقال يمتحن بسيفه ليدفع عن نفسه وقد يقده وقدالا :يقدوء وأما فولنا لبظهر 
منه ذلك فللآن من يضرب سبعاً بسيفه ليدفعه عن نفسه لا يقال إنه متحن لان ضزبه ليس لظوور ‏ 
أمر متعين ‏ إذا عل هذا فتقول اله تعالى إذا أمرنا بفعل بظهر بسببه أمى غير متعين .وهو إما 
الطاعة أوالمعصية فى العقول ليظهر ذلك يكون متحناً ؛ وإنكان عالا بولكون عدم العلم مقارنا فينا 
لابتلائنا فاذا انتليذا وعدم العلل فينا مستمر أمرنا وليس من ضرورات الابتلاء » فان قل الابلاء 
فائدته حصول العلم عند المبتلى » فإذاكان الله نعالى عام فأية فائدة فيه ؟ نقول ليس هذا وال ختص 
بالابتلاء ؛ فإن قرل.القائل : لم ابتلى كقرل القائل لم عافب الكافر وهو مستغن » ولم خلق النارحرفة 
وهو قادر على أن مخلقها بحيث 'تنفع ولا تضر 5 (وجوابه) لايسأل عما يفمل » ونقول حينذ ماقاله 
المتقدمون إنه لظهور الامر المتعين لاله وبعد هذا فنقول : امبتلى لاحاجبة له إلى الا م رالذى يظهر 
من الابتلاء فإن الممتحن للسيف فيا ذكرنا من الصورة لا حااجة له إلى قطع ما يحرب السيف فيه 
حتى أنه لوكان محتاجأ كما ضرنا من مدال دفع السبع بالسيف لا يقال إنه بمتحن وقوله (ليباومضكم 
يبعض) إشارة إلى عدم الحاجة تقريرا لقرله ( ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ) ٠.‏ . 
قوله تعالى : جه والذين قتلوا فى سبيل الله فلن يضل أعباهم © 020000 
قرى. قذلوا وقائلوا والكل مناسب لما تقدم , أما من قرأ قتلوا هلأآنه لماقال (فضربالرقاب) - 
ومعناه فافتلومم بين ما للقائل بقوله ( ٠‏ الذين قتلوا فى سبيل الله فان يضل أعمالهم) زد على من زعم 
أن القتل فساد زم [ذ هو إفناء من هو مكرم ٠‏ فال عمابم ليس > +نة الكافر يبطل بل هو فوق 
حسنات الكافر أضل الله أعمال الكفار » ولن يضل القائلان » فكيف يكون القتل سنيئة ؛ وأما من ' 
قر؛ (قاتلوا) فوأ كثرفائدة و أعم تنا ولا ؛ لآنه يدخل فيه من سعى فى الفتلسواء قت لأ ل يقتل ؛ وأما 
من قرأ (والذين قتلوا) على البناء للمفعول فنةول هىمناسية 1 تقدم من وجوه (أحدها) هو أنه تعالل 
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ديهم ويصلح باهم 





لما قال ( فضرب الرقاب ) أى افتلوا والقتل لايتأنى إلا بالإقدام وخوف أن يقتل المقدم بمنعه من 
الإقدام , فقال لاتخافوا القتل فان من يقل فى سبيل الله له من الاجر والثواب مالابمنع المقائل من 
القتال بل بحثه عليه (و ثانما) هو أنه تعالى لما قال (ليبلو بعضكم ببعض) والمبتلى بانثىء لهعلى كل وجه 
من وجوه الآثر الظاهر بالابتلاء حال من الأحوال» فإن السيف الممتحن تزيد قيمته على :قدي رأن 
يقطع وتنقص على تقدير أن لايقطع خال المبتلين ماذا فقال إن قتل فله أن لايضل عمله ويهدى' 
ويكرم ويدل الجنة » وأما إن قتل فلاخ أمره عاجلا وآجلا , وترك يانه على تقدير كونه 
قاتلا لظهوره وبين حاله على تقدير كونه مقتولا ( وثالئها ) هو أنه تعالى لما قال ( لييلو 1 ) ولا 
يبتلى الشىء النفيس ما خاف منه هلا كه . فان السيف المهند العضب اللكبير القيمة لا بحرب بالثىء 
الصاب الذى ذخاف عله منه الانكسار . ولكن الادى مكرم كرمه ألله وشرفه وعظمه ٠‏ فلساذا 
ابتلاه بالقتال وهو يفضى إلى القتل واللاك إفضاء غير نادر» فكيفى نحسن هذا الابتلا. ؟ فنةول 
اقتل ليس باهلاك بالنسبة إلى المؤمن وإنه يورث الحياة الآبدية فإذا ابتلاه بالقتال ذهر على تقدير ‏ 
أن يقتل مكرم وعلى تقدي رأن لايقتل مكرم هذا إن قائل وإن لم يقاتل , فالموت لابد منه وقد فوت 
على نفسه الاجر الكمير ض 

وأما قوله تعالى ( فلن يضل أعمالهم ) قد علم مءنى اللإضلال . بق الفرق بين العبارتين فى دق 
الكافر والضال فال أضل وقال ف حق هن الداعى لن يضل لان المعائل داع إلى الزمان لان 
وله ( حى تضع الحرب أوزارها ( قد ذكر أن معناه حتى ل دق ثم يسبب حرب » وذلك حيث 
يسل الكافرفالمقاتل يقول إما أن تسم وإما أن تقتل » فهو داع والكاهر صاد وبينهما تباين وتضاد 
فقال فى دق الكافر أضل بصيغة الماضى » ولم يقل يضل إشارة إلى أنعمله حيث وجدعدم » وكا نه 
لم يوجد من أصله ٠‏ وقال فى حق المؤمن فلن يضل ٠‏ ولم يقل ٠اأضل‏ إشارة إلى أن عمله كلما نيت 
عليه أ ثبت له » فان إضل للتأ بيد وينهما غابة اللاف » 5أن بين الداعى وااضاد غايةااتباينوالتضاد : 
فإن قبل ماممنى الفاء فى قوله ( فلن إضل ) ؟ جوابه لآن فى قوله تعالل(والذين قدلوا) معنى الشرط . 

قوله تعالى : ط سيهدييم » . 0 

إن قرىء (فالوا) أو ( قائلوا ) فالحداية مولة على الآجلة والعاجلة » وإن قرىء ( قنلوا ) فوو 
الآخرة ( سيهدءمم ) طريق الجنة من غير وقفة من قورهثم إلى موضع حبورثم . 

وقوله جل ويصاح باهم » . ظ ا 

قد تقدم تفسيره فى قوله تعالى ( أصلح الم ) والماضى والمستقبل راجمإلى أن هناك وعدم 
مأ وعدم بسبب الإيمان والعمل الصالح » وذلككان واقعاً منهم فأخبر عن الجزاء بصيغة تدل على 


1 | ان تفده اضيا . سورة محمد . 
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الوقوع ٠‏ وههنا وعدم بسب لقتال والقتل , فكان فى اللفظ مايدل على الا تقبال. للآن قوله تعالى 
( فإذا لقيم ) يدل على الاستقبال فقال ( ويصلح باهم ) 0 ظ 

قوله تعالى : ه ويدخلبم الجنة © . 
وكات الله تعالى عند حشرثم هدم إلى طر 2 الة لبس ف ريق غلع الكرامة ٠و‏ وهو 
إصلاح البال ( ويدخلهم الجنة ) فهو على ترتيب الوقوع . ظ ظ 

,أما قوله ل عرفبا لهم © . قفيه وجدوه : ( أحدها) ران أعد برف ةيار أي 
حتى أن أهل الجنة يكونون أعرف بمنازهم فها من أهل الجمعة يتشرون فى الأأر ض كل أحد يأوى 
إلى منزله » ومنهم من قال الملك الموكل بأعمالة يبديه ( الوجه الثانى ) (عرفها لهم ) أى طيها يقال 
طعام معرف ( الوجه الثالث ) قال الزمخشرى تحتمل أن يقال عرفها لمم حددها من عرف الداز 
وأرفها أى حددها » وتحديدها فى قوله ( وجنة عرضبا السموات والأآرض ) وحتمل أن .يقال 
المرأد هو قوله تعالى ( وتلك الجنة التى أورثتموها ) مشيراً إليها معرفاً لهم بأنها هى تلك وفمه ويجه 
آخر وهو أن .يقال معناه ( عرفها لهم ) قبل القتل فإن الشهيد قبل وفاته قعرض عليه.«غزلته فى الجنة 
فيشتاق [ليها ( ووه ثان ) معناه ( ويدخلهم الجنة ) ولا حاجة إلى وصفها فانه تعالي. (عرفها لهم ) 
مارآ ووصفها (ووجه ثالث) وهو من باب تعرريف اأعضالة فإن الله تعالى لما قال (إنَ أله اشترى 
من إأوْ منين أنفسهم وأ مواهم نَل م الجنة) فكاانه أعالى قالمن يأخف الجنة ويطلبا بمالهأو انفسه 
الذى قتل ممع التعريف ويذل ماطلب مشه علها فأدخلرا » ثم إن تلى لما ين ماعلى القتال من ظ 
الثواب والأجر وعدم بالنصر فى الدنيا زيادة فى الحت ليزداد منهم الإقدام . ظ 

ققال « يا أما الذين آمنو"إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم » وف فصر الله تعالى 
وجوه: (الآاول) إن تنصروا دين الله وطريقة (وااثاف) إن تنصروا حيرب الله وفريقه ( ثالث ) ظ 
المراد نصرة الله حقيقة ٠‏ فنقول النصرة تحقرق «طلوب أخد المتعاديين عند الاجتهاد والاخذ فى 
تحقيق علامته ٠‏ فالشيطان عدو الله نهد فى تحقيق الكفر وغلية أهل الإبمان ؛ والله إطلب فع ظ 
الكفر وإهلاكأهله وإفناء مناختار الإشراكيجهله » فنحةق نصرة الله خيث حقق مطلوبهلاتقرل 
حقق مراده فإن مراد الله لاحقةه غيره » ومطلوبه عند أمل السسئة غير مرأده ' فأنه طاب الإيمان 
من الحافر وم يرده وإلا لوقع ٠‏ ظ 
ظ ثم قال (بنصركم)فإن قبل فعلام قلت إذا نص المؤمنين اه 099ص 


قوله تعالى :والذين كفروا فتعسا لهم . سورة محمد . 3 


مد ساس مار ى صصس زح سل ]ا وم سير .ى سس 2 حسم بير ىسع ماص 7 
اين كفروأ فسا هم وأصَلَ أتمنلهم دي ذَلكَ بأنسم هوأ مأل مه 


ري 


سس ع ىا م 2س سمبرا سم 6س سح ل ه .6 مح 8 كس 2 © الح سا رس ص صر لص سم 
فاحبط اعمالهم 40 افلم بسيروا فى الاارض فينظروا كيف كان عدقية الَدِينَ 
6 


20 
بحقق ماطله العبيد وهو ثىء واحد ' فقول المؤمن ينصر الله خروجه إلى القتال وإقدامه » والله 
بنصره بتقويته وتثييت أفدامه » وإرسال الملائكة الحافظين له من خلفه وقدامه , ' 

قوله تعالى : « والذين كفر فتعساً لم 4 . 

هذا زيادة فى تقوية قلومم ؛ لآنه تعالى لا قال (ويثدت أقدامكم) جاز أن يتوم أن الكافرأيضأ 
إصير ويثبت للقتال فيدوم الةنال والحراب والطعان والضراب ٠‏ وفهه المثشقة العظيمة فقال تعالى 
م الثبات ولم الزوال والتغير والهلاك فلا يكون الثبات ؛ وسيبه ظاهر انآ لهتهمجمادات لاقدرة 
لها ولا ثبات عند من له قدرة , فهى غير صالة لدفع مأقدره الله تعالى علهم منالدمار » وعند هذا 
لابد عن زوال القدم والعثار؛ وقال فى <ق المؤمنين ويثبت بصيغة الوعد لان الله تعالى لا بحب 
عليه ثى. » وقال فى حقبم بصيغة الدعاء ؛ وهى أبلغ من صيغة الإخبار من الله لآن عثارمم واجب 
لان عدم النصرة من [ نهم واجب الوقوع إذلافدرة لها والتييت من الله ليس بواجب الوقوع , 
لانه قادر مختار يفعل مأ يشاء . 0 ظ ظ 

وقولدظ وأضل أعمالم » إشارة إلىبيان عخالفة موتاهم لقتلى المسلمين : حيث قال فى<ق قبلاهم 
( فان يضل أعداهم ) وقال فى مو الكافرين ( وأضل أعما . ظ 

ثم بينالله تعالىسببما اختلفوافيه ققالظ ذل ك,أهم كرهوا ما أنزال الله فأبط أعما لهم وفنه 
وجوه (الا ول) المراد القرآن » ووجبه هوأن كيفية العمل الصالح لاتعلم بالعقل وإنما ندر بالشرع 
والشرع بالق رن فليا أعر ضولم يعرفوا العمل الصالم وكيفية الإنيان به . فأتوا بالباطل فأحبمل أغمالم 
(الثاف) ( كرهوا ما ألر ل الله) من بيان التوحيدما قال الله تعالى عنهم (أئنا لتاركوا آلمتنا) وفال تعالى 
( أجعل الآلمة إلا واحداً ) إلى أن قال ( إن هذا إلا اختلاق ) وقال تعالى ( وإذا ذكر الله وحده 
اثماز ت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة ) ووجبه أن الشرك حبط للعمل ؛ قال الله تعالى ( لئن 
أشركت ليحبطن عملك ) وكيف لا والعمل من المشرك لا يقع لوجه الله فلا بقاء له فى نفسه 
ولا بقاء له بقَاء من له العمل , لان ماسوى وجه الله تعالى هالك عبط (الثالث) ( كرهوا ما أنزل 
لله ) من يبان أمى الآخرة فلم يعملوا لها , والدنيا وما فيها ومألها باطل , فأحبط الله أعبالهم . 

وقولهطه أفل يسيروا فى الأرض فبنظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم » .. 
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مُأ الكفريئ ياه كتج / : 


فيه مناسبة لاوجه الثالث يعنى فينظروا إلى حالهم و اتعلبوا أن الدنا فانة . 
وقوله جه دم الله عليهم » أى أملك عليهم 5 الدنيا من اللأموال و الآولاه والأذواج 
والاجساد . 
قوله تعالى : (١‏ وللكافر, بن أمثالها > تمل وجهين 7 أحدهما ) أن 7 المر الى اأمثانا ف 
الدنيا . وحينئذ يكون أ راد من الكافرين ثم الكافرون محمد عليه الصلاة والسلام ( وثانيهما ) ض 
أن يكرن المراد لمم أمثالها فى الآخرة., فيكون المراد من تقدم كأ نه يقولى : دص الله عليهم فى الدنيا 
وهم فى الآخزة أمثالها ٠‏ وفى العا إليه ضير المونث فى قوله ( أمثالما) وجهان (.أحدهما ).هو 
المذكور وهو العاقية ( ونانيهما ) هو المفووم وهو العقوبة ؛ لان التدمي ركان عقوبة ة لم : فآان قيل 
عل قولنا المراد للكافرين بمحمد عليه السلام أمثال ماكان لمن تقدههم من العاقبة يرد سؤئال ؛ وهو 
أن الا'ولين أهلكوا وفائع شديدة كالزلازل والنيران وغيرهما من الرياح والطوفان .ولا كذلك 
قرم عمد صلى الله عليه سل ؛ ٠‏ قول جازن أن بكون عذاهم أشد من عذاب.الاأولين لكون دين حمد 
أظهر يسبب تتدم الاأنبياء علييم السلام عليه وإخبارهم عنه وإنذارم به على أنهم قتلوا وأسروا 
يديهم من كانو| إستخة و نهم و إستضعفو مم والقتل بيد الثلآم من الملاك بسنب عام ( وسؤال 
آخر ) إذاكان الضمير عائداً إلى العاقبة فكيف يكن لما أمثال ؟ قانا موز ز أن يقال الر اد المذاب 
الذى هو مدلول العاقبة أو الا لم الذى كانت العاققة عليه . ْ 
قوله تعالى : ظ ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مول لهم #'. 0 
(ذلك) يحتمل أن يكون إشارة إلى النصر وهو اختيار جماعة ذكره الو اه ونحتمل و 8 
آخر أغرب من حيث النقل » وأقرب من حيث العقل .وهو أنالما بينا أن. .قوله تعالى (وللكافرين 
أمثالها ) إشارة إلى أن قوم مد عليه الصلاة والسلام أهلكوا بأيدى أماهم الذ نكاتو ] لابرضو نَ 
بمجالستهم وهو آلم. من الملاك بالسبب العام » قال تعالى ( ذلك ) الى الإهلاك والهوان إسبب 
أن الله تعالى ناصر امار منين » والكافرون اتخذوا آلهة لا تنفع ولا تضر ٠‏ وتركوا الله فلا ناصر 
ولا شك أن من يناضمر ه لله تعالل يقدرعل القئل وال" عر وإنكان له ألف ناصرفضللاعن أن يكرن 
لا ناصر لم ٠‏ فان قبل كيف اهم بين قوله تعالى (لامولى 4 م وبين قوله (مولامالحق) نقولالمولى 
ورد بمعتى السيد والرب والناصر ليث قال ( لامولى ) أراد لاناصي للم » وحيث قال ( مولام 
الح ) أى بهم ومالكبم » كا قال ( يا أيها الناس اتقوأ ربكم ) وقال (ربك ورب آبائكم الاأولين) 





قوله تغالى : إن الله يدخل الذين امنوا وسور م ظ ١ه‏ 





عرص رج 3 اس هر ى 0 ظ 


إن أَللَه دحل ادن َأمنوأ وعملو الصالحات جنات تجرى يلنب 


1 ل ص ار ل ص ص صاش ري مم2 ور م 2 وو ل وم تعر سوبجم درسم 


وألذين كفروا يتمتعون وياكلون » كا نا الأتقزولئز سك فرج 


وفى الكلام ماين عظيم بين الكافر وااؤمن . لآن له ينصره ألله وهو خير نان والكازر 
لامر 4 بصية بايد لجنس ٠‏ فليس له ناصر وإنه شر الناصرين 
0 قولة تغال :ه إن الله يدخل الذين أمنوا وعملوا الصالحات جنات بجرى من تحتها الانهار 
والذين كفروا يتمتعون ويأكاونك تأكل الآنعام والنار مدثوى لم 4. 
لا بين الله تعالى حال ١و‏ هنين والكافرين فى الدنا بسن ار فى الأخرة . وقال إنه يدخل 
اأؤمن الجنة والكافر النار وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى » كثيرا ما يقتصر الله على ذكر الأنهار فى وصف الجنة لآن الآنوار يتبعبا 
الأثار والأشدار نتبعها القار ولآانه سبب حياة العالم, والنار سسبب الإعدام ‏ وللاؤهر: الماء 
ينظر إليه ويذتفع بهء وللكافر الناز يتقلب فيها ويتضرر بها . ' 
« المسألة الثانية » ذكرنا مراراً أن من ف قوله من نحتها الأنهار حتمل أن يكون صلة معناه 
يحرى تمتها الأنمار » و حتمل أن يكون المراد أن ماءهاه ها لايحرى لها من مضع آخر ‏ فيقال 
هذا النهر منيعه من أبن ن ؟ يقال من عدن كلذا من حت جبل كذا . 
« المسألة الثالثة © قال ( والذين كفروا يتمتعءون) 0 بالذكر مع أن المؤمن ابه له 
الع بالدنيا وطيباتها » نقول من يكون له ملك عظيم ويلك شيئاً يسيرأ 0 لا يذكر . بالملك 
الظيم » يقال فى حق الك العظبم صاحب الضيعة الفلانية ومن لا يملك إلا شيئاً يسيراً فلا يذكر 
إلا به . فالاومن له .للك الجنة فتاع الدنيا لايلتفت إليه فى حقه والكافر ليس له إلا الدنيا » ووجه 
آخر : الدنيا للمؤمن #ن كيف كان » وهن يأكل فى السجن لايقال إنه يتمتع ‏ فإن قي لكيف تكون 
الدنيا عر مع مافيها من الطيبات ؟ نول لليؤمن فى الآخرة طسات معدة وإخوان 'مكرمون نسبتهأ 
ونيتهم إلى الد: نأ ومن فببا تنببن يمثال و وهو أن من يكون له بسستان فيه من كل الهر أت الطيية فى 
غاية االذة وأنها رادي فقا العناء ودود وغرف فى غاية الرفمة وأولاده فها » وهو قد 
غاب عنهم سنين ثم توجه [لمهم وهم فها » فليا قرب منهم عوق فى أجمة فها من بعض العار العفصة 
والمياه الكدرة ؛ وفيها سباع وحدّرات كثيرة ؛ فهل يكو نحاله فنها كالم_جرن فى بر مظلية وفى 
نت رات أم لا ؟ وهل يجوز أن يقال له ارك ماهو لك وتعلل مبذه الغار وهذه الأمار أم.لا ؟ 


3 قوله تعالى : وكأين من قربة هي . سورة محمد . 
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و كاين من فرية ههى اشد قوة من فَرِيتك آل اخرجتك | 


1 
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َمِرَككُمَ وج أقن كن على بينة من زيدء كفن رين له, سوء عملهء واتبعوأ 


د مه 
أهواءهم © ظ ظ 

كذلك حال اومن » وأما الكافر ذلله كال من يقدم إلى القتل فيصير عليه أياماً فى مثل تلك 
الاجمة اله ى ذكر ناها يكون فى جنة : ونسبة الدنيا إلى الجنة والنار دون ماذكرنا من الال لكنة 
ينىء ذأ البال؛ عن حقيقة الحال . 

وقوله تعالى (يا تأكل الأنعام ) يحتمل وجوهاً ( أحدها ) أن لأنام مها الكل لاغيد 
والكافر كذلك واءؤمن يأكل ليعمل صا حأ ويقوى عليه ( وثانيها ) الا'نعام لا تستدل لمأ كول 
على خالقها والكافر كذلك (وثالئها) الاأذمام تعاف لتس.من وهى غافلة عن الام » لا تعلم أنهاكلما 
كانت أسمن كانت أقرب إلى الذبح والهلاك ظ وكذلك الكافر ويناسب ذلك قوله تعالى ياف 
مثوى لم ) . ظ 
المسألة الرابعة » قال فى حدق الأؤمن ( إن الله ةا ا 2 
( والنار مثوى لم ) بصيغة تنىء . عن الاستحقاق لما ذكر ا أن الإحسان لا يستدعى أن يكون عن . 
استحقاق » فالحسن إلى من لم يوجد منه مابو جب الإحسان كرهم ٠‏ والمعذب منغيراستحقاق ظالم . 

فوله تعالى  :‏ وكابن من قرية هى أشبد قوة وبااي 
ناص شم » . 

لما ضرب الله تعالى لحم مثلا بقوله ( أفلم يسيروا فى الاأرض ) وم ينفعهم مع ماتقدم ف 
الدلائل ضرب للنى عليه السلام مثلا تسلمة له فقال ( وكا بن من قرية هى أشد قوة من فريك 
الى أخرجتك أهلكنام ) وكانوا أشد من أهل مكة كذلك نفعل بم , فاصي رك صير .رسلهم ؛ 
وقوله ( فلا ناصر لحم ) قال الزمخشرى كيف قوله (فلا ناصر لم) مع أن الإهلاك ماض. ؛ ٠‏ وقولة 
( فلا ناصر لم ) للحال والاستقبال ؟ والجواب أنه مول على الحكاية والحكاية كالحال الحاضر » 
ويحتمل أن يقال أهلكنام فى الدنيا فلا ناصر لم ينصرمم وبخلصبم من العذاب الذى ثم فيه , 
ويختمل أن يقال قوله ( فلا ناصر لم ) عائد إلى أهل قرية تمد عليه السلام كانه قال أهلكنا من 
تقدم أهل قريتك ولا ناصر لأاهل قريتك ينصرهم ومخاصهم سا جرى على الآولين . 

ثم قال تعالى (! أفر نكان على يينة من ربه كن زين لله سوء عمله واتبعوا أهواءم ' 

اعم أن هذا إشارة ة إلى الفرق بين النى عليه السلام و الكفار ليعلم أن إملاك المكفار ونصرة 


قوله تعالى : مثل الخحنة التي وعد . سورة محمد . + 
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مثل آجنة ألّى وعد المتمون 

2011111000001001ذ2ؤ 
النى عليه السلام فى الدنيا ممق » وأن الحال يناسب تعذيب اللكافر وإثابة المؤمن , وقوله ( على 
بانة ) فرق فارق » وقوله ( من ربه ) مكمل له ء وذلك أن البيئة إذاكانت نظرية تنكون كافية للفرق 
بين المتمسك ا وبين القائل قولا لادليل عليه ؛ فاذا كانت البينة منزلة من الله تعالى تكون أقوى 
وأظهر فتسكون أعلى و,أبهر » وحتهل أن يقال قوله ( من ربه ) ليس المراد إنزالها منه بل المراه . 
كرنها من الرب بمدى قوله ( جدى من إثماء ) وقولنا الهداية من الله » و كذلك قوله تعال ( كن 
زبن له سوء عمله ) فرق فارق » وقوله ( واتبعوا أعراءثم ) تتكولة ٠‏ وذلك أن من زين له سوء عمله 
وراجت الشبهة عليه فى مقابلة من يقبين له اليرهان وقبله » لكن من راجت الشمة عليه قد يتفكر 
فى الآس ويرجم إلى الحق ؛ فيكون أقرب إلى من هو على البرهان ؛ وقد يتبع هواه ولا يتدبر فى 
البرهان ولا تضكر ف البيان فيكون فى غاية النعد فاذن حصل النى يِه والمؤمن مع الكافر فى 
طرفى التضاد وغا بة التباعد حتى مدهم بالبيدة » والكافر له الثدبية وهو مع الله وأوائك مع المرى 
وعلى قولنا (من ربه ) معناه الإضافة إلى الله » كةو لنا الهداية من الله , فقرله ( اتبعوا أهواءهم ) مع 
ذلك القول يفيد معنى قوله تعالى ( ما أصابك من حسنة فن الله وما أصابك من سيئة فن نفسك ) 
وقوله ( كن زين له سسوء عمله ) بصيغة التو حيد رول على لفظة من , وقوله ( واتبعوا أهراءم ) 
ول عل معناه فإنها للجميع والعموم » وذلك لآن النزيين للكل على حد واحد مل عل اللفنظ. 
لقربه منه فى الحس والذكر ؛ وعند اتباع الموم.كل أحد يتبع هوى نفسه » فظهر التعصدد لخمل 
عل المعنى . ظ 

قوله تعالى : « مل الجنة النى وعد المتقون #. 

لا بين الفرق برن الفريقين فى الاهتداء والضلال . بين الفرق بينببما فى مرجعهما ومآ لما ؛ ويا 
قدم من على البينة فى الذكر على من اتبع هواه .. قدم حاله فى مآله على حال من هو مخلاف حاله , 
وفى التفسير مسائل : | ظ ظ 

0 المسألة الأولى » قوله تعالى ( مثل الجنة ) يستدعى أمرأ يمال به فا هو ؟ نقول فبه وجوه : 
(الآول) قول سيبويه حيث قال المثل هو الوصف معناه وصف الجنة . وذلك لا يقتضى مثلا به ؛ 
وعلى هذا ففيه احتمالان ( أحدهما ) أن يكون الخبر محذوناً ويكون مثل الجنة مبتدأ تقدره فيا 
قصصناه مثل اتمجنة » ثم يستأنف ويقول فيا أنهار ء وكذلك القول فى سورة الرعد يكون قولهتعالى 
( تجحرى من تحتها الأنمار ) ابتداء بان ( والاحتمال الثائق ) أن يكون فيا أنمار وقوله ( تحرى من 
تحتها ) خبرأ ما يقال صف لى زيداً ؛ فيقول القائل : زيد أحمر قصير , والقول الثانى : أن الكل 
| زيادة والتقدير : الجنة الى وعد المتقون فيها أنهار . ( الوجه الثانى ) هبنا الممثل به محذوف غير 





13 قوله تعالى : فيها انهار من ماء . سورة نجما ٠‏ 


صاب ةوس (ولراس اسه بلج #وصم ولاس 2م اج ماما م 2و ماو زر م ةورم«( ه 8 22 


فيها بتر من مأة ير اين رين 7 يتغير طعمه, وأشهثر من 
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للشربين وانمار نسل مص / 





مذكور وهو حتمل قولين (أحدهما) قال الرجاج حيث قال ( مثل الجنة ) جنة تمرى رفيا أبار) 
يا يقال مثل زيد رجل طويل أسمر فيذكر عين صفات زيد فى رجل متكر لا يكون هو فى الحقيقة 
إلا زيداً ( الثانى ) من القولين هو أن يقال معناه ( مثل الجنة النى وعد المتقزن ) مشل يب » أو 
شىء عظيم أو مثل ذلك؛ وعلل هذا يكون قوله ( فها أم ار ) كلاماً مسبتأتفاً محقةا لقؤلنا مثل عيب 
( الوجه الثالث ) الممثل به مذكور وهو قول الؤمخشرى حيث قال ( كمز.#: هو خالد فى الناد ) 
مشبه به عل طريقة الإنكار .:وحيةذ فهذا كةول القائل خركات زيد أو أخلاقهكعمرو , وكذلك 
عل أحد التأوبلين ٠‏ إما على تأويل كركات.عمرو أو على تأويل زيد فى حركاته كعمر ٠‏ و كذلك 
هرناكا نه ته_الى قال. : مثل الجنة » كن هو خالد فى النار » وهذ! أقصئ نما مكن أن يقرر به قول 
الزمخشرى » وعل هذا فقوله تعالى (فيها أنبار) وما بعدهذا جمل اءتراضية رقت بين البتدأو الخ 
كا يقال نظير زيد فيه مروءة وعنده علم وله أصل عمرو . ظ 

قوله تعالى  :‏ فيها أنهار من ماء غير أسن 'واأ: رن اليه .لبان خر ل 
سو سس ١‏ 

اختار الانبار من (9اجئاس الأرمة ': وذلك لآن المشروب [ما أن إشرب الطعمة ‏ و ما أن 
يشرب لام غير عايد [إللالطعم فان كان لطعم فالطموع نسعة : الر و الالح والحر ف واللخامض 
والنفص والقابض والتفه والحلو والدسم ألذها الحلو والدسم : ؛ لكن أخل الاشياء العمل فذكره 
وأما أدنم الأشياء فالدهن , لكن الدسومة إذا مخضت لا نطيب للأاكل ولا للشرب ء فإن الدفن 

لا يؤكل ولا يشربكا هو ف الغالب ٠‏ وأما اللين فيه الدسم الكائن فى غيره وهر طب لكل 
وه نغذية الحيوان أولا فذكره الله تعالى » وأما ما يشرب لا لآم عائد إلى الطعى فالحناء واخذرفان 
اذر فيبا أ يشرما الشارب لأجله » وهى كريبة الطعم باتفاق من يشزر مما وحصول القوانز به ثم 
عرى كل واحد من الاشياء الآربعة عن صفات النقص التى هى فنا وتتغير مها الدنيا فالماء يتغير 
.بقا لأسن الماء يأسن على وزن أمن يأمن فهو آسن وأسن ن اللين إذا بق زماناً تغير .ظممه : وإنائر 
يكرهه القدارب عندٍ الشرب . والعءل يشبر به أجزاء ا يموت فيه كثيراً» م إن 
الله تعالى خلط الجنسين فذكر الماء الذى يشرب ل للطعم وهو عام شرب ( وقرن به اللبن الذى 
يشرب لطعمه وهو عام الشرب إذ ما من أحد إلا وكان شربه اللبن , ثم ذ كر الذر الذى يشرب 
لاالطعم وهوقليلالشرب ؛ وقرن به العسلالذى يشرب للطعم وهو قليل الشرب ؛ فإن قيل الفسل 


قوله تعالى : وهم فيها من كل الثمرات . سورة محمد . 0 هه 0 
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ولهم فيها م نكل الثمرت ومغفرة من ديهم 


لايشرب »ء نقولشراب الجلابلم يكن إلا من الء.ل والسكر قريب الزمان : ألا ترى أن السك:جبين 
من « سركة وانكيين» وهو الل والعسل بالفارسية؟ا أن استخراجهكان أولا من الخل والعسل 
وم عرف السكر إلا فى زمانمتأخر , ولا نالعسل اسم إطلق على غير عسل الاحل حتى يقال عسل 
النحل للتمييز ' والله أعلم . ظ 

« المسألة الثانية © قال فى الخر ( لذة للشاربين ) ولم يقل فى اللبن لم يتغير طعمة لاطاعدين 
ولا قال فى العسل مصف للناظرين لان اللذة #تلف باختلاف الاتةاص فرب طعام يلتذ به شخص 
ويعافه الآخر » فال ( لذة للشاربين ) بأسرمم ولآن الخر كر عهة الطعم فقال ( لذة ) أى لا يكون 
فى خم رالآخرة كراهة الطمم ؛ وأماالطمر والاون فلاختافان باختلاف الناس , فإن الحلو والحامض 
وغيرهما يدرله كل أحد كذلك ٠‏ لكنه قد يعافه بِعضٍ الناس وبلتذ به أأبعض مع اتفاقهم على أن 
له طءماً واحداً وكذلك اللون فلم يكن إلى التصريح بالتعمبم حاجة » وقوله (لذة) يحتمل وجهين : 
( أحدهما ) أن يكون تأنيث لذ يقال طعام لذ ولذيذ وأطعمة لذة ولذيذة ( وثانهما) أن يكون ذلك 
وصفاً بنقس المعنى لابالمششتق منهكا يقال للحلبم هو <ل كله و للعاقل كله : 0 

ثم قال تعالى (ر وم فها من كل العرات ومغفرة من ربهم ) : 

بعد ذكر المشروب أشار إلى المأ كول ». ولماكان فى الجنة الكل للذة لا للحاجة ذكر المار 
فإنها تو كل للذة بخلاف ايز واللحم ' وهذا كةوله تعالى فى سورة الرعد ( مثل الجنة الى وعد 
المتقون تحرى من تحتها الأنهار أكلها دائم وظابا ) حيث أشار إلى المأ كول والمشروب ؛ وههنا. 
لطيفة وهى أنه تعالى قال فيهأ (وظابا) ولم يقل ههنا ذلك ؛ نقول قالههنا (ومغفرة) والظل فيه معنى 
الستر والمغفرة كذلك , ولآان المغفور تخت نظر من رحمة الغافر يقال ننتحت ظل الأامير . وظابا 
هو رحمة ألله ومغفرنه حيث لايمسبم حر ولابرد . ظ ظ ظ 000 

ه المسألة الثالثة » المتق لايدخل الجنة إلا بعد المففرة فكيف يكون م فبا مغفرة ؟ فقول 
( الجراب ) عنه من وجهان : (الاول ) ليس بلازم أن يكون المعنى لهم مغفرة من رمم فبها , 
بل يكون عطفاً على قرله (لهم)كا نه تعالى قال لهم الغرات فيها ولمم المغفرة قبل دخو لها (والثانى) 
هو أن يكون المعنى لم فيها مذفرة أى رفع التكليف عنوم فيأكاون من غير حساب بخلاف الدنيا 
فإن الهار فها عليها ساب أو عقاب؛ ووجه آخر وهو أن الآكل فى الدنيا لامخلوعن استنتاج قبيح 
أو مكروه رض أو حاجة إلى تبرز :فقال (لبم فيها من كل المٌرات ومغفرة) لاقبيح على ال كل بل 
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من هو للد ف آلنار وسقوأ مآ حميما قط امعاكهم ده 


و عه البول وغيره : يامعل غفرالته لك ٠‏ فيفهم المعلأنهم يظلبو نالإذن فى الخر وج 
لقضاء الحاجة فيأذن لهم ؛ قلت فى نفسى مناء هو أن هتما ف الجن غفر من أكل : وأماقى 
الدنيا فلآن للكل توابع ولوازم لابد منها فيفبم ٠‏ من قوليم حاجتهم . 

قوله تعالى : © كن هو خالد فى النار وسقوا ماء حي ققطع أممادمم » وفيه أي مسائل :. 

المسألة الأولى 4 على قول من قال ( مثل الجنة ) معناه وصف:الجنة فقوا :كن هر) 
بماذا يتعلق ؟ نقول قرله ( لبم فها م نكل الُرات ) يتضم نكونهم فيها فنكاأنه قال هوفيها كن هو 
خالد فى النارء فالمشيه يكون محذوفا مدلولا عليه بما سبق ٠‏ ويحتمل أن يقال ماقيل ف ريد قول 
الزمخشرى أن المراد هذه الجنة اللى مثلبا ما ذكر نا كقام من هو خالد فيالثآر. ‏ 72075007 
ظ ج الله الثانية > تال الرجاج قوف تمالى. تكن هو حال فى انار ) راجع [لى.ماتقدم 696 
تعالى قال ( أفن كان على يينة من ربه كن زين له سوء عمله ) وهو خالد فى النار فهل هؤ-صميح ‏ 
أم لا ؟ نقول لنا نظن إلى اللفظ فيمكن تصحيحه بتعسف ونظر إلى المءنى.لايصح (لا بأن يعوه إلى 
ماذكر ناه » أما التصحيح فبحذف كن ف المرة ة الثانية أو جعله بدلا عن المتقدم أو بإضمازعاطفف 
سلف (كن نحو خاد) عل (كمزذين ف سو له) أو (كمن هو خا فى النأر)؛ وأا لعفت 
فين نظرأ إلى الحذف:و إلى الإضمار مع الفاصل الطويل بين المشبه و المشبه به » وأما طريقة البدل ‏ 
ففاسدة وإلا لكان الاعنهاد على الثانى فيكو ن كانه قال : أف نكان على بينة: كمن' مواغالة.؟ وهو 
سمج فى التشبيه تعالىكلام الله عن ذلك » والقول فى إضمار العاظف كذلك لان الممطوئف أيسداً 
يضير مستقلا فى التشبيه ‏ اللبم إلا أن يقال يقابل المجموع بالمجموع كا نه يول : أفن كان عل بينة 
من ربه .وهوف الجنة التى وعد المتقون فيها أنجار . كمن زين له سوء عمله: وهو غالد ف النار ؛ وعلى 
هذا نقع المقابلة بين من هو على يبنة من ربه ؛ وبين من زان له سوء عمله » وبين من فى الجنئة وبين 
من هو خالد فى النار , وقد ذكرناه فلاحاجة إلى خلط الآية بالأية و كيف ف وعلٍ ماثاله تقمالمقابلة 
بين من هو ف النار وسقوا ماء مما وبين من هو على جنة من ربة وأية فتاسة ينبن ٠‏ مخلاف مأ 
ذكرناه من الوجوه الأآخر فإن المقابلة بين الجامة أو ى قيها النبار وين ار ا ا النا. الحي 
وذلك تشنبه إذكار مناأسب ٠.‏ 2 

المسألة الثالثة 4 قال ( كمن هو خالد) حملا على اللفظ الواحد و آل (وسقواتما. عياط 
المنى وهو جمع وكدلك قال من قبل ( كمن ذين له سوء عنلا) على التوخيد والإفرّاد ( واتبعوا 
أهواءهم ) على المع فا الوجه فيه ؟ تقول المستد إلى من إذاكان متصلا فراعاية اللفظ أولى لآنه هو 
المسموع ؛ وإذاكان معانفصال العو د إلا معن ىأو لا , لآن اللفظ لاي قف السمع » والمعنى يبق فى ذهن 
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ع و ير ا سج صم و صرء 


0 مه ار 0 4مءعه و ييار عن :نل 
ومنهم من لستمع إليك حتهح إذا خرجوأ من عندك قالوا للذين اوتوأ العم ماذا 
لَءانفًا 


السامع فالمل فى الثانى على المعنى أولى وحمل الأو لعل اللفظ أولى ؛ فانقي ل كيف قال سائر المواضع 
(منآمنوعمل صاأ) و(من تاب وأصلح) ؟ نقول إذاكانالمعطوف مفردأأوشبها بالمعطوف عليه فى 
المءنى فالا ولىأنيختلفا كا ذكرتفإنه عطففمفر دعل مفرد وكذلكاوقال : كمنهو خالدفالناروههذب 
فييا لآنالمشابهة تنافى المخالفة , وأما إذا لم يك نكذلك؟ فى هذا الموضع » فإن قوله (سقوا ماء) جملة . 
غير مشابهة لقوله (هو خالد) وقوله تعالى (وسقوا ماء حميا) ببان نخالفتهم فى سائر أحوال أهلالجنة. . 
فلهم أنهار من ماء غير أسن ؛ ول ماء حميم » فإن قيل المشابهه الإنكارية بانخالفة على ما ثبت » وقد 
ذكرت البعض وقلت بأن قوله ( على بينة ) فى مقابلة ( زين له سوء عمله ) و ( من ربه ) فى مقابلة 
قوله ( واتيمرا أهو اءثم ) والجنبة فى مقابلة النار فى قوله (غالد فى النبار ) والماء اليم فى 
مقابلة الآنجار » فأين مايقنابل قوله ( ولم فيا م نكل القرات ومغفرة ) فنقول تقطم الامساء 
فى مقابلة مغفرة لآنا بينا على أحد الوجوه أن المغفرة التى فى الجنة هى تعرية أكل العّرات عما 
يلزمه من قضاء الحاجة والامراض وغيرها ء كأأنه قال : لليؤمن أكل وشرب مطهر طاهر لايجتمع 
فى جوفهم.فؤذمم وبحوجهم إلى قضاء حاجة » وللكافر ماء حميم فى أول ما يصل إلى جوفهم يقطع 
أمعاءهم ويشتهون خروجه من جو فهم ( وأما العار ظ يذكر مقابلها » لآن فى الجنة زيادة مذ كوره 
لتقا يذكر أمى زايد . 

ه المسألة الرابعة » الماء الحار يقطم أمعاءهم لاس آخر غير الحرارة » وهى الحدة التى نكون 
ف السموم المدوفه (67 وإلا جرد الحرارة لايقطع , فان قبل قوله تعالى ( فقطع ) بالهاء يقتطنى أن 
يكون القطع بما ذكر , نقول نعم » لسكنه لايةتضى أن يقال : يقطع , لآنه ماء حميم هسب ابل 
ماء جيم غصوص يقطع هَ ظ ٠‏ ظ ْ 6 

قوله تعالى : ف وهنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجو! من عندك قالوا للذين أوتوا العم 
ماذا قال آنفاً » . ' يخا" 

لا بين الله تعالى حال الكافر ذكر حال المنافق بأنه من الكفار » وقوله ( ومنهم) يحتمل أن 
يكون الضميرعائداً إلى الناس عم قال تعالى فى سورة البقرة (ومنالنا سمن يقول آمنا بالله) بعد ذكر 
الكفار ؛ وحتمل أن يكون راجعاً إلى أهل مك ٠‏ لآن ذكرهم سبق فى قوله تعالى ( هى أشد قوة 
من قريتك الى أخرجتك أهلكنامم) ويحتمل أن يكون راجعاً إلى معنى قوله (كمن هوخالدفالنار 
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أولتيك الْذينَ طبع اله عل 25 وأسعوا أهواءهم جامد 


وسةواماء حميا) يعنى 7 فى النار قوم يست. عون إليك ٠‏ .وقوه 5 حدق ى إذا عريعوا من 
' عندك ) على ماذكرنا مل على المعى الذى هو اجمع » و يستمع حمل على:اللفظ ؛ .وقد سيق التجقيق 
اشيه العطا ل اجام ع و وسو او 
المعطوف جزم من المعطوفى عليه إما أعلاه أو دونه ٠»‏ كةول القائل :1 كرمى الناس -ت املك , 
وجاء الحاج حتى المشاة ؛ وفى اججملة ينبنى أن :يكون.المعطوف عليه من.حيث المعنى ؛ ولا يشبغرط 
. فى العطف بالواو ذلك ٠‏ فنجوز أن تقول ق الواو : جاء الخاج وما علمت ٠‏ ولا وذ مثل ذلك 
ظ ف حتى ' ؛ إذا علبت هذا فوجه التعلق ههنا هئأن قوله ( حتى إذا خرجوا من عندك) فيد معنى 
زائداً فى الامستماع كا نه شقول. : يستمعون امستاعاً بالغاً جيداً الهم يستمعورن- وإذا خرجوا. 
استعمدون من العلياءما يفعله اجتهد فى التعلم الطالب لانفهم ٠‏ قإن فلت فعلى هذا يكون هذا صنفقة 
مدج لم »وهو ذكرم فى معرض الذم : نقول يتميز بمأ بعده وهو أحد أصين : إما .كو نيم بذلك 
مستهزئين . كالذكى يقول للبليد : أعدكلامك حتى أفهمه » ويرى فى نفسه أنه مستمع إليبه بفاية 
الاستماع ؛ وكل أحد يعم أنه «شتورىء غير مستفيد ولا مستعيد » وإماكونهم لايفهمون مع,أنهم 0 
“يستمعونويستمنددون ؛ ويناسب هذا الثانى قوله تعالى '( كذلك يطبع القه على ,قلوب لنجرمين ) ؛ 
والأول بؤكده قوله تعالى ( وإذا خلوا إلى شياطنهم قالوا إنا معكم [نما نحن مستوزثون ) وإلثاتى 
يؤكده قرله تعالى ( قالت الاغراب آمنا قل ل تومنوا ولكن قواوا أشليناولما يدخل الإيمان فى 
قلو بم ) وقوله ( آنفأ ) قال بِءضٍ المفسرين : معناه الساعة , ومنه الاستتناف وهو الابتداء ٠‏ فعلى 
هذا فالآولى أن يقال يقولون ماذا قال آنفا بمدنى أنهم يستعيدو نكلامه من الاإتدار بي يرل 
المستعيد للمع.د : أعدكلامك من الابتداء حتى لا يفو تنى شىء منه 000 

قوله تعاقى :لج أولتك الذين طبع الله على قلوهم واتبعوا أهوام» ٠‏ 20 

تر كر | اتباع الحق[ما بسبب عدم الفبم » أو بسبب لامع ةو دي 1 نضده ٠‏ 
الا اج والدين اهتدوا زاده هدى وأتام تقرامم #. : 

لما بين الله تعالى أن المنافق يستمع ولا ينتفع ؛ ٠‏ ويستعيد ولا يستفيد» بين أن حال اومن 
المبتدى مخلافه , فإنه يستمع فيفيم » ويعمل بما إءلم ؛ ؛ والمنافق نستغيد ؛ والبتدئ يمسر ولعيد 15 
وفه فائدئان ( [حداهما ) ماذكرنا من بيان التباين بين الفريقين ( وثانييما ) قطع عذر المنافق 
و[يضاح كونه مذهوم الطريقة , فإنه لو قال مافبمتة لخموضه و كونه معمى “يد عليه ويةول ليس 
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كذلك فان الهتدى فم واستنبط لوازمه وتوابعه» فذلك لما. القاوب ؛ لا لخفاء الوب . 

وفبه مسائل : 

المسألة الأولى » ما الفاعل للزيادة فى قوله ( زادثم ) ؟ نقول فيه وجوه (الآول) المسموع 
من النى عليه الصلاة والسلام من كلام الله وكلام الرسول يدل عليه قوله (ومنهم منيستمع [ليك) 
فإنه يدل على مسموع » ؛ والمقصود ببان التياين بين الفر يقين » فكأ نه قال : ثم لم يفهموه » وهؤلاء 
فبموه ( والثانى ) أن الله تعالى زادهم ويدل عليه قوله تعالى ( أولتك الذين طبع الله على فلوءهم ) 
وكأ نه تعالى طبع على قلومهم فزادهم عمى » والمبتدى زاده هدى ( وااثالث ) استهراء المنافق زاد 
المبتدى هدى » ووجبه أنه تعالى لما قال ( واتبعوا أهراءهم ) قال ( والذين اهتدوا زاده ) 
انباعهم المدى هدى, فإنهم استقدوا فعليم فاجتفوه . | 

ه المسألة الثانية به مامعى قوله ( وآناهم وام ) ؟ تقول فيه وجوه منقولة ومستنبطة » أما 
النقولة فنقول : قيل فيه إن المراد أتاهم واب تقواهم ؛ وقيل آناهم نفس تقواهم من غير إضمار ؛ 
يعى بين حم التقوى ' وقيل أتاهم توفيق العمل بما علموا . وأما المستنبط فنقول : يحتمل أن .يكون 3 
المراد به يان حال المستمعين للقرآن الفاهمين لمعانيه المفسر ين لله بان لغاية الخلاف بين المنافق » 
فإنه استمع ولم يغبمه » واستعاد ولم يعلمه ‏ والمبتدى فإنه عليه وبينه لخيره ٠»‏ ويدل عليه قوله تعالى 
(زادهم هدى) ول يقل اهتداء ؛ والهدى مصدر مر._. هدى ء قال الله تعالى ( فداه اقتده) أى 
خذ بما هدوا , واهتد ما عدوا ء وعلى هذا فول تعالى ( وآناهم تقواهم ) معناه جننهم عن القول 
فى القرآن بغير برهان , وحملبم على الاتقاء من التفسير. بالرأى , وعل هذا فقوله ( زادهم هدى ) 
معناه كانو | مبتدين فزاده .على الاهتداء هدى <تى ارتقوأ من درجة المبتدين إلى درجة الهادين 
وحتمل أن يقال قوله ( زاده, هدى ) إشارة إلى الملم ( وآناهم تقواهم ) إشارة إلى الاخ.ذ 
بالاحتراط فيمالم يعلءوه » وهو مستنبط من قوله تعالى ( فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون ْ 
أ<سنه ) وقوله ( والرا, ون فى انعم يقولون أمنا به ) . 

( المعنى الثالث ) يحتسل أن يكون المراد بان أن الخلص على خطر فهو أخثى من غيره ؛ [ 
وتحقيقه هر أنه لما قال ( زاده, هدى ) أفاد أنهم ازداد علمبم » وقال تعالى ( إئما يخثى الله من 
عناده العلياء ا ام يفيدها العلم ٠‏ 

( والمدى الرابع ) .تقواهم من وذ جمس 0 ربكم واخشوا 
يومأ لا يمزى والد.عن ولده ) ويدل عليه قوله تعالى (فهل ينظرون إلا الساعة أن تأ م بغنة) كان 
ذكر || ساعة عيب التقوى يدل عليه . 
< ( المعى الخامس ) آثاهم تقواهم » التقوى الى يق بالؤمن ٠‏ وه التقوى الى لا اق ممه 
م 


٠ >,‏ ْ قوله تعالى : فهل ينظرون إلا الساعة مركي 
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ثم قال تعالى ( الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا بخشرن أحداً إلا اله 2 
قوله عالى ( يأأيها النى اتق الله ولا تطع الكافرين والمناققين) وهذا الوجه مناسب لان الآية 
لبيان تباين الفريقين : وهذا حقق ذلك . من حيث إن المنافق كان يخشى النامن وثم الفزيقان » 
المؤمنون والكافرون فكانيتردد بينبما ويرضىالفريقين ويسخط الله فقا الله تعالى اليم البتدى 
يخلاف المنافق حيث عل ذاك ولم يعم ذلك واتق الله لاغير ٠‏ وائق ذلك غير الله . ظ 

قوله تعالى : ١‏ فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بنتة ققد جاء أشر راطبا » . < 

يعنى الكافرون والمنافةزن لاينظرون إلا الساعة » وذلك لآ الرامين قد مط لانو 
فد اتضحت وم لم يؤمنوا فلا يتوقع منهم الإيمان إلا عند قيام الساعة وهو من فبيل بدل الاش ن0 
على تقدير لا ينظرون إلا الساعة إنيانها بغتة » وقرىء ( فهل ينظرون إلا الساعة أن أننهم ) صل 
الشرط وجراؤه لا يتفعهم ذكرام , يدل عليه قوله تعالى ( فأنى لهم إذا جاءنهم ذكرام ) » وقد 
ذكرنا أن.القيامة سميت بالساعة لساعة الآمور الواقعة فها من البعث والحشر والحساب ٠‏ 20 

وقوله ( فد جاء أشراطه!) يحتمل وجهين ( أحدهما ) لبيان غاية عنادهم وتحقيقه هو أن 
الدذلائل لما ظهرت وم يؤَمنوا م ببق إلا إمان اليأس وهوإعند قيام الساعة لكن أشرطابا 
بانى فكان ينبنى أن ,ومنو وم يؤمنوا فهم فى لجمة الفساد وغاة العناد (ثآنهما ) يكون لتسلية 
قلوب 1م ؤمنين كا نه تعالى لما قال ( فهل ينظرون ) فهم منه تعذيهم والساعة عند العوام مستبطأة 
فكاأن قائلا فال متى نكون الساعة ؟ فقد جاء أشراطم! حكفوله تعالى ( افتربت الساعة وانشق 
القمر) والآ* شراط العلامات ؛ قال المفسرون هى مثل انشقاق القمر ورسالة عمد عليه السلام » 
ومختمل أن يقال معنى الاشراط البينات الموضضحة لجواز الحشر » مثل خلق الإنسانٍ ابنداء وخلق 
السموات والارض ٠‏ فال تعالى ( أوليس الذى خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق ظ 
مثلهم ) والآول هو التفسير . ظ 
قوله تعالى ١:‏ أن لم إذا جاتيم ذكرام > يمنى لا نفع الذكرى إذ لاتقل النوية ول 
بحسب الإيمان. والمراد فكيف لم الحال إذا جاءتهم ذكراهم , ٠‏ ومعنى ذلك يحتمل أن يكون هو 
قوله تعالى (هذا يومحم الذى كت توعدون ؛ هذا يوم الفصل الذى كلتم به تكذبون ) فيذكرون 
.به التحسرء وكذلك قرله تعالى ( ألم يأتكم رسل منكم ؛ بتلون عليكم آيات ربكم وينذرو نكم لفاء 
يومم هذا) . 
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- سن 26 :أن ص 2 مه < مج ا ك2 صا وري ا 25م سلس صخر سا الور 
فأعم انهر لآ إلنه إلا آله واستغفر لذنيك وللمؤمنين والمؤمنلت وألله بعل 


ل ص ل ع صر ساو صر 0 لكر 


متقلبك ومشورلكر 2 





قوله تعالى : 9 فاع أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله ؛ 
متقابكم ومنوا كم © ولبيان المناسبة وجوه ( الأول ) هو أنه تعالى لما قال ( فقد جاء أشراطها ) 
قال ( فاء-ل أنه لا إله إلا الله ) يأتى بالساعة .يا فال تعالى ( أزفت الآزفة ليس لها من دون الله 
كأشفة ) » ( وثانيها ) ( فقد جاء أثشراطها ) وهى آثية فكاأن قائلا قال .تى هذا ؟ فقال ( فاعل أنه 
لا إله إلا الله ) فلا تشتغل به واشتغل بما عليك من الاستغفارء وكن فى أى وقث «ستمداً للقائها 
ويناسبه قوله تعالى ( واستغفر لذنبك (١)‏ الثالث ) ( فاء-ل أنه لا إله إلا.الله ) ينفعك , فان قيل 
النى عليه الصلاة والسلام كان عام بذاك فا معنى اللامص ٠‏ نقول عنه من وجوين ( أحدهما ) فاثيت 
على ما أنت عليه من العلم كول القائل لجالس يريد القيام ؛ اجلس أى لا تقم (ثانيهما) الخطاب ٠م‏ 
النى عليه الصلاة والسلامة , والمراد قومه والضمير فى أنه للشأن؛ وتقدير هذا هو أنه عليه السلام 
3 دعا الوم إلى ال يمان ولميؤءنواوم ببق ثىء , حملهم علي الإمان إلا ظهور الأامى بالبعث 
والنور ء وكان ذلك مما حزن النى.عليهالصلاة والسلام » فسل قلبه وقالأنت كامل فى نفسك مكبل 
لذيرك فإن لى يكمل بك قوم ل يرد الله تعالى م غيراً فأنت فى نفسك عامل بعلدك وعلبك حيث تعلم 
أن الله واحد وتستغفر وأنت مد الله مكل دكمل ااؤمنين وااو منات وأنت تستغفر لحي » ققد 
حصل لك الوصفان » فاثبت على ما أنت عليه ولا يزنك كفرهم ٠‏ وقوله تعالى (واستغفر لذنيك) 
تمل وجهين ( أحدهها ) أن يكون الخطاب معه والمراد الأؤمنون وهو بعيد لأفراد الاين 
والمؤمنمات بالذكر . وقال ب.ض الناس ( لذنبك ) أى لذنب أهل بدك وللمؤمنين وابلؤمنات 
أى الذين ليسوا منك بأهل تت ( وثالئهما) المراد هو النى والذنب هو ترك الافضل الذى هو 
النسبة إليه ذنب وحاشاه من ذلك ( وثالها ) وجه حسن مستفبط وهو أن المراد توفيق العمل 
الحسن واجتناب العمل السى. » ووجم-ه أن الاستغفار طلب الغفران . والغفران هو الستر على 
القبيح ومن عصم فقد ستر عله قبائح الموى » ومعنى طلب الغفران أن لا تفضحنا وذلك قد يكون 
بالعصمة منه فلا يقع فيهكاكان لأنى صلى الله عليه وسلم وقذ يكون بالستر عليه بعد الوجودكا 
هو فى حق المؤمنين وا اؤمنات , وفى هذه الآية لطيفة وهى أن النى صلى الله عليه وسلم له أحوال 
. ثلاثة حال مع الله وحال مع نقسه وحال مع ثيره . فأما مع الله وحده ء وأما مع نفسسك فاستغفر 

لذنبك واطلب العصمة من الله » وأما مع المؤمنين فاستغفر لهم واظلب الغفران لم من الله ( والله 
بعلم متقابجم ومدوا م( يعنى حالم فى الدنيا وفى الآخرة وحالكم فى الليل والنهار. 


ظ 9 وله بعال ميات أيه ميشه حت سورة محمد . 
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ظ 0 وقول لذي امنأ لولا رك سور ذا أنزلت سورة ري 


سا ور صا ابريبر ‏ ص ارح سس صر حر صر اح صر حو لد بو 


لقتال رات الدن ف في لويم مض ينظرون إليا ونه ص من 


500 ل را ص39 صاص بولق 2 ور 3 ش 


لمت فاون 3 © طاعة وقول معروف 


قوله تعالى : 9 ويقول الدبن آمنو لول نزلت سودة فذا رلك سورة عنكة رسكل 
فيها لقتال رأيت الذين فى قلويم مرض ينظرون إليك نظر المغثى عليه من ألموت تأولى للم م . 

لما بين الله حال المنافق والكافر والمبتدى المؤمن عند استناع الآيات العلية من التوحيد 
والحشر وغيرهما بقوله ( ومنهم من يستمع إليك ) وقؤله ( والذين افتد زادهم هدى ) بين حالم 
فى الآيات العملية » فإن امم نكان ننتظر ورودها ويطلب تنزيلها وإذا تأخر عنه التكليف كان 
يقول هلا أمرت بشى: من العبادة خوفاً من أن لايؤهل لما والنافق إِذا نزلت السورة أو الآية 
وفيها تكليف شق عليه . ليعلم تباين الفريقين فى العلم والعمل ؛ حيث لا يفهم المنافق العلم ولا' يريد 
العمل. والمؤمن لم وو ) لولا ١ت‏ ا المراد منه سورة.فييا نكليف ظ 
بمحن المرمن والمنافق ظ 

ثم أنه تصالى أنول سورة فها لقال فإن أشق شق تكليف وقوله ( سوة محكة ) 557 
( أحدها) سورة لم تنسخ ( ثانييا ) سورة فيب ألفاظ أريدت <تائقها غلاف قولة ( الرحخن على 
العرش استوى ) وقوله فى ( جنب الله ) فإن قوله تعالى ( فضرب الرقاب ) أراد القثل وه أبلغ 
.من قوله ( اقتلوهم ) وقوله ( واقتاوهم حيث ثة تففتموهم ) ضري و كذلك غير هذا من أيات القتال 
وعلل الوجهين فقوله. ( حكة ) فيبا فائدة زائدة من حيث إنهم لا بمكنهم أن يقولوا المراد غير 
مايظع منه أو بقولوا هذه آية »وقد نسخت فلا نقاتل » وقوله ( رأيت إلذين فى قلومم مرض ) 
أى المنافقين ( ينظرون إايك نظر المغثى عليه من الموت ) لآن عند التكايف بالقتال لابق لنفاقهم. 
فائدة » فإنهم قيل القتالكانو يترددون إلى القبيلنين وعندالامبالقتال ل ببق لبم [مكان ذلك (فأولى 
لحم ) دعاء كقولالقائل فويل لهم » ويحتمل أنيكون هو خبر لبتدأ حذوف سبق ذكره وهو الموت 
كأن الله تعالى لما قال ( فظر المنثى عليه من الموت ) قال فالموت أولى لم » ال 
. طاعة الله وؤرسوله المرت خير منها :. وقال الواحدى يبحو أن بكون المعنى أو لمم طاعة أى 
الطاعة أولى لهم . 

قوله تعالى : 8 طاعة وقول معروف » . 0 
كلام مستأتف حبذوف الخبر تقديره خير لهم لى أسسن وأشل لا يقال طاعة تكرة لا تصلح 
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0 126 سه ل سد كاه ا > 2 الى ى ظ 2 لح ساس لزه 
فإدا عن م أ لاص فلوصدقوا ألله لكان خيرا لهم كك فهل عسيتم إن 


اس صر ل أأرى ول ىل لإررو6س ماص يبري 2 


َ > و ٠‏ 0 هج ا اس 
تَوليتم أن تفيسدوا في الارض وتقطعوا ارحامك. 10 


للابتداء » لآنا تقول هى موصوفة بدل عليه قوله ( وقول معروف ) فإنه موصوف فك نه نعالى قال . 
( طاعة ) #ذاصة: ( وقول مءروف ) خير ؛ وقيل معناه قالوا ( طاعة وقول معروف ) أى قولهم 
أمرنا ( طاعة وقول معروف ) ويدل عليه قراءة ألى ( يقولون طاعة وقول معروف ) ٠.‏ 

وقوله ‏ مإذا عزم الآمى فلو صدقرا الله لكان خيراً ليم » . ظ 

جوابه #ذوف تقديره (فإذا عزم الآى) خالفوا وتخلفوا ٠‏ وهو مناسب لعنى قراءة أبى كا نه 
يول فأو لالآمس قالوا معنا.وطاعة » وعند آخرالام خالفواوأخلذوا موعدهم » وثسب العزم 
إلى الآمى والءزم اصاحب الام معناه : فإذا عزم صاحب الام . هذا قول الزغخشرى ؛ وحتمل 
أن يقال هو باز كقولنا جاء الأمى وولى فإن الآمى فى الآول يتوقع أن لابقع وعند إظلاله 
وتجز الكاره عن [بطاله فبو واقع فقال ( عزم ) والوجهان متقاربان » وقوله تعءالى ( فلو صدةوا ) 
فيه وجهان على قولنا المراد من قوله طاعة أنهم قالوا طاعة فعناه لو صدقوا فى ذلك القول وأطاعوا 
( لكان خيرأ بم ) وعلى قولنا ( طاعة وقول معروف ) خير لهم وأحسن , فعناه (لو صدقوا ) 
فى [عانهم واتباعهم الرسول ( لكان خيراً لبم ) . ظ 

قوله تعالى : « ذهل عستم إن توليتم أن تفسدوا فى الارض وتقطءوا أرحامكم #. 

وهذه الآية فيها [شارة إلىفساد قول قالؤه ‏ وهو أنهم كانوا يةولون كيف نقاتل والقتل [فساد 
والعرب من ذوى أرحامنا وقبائل:ا ؟ فقال تعالى ( إن نو لتم ) لا يقع منكم إلا الفساد فى الأارض 
فإكم تقتلون من تقدرون عليه وآتهرونه والفتال واقع يينكم , أليس قتلكم البنات إفسادا وقطماً 
للرحم ؟ فلا يصح تعلاكم بذلك مع أنه خلاف ما أن الله وهذا طاءة وفيه مسائل :2 
- 9« المسألة الأولى » فى استعال عسى ثلاثة مذاهب ( أحدها ) الإتيان بها على صورة فعل. 
ماض معة فاعل تقول عسى زيد وعسينأ وعسوا وعسيت وعسيتما و عسيكم وعممت وعستا (و الثاق) 
| أن ين بها على صورة فعل معه مفعول تقول عساه وعساها وعداك وعساما وعماى وعسانا . 

. ( والثالث ) الائيان بها من غير أن يقرن با شىء تقول عسى زيد مخرجح وعسى أنت تخرج وعمى 
أنا أخر ج والكل له وجه وما عليه كلام الله أوجه ٠‏ وذلك لآن عمى من الافعال الجامدة واقتران 
الفاعل بالفعل أولى من اقتران المفعول لآ نالفاعلكالجزء من الفعل هذا لم يحزفيه أربع متحركات 
فى مثل قول القائل نصرت وجوز ف مثل قولوم نصرك ولآن كل فعل له فاعل سواء كان لازماً 
أو متعسدياً ولا كذلك المفعول به » فعسيت وعساك كعصيت وعصاك فى افتران الفاعل بالفعل 


3 قوله تعالى اولئك البين لعنهم ال تعوزة مك , 


> سي سس صسايربر رس عمج فر جو لضن 


أوكتيك لين ؟ لعنهم َ ته رأ سوم جه 1 


والمفعول به ؛ وأما قولمن #العمى أنت توم وعم ىأنأقوم فدون ماذكرنا للتطويل الذى فيه . 
« المسألة الثانية 4 الاستغبام للتقرير الأو كد. فإنه لوقال على سديل الإخبار (عسيتم در إن توليتم) 
لكان للمخاطب, أن نكر ه فإذا قال بصغة الاستفرامكأ نه يقول أن| مأل عن مذو وأنت لاتقدر 
أن تحيب إلا بلا أو نم فهو مقرر عندك وعندى . 

المسألة الثالثة 4 عى للتوقيع والله تعلق عالم بكل شى. ,تقول فيما قلا فى لعل »وف قوله [ 
( لداوهم ) إن إعض الناس قال يفعل بك فمل المترجى والبتل والمتوقع , ٠‏ وقال آخرود كل من 
.ينظر [لهم .توقع منهم ذلك وحن قلنا ول عل المقيقة وذلك لان الل إذاكان مكنا .فى نفسه 
فالنظر إلمه غير مستلزم لآمس ٠‏ وما الى يحوز أن بحصل منه تارة ولا يحصل منه أخزى فتكرن 
الفمل لذلك الأمس المطلوب على سبيل الثرجى سواء كان الفاعل يمل «صول الإامن مها وسواء أن 
لم يكن يعلم » مثاله من نصب شبكة لاصطياد الصيد يقال هو متوقع لذلك فان +صل له العلم بوقوعه 
فيه بإخبار صادق أنه سيقع فيه أو بط .يق أخرى لاخرج عن الثوقم : غاية ما'فى الباب أن فى . 
الشامد لم يحصل لنا السام فيها تتوقعه فين #1 أن عدم المل لاذم للمتوقع : وليسن كذلك بل 
ا ليس بواجب الوقوع نظراأ ذلك الآمر سب سواء كان له به عللم 
أو كن وقوله ( إن توليثم ) فيه وجهان : : (أ--دهما ) أنه من الولاية يعنى إن أخذتم الولاية 
وصار الناس وي عا ماي (وثانهما) هز م -التولى الذى هو الإعراض 
وهذا مناسب لما:ذكرنا أى ؟ نم تتراكون القعال وتقولون فسة الأفساد وقطع) 'الارحام 
لكون الكفار أفاربا فلا به ع متك إلا ذلك ونث تةاتلون على أدى شى, كا كان ا 
( الأول ) بوكده قراءة على عليه السلام تو ليواي باوب وا 
نحت لوائهم وأفسدتم إفساذهم معهم وقطءتم أرحامكم » والئى عليه 5 لاير م لابالإسلاح 
وصلة الارحام : فل تنقاعدون عن القتال ار ل الا ظ 

قوله تعالى : « أولتك الذين لعنهم الله فأسمهم وأعمى أبصارم ». 

إشارة لمن سبق ذكره م من المنافقين أبعدهم الله عنه أو عن ال لأسههم فلا يسمعزن اكلام 
المسنين: رأعام تلام اه راط المستقيهم ؛ ٠‏ وفيه ترتهب حسن ؛ وذلك من حيث [نهم استمعوا 
الكلام العلى ول _يفهموه قهم بالنسبة إليه دي ) أصمبم الله وعند الآمر بالعمل'تركؤه وعالوا بكونه 
[فساداً وقطاً الرحم وهم كاثوا يتماطوة عند الى عنه فم بروا اهم عليه وتركوا اتباع النى 
الذى بأمرهم بالإصلاح وصلة الارحام ولو ذعاهر من يأمر بالإفساد وقطيعة الحم لا لبعوة فم 
عى أعمامهم الله » وفيه لطيفة : وهى أن الله تغالى قال أسمهم ولم بقل أضم آذانيم وال ( وأعى 





د اا 





اقوله يعاق ١‏ اه : أفلا لا يتدبرون القران . سورة محمد . ه20 


لسر سر قر م رم م 


افلا درون ران م عل فوب قغاكا وي 


أبصارم ) وم يقل أعماهم » وذلك لان العين آلة الرؤية ولو اما 1-0 الإبمار والآذن .. 
لو أصابا أفة من قطع أو قلع تسمع الكلام . لآن الآذن خلتقت وخلق فا نعار 4 ليكثر فا 
الحواء المنموج ولا يقرع الصماخ بعنف فيؤذىكا يؤذى الصوت القوى فقال (أسمبم ) من غبر 
ذكر الاذن ؛ وقال (أعمى أبصاره,) مع ذكرالعين لآن البصرههنا بمعنى العين ‏ لهذا جمعه بالا بصار , 
ولوكان مصدرا لما جمع فل نر الإذن [ذ لامدخل لا فى الإصمام ؛ والمين لما مدل فى الرؤية ظ 
بل فى الكل ويدل عل ه أن الأفة فى غير هذه المواضع لا أضافها إلى اللاذن معاها وقرأ كأعال 
تعالى ( وفى آذاننا وقر ) وقال (كان فى أذنيه و رأ) والوقر دون الصم وكذلك الطرش : 

قوله تعالى : « أفلا يتدبرون القرآن أم عل قلوب أقفالحا » ولنذكر تفسيرها فى مسائل : 
ه المسألة الأولى »لما قال الله تعالى ( فأصمبم وأععى أبصارم ) كف مكنم التدير فى ٌ 

الفرآن قال تعالى ( أفلا يتدبروت ) وهو كقول القائل للأعى أبصر وللآاص امع ؟ فنقول 
(الجواب). عنه من ثلاثة أوجه مترئبة بعضها أحسن من ال,مض ( الأول ) تكلرفه.ما لا يطاق جائز 
واه أمى ١‏ من عل أنه لا يؤمن بأن يؤمن » فكذلك جاز أن يحميهم و يدمهم على ترك الندبر (الثانى) 
أن قوله ( أفلا يتديرون ) المراد منه الناس ( الثالث ) أن نقول هذه الآبة وردت عحققة لممنى 
الآية المتقدمة , فانه تعالى قال( أولثك الذين لعنمم الله) أى أبعدهى عنه أو عنالصدق أو عن الخير 
أوغير ذلك من الآمور الحسنة ( فأصمبم ) لايسمعءون حقيقة الكلام وأعماهم لا يقبءون طريق 
الإسلام فإذن هم بين أعس بن إما لا يتدبرون ااقرآن فيبعدون هنه , لآن الله تعالى لعنهم و أبعدهم 1 
عن الخير والصدق , والقرآن منهه) الصناف الأعلى بل النوع الاكدرف: وأما يتدرون لحكن 
لاندخل معانيه فى قلوهم لكوتما مقفلة . ٠‏ تقديره (أفلا يتدرون القرآن ) لكونهم ملءو نين 
مبعودين , أم على فلوب أقفال فيتدبرون ولا يغبدون ؛ وعلى هذا لا تحتاج أن نقول أم بمعنى بل , 
بل هى على حقيقتها للاستفهام واقعة فى وسط الكلام والهمزة 57 ما وهو الصدر , وأم 
دخلت على القلوب التى فى وسط الكلام . 

« المسألة الثانية 4 قوله ( على قلوب ) على التنكير ما الفايدة فيه ؟ نول قال الزرخشرى يحتمل 
وجبيك (أحدها) أن يكون للتنية على كونه موصوفاً لآن النسكرة بالوصف أولى من المعرفة 
فكانه قال أم على قلوب قاسية أو مظلمة ( الثانى ) أن يكون للتبعيض كانه قال أم على بعض 
القاوب لآن النكرة ة لاتعم , تقول جا رجال فيفيم البعض وجاءفى الرجال فيفهم الكل , ونحن 
تقول التنكير للفلوب للننبيه على الانكار الذى فى القلوب , وذلك لأن القلب إذاكان عارفاً كان 
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ممروةا لآن القلب خاق لمر , فاذالم تسكن فيه الممرفة كاه لايمرف » هذا يقول 
القائل فى الإنسان الموذى : هذا ليس بإنسان هذا سبع ؛ ولذلك يقال هذا ليس بقلب هذا حجر ظ 
إذا عل هذاه فالتعريف إما بالآلف واللام وإما بالإضافة , واللام لتعزيف الجنس أو 507 
يمكن إرادة الجنس إذ ليس على قلب قفل » ولا تع ريف العبد لآن ذلك القلب ليس ينبغى أن يقال 
له فلب » وأما بالإضافة بأن نقول عل قلوب أتفالها وهى لعدم عود فائدة إليهم »كأنها ليست لحم . 
فنِ قيل فقد قال ( خم الله على فلوهم ) وقال ( فويل لاقاسية قلوءهم ) فنقول الآقفال أبلغ من 
الم فترك الإضافة ة لعدم اتتفاعيم ذاعات ظ 
:« المسألة الثالثة » ل قوله (أتقاا ) بالإضافة ول بقل أتفالي قال (قلوب) لان اللأقفال ظ 
كانت من شأنها أضافها [ليياكانها ليست إلا لها » وف اجملة لم يضف القلوب إليهم السدم تفعبا ظ 
إياهم وأضاف لقال إلها لكونها مناسبة لها » و قول أراد به أقفالا عتصوصة؛ه هى. أقفال 
الكفر والعناد . 

قوله تعالى :2 ن القن اتهوا عل أدبارم من بده م ين لم المندى لطن سول لم ظ 
وأمل لهم » . ظ 
إشارة إلى أهل الكنتاب الذين تبين لمع الحق فى النوراة بنمت محمد يل وبعشه وارتدوا : ظ 
أ كل من يرت 4 الالال وتسبارم لزنن وهر ججائة بشعيع حب الزيامة عن تلع د 
عليه السلام وكانوا يعلون أنه الحق (الشيطان سول لحم) سهل لمم (وأملى لهم) يمنى قالوا نيش 
أياماً ثم تومن به » وقرىء ( وأمل لهم ) فإن قيل الإملاء والإسفال وحد لجال لايرف إلا من 
الله فكيف يصح قراءة من قرأ ( وأمل لهم ) فان المملى حينتذ يكون هو الشيطان نقول الجواب 
عنه من وجبين ( أحدهما ) جاز أن يكرت المزاد ( وأمل لهم ) الله فيقف على ( سول لهم ) 
( وثانها ) هو أن المسول أيضاً ليس هو الشيطان» وإنما أسند إليه من حيث إن الله قدر على يده . 
وال ذلك ؛ لك بصا لهم ويقول لهف جام ضحة تمتهوا لمشت م ف أجرالامت . 
تؤمنوك) وثرىء ( وأمل لهم ) بفتم الياء ٠‏ وضم الهمزة على البناء للمفعول .. 0007 : 
قوله تعالى :« ذلك بأنمقالوا للذين كرهوا مزل اقمستطيم؟ فى بعض لز 5 اللهبعل إترايغ , 
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قال بعض لمفسرين 3 ذلك إثسارة إلى الإملا. » أى ذلك الإملاء دنب انرز تالو | لذن 
كرهوا ) وهو اختيار الواحدى ؛ وقال بعضهم ( ذلك ) [شارة إلى التسويل » ويحتمل أن يقال 
ذلك الارتداد بسبب أنم قالوا ( سنطيعكم ) وذلك لآنا نبين أن قوله ( سنطيعكم فى بعض الام ) 
هو أنهم قالوأ : وافقجم عل أن مدا ليس عرسل ؛ وإما هوكاذب » ولكن لا نوافقم ف إنكار ‏ 
الرسالة والحشر والإشراك بلنّه من الأصنام ؛ ومن لم يؤءن بمحمد صلى الله عليه وسلم فهوكافر ؛ 
وإن أمن بغيره . لا بل من لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلٍ » لا ,ومن بالله ولا برسله ولا 
بالحشر ء لأآن اللهك أخبر عن الحشر وهو جائز أخبر عن نبوة ت#د عليه الصلاة والسلام » وهى 
جائزة فاذا لم يصدق الله فى ثىء لا يننى الكذب بقول الله فى غيره ؛ فلا كرت . مصدقاً 3 
بالحشر » ولا برسالة أحد من الأانبياء ٠‏ لآن طريق معر فم وأحد , والمراد من الذين ( كرهوا 

ما نزل الله ) هم المشركون والمنافةون , وقيل المر اد اللهود» فإن أهل مك قالوا لهم : نوأفقح فى 
إخراج ت#د 3 وقتال أ.ابه » والاول أصح ء لآن قرله ( كرهوا ما نزل الله ) لوكان مسندا 
إلى أهل الكتاب لكان مخصوصاً ببعض ما أنزل الله وسوس ا يكون 
عامأ » لانم ( كرهوامانزلالله) وكذبوا الرسل بأسرهم ؛ وأنسكروا الرسالةرأساً , وقوله (سنطيعكم 
فى بعضن الإامم) يعنى فيا علق محمد من الا مان به فلانوٌ من : والتكذيب به فنلكذيهي تكذبونه 
والقتال معه , وأما الإشراك بالله , واخاذ الآنداد له من الآصنام » وإنكار الحشر والنبوة فلا , 
وقوله (والته يعلم إسرارهم) قال ] كثرهم : المراد منه هو أنهم قالوا ذلك.سراً» فأفشاه الله وأظعه 
لنبيه عليه الصلاة والسلام ؛ والآظهر أن يقال ( والله يعم إسراره, ) وهو ماف تلوبهم من العم 
يصدق تمد عليه الصلاة والسلام : فإنممكاوا مكار ين مءاندين » وكانوا يعرفون رسول الله صسلى 
لله عليه وسلم كا يعرفون أبناءهم وقرى. ( إسرارهم ) بكسر البمزة على المصدر وما ذكرنا 
من المعى ظاهر على هذه القراءة ؛ فإنهم كانوا يسرون ندوة مول عليه الصلاة والسلام ( وعلل قولنا 
المراد من الذين ارئدؤا المنافةون » فكانوا يةولون للمجاهدين من الكفار ( س:طيعم فى بعض 
الآمر ) وكانوا يسرون أنهم إن علْبوا انقلبو!ءكا قال الله تعالى ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا 
كنا معكم ) وقال تعالى ( فإذا جا الحوف سلقوكم بألسنة حداد ) . ظ 

قوله تعالى :« فكيف إذا توفتبم الملائكة إضربون وجوههم وأدبارهم يم . 

اعم أنه لما قال الله تعالى ( والنه يعم إشرارهم ) قالو فب أنهم بسرون وله لا يظلهره. ألبوم 
فكيف ببق مخفياً وقت وفاتهم , و نقول كانه تعالى قال ( واقة يلم [سرارهم ) يم 
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مختارون القتال لما فيه الشراب والطمان ؛ ع الاس دعل ارهي يها ؛ إن غلبو! فالمال فى 
الحال والثواب فى المآل وإن غلدوا الا والسعادة , فكيف اهم إذا ضرب وجوههم 
وأدبارثم : وعلى هذا فيه لطيفة , وهى أن القتال فى الحال إن أقدم البارذة فربما هزم الخصم ويسل 
وجبه وقفأه » وإنم زمه فالضرب على وجبه إن صبر وثبت وإن لم يبت وانهرم » فانوفاتالقرن 
فقد سم وجبه وففاه . وإن لم يفته فالضرب على قفاه لا غير ظ ويوم الؤفاة لا.نصرة له ولا.مفر , 
فوجبه وظهره مضروب مظءون : فكيف حترز عن الآذى وتختار العذاب الا كبر . ا 
قوله تعالى : # ذلك بأنهم.اتبعوأ ما أعنط الله وكرهوا رضراته #:وفيه لطيفة. واف أن الله 
تعالى ذ كر أمرين :ضرب الوجه :وضرب الأدبار؛ وذكر بعدهما:أمرين آخرين : اتباع ما أتقط 
ألله و وكراهة رضوانه؛ فكا نه تعالى قابل الآمرين فقال (يضربون وجوهبم) حيث أقباوا على خط 
الله » فان الماسع للثىء متوجه إليه , ويضربون أدباره لانهم تولوا عما.فيه رضا الل ء فإن الكاره 
للثىء بتولى عنه » وما أعخط الله ختمل وجوهاً ( الآول) إنكار الرسؤل عليه الصلاة والمسلام 
ورضوانه الإفرار به والإسلام ( الثانى) الكفر هو ما أسخط الله والإيمان يرضيه يدل عليه قوله 
تعالى ( إن ” تكفروافإن الله عغى عنك ولا برض لعباده الكفر وإن تشكروا يرضاه لك ) وقال 
قعالى (إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خيرالبرية) إلى أن قال (رضى الله عنهم ووضوا 
عنه ) ( الثالث ) ما أسخط الله تسويل الشيطان؛ ورضوان الله التعويل:عل البرفان والقرآن :فان: 
قيل هم ماكانوا يكرهورن رضوان اقه . بلكانوا يقولون :.إنما نحن عليه فيه رضوان الله : ولا ' 


فطلب إلا رضاء الله ؛ وكيف لا والشركون بإشرا 5 بم كانوايقولون إنا نطلب رضاء الله ما قالو! ظ ْ 


( ليقربونا إل الله زلق ) وقالوا ( ليشفعوا لنا) فتقول ممناه كرهوا ما فيه وضار الله تعالى . 

. (وفبه لطيفة ) وهى أن الله تعالى قال (ماأسخط الله) ولم يقل : ماأرضى الله وذلكلآن رحة 1 
الله سابقة , فله رحمة ثابتة وهى منشأ الرضوان , وغضب الله متأخر فهو يكون على نب قال 
( رضوانه ) لآنه وصف ثابت لله سابق ولم يقل سخط الله بل ( مأ أسخط الله ) [شار ة إلى أن 
السخط. ليس ثيوته كثبوت الزضوان » ولهذ! المءنى قال فى اللعاذ: فى جق المرأة ( والخامسة أن 
غضب الله عليها إن كان من الصادقين ) شَال: ( غضب الله ) مضافاً لآن لعانه قد سبق مظهر الونا 
بقوله- وأمانه » وقبله لم يكن لله غضب ء و( رضوان اله ) أمر يكون منه الفعل ؛ وغضب الله .أمر 
يكون من فعله » ولنضرب له مثالا : الكريم الذى رسخ الكرم فى نفسه حمله الكرم عل الأافمال 
ظ الحسنة فإذاكثر من المى الإساءة ففضبه لا لآمر يمود إلييه ٠‏ بل غضبه عليه يكون لإصلاح 
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حاله . وزجرأ لآءثاله عن هثل فعاله . فيقال هو كان الكريم فكرمه لما فيه من الغريزة الحسنة , 
لكن فلاناً أغضبه وظهر منسه الخضب » فيجعل الغضب ظاهراً من الفعل » واافعل الحسن ظاهراً 
من الكرم ؛ فالخضب فى الكرم بعد فعل ٠‏ والفعل منه بعد كرم ٠‏ ومن هذا يعرف اطف قوله 
(ما أحنط الله وكرهوا رضوانه) . 0 
قوله تعالى : « فأحبط أعباهم م حيث ل إطلبو ارضاء الله » و إنما طلبوارضاءالشيطان والاصنام . 
قوله تعالى : « أم حسب الذين فى قلوبهم مرض أن لن تخرج الله أضغانهم » . 
هذا إشارة إلى المنافقين و ( أم ) تستدعئ جملة أخرى استفهامية إذاكانت للاستفبام , لآن 
كامة ( أم ) إذا كانت ٠تصلة‏ استفهامية تستدعى سيق.جملة أخرى استفهامية ٠‏ يقال أزيد فى الدار 
أم عمرو » وإذاكانت منقطغة لأ تستدعى ذلك » يقال إن هذا لزيد أم عمرو ؛ وكا يقال بل عمرو , 
والمفسرون عل أنها منقطعة » وتمل أن يقال إنها استف,امية , والسابق «فهوم منءقوله تعالى ' 
(والله يعم إشرارثم ) فكاأنه تعالى قال : أحسب الذين كفروا أن لن# يعم الله إسرا رمم 
أم حسب المذافقون أن لن يظبرها والكل قاصر ‏ وإنما مها ويظبرها » و بيد هذا أن المنقطمة 
لا نكاد تقع فى صدر اكلام فلا يقال ابتداء » بل جاء زيد , ولا أم جاء عمرو » والإخراج بعنى 
الإظهار فانه إر ازء والاضغان 7 الحقّود و اللاماض وأحدها ضغن . 
قوله تعالى : ولو نشماء لآرينا كبم فلعر ةنهم يمام ولتعرفهمى لحن القول والله يلم أعماكم ٠‏ 
لمأكان «فهوم قوله ( أم حسب الذين فى قلويهم مرض أن لن مخرج الله أضغانهم ) أن الله 
يظهر ضمائرمم ويبرز سرائرمم كان قائلا قال فل لم يظهر فقال أخرناه نحض المشيئة لاالذوف منهم ‏ 
يا لاتفشى أسرار الأكار خوناً منهم ( ولو نشاء لآرينا كهم ) أى لاامانع لننا والإراءة بمعنى 
التعريف » وقوله ( فلتعرفتهم ) لزيادة فائْدة » وهى أن التعريف قد يطلق ولا يلزمه المعرفة , يقال 
عرفقه ولم إعرف وفهمته .وم يفبم فقال ههنا ( فلمرفتهم ) يعنى عرفئاهم تعريفاً تعرفهم به ٠‏ إشارة 
إلى قوة التعريف ؛ واللام فى قوله ( فلعرفتهم ) هف التى نقع فى جزاء لوم فى قوله ( لآرينا كبم ) 
أدخلت على المعرفة [شارة إلى أن المعرفة كالمرنبة على المشيئة كا نه قال : ولو نشاء لعرقنهم ٠‏ ليفهم 
أن المعرفة غير متأخرة عن التعريف فتفيد تأ كيد التعريف ء أى لولثهاء لعرفناك تعر يفاً معه الممرقة . 
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لا بعده » وأما اللام فى.قوله ثعالى ( ولتعرفهم ) جواب لقسم محذو فكأ نه قال ولتعرفتهم والله ؛ 
وقول ( فى لحن الول ) فيه وجوه ( أحدها) فى معنى القول وعلى هذا فيحتمل أن يكون المراد 
من القول قولهم أى لتعرقهم فى معنى قولهم حيث يقولون ما معنا النفاق كةولهم حنين بمنء 
النصر إنا كنا معكم , وقواهم ( لن رجعنا إلى المدينة لخرجن ) وقولهم ( إن بووئنا عورة ) وغير 
ذلك » ويحتمل أن يكون المراد قول الله عز وجل أى لتعرفهم فى معنى قول الله تعالى حيث قال 
متعم منه حال المنافقين كقوله تعالى ( نما الأؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذاكانزا. .هه 
على أمر جامع لم يذهبو! ) وقوله ( إما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلومم ) إلى غير ذلك » 
( وثانها ) فى ميل القول عن الصواب حيث قالوا مالم يعتقدوا. فأمالواكلاءهم جيث قالوا:( نشهد 
[نك لرسول الله والله يعم إنك لرسوله والله يشهد إن المافقين لكاذبون ) .وقالوا ( إن بوتنا 
عورة وما هى إعورة ؛ ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لايولون الآدبا ) إلى غير ذلك (وثالما) 
. فى لحن القو ل أى ف الوجة الو من القول الذى يفبمهالنى عليه السلام ولا يفهمه غيره.» وهذا 
تل أمرين أينأ والنى عليه اأسلام كان إعرف المنافق وم يكن إظبن أمره إلى أن:أذن الله إتعالى 
له فى إظهاز أمرمم ومنع من الصلاة على نجنائزه والقيام على قبوره, » وأما قوله (بسبماهم) قالظاهر 
أن المراد أن الله تعالى لوشاء لجمبل على وجوههم علامة أو مخبمكا قال تعالى ( ولو نشساء 
لمسخناهم )و روى أن جماعة مهم أصبحو ط« وعلى جبأهبم مكتوب هذا منافق ١‏ وقوله توالى (.والله 
يع أعمالم) وعد للمؤمنين » وبيان لكون خالحم على حلاف حال المنافق . فانالمنافق كاذل قول بلا 
عمل » والمؤمنكان له عمل ولا يقول به » وما قوله الةسبيج ويدل عليه قؤله تعالى (رينا لاتواجذنا 
إن نسينا أو أخطأنا ) وقوله ( ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا ) وكانوا يعملون الصالحات 
ويتكلموث. فى السيئات مستغفرين مشفقين ٠‏ .والمناف قكان يتكلم فى الصالحات كقوله ( إنا مجم ) 
(قالت الأاعرب آمنا ) ؛ ( ومن الناس من يول أمنا ) ويعمل السىء فال تعالىالله. سيمع أقوالهم 
الفارغة ويعل أعمالك الصالمة فلا يضيع . 3 57 

قوله تعالى :ا ولنباوتك حتى نعل المجاهدن منكم والصابرين ونوا أخباركم 5-8 ١‏ 7 0 
أى لتأمرنك بما لايكون متعيآ للوقوع » بل بما بحةمل الوقوع وحتفل عدم الوقوع كا 
يفعل الختبر » وقوله تعالي ( حى نعل الجاهدن ) أى نعم الجاهدين من غير اللجاهدين و يدل فى 
عل الشبادة فائه تعالى قد علية عل الغيب وقد ذكرنا ماهو التحقيق ف الابتتلاء ؛ ؤفى قوله (حى 
نعل ) وقوله ( المجاهدين ) أى المقدمين على الجباد (والصارين) أئ الثابتين الذين لا يولوق الادبار 
وقوله ( ونبلوا أخباركم ) محتمل وجوهاً (أخدها) قوله (آمنا) لآن المنافق وجد مه هذا الخبر 


قوله تعالى ٠‏ إن الذين كفروا وصدوا . سورة جهد . ١‏ ظ 
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- سَّ # لس فر موعاماةٌ وس اس ََ 0 2 د ت عد و2 بولا و 
إن الذين كفروا وصدوا عن سبي لٍ لله وشا قوأ الرسول من بعد مابِينَ هم 


ورم لس ا لفاك وى سس سجر اسارج يى وس سير ا -_طةةء صما ره 5 ور ه. 
ألهدئ لن ,يضروا ألله شيعا وسيحيط |عمدلهم 27 يناما الذين #امنوا اطيعوأ 


ل ايرس لسن اوس سر رمي 


لَه واطيعوأ ارول ولا تبطلوا أَعمكَكرٌ جه 


0 
والمؤمن وججد منه ذإك أيضاً » وبالجهاد يعم الصادق من الكاذب ؛ ؟ قال تعالى. (أولئك م 
الصادقون ( '(وثانها) [خبارهم من عدم التولة فى قوله (أولقدكانوأ عاهدوا الله من قبل 
لايولون الأدبار ) إلى غير ذلك » فالمؤمن وفى بعبسده وقاتل مع أصحابه ( فى سبيل الله كا نهم بنيان 
مر صوص ) والمنافق كا نكالوباء ينزعج بأدنى صيحة ( وثالئها ) المؤم نكان له أخبار صادقة مسموعة 
من النى عليه السلام كقوله تعالى ( لتدخان المسجد الحرام  )‏ ( لآغلين أناورسلى » وإن جندنا لهم 
الغالبون ) ولللنافق أخبار أراجيف» قال تمالى فى حقهم ( والمرجفون فى المديئة ) فعند تحقق 
الإبجاف ؛ شين الصدق من الإرجاف . 

قوله تعالى :هم إن الذين كفروا وصدوأ عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما ثبين لحم 
البدى لن يضروا الله شيا وسيحبط أعمالهم » وفيه وجهان ( أحدهما ) م أهل الكتاب قريظة 
والنضير ( والثاى ) كفار قريش يدل على الآول قوله تعالى ( من بعد ماتبين لحم البدى )قبل أهل 
الكتاب تبين لهم صدق حمد عليه السلام ؛ وقوله ( لن يضروا الله شيتآ ) تهديد معناه هم يظذون 
أن ذلك الشقاق مع الرسول وه, به يشاقونه وليس كذلك ؛ بل الشاق مع الله فإن مد رسول 
لله ماعليه إلا البلاغ فإن ضروا يضروا الرسل لكن الله منزه عن أن يتضرر بكفر افر وفسق 
'فاسق » وقوله ( وسيحبط أعالهم ) قد عل معناه . فإن قبل قد تقدم فى أول السورة أن الله تعالى 
أحبط أعبالهم فكيف بحبط ف المستقبل ؟ فنقول الجواب عنه من وجبين ( أحدهما ) أن المرادمن 
قوله ( الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ) فى أول السورة المشر كون ٠‏ ومن أول الأامسكانوا 
مبطلين وأعمالهم كانت على غير شريعة ٠‏ والمراد من الذين كفروا ههنا أهل الكتاب وكانت 
أعمال قبل الرسول فأحبطها الله تعالى بسبب تنكذ يهم الرسول ولا ينفعهم إبانهم بالحشر والرسل 
. والتوحيد, والكافر المشرك أحبط عمله حيث لم يكن على شرع أصلا ولاكان معترفاً بالحشر (الثانى) 
هو أن المراد باللأعمال ههنا مكا يدهم فى القتال وذلك قد تحقق منهم والله سيبطله جيث يكون النصر 
للمؤمنين » والمراد بالأعمال فى أول السورة هو ماظنوه حسنة . 

قوله تعالمى : ه ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطرمو الرسول ولا تنظاوا أعمالم 4. 
المطف ههنا من بأب عطف المسيب على السدبي يكال اجلس وأشترح وم وأمش لإآن طاعة 


؟لا0 قوله تعالى 3 الذين كفروا وصدوا سور جع 





00 ف 2 دمص 0 


لين كمَروأ حدر أعن سم لاله مماثوأوهم كفا فلن يعفرا 


ع عع 5 اوس سار سل ساس ع لم لس شابرء 
تر م 


7 6 مرا إِلَ اسل وانتم 6 وأللّه معكر ولن 


دوس رج 


الله تحمل عل طاعة ار مول » وهذا إشارة إلى الغمل بعد حصو لالم كانه تعالوقال: : ياأسما الذين 
وماس سا 10 تبطلوا أعمالكم”) يحتمل وجوهاً (أحدها ) دوموا 
على ما أنتم عليه ولا نشر كوا فتبطل أعالم ٠‏ قال تعالى ( اثن أشركت لبحبعان عملك ) .( الوجه 
الثانى ) ( لاتبطلوا أعمالكم ) بترك طاعة الرسولكا أبطل الكتاب أعمالحى بتكذيب الرس.ول 
وعصيمانه ؛ويؤيّده قوله تعالى ( يا أبها الذين آمنوا لاترفعوا أصواتكم ) إلى أن قال ( أن تحط 
أععالكم وأتم لاتشعرون ) ( الثالث ) ( لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والآاذي )ىا قال تهالى ( يمدرن 
عليك أن أسلدوا قل لاتمنوا على [-لامكم ) وذلك أن من يمن بالطاعة على الرسؤلكا نه يقول 
هذا فملته لأجل قلبك , ولولا رضاك به ا فعلت , وهو مناف للاخلاص , والله لا يقبل إلا 
العمل الخالص . 

قوله تعالى : ط إن الذين كفروا وصدوا عن سييل الله ثم ماتوومم كفار 5 بنفراق لهم > . 

بين أن الله لاينفر الشرك وما دون ذلك يغفره إن شاء حتى لايض:ظان أن اميم وات 
بطلت لكن فضل الله باق يغفر لهم بفضله , وإن لم يغفر هم بعملهم . 00 

قوله تعالى :#8 فلا تينوا وتدعرا إلى السل وأتتم الاعلون والله 15 1 مالع 

لا ه دعل كار الاس ل سررة انلك عي ظ وقية الي هو في السئات غسر 
مغفورء بين أن لاحرمة ف الدنيا ولا فى الآخرة » وقد أمى الله تعالى بطاعءة الرسول بقوله 
(وأطيعوا الرسول) وأمر بالقتال بقوله (فلا.تمنوا) أى لا تضعفوا ,مد ما وجد السبب فى الجداق . 
الآمر والاجتهاد فى الجباد فقالة ( فلا تهنوا وتدعو! إلى اسم ) وف الآيات ترتيب فى غاية الجسز 
وذلك لآن قوله ( أطيعوا الله وأطيموا الرسول ) يقتضى السعى فى القتبال لآن أمس الله وأمر 
الرسول ورد بالجماد وقد أمروا بالطاعة : فذلك يقتضى أن لايضعف المكاف ولا يكسل ولا يبن 
ولايتهاون .ثم [ذبعد المقتضى قد يتحةق مانم ولا يتحةق المسبب ..والمافع من القتال إما أخروى 
وإما دنيوى» فذكر الاخروى وهو أن الكافر لاحرمة له فى الدنيا والآخرة ؛ لآآته لا عمل له فى . 
الدنيا ولامغفرة له فى الآخرة ‏ فإذا وجد السدب ول يوجد المافع ينبغى أن يتحقق المسبب »ولم ' 
بقدم المانع الدتيوى على قوله ( فلا تهنوا) إشارة إلى أن الآمور الدنيوية لا ينيغى أن تنكون 





قوله تعالى : إغا الحياة الدنيا لعب وهو . سورة محمد . 0 5م 7 ْ 





ٍ- سس ار ا 2 5 س واد عرس بير سر وى اور< 00 00 5 
إنما الحيؤة آلدنيا لعب وطو وإن تؤمنوا ونتموا يؤتكر اجورثر ولا 
ص الى + >> . 7 1 ظ 
امح مرا 1 





ماذعة من الإنيان» فلاتهنوا فإنْ لك النصر ء أو عليكم بالمزيمة على تقدير الاعتزام للبزمة . 
ثم قال تعالى بعد ذلك المائع الدنيوى مع أنه لايفبنى أن يكون مانعا ليس بموجود أيضأً حيث 
أن الأعلون » والأعلون والمصطفون ف المع حالة الرفم مملوم الأآصل ٠‏ ومعاوم أنالا'مر 
كيف 1ل إلى هذه الصيخة فى التصريف ء وذلك لاأن أصله فى امع الموافق أعليون ومصطفيون 
ة كنت الياء لكونها حرف علة فتحرك ١‏ قبلها والواو كانت سا كنة فالتق سا كنان ولى يكن . 
بد من حذف أحدها أو تحربه والتحريككان يؤقع فى النحذور الذى اجتنب مده فوجب 
الحذف » والواوكانت فيه لمنى لا يستفاد إلا منها وهو المع فأسقطت الياء و بق أعلون » وبهذا 
الدليل صار فى الجر أعلين و«صطفين » وقوله تعالى ( والله مع ).هداية وإرشاد يمنع المكلف 
من الإيماب بنفسه » وذلك لا نه تعالى لما قال ( وأتم الا علون ) كان ذلك سبب الافتخار فال 
( والله معك ) يمنى ليس ذلك من أنفسكم بل من الله » أو نقول لما قال ( وأنتم الاأعلون) فكان ‏ 
المؤمنون يرون ضعف أنف .هم وقللهم مع كثرة الكفار وشوكتهم وكان يقع فى نفس لعضهم أنهم 
كيف يكون لم الغبة فقال إن الله معكم لايق لكم شك ولاارتياب فى أن الغلبة لك وهذا كقوله ‏ 
تهالى ( لآغلين أنا ورسلى ) وقؤله ( وإن جندءا لهم الغالبون ) وقرله ( ولن يتركم أعبالم ) 
وعد آخر وذلك لان الله لما قال إن الله معكم كان فه أن النصرة الله لا بكم ففكان القائل 
يقول لى يصدر منى عمل له اعتبار فلا أستحق تمظبها ٠‏ فقال هو ينصر كم ومع ذلك لا ينقص من - 
أعمالكم شيئاً » وحمل كان النصر جعات ب ومنك فكا"نكم مستقلون فى ذلك ويعطيكم أجر 
المستيد , والثرة النقص ١‏ وفنه الموتر كانه نقص منه ما يشفعه ٠‏ و يقول عند القتال إن قتل من. 
الكافرين أحد فقد وتروا فى أهلبم وعملهم حيث نقص عددهم وضاع عملهم » وا أؤمن إن قتل 
فانما ينتص من عدده ول ينقص من عمله ٠‏ وكيف ولم ينقص من عدده أيضأ , فإنه حى مرذوق », 
فرح بما هو إليه مسدوق . 0 
قوله تعالى .: هي زما الحياة الدنيا لعب وهو وإن تؤمنوا ونوا يؤتم أجور 1 ولا يسألكم ١‏ 
أموالم ©. 000 ظ ظ 
٠‏ زيادة فى التسلية يعبى كيف بمنعك الدنيا من طلب الآخرة بالجباد » وهئ لاتفوتكِ لكو نك 
منصوراً غالبا 'وإن فاتتك فعهلك غير مور 2 فكيف وما يفوتك ؛ فان فات فائت ولم إعوض ‏ 
لا ينبغى لك أن تلتفت إلا لكونا لعا ولوأ » وقد ذكرنا ف.اللمب واللبو مرارأ أن اللعب - 


74 قوله تعالل : ان يسألكموها . سورة محمد .. 
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ُو بسحن يندلا ورج نكت 00 





ماتشتضل به ولا يكون فيه ضرورة فى الال ولا منفعة فى المآل ء ثم إن استعهلله الإنسان وم 
ظ يشتغله عن غيره ؛ وم يثنه عن أ شغاله المبمة فهو لعب وإن شغله ودهششه عنمبماتهفوؤ لطو ؛وهذا 
يقالملاهى لآلات الملاهى لانها مشغلة عن الخير : ويقال لما دونه لع بكاللعب بالشطر' 3 واعلهام , 
وقد ذكرنا ذلك غير مرة» وةوله (وإن تؤءنوا وتتقوا يؤتم أجودكم ) إغادة للؤعد والإضافة 
للتعريف » مما ع ا (أجر كريم) ( وأجر كير ) ( وأجر عظبم ) وقوله 
(ولا امآ موالكم ) بحتمل وجوهاً ( أحسدها) أن الجماد لابد له من إنفاق » فلو قال قائل أنا 
لا أنفق مالى ؛ فيقال له الله لا يستلكم مالك فى الجهات المغينة من الركأة والغئيمة وأمو ال المصالح 
فيها تحتاجون إليه من المال لاتراعون بإخراجه ( وثانها ) الاموال لله وهى فى أيديكم عازية وقد 
طلب منكم أو أجاز لك فى صرفها فى جبة الجواد فلا معنى لبخلك اله . وإلى هذا أشاريةوله تعالى 
( وما لم أن لا تنفقوا فى سيل الله ولله ميراث السموات والإارض ) اى الكل لله ( وثاتها ) 
لاسألم أموالك كبا ؛ وإنما يسألكم شيئاً يسيراً منبا وهو ربع العشر؛ وهوتليل جد لأ نالعشر 
هوالجزء الأقل إذ ليس دونه جزء آخر وليساسما مفرداً . وأما الجزء م من أحد عشرومن الى عشر 
و [إك] مائلة جزء لما لم يكن ملتفتاً إليه لم يوضع له اسم مفرد . 

ثشمإن الله 0 ذلك ففرأس المال بل أوجب ذلك ف الريح الذى هو من فضل الله 
وعطاله , وإنكان رأس المال أيضاً كذلك لكن هذا المدنى فى الربح أظم. , ولماكان المال منه 
ما ينفق للتجارة فيه ومنه مالا نفق 2 ٠‏ وما أنفق منه للتجارة أحد قسميه وهو يحتمل أن تكون 
التجارة فيه راحة » ويحتهل أن لا كون رابحة فصاد القسم الواحد قسمين فصار فى التقدي ركان 
الربح فى ربعه فأوجب [دبع] عش الذي نيه ايح وهو عشر فهو ريع العشر وهو الواجب , 3 
أن ان لا بألم أموألك , ولا الكثير منه . ظ ّ 

قوله تعالى 0 إن يسألكوها فيحفم تبخالوا ويخرج أضفانع ) . 

٠‏ الغاء فى قوله ( فيحفكم ) للاشارة إلى أن الإخفاء يتبع السؤال بنانا لشح الأنفس» و ذلك لون ظ 
العطففن بالواو قد يكون للمثلين و بالفاء لايكون إلا للمتعاقيين أ و متعلقين أحيدههما بالآخر فكا نه 
تعالى بين أن الإحفاء بقع عقيب السؤال لآ نالإنسان مجرد ال ؤال لا يط شيئا , وقوله:( تخلوا- 
وبخرجأضغانم ) يعنى ماطلم اولو طاما وال عليك فى الطلب بخلام »كيف وأتم تإخلون باليسير 
لانبخلون بالكثير وقول (وخرج أشفاني ) ينى بيه فإن طالب وهو الب لال ليسم 

وأضايه يطالبرنم وأتم نحبة الالاوئع الانفؤس : متنعون فى إلى لقتال وتظهر به ااضغائن 


يوله تعال ها أحم هؤ لاد «سورة جمد . "7 
7 0 ل ف ا 2 ا موم بر لماص سح صرم 


هلانتم كرد دَعَوْنَ لَنفقُوا فى سبي لاله قَنْم من يبخل وومن يبخل 


2س | عمج سائر صم 2م 


فم عا بحل عن نَفْسه والله لعن وأنة نم امقر وإن تتولوا يبدل وما غَي كأ 


0 و لماه *# 2 


م لايكونوا امتتسكم ديه 


قوله تعالى : ها أن دؤلاء تدعون لتنفةوا فى سبل الله فنكم من يبخل ومن 

بخل فإما يبخل عن نفسه والله الغنى وأنتم الفقراء #6 

| اعى ]فد طلر ت منم اليسير فبخاتم ذكيف لوطت ت من الكل وقرله (هؤلاء) تمل وجهين : 
١‏ أحدهما ) أنتنكون مو صولة كانه قال أتم هؤلاء الذين تتدعون لتنفةوا فى سبيل الله (وثانهما) 
( دؤلاء ) وحدهاأ بر (أتم )م قال أنع هذا لق للشهرة والظظهور أى ظهر أثركم محيث 
لا حاجة إلى الإخبار عنكم بأ مغاير ثم يبتدىء ( ندعون ) وقوله ( تدءون) أى إلى الإنفاق 
إما فى سبل الله تعالى بالجهاد , وإما فى صرفه إلى المستحقين من [خوانك » وباججلة افى الجهتين مخذيل 
الاعداء :ونصرة الآولياء (إفدم من يبخل ) ثم بين أن ذلك الإخل ضرر عائد إايه فلا تنانوا أنهم 
لاينفةونه على غيرمم بل لاءنفةرونه على أنفسبم فإن من مخل أغرة الطيب وتمن الدواء وهو 
بع يبخل إلا على نفسه , ثم حدق ذلك بقوله ( واللهالغنى ) غير محتاج إلى مالم وأنئمه بقوله 
( وأنتمالفقراء ) <تى لاتقولوا إنا أيضأ أغنياء عن القتال , ودفع حاجة الفقراء فإنهم لاغنى لحم عن 
ذلك و لديا والآخرة؛ أما فى الدنيا نلآنه لولا ااقتال ُقتلوا , فإن الكافر إن بيغز يغ ء والحتاج 
إن لم يدفع حاجته يقصده ء لاسا أباح الشارع للمضطر ذلك » وأما فى الآخرة نظاهر نكيف 
لايكون فقيرأ وهو موقوف مسئول ( يوم لاينفع مال ولا بنون ) . 

قوله تعالى : ه وإن تتواوًا يتبدل قوماً غيرم م لايكرنراأء مالك ب ان الثرتيب من 
وجهين : : ( أحدها ) أنه ذكره سانا للاستغناء ٠‏ قال تعالى ( إن يشا يذ هينم 0 
وقد ذكر أن هذا تقرير بعد الة لم ٠ك‏ نه تعالى يول : الله غنى عن العالم بأسر فلا حاجقله [ليكم . 
فإنكان ذاهب يذهب إلى أن ملك بالعالم وجبرونه يظهر به وعظمته بعباده؛ فنقول هب أن هذا 
الباطل حق لكتكر غير متعينين له » يلاله :قادر على أن اق لقا غي ركم بفتخرون بعمادته » وعاما 
غير هذا يشبد بعظمته وكبريائه (وثانهما) أنه تعالى لما بين الأاهور وأماء علما البراهين وأوضهها 
بالآمثلة قال إن أطعنم فلكم أجور؟ [ُ وذيادة وإن تتولوا لم يبق لكر إلا الإهلاك فإن ما من نى 
أنذر قومه وأضروا على تكذيبه إلا وقد <ق عليهم القول بالإهلاك وطهر اله الآرض منهم وأق. 
قوم آخ زه رين ٠‏ قرا ( م لبكوتا شالك ) مسأل وي ينين منها فوائد عزيزة وهى : 








7 ظ قوله تعالى : ثم لا يكونوا أمثالكم . سورة محمد . 

أن النحاة قالوا يحوز فى المعطوف عل جواب الشر طبالواووالفاء وثم » الجزم والزفع جيماً. قال 
لله تعالى هرنأ ( زإن تتولوا يستندل قومأ غير م ثم لا يكونوا أمئالكم ) ) بالجزم » وقال فى موضع 
آخر ( وإن يقاتلوكم يولو الآدبار ثم لا ينصرون ) بالرفع بإثات النون وهو مع المواز ؛ فشيه 
تدقيق : ؤهوأن ههنا لا يكون متعلقاً بالتولى لانم إن لم يتولوا يكونون من يأفى مهم الله على الطاعة . 
وإن تولوا لا يكونون مثلبم لكونبع عاصين » كون من يأف بهم مطيعين » وأما هناك سواء .قاتلوا 

أو لم يقائلوا لا ينصرون» فلم يكن للتعليق هناك وجه فرفع بالابتدا. , وههنا جزم للنمليق . 

ظ وقوله ( ثم لا يكونوا أمثالك ) حتمل وجهين : ( أحدهما ) أن يكون المراد ( ثم لا يكونوا 
أمثالك ) فى الوصف ولا فى الجذس وهو لاق ( الوجه الثاى) وفيه وجوه( أحدها ) قوم من 
العجم ( ثانها ) قوم من فارس روى أن النى صلى اله عليه وسلْ سل عمن يستبدل مم إن نولوا 
وسلبان إلى جنبه فقال «هذا وقومه» ثم قال م لو كان الإعان منوطاً بالثر.بالناله رجال مزفارس »> 
.و( ثالئها ) قوم من الأنصار والله أعلم . < 

واد لله رب العالمين وصلات على خيرخاقه عمد النى وآله وصمبه وعترته وآل بيته أجمغين 
وس تسليها كثيراً أمين ٠.‏ 


سورة الفتح ١/1‏ 
(ا) س1 [ لقن ينين 
لاه وين وك ١‏ 








هو 
و ل لس صخ سر سر 5 


2 صصص سل و كر »4 كر 0 م رس 2 م 0 
إنا فتحنا لك فتحا مبينا م ليغفر لك ألله ماتقدم من ذنبك وما تاخر ويم 


كت رابج #و ام 
0 ا الا ار ال ا 2 


7 0 0 7 3 5 ظ 
نعمته, عليك ويبديك صرطا مستقيما م وينصرك ألله نصرا عبيزا بي 





بسم الله الرحمن الرحيم 

«إنا فتحنا لك فتحأ مبينا » ليخفر لك الله ما تقدم من ذنيك وما تآخر , 
وبرديك صراطأً مستقها , وينصرك الله نصرأ عزيزاً © وفيه مسائل: 0 
«المسألة الأولى » فى الفتح وجوه : ( أحدها) فتح مكة وهو ظاهر ( وثانيها) فت الروم 
وغيرها ( وثاللما ) المراد من الفتح صلح الحديبية ( ورابعبا ) فتس الإسلام بالحجة والبرهان . 
والسيف والسنان ( وخامسما ) المراد منه الحكم كقوله ( ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالق ) وقوله 
( ثم يفتتح ييننا بالحق ) والختار من الكل ونجره : أحدها فتح مك , والثانى فتمم الحديبية » والثالث 
0 الإسلام بالآية والبران والحجة والبرفان . والآاول مناسب لآخر ما قيلبامن وجوه ( أحدها) ‏ 
أنه تعالى لما قال ( ها أن دؤلاء تدعون لتنفةوا فى سبيل الله ) إلى أن قال ( ومن يبخل فانما ببخل. 
عن نفسة) بين كمالى أنه فتح لهم مكة وغنموا ديارثم وحص لهم أضعاف ماأنفةوا ولو خلوا لضاع. 
علييم ذلك فلا يكون بخلهم إلا على أنفسهم ( ثانيرا ) لما قال ( والله معكم ) وقال (وأتتم الأعلون) 
بين برهانه بفتس مح" فانهم كانو! مم الأعلون (ثالته!) لما قال تعالى ( فلا تمنوا.وتدعوا إلى السلم )) 
وكان معناه لا تسألوا الصادح من عند كم بل اصبروا فإنهم يسألون الصلح ويحتهدون فيه يا كان 
يوم الحديبية وهو المزاد بالفتتم فى أحد الوجوه ٠‏ وكا كان فتحم مكة حيث أنى صناديد قريش 
مستأمنين ومؤمنين ومسامين » فإن قيل : إنكان المراد فت محة , ف لم تكن قد فتحت فكف 
قال تعالى ( فتحنا لك فتحاً مبيناً ) بلفظ الماضى ؟ نقول : الجواب عنه من وجبين : (أحدها) 
فقتحنا فى حكئنا وتقديرنا ( ثانيبما ) ما قدره الله تعالى فو كائن , فأخبر بصيغة الماضى إشارة إلى 
أنه أمر لا دافع له , واقع لا رافع له . ظ 


وم لعمثه عليك 


37 قوله تعالى : ليغفر فك الله . سورة الفتج... 

المسألة الثانية 4 قوله( ليثفر لك لقه) ينى, غن كون الفتح سيا لمغفرة ؛ والفتح لايصاح 
سيا للمغفرة , فا الجواب عنه ؟ نقول : الجواب عنه من وجوه : ( الأول ) ما قبل ات الفتح 
الميحمله سيا للغفرة وحدها ٠‏ بل هو سبب لاجتماع الآمور المذكورة وهى : المغفرة» وتام 
النسمة والحدابة والنصرة كانه تعالى قال : ليغفر لك الله ويتم نعمته ويهدزيك وينصرك ؛ ولا شك 
أن الاجتاع لم يثبت إلا بالفتح » فإن النعمة به تمت » والنصرة بعده قد عمت ( الثانى ) هو أن قنم 
مكةكان سببأ لتطهير بيت الله تعالى من رجس.الآوثان » وتظهير ببنه صار سيا لتطهير عبد 
( الثالث ) هو أن بالفتم يحصل المي . ثم بالحج ت#صل المغفرة , ألا ترئ إلى دعاء الثى عليهااصلاة 
والملام حيث قال ف الب والهم أحمله حا بور ٠‏ وسعياً مشكورآء وذنً منقررآء (الرابع) 
المرأد منه التعريف تقديره ( إنا فتحنا لك ) ليعرف أنك مذفور , معصوم , فإن الناسكانوا علوا 
بعد عام الفيل أن مك اللي ٠‏ وإما يدخلبا ويأخذها حت اله 
المغفور له . 

1 مسي دان موصي بودن واب ) عنه قد تقدم 
مار أ من وجوه ( أحدها ) المراد ذنب المؤمنين ( ثانيها )المراد ترك الأفضل (ماا: ثما) الصغائر فإنها . 
جائزة على الآانبياء بالسهو والممد» وهو و د ا المراد المصمة. 1 ٠‏ وفد ينا 
وجبه فى سورة القتال . ظ 

2 المسألة الرابعة > فا معنى قوله (وما رم تقول قط ووه (أحدما) أنه وعد الت 
عليه السلام بأنه لا يذنب بعد النبوة ( ثانيبا ) ما تقدم على الفتح ٠»‏ وما تأخر عن الفتح ( ثالثهبا ) 
العمؤم يقال اضرب .من لقيت ومن لا تلقاه , مع أن من لا يلق لا يمكن ضربه إشازة إلى العموام 
( رابعها ) من قبل النبوة ومن بعدها , وعلى هذا فا قبل النبوة بالعفو وما بعدها بالعصمة » وفيه 
وجوه أخر سافطة » »منهأ قول لعضهم ' : ما تقدم من أمى مارية ٠‏ وما تآخر من أمن زيلب ؛ وهو 
أبعد الوجوه وأسةطها لعدم النثام الكلام ٠‏ وقوله قسالى ( ورتم نعمته عليك ) يحته-ل'وجرهاً : 
(أحدها) هر أن التكاليف عند الفتسم : كت حث وجب الحج ؛ ودر أ التكاليف»و التكاليففت .لهم 
(ثانيها) يتم دمت عليك بإخلاء الأأرض لك عن معانديك » فإن يوم الفتح لم ببق للنى عليه. للصلاة 
والسلام عدو ذوا اعتبار ء. فإن بعضومكانوا أهلكوا يوم بدر . والباقون آمنوا واستأمنوا وام 
الفتح ( ثالثها ) ويتم نعمته علك ف الدنا .باستجابة دعائك فى طلب الفتهم “.وق الآخرة بةبول, 
شفاعتك فى الذنوب ولوكانت فى غاية القبح » وقوله تعالى ( ويسديك صراطاً مستقيياً ) يحتسل. 
وجوهآ (أظهرها)..يديمك على الصراط المستقيم حى لا ببق من يلتفخ-إلى. قله فن المضلين. » 
ومن نقدر هل الإ كراد عل الكبفر ٠»‏ وهذا رافق قوله قمالى (ورضلت لكم الإسلام دينأ:) 
حيت أملكن الاي ي . حقه عل الإأن )تايا ) أن ل مل تح سيا بايإ 


.| قوله تعالى : وينصرك الله نص رأ عزيزاً . سورة الفتح 0١.‏ 4/ 


الصر اط المستقيم » ٠‏ لآنه سهل عل الؤمنين الجهاد لعلمهم بالفو اد العاجلة بالفتح و 7 الو عد 
والجباد سلوك سبيل الله » ولهذا يقال للغازى فى سبيل الله مجاهد ( وثالئه] ) ماذكرنا أن المراد 
التعريف ' أى ليعرف أنكَ على صراط ه «ستقيم » من حيث إن الفتح لا يكون إلا على بد مر:_ 
يكون على صراط الله بدليل حكاية الفيل؛ وقوله (وينصرك الله نصراً عزينا) ظاهر , لآن بالفتح 
ظبر النصر واشتهر الآمى » وفيه مسألتان إحداها لفظية والأاخرى معنوية : ظ 

2 أما السألة الافظية ) فهى أن الله وصف النصر بكونه عزيزاً , والعزيز من له النصر ظ 
( والجواب ) من وجبين ( أحدهما ) ما قاله الزمخشرى » أنه يحتمل وجوها ثلاثة ( الأول ) «مناه 
نصر إذعزا2 كة وله ( فى عيشة راضية ) أى ذات.رضى ( الث ) وصف النصر بما يواصف به 
المنصور إسناداً مجازياً يقال له كلام صادق » يا يقال له متكلم صادق ( الثالك ) المراد نصراً عريزاً 
٠‏ صاحبه (الوجه الثانى) من الجواب أن نقول : إنما يلزمنا ماذكره الزعخشرى من التقديرات إذا قلنا : 
العزة من الغلبة , والعزيز الغالب . وأما إذا قلنا : العزيز هو النفيس القليل النظير » أو الحتاج إليه 
القليل الوجود ٠‏ يقال عر الثىء إذا قل وجوده مع أنه محتاج إليه ٠‏ فالتص ركان محتاجاً إليه ومثله 
١‏ يوجد وهو أخذ بدت الله من الكفار المتمكنين فيه من غير عدد . 

( أما المسألة المعنرية )) وهى أن الله تعالى لماقال ( لينفر لك الله 17 
الفاعل وهر الله. ثم عطف عليه بقوله ( ويتم ) وبقوله ( وبديك ) ولم يندكر لفظ الله على الوجه 
الحسن فى الكلام » وهو أن الأفعال الكثيرة إذا صدرت من فاعل يظبر اسمه فى الفعل الأول , 
.ولا يظبر فما بعده تقول : جأء ذيد وشكلم » وقام وداح ٠‏ ولا تقول : جاء ء زيد 2 وقعد زيد. 
اختصارأ للكلام بالاقتصار على الا ول؛» وهبنالم يقل وينصرك فصر ء بل أعاد لفظ الله , فنقول 
هذا إرشاد إلى طريق النصر », ولهذا قلا ذكر الله النصر من غير إضافة : فقال تعالى ( بنصر الله 
ينصر ) ولم يقل بالنصر ينصر ٠‏ وقال (هو الذى أيدك بنصره ) ولم يقل بالنصر » وقال ( إذا 
جاء نصر الله والفتح ) وقال ( ذصر من الله وفتح قريب ) ولم يقل نصر وقح » وقال ( وما النصر 
إلا من عند الله ) وهذا أدل الآيات على مطلوبنا » وتحقيقه هو إن النصر بالصبر . والصبر باللّه ؛ 
قال تعالى ( واصبر وماصبرك إلا باللّه ) وذلك لا"ن الصير سكون اأقلب واطمئنانه . وذلك يذكر 
الله عي آل تعالى ( ألا يذكر الله تامئن القلوب ) فلسا قال هبنا وينصرك الله , أظبر لفظ اله 
ذكرأ لاءايم أن بذكر الله حصل اطمئنان القلوب ٠‏ وبه حصل الصبر , وبه يتحقق النصر » وهبنا 
مسأل أخرى وهو أن اق مال قال ( إن تناع م قال لفق لك الله ) ولم يقل إنا فتحنا لنخفر 
لك تعظيما لاأمى الفتمح » وذلك لان المغفرة وإنكانت عظيمه لكنها عامة لقوله تعالى ( إن الله 
بغفر الذنرب جميعاً ) وقال (ويغفر مادون ذلك أن يشاء) ولّن آلنا بأن المراد من المنفرة فى 

حق النى عليه السلام العصمة , فذلك لم يختص بنبيناء بل غيره من الرس لكان معصونا , ونام 


ف تعالى : هو الذي أتز ل السكينة . سورة الفتح .. ١‏ 





ش 2 و انه 0-0 
هوالذىأ: رَلَ لكين فى لوب لْمؤْمِنِي ليزدادوا معاي در 


زكر تير ١‏ اس باس 


حنود انترك لز و كان أله عليا حكيما و 





. النعمة كذلك: قال الله ل عا (اليوم أ كلت لك دينم وأنممت عليم نمنى) وقال (بانى إسرائيل [ 
اذكروا نعمى الى أنممت عليكم ) وكذ لك الهداية قال الله قعالى ( مبدى إلبه من يشاء )٠‏ قع.م ؛ 
كذلك الاصر قال الله نعالى ( ولقد سبق تكلمتنا لعبادنا المرسلين ؛ : إنهم لم المنصورون ) وأما. 
الفتح'فل يكن لأخحد غير النى صل الله عليه وسلم سما مويو ين 
التمظ م من وجوين ( أحدهما ) إنا ( وثانييما ) لك أى لاجلك على وجه المنة : ظ 

قوله تعالى : « هو الذى أنزل السكينة فى قلوب ١‏ اومنبين ليزدادوا إمان مع لايم وه ولله 
جنود السموات والارض وكان لقه عليا كي > . [ 

لماقال تعالى ( وينضرك الله ) بين وه النضر ».ذلك لان انق فنالى فد ينص زسله إن حدة | 
ظ هلك بها أعداءهم أو رجفة تحكر عليهم بالفناء أو جند يرسله من ااسياء أو فصر وغؤة وألبات 
غلب برزق الأؤمنين به ؛ ليكون ن لم بذك ان زاب الجزيل فقال (هو الذى أدرل التكينة) لى تحقيقا 

للنصر .وف السكينة وجوه ( أحدها ) هو السكون ( الثافى ) الوقار لله 'ولزسول الله وذو ثرت 
السكون ( الثالث ) اليقين والكل.من السكون وفيه مساءل : 

َ المسألة الأولى » السكينة هنا غير السكيئة ق قوله قعالى ( إن آية ماكة أن 77 
فيه سكينة من ربك ) فى قول أ كثر المفسرين وتحتمل هى ”لك المقصورد نما عل جميع الوجوه ظ 
البقين وثيات القاوب . ض 

« المسألة الثانية 4 السكينة. المنذلة علهم هى سبب ذكرهم ال ل مال الا بذكر الله 
تطمئن القلوب ) . ظ 
ج المسألة الثالثة 4 قال الله تعالى فى حق الكافرين ( وقذف فى قلوبهم ) بلفطل الذف المرعج 
وقال فى حق المؤمئين ( أنزل السكينة ) بلفظ الإيزال. المثبت ٠‏ وفيه معنى حكمى ؤاهو أن من ءلم 
شيئاً من قبل ونذكره واستدام تذكره ه فإذا وقع لايتذين ؛ وم نكان غا بلاعن ثىء ٠‏ فِمَع دفعة يرجف 
فؤاده » ألا ترى أن من أخبر بوقوع صيحة وقيل له لاتنزعجج منها فرقصت الصييحة لايرجف » ومن 
لم يخبر به أو أخبر وغفل عنه برتجحف إذا وقمت » فكذلك الكافر أاة الله من حيث لا محتننب 
وتذف ف قلبه فارف ء والأؤمن أناه من حيبككان يذكره فسكن ٠‏ وقوله تعالى ( ليزدادوا لمانا 
هم [عانيم ) فيه وجوه ( أحدها) أمرم بتكاايف شيئاً بعد ثى. فأمنوا يكل واحد منها .مثلا أمروا < 
بالتوحيد فآمنوا وأطايواء ثم أميوا بالقنال والمج فآمنرا وأطاعوا فاندادوا ها بع باهم 
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( ثانيها ) أنزل السكينة علي فيو انر اا عرق القت ما علموا من الاصر علم اليقين إعانا بالغرب 
فازدادوا [عاناً مستفاداً من الشهادة مع [عانهم المستفاد من الغيب ( ثالثها ) ازدادوا بالفروع مع 
[مانهم باللاصول» فإنهم آمنوا بأن تدا 0 الله وأن الله وا حد والحشركائن وآمنوا بأذكل 
مارقول النى صلى الله عليه وسلم صدق وكل ما يأمس الله تعالى به واجب ( رابعها ) ازدادوا [يانا 
استدلالياً ١‏ مع إيمانهم الفطرى » وعلى هذا الوجه نبين لطيفة وهى أن الله تعالى قال فى <ق الكافر 
8 ا اها و بهل مع كف رم لإن كفرم عنادى وليس ف الوجود كذر فطرى 
لينضم إليه الكفر العنادى بل الكفر اليس إلا عناديأً وكذلك الكفر بالفروع لايقال انضم إلى 
الك فر بالاضول لآن هن ضروره الكفر بالأصول الكفر بالفروع وليس من ضرورة ة الإيمان 
بالاصول الإيعان بالفروع مدنى الطاءة والانقياد فقال ( ليزدادوا إعانا مع إعانهم ) وقوله ( ولله 
جنود السهوات والأارض ) فكان قادراً على إهلاك عدوه +>نوده بل لصرحه وم معل ( بل أنزل 
السكينة على اث ءنين ) ليكون إدلاك أعدامهم بأيد.مم فيكون لهم الثواب ؛ وفى جنود السموات 
والأارض وجوه ( أحدها ) هلان السموات والارض ( ثانها ) هن فى السموات من اللملائكة 
ومن فى الآرض من اليوانات والجن ( وثانتها) الاسباب السماوية والأارضية حتى يكون سةقوط 
كاف من السماء ا تعالى ( وكان الله علما حكيي) ) لما قال ( ولله جدود 
السموات والآارض) وعددم غير محصور ء أثبت العم [شارة إلى أنه ( لايءزب عنه مثقال ذرة فى 
السموات ولا فى الأرض ) وأيضاً لما ذكر أمى القلوب بقوله ( هو الذى أنزل السكينة فى قلوب 
ا أؤمئين ) والإيمان من عمل اموب ذكر ادلم إشارة إلى أنه يدل السر وأخ ؛ وقوله( حكيها ) إعد 
قوله (عليها ) إشارة إلى أنه يفعل على وفق العلل فإن الك و متقناً ويعليه » إن من 
بقع منه صنع يجيب اتفاقاً لايقال له حكيم . ومن بيعل 57 على خلاف العل لايقال له حكيم . 
قوله تعالى : « ليدخل المؤمنين رااؤمنات جنات نجرى من الآانهار خالدين فها 0 بم 
سيئاتهم وكان ذلك عند ألله فوزاً عظما 4. 
إستدعى فعل" سابةًآ ( لمدخل ( إن من قال ابتداء لشكره دي لا يصمح مالم بقل قله ج* لك أومايةوم 
مقامه وف ذلك الفعل وجوه وضبط الأحوال فيه بأن تقول ذاك الفعل [ماأنيكونمذ كو را بصربحه 
أولا يكون » وحيائذ بشغى أن بك رن متهوها فاما أن كون مفهرماً من لظ يدلعليه بلفهم بشر اه ظ 
حاليةفانكان مذكو ر فبو حتمل وجوهاً ( أحدها ) قوله ( ليزدادوا إمانا )أنه تعالى نل المكية [ 
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ليزدادوا مانا بسبب الازال ليدخابم سيب الا مان جنات » فإن قيل فةوله ( يعذب) عنلك عل 
قوله ( ليدخل ) وازدياد إيمانهم لا يصلح سيا لتعذيهم » تقول إلى وذلك هن وجبين ( أححدهما ) 
أن التعذيب من 5 ور لكرنه مقصوداً لو منين . 1 نه تعالى يدول سيب أذديادثم ف الإبان < 
يدخلك فى الآخرة جنات و يعذب بأيديك فى الدنيا الكفار والمنافقين ( ألثاق ) تقديره ويعذب 
سيب مالم من الازدياد, يال ؤءأته لاجرب به الودو والصديق أى الاعرف بوجوده الصديق 
. بعدمه العدو فكذلك ابزداد المؤمن إعاناً فيدخله الجنة ويزداد الكافر كفرأ فيعذيه به ( ووجه 
آخر ثالث ) وهو أن سيب زيادة إعان المومنين بكثرة صبرمم وثبانهم فيعى المنافق والكافر معه 
ويتعذب وهو قريب مما ذكرنا (الثاق) قوله (وينصرك الله) كا نه تعالى قال و ينصرك الله بالمؤمنين 
ليدخل المؤمنين جنات ( الثااث ) قوله ( ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك ) على قولنا المراد ذنب 
لاؤمنكأنه تعالى قال ليذهر لك ذنب المؤمنين » ليدخل ااؤمئين جنات ٠‏ وأما إن قلنا هو مفبوم 
منافظ غير صريح فيحتمل وجوهاً أيضا ( أحدها ) قوله ( حكيا ) يدل على ذلك كانه تعالى قال 
اَذ حكير » فعل ما فعل ليدخل أأوؤمنين جنات ( وثانيها ) قوله تعالى ( و يتم نعمته عليك ) فى الدنيا 
والآخرة » فيستجيب دعاءك فى الدنيا ويقبل شفاعتتك ف العقى (ليدخل ااؤمنين وااؤمنات جنات) 
( ثالثما) قوله ( إنا فتحنا لك ) ووجبه هو أنه روى أن اأؤءنين قالوا للنى يلك هنيئاً لك إن الله 
غفر لك فاذا لنا ؟ فزات هذه الآيةكانه تعالى قال : إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً ليغفر لك وفتحنا 
لاؤمنين ايدخلهم جنات , وأما إن قلنا إن ذلك مفموم من غير مقال بل من قريئة الحال » فنقول 
هو الام بالقتال لآن من ذكر الفتح والنصر عل أن الحال حال القتال ‏ فكا نه الى قال إن الله 
تع الى أص بالقنال ليدخل ١و‏ منين ٠‏ أو نةول عرف من قريئة الحال .أن الله اكثار لأؤمنين 
ليدخلم جنات . ظ ظ 
04 المسألة الرابعة »# قال ههنا وفى بض المواضع ( الؤمتين والئنات ) وفى 55 
فى بد فى بذكر اأؤمئين ودخلت أ ؤمنات فهم ؟ فى قوله تعالى ( وبشر اأؤمنين ) وقوله تعالى 

(قد أنيم النؤمنون) فا الكة فيه ؟ نتقول فى المواضع التى فيها مابومم اختصاص اوءنين بالجزاء . 
الموعود به مع كون اأوّمئات إشتركن معهم ذكرهن الله صرحا وق المواضع' الى :ليش'فها 
مابيوثم ذلك ١‏ كانى بدخوهم فى ا اؤمنين فقوله ( وبشر اأؤءنين ) مع أنه علم من قوله تعالى ( وما 
أرسلناك إلاكافة للناس بشيرأ ونذيراً ) العئوم لا وثم خروج الأؤمنات عن البشارة » وأما هبنا 
فلاكان قوله تعالى ( ليدخل ااؤءنين ) لفعل سابق وهو إما الآمر بالفال أو الصبر فيه أو 
النصر للمؤمئين أ و الفتح بأيدمم على ماكان. يدوم لآن إدغال اا منين كان للفتال » والمرأة 
لاتقائل فلا تتدخل الجنة الموعود بها صرح الله بلّكرهن ٠‏ وكذلك فى المنافقات والمشركات ؛ 
والمنافقة والمشركة لم تقائل فلا تعذب فصرح الله تعالى بذكرهن ٠‏ وكذلك فى قوله تعالى ( إن 
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المسلمين والمسليات وا أؤمنين والاؤمنات ) لآن الموضم مضع ذكر النساء وأحواطن لقوله (ولا 
تيرجن ,2 ؛وأقّنء 'وأتين 2 وأطعن) وقوله (واذكر ن ما هلل ففسرتكن) فكان ذك رهن هذا ك أصلا, 
لكر ن الرجال لماكان لهم ما للنساء من الاجر العظيم ذكرمم وذكرهن بافظ مفرد من غير تبعية لما 
يبنا أن الاصل ذكرهن فى ذلك الموضع . 

و المسألة الخامسة #4 قال الله تعالى ( وك.فر عنم سيناتمم) لعل ذكر الادخال مخ أن تكفير 
السرئات قبل الإدخال ؟ نقول الجواب عنه من وجبين ( أحدهه !) الواو لاتقتضى الترتيب (الثاى) 
تكفر السيئات والمغفرة وغيرهما من توايع كون المكلف من أهل الجنة » فقدم الإدخالفى الذكر 
بمعنى أنه من أهل الجنة ( الثالث ) وهو أن التكفير يكون بإلباس خلع الكرامة وهى فى الجنة , 
وكان الإنسان فى الجنة تزال عنه قبائم البشرية الجرمية كالفضلات » والمعنوية كالخضب وااشهوة 
وهو التكفير وتبثت فيه الضفات الملكنة وهى أشرف أفواع الخلع وقوله تعالى (وكان ذلك عند 
الله فوزاً عظيها ) فنه وجبان ( أحدهما ) مشهرر وهو أن الإدخال والتكفير فى الله فرز عظيم : 
يقال عندى هذا الام على هذا الوجه ء أى ف اعتقادى ( وثانهما ) أغرب منه وأقرب نه 
عقلا ؛ وهو أن تحمل عند الله كالوضف لذلك كأنه.تعالى يقول ذلك عند الله , أى بشرط أن يكون 

عند الله تعالى و«وصف أن يكون عند الله فوز عظم حتى أن دخول الجنة لو ل يكن فيه قرب 
من الله بالعددية لما كان فوزاً . ظ 
قوله تعاللى :ض ويعذب النافقين والمنافقات والمشركين و المشركات الظانين بالل ظان السو 
عليهم دائرة السوء وغضب الله علمم , ولعنهم وأعد للم جهم وسادت مصيراً , ولله له جنود السهو ات 
والارض وكان الله عزيزاً حكي) » . 
ظ واعل أنه قدم المنافقين على المشركين فى الذكر فى كثير من المواضع لأمور (أخدها) م 
كانوا أشد على ا أؤمنين من الكافر الجاهر لآن المؤمن كان يتوق المشرك الجاهر وكان عذال 
النافق لظنه بإعمانه . وهو كان فى أسراره ٠‏ وإكء هذا أشار النى د بآوله « أعدى عدوك 
نفسك الى شن جنيك 0 والمنائق عل صورة ة الشيطان فانه لايأف الانسان ن علي أن عدوك ( وإما 


4 قوله تعالى : وغضب الله عليهم . سورة الفتح ٠‏ ظ 0 
بأتيه عل أنى صديقك , والجاهر على غلاف الشنظان من وجه ؛ ولآن المنافق كان يظ. أن 
يتخلص للخادعة . والكافر لا يقطع بأن الأؤمن إن غلب يفديه : فأول ما أخبر لله أخير عن 
المخافق وقول ( الظانين بالله ظن السوء ) دذا الظن يحتمل وجوه ( أحدها) هو ان الذى ذكره 
الله فى هذه السورة بقوله ( بل ظانتتم أن لن نقاب الرسول ) (ثانها) ظن المشركين بالته فى 
الإشراكم قال تعالى ( إن هى إلا 17 ميتو هاأتم ) إلى أن قال ( إن يتبعون إلا اأظان وإن 
الظن لايذنى من الحق شيئا ) ( ثاشها) ظنهم أن الله لايرى ولا يدللمم قال ( ولكن ظنتتم أن الله 
لايعلى ك برأ ما تعملون ) والآول أصم أو نقول المراد جميع ظذرنهم ختى وا الذى 
ظنوا أن الله لا حى اموق ٠‏ وإن العالم خلقه باطل , كا قال تغالى ( ذلك ظن الذن كفروا ) 
ويؤيد هذا الوجه الألف واللام الذى فى السوء وسنذكره.فى قوله (ظن السوء ) وفيه وجوه 
( أحدها) مااختاره القةون من الإدباء . وهو أن السوء صار عبارة عن الفساد » والصدق 
عبارة عن الصلاح يقال مررت برجل سوه أى ا ومئلت عن رجل صدق أى: صا ؛ 
فإذا كان موع قولنا رجل سوء يؤدى معنى قولنا فاسد , فالسوء وخده يكون بمعتى الفساد » 
وهذا ما اتفق علية الخليل والزجاج واختاره الزمخشرى ؛ وتحقيق هذا أن السوء فى 3 
كالفساد فى الاجساد » يقال ساء.«زاجه ؛ وساء خلقه » وساء ظنه » يا .قال فسذ | 

المواء ؛ بلكل ماساء فقد فسد وكلمافسد فقد ساء عر أن أحدهما كثير الاستماليق العام لاع 
عار 1ه الى وكير النماة لق ابد ابض )ول 11 ماكانوا 0 
لى من تحقيق كلا مهم . | 

قوله تعالى :لهم دائزة اسويهاى دازة افساد وحاق بم فسا بيت الاخروج لم نه ظ 

ثم قال تعالى ( وغضب الله عليهم ) زيادة فى الإفادة لآن من كان به بلاء فقد يكون ميتل به على 

وجهالإمتحان فسكون مصاباً لكى يصير مثاباً » وقد يكون مصابأ على وجه التعذيب فقوله (وغضب 
الله علبهم ) إشارة إلى أن الذى حاق مم على وجه التعذيب وقوله ( ولعنهم ) زيادة إفادة لآن 
المخضوب علبه قد يكون بحيث يقنع الغاضب بالعتب والشتم أو الضرب ٠‏ ولا يفضى غطبه إلى 
إنعاد المنضوب عليه ءن جتايه وظرده من بابه ؛ وقد يكون بحيث ينتى إلى الطرزد والإبعاد » ققال 
( ولعنهم ) لكون الغضب شديداً ؛ ثم لما بين حالم فى الدنيا بين مالم فى العقى قال ( وأدد لهم 
< جبنم وساءت مصيراً) وقوله (سأ هت( إشارة لمكان التأنيث فى جهنم 38 هذه انار ثعم المكان 1 
وقوله تغالى ( وله جنود السموات والارض ) قد تقدم تفبيره » وبق فيه مسائل . ظ 

المسألة الأولى »ما الفائدة فى الإعادة ؟ تقول لله جنود الرحمة وجذود العذاب أوجنو د الله 
ووب 0000 


فوله 0 : إنا أرسلناك شاهداً . 0 تك : هم 
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المؤءنين رحيها ) وثانياً لبيان إنزال العذاب على 'الكافرين . 
« المسألة الثانية » قال هناك ( وكان الله عليه) حكر,ا ) وهنا ( وكان الله عزيزأ حكيها ) لآن 
ظ قرله ( ولله جنود ال.موات والأارض) قد بينا أن المقصود من ذ كرثم الإشارة إلى شدة المذاب . 
فذكر الءرةكا قال تعالى ( أليس لله بعزيز ذى انتقام ) وقال تعالى ( فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر ) 
وقالٍ تعالى ( العزيز الجبار ) 
« المسألة الثالثة » ذكر جنود السموات والآرض قبل إدخال الأؤمنين الجنة » وذ كرم ههنا 
بعد ذكر تعذيب الكفار وإعداد جبنم » نقول فيه ترتيب حسن لآن الله تعاللى يذل جنود الرحمة 
فيدخل امو منين مكرمين معظمين الجنة ثم يلبسهم خلع الكرامة بقوله ( ويكفر عنم سيئاتهم ) كا 
يبنا ثم تكون لم القرف والزاق بقوله ( وكان ذلك عند الله فوزً عظيماً ) 3 حصول القرب 
والعندية لا دق واسطة الجنود فالجنود فى الرحمة أولا ينزلون ويقربون آخرآ . وأما فى الكافر 
فيغضب عليه أولا فيبعد ويطرد إل البلاد النائية عن ناحية الرحمة وهى جم و يسلط عليهم ملائكة 
العذاب ومم جنود النّهكا قال تعالى ( عليها ملا 9 غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرلثم ) ولذلك 
ذكر جنود الرحمة أولا والقربة بقوله عند الله آخراً , وقال هبنا ( غضب الله علييم ولعنهم ) وهو 
الإبعاد أولا وجدود السموات والارض آخراً . ظ 
قوله تعالى : « ال ابيب يبي وس 
و تسسبحدوه بكرة وأصيلا 4. 
قال المفسرون ( شاهداً ) على أمتك با يفعلون كا قال تعالى ( ويكون الرسول عليكم شهيدا ) 
والأولى أن يقال إن الله تعالى قال ( إنا أرسلناك شاهداً ) وعليه بشهد أنه : لا إله إلا اللهيا قال 
تعالى ( شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأواو ١‏ العم ) وم الآانبياء عليم السلام » الذين أثاهم 
لله علسا من عنده . وعلمهم مالم بكونوا يمون » ولذلك قال تعالى ( فاعل أنه لا إل إلا الله ) أى 
فاشهد وقوله (ومبشتراً) .أن قبل شمادته وعمل بها ويوافقه فيها (ونذيراً) لمن رد شهادته و خالفه فيبا 
ثم بن فائدة الإرسال على الوجه الذى ذكره فقال ( لؤمنوا بالله ور وله وتعزدوه وتوةروه 
وتسبحوه بكرة وأصيلا ) وهذا يحتمل وجون : ( أحدهما ) أن تكون الأمور الأربعة المذ كورة ظ 
ظ م ة علي الآمر ر المذكورة من قبل .فقوله ( لتؤمنوا بالله ورسوله) مرتب علي قوله ( إنا أرسلناك ) 


كم قوله تعالمى : لتؤ منوا بالله ورسوله . سورة الفتح . 


أن كونه مسلا من الله يقتتضى أن ,وهر المكاف بالله والمرسل وبالمرسل وقوله زشامداً) ظ 
يقتضى أن يعزر الله ويقوى دينه لان قوله ( شاهدا ) عل ما ينا معناء أنه يشبد أنة لا إله إلا هو 
فدينه هو الحق وأحق أن يتبع وفوله ( مبشراً ) يقتضى أن يوقر الله لآن تمظي الله عنده على شبه 
تعظي الله إياه » وقوله ( نذيراً ) يقتضى أن ينزه عن السوء والفحشاء مخافة عذابه الألم وعقابه 
الشديد ؛ وأصل الإرسال مرتب على أصل الإيمنان ووصف الرسول يقرتب عليه وصف المؤمن 
(وثانهما) أن يكو نكل واحد مةتضياً الأمورالأربعة فكونه مرسلا يقتضى أن يمن المكلف بالله 
ورسوله وبءزره ويوقره ويس.حه , وكذلك كونه (شامداً) بالوحدائية ام ره 04 
وكذلك كونه ( مبشراً ونذيرآً ) لايقال إن اقتران اللام بالفعل ي-تدعئ فعسلا مقدماً يعاق ' 
به ولا يتعاق بالوصف وقوله ( لتؤمنوا ) يستدعى فعلا وهو قوله ( إنا أوسلناك) فكيف تترتب - 
الآمور على كونه ( شاهداً ومبشرأ ) لأنا تقول يجوز الترتيب عليه «منى لا لفظاً 5 أن القائل . 
إذا قال بعت إليك عاماً لتكرمه فاللفظ ينىء عن كون البعث سيب الإ كرام » وف المعنى كونه 
عالماً هو الدبب للا كرام ولهذا لو قال بعت إليك جاهلا لنكرمهكان <سناً , وإذا أردنا المع 
بين اللفظ والمنى نقول : الإرسال الذى هو [رسال حالكونه شاهداي تقول بعث 9 سيب 
جعله سيأ لا بحرد البعث ٠‏ ولا جرد العالم فى الابة مسائل : < 
« المسألة الأولى » قال فى الأحزاب ( إنا أرسلناك شاهداً ومبشرأ ونذيراً و ١‏ وداعا إلى الله 
إذنه وسراجاً منيرأ ) وههنا اقتصر عل الثلاثة من المزسة فا الحكرة فيه ؟ نقول الجراب عنه من 
وجبين (أحدهما) أن ذلك المقام كان مقام 58 لآن أ كثر السورة فى فك الرمبول صلى الله عليه 
و“لم وأحواله وما تقدمه من المبايعة والوءد والدخول ففصل هنالك» ول.يفصل ههنإ (ثانيهما) أن 
تقول الكلام مذ كور همنا لآن قوله ( شاهداً ) الم يقتض أن يكون داعا ى واز أن. يقول مع 
نفسه أثهد أن لا إله إلا الله » ولا بذعو الناس قال هناك وداعاً لذلك ٠‏ وههنا للم يكن كونه 
( شاهداً ) منبئأ عن كونه داعياً فال ( لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وت بحوه ) دليل 
عل كرنه سراجأً لآنه أفى بما يحب من التعظيم والاجتناب عما يحرم من السوء والفحششاء بالتنزيه 
وهو التسيس . 

د المسألة الثانية 4 قد ذكرنا مراراً أن اختيار البكرة واللأصيل حتمل أن كن شارة إل 
المدأومة . وتحتمل أن ون أمرأ مخلاف ماكان المشر كون يعملونه فإنهم كانوا يجتمعون على عبادة 
الاصنام في الكعبة بكرة وعشية فأمروا بالتسبيح فى أوقات كانوا بذ كرون أيه الفشحاء والمنكر . ظ 

المسألة الثالثة 4 الكنايات المذكور ف قوله تعالى ( وتعزروه وتوقروه وتسبحره ) راجمة 
إلى الله تعالى أو إلى الرسول.عليه الصلاة والسلام ؟ والاصح هو الآول . 


قوله تعالى : إن الذين يبايعونك . سورة الفتح 0١.‏ لم 0 





2 َّ 7000 َك ول بر 2ص مسر د >< 6« ل 
إن ألذين يبايعونك إ نما يبايعون الله يد أله فوق ايديهم شن نكث فإما 
اثر 50 2 ش 700 ا ا سس له ء خسني دس د ثير 
ينكث ع نفسه ومن اوق يما علهد عليه ألله فسيوتيه حرا عظيما جم 


ص بير - 


قوله تعالمى : 9 إن الذين يبايعونك مما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فن نك فإنما ينكث 
على نفسه ومن أوفى مما عاعد عليه الله وسو ننه أجراً غظما © 
لما بين أنه مرسل ذكر أن من بايعه فقد بابع الله ؛ وقوله تعالى ( يد الله فوق أيديهم ) يختمل 
وجوهاً ؛ وذلك أن اليد فى الموضعين إما أن تنكون بمعنى واجد » وإما أن تكون بمعنيين » فإن 
قلنا إنه! بمعنى واحد ء ففيه وجهان ( أحجدهما ) ( يد الله ) بمعنى فعمة الله عليهم فوق إحسانهم إلىالله 
كا قال تعالى ( بل الله يمن عليم أن هدا كر للايمان ) ( وثانهما ) ( يد الله فوق أيديهم ) أى نصرته 
يام أقرى وأعلى من نصرتهم إيا ء يقال : اليد لفلان » أى الغلبة والاصرة والقهر . وأما إن قلنا 
إنما بمعنيين , فنقول فى حق الله تعالى بمعنى الفظ . وفى حق المايعين بمعنى الجارحة » واليد كناية ' 
عن الحفظ مأخوذ من حال المتبايمين إذا مد كل واحد منهما يده إلى صاحبه فى البيع والششراء : 
وبلاءها ثالث متوسط لا يريد أن يتفامخا العقد من غير [تمام البيع » فيضع يده على يديهما , 
ويحفظ أيدبهما إلى أن يتم العقد ٠‏ ولا يترك أحدهما يترك بد الآخر » فوضع اليد فوق الأيدى 
صار سببأ للحفظ عل الببعة : فال تعالى ( يد الله فوق أيدهم ) تحفظهم على البيغة يا يحفظ ذلك 
المتوسط أبدى المتبايعين . وقوله تعالى ( فن ذكث فإما ينكث على نفسه ) أما على قولنا المراد من 
اد النعمة أو الغلبة والقوة . فلن من نكث فوت على نفسه الإحسان الجزيل فى مقابلة العمل 
اميل » فقد خسر ونكثه على نفسه » وأما على قولنا المراد الحفظ ؛ فهو عايد إلى قوله ([:ما 
٠‏ بمايعون الله ) يمنى من يبانعك أمها النى إذا نكث لا يكون نتكثه عائدا إليك ٠‏ لآن البيعة مع الله 
ولا إلى الله ؛ لآنه لا يتضرر بثىء ؛ فضرره لا يعود إلا إليه . قال( ومن أوفى بما عاهد عله الله 
فسيؤتيه أجراً عظيا ) وقد ذكرنا أن العظم فى الأجرام ؛ لا يقال إلا إذا اجتمع فيه الطول البالغ 
والعرض الواسع والسمك الغليظ , فيقال فى الجبل الذى هو مرتفع , ولا افساع لعرضه جبل عال 
أو مرتفع أو شاهق » فإذا انضم إلبه الانساع فى الجوانب يقال عظيم » والاجر كذلك . إازنف 
مأ كل الجنة تكرن من أرفم الاجناس وتكون فى غاية الكثرة 7 وتكون متدة إلى الابد 
لانقطاع لها , لخصل فيه ما يناسب أن يقال له عظيم والعظيم فى حت الله تعالى [شارة إلى كاله فى 
صفاته . ؟ أنه فى الجسم إشارة إلى كاله فى جهاته , 0 


ايم قوله تعالى : سيقول المخلفون من ات . سورة هت . 


استغف رل: 


و و ساس روس ير صستجتبير ا ص ارام لاضن جب دس لس ناو 8 


ُو أ المْسَلَمُونَ من لحرا مَعَلَدَنَا مو 


2007 2 حص صرت إن اراد نك 


يقولون نتم نكل ف فوم كل كن بن ل نامعب إن أراد بكر 


+< وس سس “بر سه ع ل حر صم ا يج ال ير 


را ره دَق لكل حا تَْمَونَ |( 


ظ قوله تعالى : #:سيقول لك الخافون من الاعراب شغلننا أموالنا. وأهلونا فاستغفز لنا يقولون 
بألسة” بم ماليس ف قلوهم قل قن ملك لك من الله شيئأ إن أراد مار أراد يم فيا بزكان 
الله بما تعملون خوير أ»ع. 

. لما بين حال المنافقين ذكر لنخلفين» فإن قزم من عراب امسنعوة عن الخروج مع رسو 
الله ملل لظم أنه ييزم ( فإنهم قالوا أهل مكه يقاتلون عن يأب المدينة ( فكيف يكون حاهم إذا 
دخلوا بلادثم وأحاط بهم العدو فاءتذروا ؛ وقواهم ( شغاننا أموالنا وأهلونا ) فيه أمران :يفيدان 
وهر ح العذر ( أحدهما ) [فولم] ( أموالنا) وم بقولوا شغلتنا الآموال ‏ وذلك لآن جمع المسال 
لا يصلح عذرا [49] ل ماية له ء وأما حفظ ما جمع من الشتات ومنع الحاصل من الفوات يصلج 
عذراً » فقالو! (شغلتنا أموالنا) أى ماصار مالا ذا لامطلق اللأموال (وثانهما) قوله تعالى (وأهلونا) 
وذلك لو أن قائلا قال لهم :امال لاينبنى أن يبلغ إلى درجة يمنعكم حفظه. من متابعة الرسول َنِق 
اكان لهم أن يقولوا : فالأهل بمنع الاشتغال بهم وحفظهم عن أمم الأمور »ثم [نهم مع الءنذر 
تضرعوا وقالوا ( فاستغفر لنا) يعنى فنحن مع إقامة العذر معترفون بالإساءة : فاستخم. لباواءفب. 
عنا فى أمى الخروج » فكذييم الله تعالى فقال ( يةولون بألسةتهم ما ليس فى فلوءهم ) وهذا يحتمل 
رين( أحدما) أن يكو لسكيب راجا إلى فلم ( فاستغفر لنا ) وحقيقه هر انهم أظبروا ظ 
أهم يعتقدون أنّهم مسنيئون بالتخلف <تى استغفروا ء ولم يكن فى اعتقادمم ذلك . ب لكان زا يمتقدون 
أنهم بالتخاف ع.: ون ( ثانيهما ) قالوا ( شخلنا ) إشارة إلى أن امتعنا لهذا لاغير ٠‏ ول يكن ذلك 
فى اعتقادهم ٠‏ بلكاو! يمتقدرن امتناعوم لاعتةاد أن النى يللع والمؤمنرن يقورون و يغليون »5 
قال بعده ( بل ظنائم أن لن يثقلب الرسول والمؤمئرن إلى أهليبم أبداً ) وقوله ( قل فن يلك لكر 

من الله شيا إن أراد بك ض ضرا أو أراد 7 ا ا أنيم: ترزون عن الضرر .. وتتركون - 
أم الله وسوله » اي ا اه ٠‏ ولوأر دي لسر لا يك ردم من اق شيا 
أو معناه أنم تمترزون عن ضر القتال والمقاتان وتعتقدون أن أمليكم وبلاد ا 
من العدو ٠‏ قهب أنكم حفظم أنفسكم عن ذلك ٠‏ فن بدفع عنكم عذاب الله فى الآخرة , مع أن 
ذلك أولى بالاحتراز , وقد ذكرنا فى سورة يس” فى قوله تصالى ( إن يردن الرحمن بض ) أنه فى . 


قَوله كع ى م أن لن ينقلب سورة الفح . 44 


وس وسو سخ 


< لاس 8رى * اس 


بل تن أن أن يلب سول وَالْمَوْمنُونَ ا هليم أندا ور 3 ذلك ظ 


و سا ساس ارح مه م رح ره ” - ير 


فى قلويكر - طن الوه 0 وما بورا 2 ومن لم يمن د بالله 0 


0 و 


0 عل العدر ٠‏ فقال ( إن إرداف الله بضر ) وقال (-وإن 
بسك الله بضر ) وفى صورة كرون 00 أدخل الباء عل الكاقر » ذقال هبنا ( إن 
| راد بكم ضرأً) وقال (من ذا الذى بصم من الله إن أراد بم سوءأ) وقدذكر نا الفرق الفائق' 
هناك , ولا نعيده ليكون هذا باعثأ على مطالعة تفسير سورة إس » فإنها درج الدرر اليتيمة » ( بل 
كان الله بما تعملون خبيراً ) أى بما تعملون من [ظبار الحرب وإضار غيره. - 

قوله تعالى : ه بل ظاتم أن لن ينقلب الرسول وا منون إلى أهليهم أبدأ وزن ذلك فى 
قلوبك وظافتم ظن السوء كايا 4 

دن ل يكن تخلفك لا كرتم (بل ظنذم أن لن ينقاب) وأن مخففة من الثةيلة أى ظنتم أنهم 
لاينقلبون ولا رجعون » وقوله ( وذين ذلك فى قلريكم ) العنى ظننتم أولا , فزين الشيطان ظنكم 

عند كم حتى قطس به » ولك للآن الشمية قد بينم الشيطان , وينم إل عناية يقطع بها الغافل , 
وإنكان.لايشك فيا العافل » وقوله تعالى ( وظننتم ظن السوء ) بحتمل وجبين ( أحدهما ) أن 
بكرن هذا العطف عطفاً يفيد المغايرة » فقوله ( وظنتم ظن السوء) غير الذى فى قوله ( بل ظنقتم ) 
عي ع واي يس لوس اكه اموا روا ا 0 
كاذب فى قوله ( وثائئهما ) أن يكون قوله ( وظتم ظ ن السوء ) هو ماتقدم من ظن أن لاشقليو!, 
ويكون على حد قول القائل : : علدت هذه المسألة وعلمت كذا ٠‏ أى هذه المسألة لاغيرها . وذلك . 
كانه قال 0 . وظنكم ذلك فاسد , وقد بينا التحتيق فى ظن التو 
وقوله تعاللى ( و" نتم قومأ بور ) تمل وجوين ( أحدها ) وصرم بذاك الظن بائرنن هالكين 
( وثانجما ) أت فى الاصل بارون وظنتم ذلك القن الفاسد . 

قوله تعالى : ج ومن لم ييؤمن بالله ؤرسوله فانا أعتدنا للكافرين سعيراً 4 . 

على قولنا ( وظتتم ظ. ن السوء ) ظن آخر غير مافى قوله ( بل ظنتتم ) ظاهر , لآنا بينا أن ذلك ظ 
ظهم بأن لله يخلف وعده أوظمم بأنالرسولكاذب فقال (ومن ل يمن بلقه ورسوله ) وين به ض 
خلفاً ورسوله كذبا فإناأعتدنا له سعيرا , وفى قوله ( للكافرين ) بدلا عن أن يقول فإنا أعتدنا له 


9 قوله تعالى : ولله ملك السموات والأرض . سورة الفتح . 






23 7 . 
ع 


ِ ّْ : 
2 الى انر سس ١‏ لاص سلا سبي ماص مل ١‏ سس صل 


س الرس لير 
2 


3 
ساس >م > و سه 
ولله ملك السمئنوات وآلارض يغمرلمن ساء وينعذب من لساء وكآن. 


3 


رع ربح ته م ا اح ل ل و شط ع س2 6 م ارو ووس 
أله ورا رحيما() سيقول المخلفون إذا أنطلقم إلى مغام0٠‏ (بَأحِدُومًا 
ظ 0 | 0 00-6 

عر داعي حير بر ير مخ برسم س2 و دم م 2 - 2 ل ل سىدي ظرء د م صر 
ذرونا تلبعكر يريدون ان يبدلوا كلدم ألله قل لن نتبعونا كذلك. قال أله من 


ادغ 


فائدة وهى التعميم كانه تعاللى قال : ومن لم يمن بالله فهومن الكافرين » وإنا أعتدنا للكافر, نسميراً. ' 
قوله تعالى :8 وله كالمسعو ات والآرض يغفر من يشاءو يعذبمن يشاءوكانالله غفو رأرحيها ». 
بعد ماذكر من له أجر عظبم من المبايعين ومن له عذاب ألبم من الظانين الضالين » أشار إلى 
أنه لغفر للأأولين عش ه و يعذب الأخرين عشنته » وغفر أنه ودحمته أ: وأشمل وأتم وأ كل 1 
وقرله تعالى ( ولله للك السموات والآرض ) يفيد عظمة الآمرين جميعاً لآن من عظ ٠لك:‏ يكون 
أجره وهبته فى غاية العظ وعذابه وعقوبته كذلك ف غاية التكال والآلى . 0 
قوله تعالى : ط سيقول الخلفون إذا انطلقتم إلى مخام لتأخذو ها ذرونا تتبعكم ».. ظ 
أرضح الله كذيهم بوذا حيث كانوا عند مايكون السير إلى مغائم يتوقعونها يقولون من تلقاء 
أنفسهم (ذرونا تبعكم) فأذا كان أمراهم وأهلوثم شغاتهم شوم دعو تسكم :إيام [لمأهل مب ف باهم : 
لا يشتغلون بأمواهم يوم الغنيمة ٠‏ والمراد من المغاتم مغاثم أهل خبير وفتحما وَغنم المسليون ظ 
ول يكن معوم إلا من كان معه فى المدينة » وفى قوله ( سيقول الخلفون ) وعد المايعين الموافقين 
بالغنيمة والمتخلفين الخالفين بالحرمان . ظ 7 
قوله تعالى : « يريدون أن يبداواكلام الله قل لن تقبعونا كذلكم قال الله من قبل # . ٠‏ 
يحتمل وجوهاأ ( أحدها ) هو ما قال الله إن غنيمة خبير لمن شبد الديبية وعاهد ها لاغير 
وهر الاشهر عند المفسرين : والاظبر نظراً ِل فوله تعالى ( كذلكم قال الله من قبل ): ( ثانها ) 
يريدون أن يدلواكلام الله وهو قرله (وغضب الله علييم ) وذلك لانم لو اتبعوكر لكانوا فى 
حكم بيعه أهل الرضوان الموعودن بالغنيمة فيكونون من الذنن رضي الله عنبم يرا قال تعالى 
( لقد رضى الله عن ا اؤمنين إذ يبايدونك تحت الشجرة ) فلا يكونون من الذن غضب الله عل 
فيلزم تبديل كلام الله ( ثالثها) هو أن النى صل الله عليه وسلم لما تخلف القوم أطلمه الله على . 
بأطنوم وأظهر له نفاقهم وأنه يريد أن يعاقوم ' وقال للنى صل الله عليه وسلم ( قل لن مخرجوا 
معى أبدأ ولن تقاتلوا معى عدوا ) فأرادوا أن يبدلوا ذلك الكلام بالخروج معه ٠‏ لايقال فالية 





0 


قوله تعال : قل للمخلفين من الأعراب . سورة الفتح . 4١‏ 


سس را ال 2-2 اج مربررر 5 57 م ه بس ل 2 ير 000 

“ فسيموأو٠[كفكف‏ بل محسدوننا بل كانوا 001 يمون إلا ناد روي فل 
سح ور َ مرج وم >< م م يمل ءه 2 4 2 ير م ير هو 6.ى 
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عدبا أليما جم - 


الى ذكرتم واردة فى غزوة تبوك لافى هذه الواقعة , لانا تقول قد وجد هبنا بقوله ( لن تقبعونا ) 
على صيغة النى بدلا عن ةرله : لا تتبعونا» على صيغة النهى معنى لطيف وهو أن النى صل الله 
عليه وسلم بنى على [خبار الله تعالى عنهم النفى لوثوقه وقطعه بصدقه لجزرم وقال (لن تتبعونا ) يعنى 
لو أذتتكم ولو أردتم واخترتم لا يتم لك ذلك لما أخبر الله تعالى . 
قوله تعالى : « فسيقولون بل تحسدوتنا » . 
ردأ على ةوله تعالى ( كذلك قال الله من قبل )كا نهم قالوا : ما قال الله كذلك من قبل ٠‏ بل 
تمحسدوننا » وبل للاضراب والمضروب عنه محذوف فى الموضعين » أما هبئا فهو يتقدير ماقال الله 
وكذلك ٠‏ فإن قبل بما ذاكان الحسد فاعتقادمم ؟ نول كانه قالو! نحن كنا مضيبين فى عدم ال#روج 
حيث رجعوا من الخديبية من غير حاصل ونحن استرحنا » فإن خرجنا معهم ويكون فيه غنيمة ‏ 
يولون ثم غنموا معنا ولم يتعبوا معنا . < 
ثم قال تعالى رداً علهم ما ردوا 9 بلكانوا لاايفةبون إلا قليلا » أى لم يفقبوا من قولك 
لا مخرجوا إلا ظاهر النبى ولم يفبموا ٠ن‏ حكنه إلا قليلا ملوه على ما أرادوه وعلاره بالحسد . 
قوله تعالى : « قل للبخلفين من الآعراب ستدعون إلى قوم أوى بأس شديد تقائلولهم أو 
يسادون فإن تطيعوا بوتكم الله أجر حسناً وإن :تولواما توليتم من قبل يعذبكم عذاباً ألا » . 
لما فال النى صلى الله عليه وم ( قل لن تتبعونا) وقال ( فقل لز, تخرجوا معى أبدا ) فكان 
امخلفون جمعأ كثيرأ ٠‏ هن قبائل متشعبة » دعت الحاجة إلى بينان قبول توبهم فإنهم لم يبقوا على 
ذلك ولم يكونوا من الذين مردوا عل النفاق » بل منهم من حسن حالة وصلح باله لمجم ل لةيول 
توبتهم علامة » وهو أنهم بدعون إلى قتال فوم أولى بأس شديد ويطيءون مخلاف حال ثملة 
حيث امتنع من أداء الركاة ثم أنى بها وم يقبل منه النى صلى الله عليه وسلم واستمر عليه الحال ول . 
يقبل منه أحد من الصحابة » كذلك كان يستمر حال هؤلاء لولا أنه تعالىيين أنهم يدعون فإنكانوا ‏ 
يطيعون تون الأجر الحسن وما كان أحد من الصحابة نتركهم يتبعونه ٠‏ والفرق بين حال ثعللة 
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وبين حال هلا من وجهين ( أحدهما ) أن ثملبة جاز أن يقال حاله لم يكن يتخير فى عل القه » فلم 
سين لتوبته علامة » واللاعراب تغيرت » فان بعد ال ى صلى الله عليه وسلم م يدق من المنافقين على 
النفاق أحد على مذهب أهل السنة ( وثاننهما ) أن الحاجة إلى يبان حال امع الكثير والجم الغفير 
أمس ,لأنه لولا السان لكان يفضى الآامى إلى قيام الفتنة بين فرق الىلنين ؛ وفى قؤله (شتدعرن 
إلى قوم أولى أس شديد ) وجره أشبرها وأظبرها أنهم م باو جنيفة حيث تأيعوا مسيلية وغزامم 
أبو بكر (وثانها) م فارس والروم غرام عمر الم )١‏ هوازن وثقيف غزاه التى ص ل الله 
عليه وس » وأقوى الوجوه هو أن الدعاءكان من النى صلى الله عليه وسلم وإنكان الأظبر غيره ؛ 
أما الدايل على قوة هذاالوجه هوأن أهل السنة اتفقوا على أن أمن العرب فى زمان النى ليه ظبر 
وم يب إلاكافر مجاهر , أو وؤمن تق طاهر » وامتنمالنى يليه من الضلاة على موف الممافقين ».و ترك 
المؤمنون مخالطتهم حتى أن عبادة بن كعب مع كونه بين المؤءنين لم يكلمة المؤمنون مدة » وماذكره ظ 
الله علامةاظبور حال من كان منافتاً ٠‏ فانكان ظور حاطهم بغير هذاء فلا معنى لجعل هذا علامةوإن 
ظهر بهذا الظرو ركان فى زمان اأنى َل » لآن النى عليه الصلاة والسلام لوامتتع من قبولحم 
لاتباعه لا متنع أبو بكر وعمر أةوله تعالى (واتبعوه) وقرله ( فاتبعونى ) فإن قبل م1 ضعيف 
لوجبين ( أحدهما ) أن النى يلت قال ( لن تابعونا) وقال ( لن تزْجوا متى أبدا ) فكيف 
كانو| شعونه مع الننى ؟ ( الثانى ) قوله مال ( أولى بأنشديد ) ول بي بعد ذلك لني علي الصلاة ظ 
والسلام حرب قوم أولى بأس شديد فإن الرعب استولى على قلوب الناس و ببق الكفار 
بعده شدة وبأس » واتفاق المهور يدل على القوة والظوور » تقول أما الجواب عن الأول فن ., 
وجهين ( أحدهما ) أن يكون ذلك مقيدأ ؛ تقديره :إن تخرجوا معى أبدا وآ م على ما أثتر عليه » 
ويحب هذا التقييد لانا أجمعنا على أن منهم من أسلم وحسن إسلامه بل أذ كر ذلك .. وما كان 
يحوذ للنى يللم أن يول لهم لستم مسلدين لقوله نعالى ( ولا تقولوا لمن ألق إليكم السلام لست 
«ؤمناً ) ومع القول بإسلاههم ماكان بحوز أن ملعم ماكان من الجهاد فى سبي الله مع و جدو به علهم ‏ 
وكان ذلك مقيداً » وقد تبين حسن حاهم ٠‏ فإن التى يِل دعاهم إلى جماد فأطاهه قوم وامتنع ‏ . 
آخرون , ٠‏ وظبر أمرم وعلم من استمر على الكفر من استقر قلبه على الإيمان ( الثانى ) المراد 
من قوله ( لن تقبءونا ) فى هذا القتال لجسب .وقرله (لن مخرجوا معى ) كان فى غين :هذا وم 
المنافقون الذين تخلفوا فى غزوة تبوك: وأما اتفاق الجمرور فنقول لا' مخالفة يننا ويتهم ' 3ن اقول . 
النى ييه دعاهم أولا » رأبى بكر رضى الله عنه أيضا دعأهم بعد معرفته جواز ذلك من فعل النى. . 
صل الله عليه وس ٠‏ نما نحن ثبت أن النى صل الله عليه وسلم دعامم فإن قالوا أ بو .بكر رضى الله .. 
عنه دعاهم لم يكن بين الو لين تناف » وإن قالوالم يدعهم النى صن الله هليه :وس فالئى. والجوم: , 
به فى غاية البعد لجوان أن بكون ذلك قد وقع , وكيف لا والنى عليه الصلاة وااسلام:قال .م نكلام. .؛ 
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لله ( إن كتتم تحوون الله فاتبعوتى ) وقال ( واتبعونى هذا صراط مشتقيم ) ومنهم من أخب اله 
واختار اتباع النى مد يليو لآن بقاء جبعم على النفاق والكفر بعد ما اتسعت دائرة الإسلام 
واجتمت العرب على الإيمان الوم قوله صلل الله عليه وسلم (أن تقبعونا ) كان أكثر العمرب 
على الكفر والنفاق ؛ لآنهكان قبل فتح ٠ك‏ وقبل أخذ -صون كثيرة . 3 

وأما قوله لم ببق للنى صلى الله عليه وسلم حرب مع أولى بأس شديد ءقلنا لا فلم ذلك لآن 
النى صلى الله عليه وسلم عام الحديبيه دعام إلى اهرب لآانه خرج عحرماً ومده الحدى ليعلم قريش 
أنه لا يطلب القتال وامتنموا فقال ستدعون إلى الحرب ولا شك أن من #يكرن خصمه مسلحا 
#>ارياً أ كثر بأسا من يكون على خلاف ذلك فكاأن قد عل من حال م. أنهم لايوقرون حاجاً " 
ولا معتمرأ فقوله ( أولى بأس شديد ) يعنى أولى سلاح من آلة الحديد فيه بأس شديد » ومن 
قال بأن الداعى أبو بكر وعمر سك بالآية على خلافتهما ودلالتها ظاهرة » وحينئذ أتقاتلونهم 
( أو يسلدون ) إشارة إلى أن أ<دهما بقع » وقرىء ( أو يسلموا) بالاصب بإضمار أن على معنى 
تقاتلونمم إلى أن يدوا » والتحقيق فيه هو أن أو لاتجىء إلا بين المتغابرين وتنىء عن الحصر 
فيقال العدد زوج أو فرد ؛ ولذا لا يصمح أن يقال هو زيد أو عبرو ودذا يقال العدد زوج أو 
خمسة أو غيرهماء إذا على هذا فقول القائل لألزمنك أو تقضبى -ق يفبم دنه أن الزمان انحصر 
فى قسمين : قسم يكون فيه الملازءة ‏ وقام يكون فيه قضاء الحق , فلا يكون بين الملازءة وقضاء 
الحق زمان لايوجد فيه الملازمة ولا قضاء الحق ‏ فيكون فى قوله لالزمنك أو تقضينى :؟! حى فى 
قول القائل , لآالزمنك إلى أن تقضيى , لامتداد زمان الملازمة إلى القضاء » وهذا ما يضعف ةول 
القائل الداعى هو عمر وآألةوم فارس والروم لآن الفريقين يران بالجز به “فالقتال معبم لا يمتد 
إلىالإسلام لجواز أن يؤدوا الجزية ٠‏ وقوله تعالى (فإن تظيعوا يؤتكمالله أجرأ حسنا وإن تنواوا 
توليتم من قبل ) فيه فائدة لان التولى إذا كان بمذرم قال تعالى ( ليس على الأعمى حرج ) 
لايكون لامتولى عذاب ألم ٠‏ فقَال ( وإن تتولوا م توليتم ) يعنى إن كان توليكم بناء على الظن 
الفاسد والاعتقاد الباطل كا كان حيث قم بستكم لابةلوبكم ( شذلتنا أموالنا ) فالله يعذبكم 
عذابا ألما . [ 

“م إن انه تعالى قال طوليس على :الاعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج »# 
ببن من جوز له ااتخلف وترك الْهاد وما بسبيه يجوز ترك الجهاد وهو ما يمنع من الكر والفر: 
وبين ذلك ببيان ثلائة أصناف ( الآول) (الآععى ) فإنه لايمكنه الإقدام على العدو والطلب 
ولا يمكنه الاحتراز وال مرب ' والأعرج كذلك والمريض كذلك وق مدني الاعرج الأقطع 
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والمقعد بل ذلك أولى بأن يعذر ؛ ومن به عرج لابمنعه من الكر والفر لابعذر , وكذلكالمرض 
تايل الذى لابمنع من الكر والف ركالطحال والسعال إذ به يضعفو وبع ضأو جاع المفاصل لإيكون 
عذراً وفه مسائل : 

المسألة الأولى » أن هذه أعذار كر نفى نفس الّاهد ولنا أعذار خا عارجة كالفقر الذى 
لا حمكن صاحبه من استصحاب ما يحتاج إليه والاشتغال بمن لولاه الضاع كطفل أو م إيض » 
والاعذار ‏ تعل من الفقه ونحن نبحث فيا يتعلق بالتفسير فى بان مسائل : 2 

« المسألة الأولى 1 ذكر الاعذار التى فى السفر , لان غيرها مكن الإزاة غلاف الأنرن 
والعمى . 

« المسألة الثانية »اقتصر من ا على الأصناف الثلاثة لآن المذر إما أن كد ن بإخلال فى 
عضو أء بإختلال فى القوة » والذى بسبب إخلال العضو ء فاما أن يكون بسبب اختلال فىالعضو 
الذى به الوصول [للالعدو والانتقال فى مواضع القتال» أو فى العضو الذي ثم به فائدة الحصول. 
المعركة والوصؤل.» والأآول هو الرجل ؛ والثانى هو العين » لآن بالرجل حصل الانتقال » 
وبالعين يحصل الانتفاع فى الطلب والحرب . وأما الآذن واللانف والامنان وغيرها من الأعضاء , 
فلا مدخل لا فى ثىء من الام,ن . بقيت اليد , فإن المقطوع اليدين لا يقدر على شى.؛ وهو عذر 
واضح ولم يذكره ؛ نقول : لآن فائدة الرجل وهى الانتقال تبطل بالخلل فى [حداهما » وفائدة اليد 
وهى الضراب والبطش لاتيطل إلا ببطلان اليدين جميعاً ٠‏ ومقطوع اليسدين لا يوجد إلا نادرأ ؛ 
ولعل فى جماعة النى يكال لم يكن أحد مقطوع الي.دين فلم يذكره » أو لآن .المقطوع ينتفع به فى 
الجهاد ٠‏ فأنه ينظر ولولاء لا ستل به مقاتل فيمكن أن يشال وهو غير معذور فى التخلف لان 
المجاهدين ينتفعون به مخلاف الاعى , فإن قيل 5 أن مقطوع اليد الواحدة لا تبطل منفعة بطشه 
كذلك الاعور لا تبطل منفعة رؤبته » وقد ذكر الأعمى » وما ذكر الآشل وأقطم اليدين ‏ قلنا 
لا | بينا أن مقطوع اليدين نادر الوجود ( والافة ااثازلة بإحدى اايدين لا تعمهما والافة ال-ازلة 
بالعين الوا<دة تع العينين لآن منبع النورواحد وهما متجاذبان و الى جود يفر ينما ٠‏ فإن الى 
كثير الوجود ومقطوع اليدين نادر . ظ ظ 

ه المسألة الثالثة ‏ قم لان 9ل عل انف اترة »لان اف فاق توول ور ' 

والآفة فى الآلة إذ طرأت لاتزولء فإن الاعى لا يعءود بصيراً فالعذر فى حل الآلة أتم . 

- المسألة الرابعة » قدم الاعى على الأعرج ‏ لآن عذر الى بستمر ولو حفر القثال ( 
والآاعرج إن حضر را كا أو بطريق أ خر يقدر علي القتال الي وغير" 0 
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ومن ,بطع ألله ورسولم, يدخله جندت تجرى من تحتها ألا بلر ومن يول يعذَبه 
م ثم خخ كبر داص ار م وغ جح ا رس 7 سام دس سس 
عذابا اليما 0 لمد رضىالله عنالمؤمنين إِذْ يبابعونك تحت الشجرة 


ص لس سا 0 ابر ع سم _- 2 سه صصاء ع اشع سد جك 2 < كت م كر ا 
فعلم ما فى قلوهم فانزل السكينة عليهم واثلبهم فتحا قربا( ومغانم 


: ص ١‏ 
82 عرد 2 رررر 2725 تررس 


7 الى صلير ص 2 ل 
كثيرة ياخذونها وكان الله عنيرًا حكيما 2م 





قوله تعالى 0 وهن إطع الله ورسوله يدخله جنات تجرى من تحتها الانبار ومن ينول يعذيه 
عذاباً ألما , لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك نحت الشجرة فعلم ما فى قلومهم فأنزل السكينة 
علهم وأثابهم فتحأ قريباً . ومغام كثيرة .أخذونها وكان الله عزيزاً حكيها » . ظ 

اعم أن طاعة كل واحد منهما طاعة الآخر لجمع بينهما بياناً لطاعة الله فإن الله تعالى لو قال : 
ومن يطع الله »كان لبعض الناس أن يقول : نحن لا نرى الله ولا نسمع كلامه » فن أبن ذعلم أمره 
حى نطيعه ؟ فقال طاعته فى طاعة رسوله وكلامه يسمع من رسوله . 

ثم قال ( ومن يدول ) أى بقليه ٠‏ ثم لمأ بين حال امخلفين بعد,قوله ( إن الذين يبايعونك [نما 
يبأيءون الله ) عاد إلى بان حالهم وقال ( لقد رضى الله عن الاؤمنين إذ يبادءدونك تحت الشجرة 
قعل مأ فى قلومم ) من الصد قم عللم مافى قلوب المناققين من المرض ( فأنزل السكينة علييم ) حتى 
بليعوا على الموت ؛ وفيه معنى لطيف وهو أن الله تعالى قال قبل هذه اللآية ( ومن يطع اله ورسوله 
يدخله جنات ) لجل طاعة الله والرسول علامة لإدخال الله الجنة فى تلك الآية » وفى هذه الآية 
بين أن طاعة الله والرسنول وجدت من أهل ببعنة الرضوان ء أما طاعة الله فالإشارة إلها بقوله 
( لقد رخى الله عن المؤمنين ) وأما طاعة الرسول فبقوله ( إذ يبايمونك تحت الشجرة ) بِقالموعود 
وهو [دخال الجنة أشار إليه بقوله تعالى ( لقد رضى الله عن الؤمنين ) لآن الرضا يكون معه 
[دخال الجنة يا قال تعالى ( ويدخلهم جنات بحرى من تحتها الآنبار خالدين فيها رضى الله عنهم ) 

م قال تعالى ( فعلم ما فى فلو.هم ) والفاء للتعقيب وعلٍ الله قبل الرضا لآنه علم ما فى قلوهم من 
الصدق فرضى عنهم فكيف يفهم التعقيب فى العلم ؟ نقول قوله ( فعلم مافى قلوبهم ) متعلق بقوله (إذ 
ببأيعونك تحت الشجرة )يا يقول القائل فرحت أهس إذكلمت زيدا فقام إلى ؛ أو إذ دخلت عليه 
فأ كرمنى » فيكون الفرح بعد الإ كرام ترتيياً كذلك , ههنا قال تعالى ( لقد رضى اللدعن المؤمنين 
إذ سابعونك تحت لشجرة فعلم مأفى قلوهم ) من الصدق إشارة إلى أن الرضا لم يكن عند المبابعة 
لين ٠‏ بل عند المبايعة ااتى كان ممها عل الله بصدقهم , والفاء فى قوله ( فأنزل السكينة عليهم ) 
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1 معام كثيرة ًا بلحو كن يع الث 


الى ص صل ابي اص ص ار غ2 ى ع حر مره 50 2 


عنكر ولتكون ءابة للمؤمنين ويبدبكر صر 


و عا سر ا ص 2 


ظ علي قد أحاط هبيه وَكَانَ أله لكل ننه ومديرا 27 2 


مر م 
'طا مَْقيمًا جي وَأخْرَئ ل نقد روأ ظ 


ظ ا 
. بكونها معقبة بالعلم بالصدق الذى فى فلويهم وهذا توفق لا يتأتى إلا لمن هداه اله. تعالى إلى معاق 
كتابه الكرم وقوله تعالى ( وأثهم فتحاً قزياً ) هو تح خيبر ( ومفائم كثيرة يأخذونها ) مغامها ‏ 
وقيل مغانتم مجر ( وكان اه عزيزاً )كامل القدرة غنياً عن إعاتتك إياه (حكما ) حيث جمل نهلاك 
أعدانه عل أيديك ليثيم عليه أو عي و الك لعزا نه 
ولعر من يشاء حطته . 2 ا ا 
قوله تعالى: : «وعدم الله مغائم كثيرة تأخذرنا فعجل )5 هذه ركف ابد انا م ظ 
ولتنكون آية لليؤمنين ويهد: بكم صراطأ مستقيها *. 7 ١‏ 
إشارة إلى أن ما أتاه :من الفتح والمغانم ليس هوكل الثواب يل الجزاء قدأمهم ؛ 556 
لعاجلة يحل ما ء وف المغاتم الموعود مبها.أقؤال ' أصحها أنه وعدم مام كثيرة من غير قعيين وكل 
ماغنمره كان منيا واللهكان عالماً با » وهذايا يقول الملك الجواد لمن خدمه :. يكون لك منى على 
ما فماته الجزاء إن شاء الله ؛ ولا بريد شيئاً بحينه مكل ما يأنى به ويؤتيه يكون ذاخفا نحت ذلك 
الوعد ؛ غير أن الك لايهم تفاصيل هايصل إليه وقت الوعدء والله عالم ا وقؤلة قغالى ( و ذف 
أيدى النأس حبكم )الإمام المة . كآنه قال رزةئكم غنيمة باردة من غير هس هر القتال ولو تعبتم ا 
فيه لقلم هذا جراء ٠‏ لعنئاأ 0( وقرله تعالى ( ولكون آية للاؤمنين ) عطف عل مفهرم لان لما قال ١‏ 
اله تعالى ( فمجل إنكم هذه ) واللام يفىء #ن. ى. النفمي أن على يق عن أل زالقائل لاغلى ولا 
عي يات به ولا أضر به ولا أتفع » فكذلك قزله (افعدٍ لك هذه ) 
, (ولنكون آبة للمؤمنين) وفيه معن لطيف وهوأن المغائم الموعود بباكل.ما يأخذه المسليون 
قوله ٠‏ ولنكون آية لإؤمتين ) ينى لينشتك بها وليجعلبسا من بعدكم آية تدظم على. أن ما وعدم 
ألله ورا 0# ٠‏ أو نقول : معناه لتتفعك فى الظاهر تنفد فى الباطن جيك بزؤذاد 
يقيتكم إذا رأيتم صضدق الرسول فى إخباره عن الغيرب فتجمل أخباركم ويكل عد د 6 دقر 
هدي صراطاً مستقها ) وهو التوكل عليه والنفويض إليه والاعتواز يه 2*0 
قوله تعالى : # وأخرى إتقدروا علمها قد أحاط الله بها وكان الله على كل عي قدياه ١‏ 
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يي تن 


سس لج حم ماب و 2000 


سن آله لَّى كَدْ حَلَتْ من قبل ون جد لسسنة أله تبديلا 

. قبل غنشمة هوازن ؛ وقيل غنائم فارس والروم وذ كر الزمخشرى فى أخرى ثلاثة أوجه أن 
تكون منصوبة بفعل مضمر يفسره (قد أحاط) و (ل تقدرواعلها) صفة لاخر ىك نهيقولوغنيمة . 
أخرى غير مقدورة (قد أحاط لله ببا) ( ثانيها ) أن تسكون مرفوعة ؛ وخبرها (قد أحناط الله مها) 
وحسن جعلها مبتدأ مع حكونه نكرة لكونما موصوفة بم تقدروا ( وثالتها ) الجر بإضمار رب 
ويحتمل أن يقال منصوبة بالمططف على منصوب وفيه وجهان ( أحدهما ) كا نه تعالى قال ( فعمجل 
لم هذه ) وأ خرى ما قدرتم علبها وهذا ضعيف لآن أخرى لم:يعجل بها ( وثانهما ) على مغانم 
كثيزة تخد ويا وأخرى أى وعدكم الله أخرى ؛ وحينتذكانه قال (وعدكم الله مغانم) تأخذونها 
ومغاهم لاتأخذونها أن ولا تقدرون عليها » وإتما يأخذها من يحى. 7 من اأؤمنين وعلى 
هذا تبين لقول الفر اء سن » وذلك لانه فسر قوله تعالى ( قد أحاط الله بأ ) أى حفظها للاؤءنين 
لايحرى عايها هلاك إلى أن يأخذها اللو نكاحاطة الحراس بالزائن . 

قوله تعالى : طه ولو قاتلجم الذين كفروا لولو الآدبار » . 

وهو يصلح جواباً لمن شول كف الابدى عنبمكان أمراً اتفافياً ' ولو أجتمع عام,م العرب 
كا عزموا لمنعوهم من فتح خيبر واغتنام غنامهاء فقال ليس كذلك ٠‏ بل سواء قاتلوا أو لم يقائلوا 
لاينصرون , والغلبة واقعة للمسلدين » فليس أملهم أمراً اثفاقياً ؛ بل هو إلى محكوم .به محتوم ٠‏ 

قوله تعالى :< ثم لابجدون ولي ولا نصيرأ » . 

قد ذكرنا مرآر أأن دفع الضرر عن الشخص إما أن يكون بولى ينفم باللطف »؛ أو بنصير 
يدفع بالعنف ٠‏ وليس للذين كفروا ثثىء من ذلك » وفى قوله تعالى ( ثم ) لطيفة وهى أن من 
يولى ديره يطلب الؤلاص من القتل بالالتداق بما ينجيه , فال و ليس إذا ولوا الأدبار يتخلصون , 
بل بعد التولى الهلاك لاحق جم . 

قوله تعالى  :‏ سنة الله الى قد خبلت من قبل 

جواب عن سؤال آخر يقوم مقام الجراد : وهو و أن الطرالع لها تأثيرات » و الاتصالات | 
تغيرات فقال ليس كذلك [ ؛ إل] 2ق سه مره دو إمادك ره 

قوله تعالن : 9 ولن تحد لسنة الله تبديلا, 
بشارة ودفم وهن يقم بسبب وم هو أله إذا قال الله تعالى ليس هذا اللأثيرات : فلا يمب 
وفوعه ء بل اللّه فاعلمختار , ولوأراد أن .بلك العبادلاملكيم ؛ ٠‏ مخلاف قول المنجم بأن الغلب لمن 

الفخر الرازي -58 م" 
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ارخ ترام 


2 وَكانَ الله . ما تعملون 0 0 





له طالع وثتواهد تقتضى غليته قطعاً » فقال الله تعالى ( ولن تجحد لسئة الله ديلا ل أن الله 
فاعل مختار يفعل مايشاء ويقدر على [هلاك أصدقائه . ولكن لا يبدل منته ولا يغير هاذله : 
قوله بعال لايق كد أبديهم عنم وأيديم عهم طن ن ماه م 

عليهم 4 . 
تسيئاً دا تقدم من قوله ( ولو قاتلكم الذين كفر الولو لير ) أي م تقدير اله : 9 
كف أيد, بهم عنم بالفرار » وأيديك عنهم بالرجوع عنهم وتر كهم ؛ ؛ وقوله تعالى (ببطن ه )٠‏ إشارة 
ل أمر كان هناك شتطى عدم الكف ., ومع ذاك وجد ككف الأأيدى ؛ وذلك الآ هو دخول ظ 
المسلمين طن امك فان ذلك يشتضى أن يصبر الملكفورف على القتال لكون العدو دخل دارم 
ط لبين ثأرهم » وذلك مما يوجب اجتباد البميد فى الذب عن الحرم ٠‏ ويقتضى أن يبالغ المسلمرن 

فى الاجبتباد فى الجهاد لكونهم لو قصروا لكسروا وأسروا لبعد مأءنهم ٠‏ فقوله ( ببطن .*#) 
إشارة إلى بعد الكف , ومع ذلك وجد ؟شيئة الله تعالى » وقوله تعالى ( من بعد أن أظف ركم 
عم ) صا لاعن ( أحدها )أن بكون من عل لومي بن الفركن لك + مع أن مر 
كان يستدعى كون الظفر لم لكون البلاد لهم ٠‏ ولكثرة عددهم ( الثانى) أن يكون .ذكر أمرين 
مانعين .من الاممين الآاولين مم أن الله حققهما مع المنافقين ‏ أما كفب أيدى .الكفار. فكان | 
بعيداً لكونمم فى .بلادمم ذابين عن أهليهم وأولادهم ؛ وإليه أشار بقولة ( بيطن مكة ) وأما كف 
أبدى المسامين » فلآنهكان بعد أن ظفروا م الا ا دن انا < 
لاسأ صله يبعد انكفافه عنه » مع أن الله كف اليدين . 4 ” | ا 

قوله تعالى 10 وكان الله ما تعملون إصيراً » . | 

يءنى كان الله يرى فيه من المصلحة , وإن كنت لائرون ذلك , ويينه بموله تمان )8 الذدن 

كفرما وصدو عن الم.جد الحرام والمدى ممكوفا ) إلى أن قال ( ولولا رجال مؤمنون ونساء 
.٠ؤمنات‏ ) يعنى كان الف عافظلة على ماق ع دن المسلمين لبخرجوا منهاء ويدخلوها على وجه 
لايكون فيه ايذاء من فيها من ألأؤءنين والاؤمنات : واختلف المفسرونففى ذلك الكف منهم. من 
'قالالمرادماكان عأم الفتم . ومنهم من قال ماكان عام الحدبية , فإن الملمين هرموا جيش الكفار 
حني أدخلوم يبوتهم » وقيل إن اموب كان بالحجارة . . 
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هم الْذين كفرو أ وصدوك عن المسجد الحرام وألمدى معكوفا أن يبلغ 
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7 و خا اس 2ح سس 
محله, ولولا رجال مؤمنون ونساءٌ مؤمنلت لر تعلموهم ان تطعوهم فتصييبم 


جر ظ 2م ع وم 0 ود 
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قوله تعالى : «ثم الذين كفروا وصدوكوعن المسجد الحرام والهدى معكوفا أن يبلغ محله > . 
إشارة إلى أن الكف لم يكن لآمر فيهم لآنهم كفروا وصدوا وأحصروا » وكل ذلك يقتتضى 
تام ؛ فلايقع لاحدأنالفريةين اتفقواء ولم ببق بإنهما خلاف واصطلحوا , ولم يق بينهما:نزاع , 
بل الاختلاف باق والنزاع مستمرء لآنهم ( ثم الذين كفروا وصدوكم ) ومنعوا فازدادوا كفراً 
وعداوة » وإما ذلك للرجال المؤمنين والنساء المؤمنات , وقوله ( والهدى ) منصوب عل العاف 
على م ف (صدوكم) ووز الجرعطفاً على ألم جد ظ أى وعن المدى . و(معكرفاً) حال و(أنبباغ) 
تقديره عن أن يبلغ , ويحتمل أن يقال (أن ,بلغ حله) رفع , تقديره معكوفاً بلوغة محلم » ك يقال : 
رأيت زيداً شديداً بأسه » ومعكوفاً , أى ممنوعاً , و ليا حتاج إلى تقدير عن عل هذا الوجه . 
قوله تعالى : <« واولا رجال مؤمنون ونساء.مؤمنات ل تعلبوهم أن تطئوهم فتصيبك منهم معرة 
وصف الرجال والنساء ؛ يعنى لولا رجال ونساء ,ؤمنون غير معلومين ؛ وقوله الى ( أن 
تطدوهم ) بدل اشتهال , كانه قال : رجال غير معلوى الوطء فتصيبكم منهم معرة عيب أو ثم : 
وذلك لانكم ربما تقتلرهم فتلزمكم الكفارة وهى دليل الإثم ٠‏ أو لعيبكم الكفار أنهم فملوأ 
بإخرانهم مافعلوا بأعدائهم ' وقوله تعالى (إغير علم) قال الرعخشرى : هو متعلق بقوله (أن تطنوهم) 
يعنى تطئوهم بغير علم » وجاز أن يكون بدلا عن الضمير المنصوب فى قوله ( ل تعلمومم ) ولقائل 
أن يقول : يكون هذا تكراراً؛ لآن على قولنا هو بدل من الضمير يكون التقدير :لم تعلموا أن 
تطئومم بغير عل , فلزم تكرار بغير عل الحصوله بقوله (لم تعلدومم ) فالاولى أن يقال ( بغير عل ) 
هوف موضعه تقديره : ل تعلهوا أن تطدوهم فتصيبكم منهم معرة بغير عل » من لعر كم وإعيب 
عليكم . يعنى إن وطأتموهم غير عالمين يصبكم مسبة الكفار (بخير علل) أى بجهل لايملدون أنكم 
معذورون فيه أو نقول تقديره : ل تعلدوا أن تطئوثم فتصيكم منهم معرة بغير علم » أى فتقتلوهم 
بعير عل 'أو تؤذوهم بغير عل فيكون الوط سبب القتل » والوط, غير معلوم لكم » والقتل 
الذى هو بسبب المعرة وهو الوطء الذى حصل يشير عل . أو نقول: المعرة قسمان ( أحدها ) 
مابحصل من القتل العمد من هو غير العالم حال امحل ( والثاتى ) مابحصل من اقتل خطأ ؛ وهو 


000 'قوله تعا ى تك ل نيه اسح 


ل ار 


بُدَحْلَأمه في توه من َه لوتزيلوأ لعذة كرورم عا 


أليماج - 


غير عدم الل ؛ ؛ فقال تصيبكم مهم معرة غير معلومة , لا الى : رن ع لمم زوعراب ) و7 ظ 
محذوف تقديره : لولاذلك لما كف أيديكمء نهم ؛ هذا ما قاله الزمخشرى وهو حسن ؛ ويحتمل أن 
ظ يقال ( جو ابه ) مايدل عليه قوله تال ( م الذين كفروا 00 قد 
استحرا أن لاهملوا » ولولا دجال «ؤمنون لوقع ما استحقوه »كا بشول .القائل : 
سارق ولولا فلان لقطعت بده ؛ وذلك لان ولا لا تعمل إلا لامتأع الثم لوجود غيره » ؛ 
وامتناع الثىء لا .يكو ن إلا إذا وجد المقتضى له فئعه الغير فذكرالله تعالى أولا المقتضى :التام البالغ 
وهو الكفر والصد والمع ؛ وذكر ماامتنع لاجله .قتضاه وهو وجود الرجال المؤمنين . 

قوله تعالى : « ليدخل الله فى رحمته من يشاء و تزبلوا لننيا الذن الخروا يم عذابأ أنيا > 
فيه أححاث : 

٠‏ (الآر ل فى الفعل الذى بستدعى اللام الذى إسببه 1 ن الإدخال , وفيه وجو جوه ( أحدما) 
أن يقال هو قوله ( كف أيديكم عنهم ) ليذخل » لايقال بأنك ذكرت أن المانع وجود رجال 
موٌ منين فسكون كأ نه قال 1 لئلاتطئوا فكيف يكون لثىءآخر؟ نقولالجواب عنه من 
وجهين ( أحدهما ) أن نقول كف أبديكم لثلا تطئوا لتدخلوايا يقال أطعمته ليشبع ليعفن الله لى 
أى الإطعام للشابع كان ليخفر (الثانى) هو أ ينا أن لولاجوابه مادل عليه قوله (ثم الذين اكفرو 9 
فيكو ن كانه قال هم الذين كفروا واستحقوا التعجل فى إهلا ؟ بم » ولولا رجال لعجل بم .ولك 
كف أيديكم ليدخل ( ثانيها ) أن يقال فعل مافعل ليدخل ان هناك أفءالا من الآ لطاف و للداية ظ 
وغيرهما ».وقوه ( ليدخل الله فى رحمته من يشداء ) ليؤمن هنهم من عل الله تعالى أنه يؤمن فى تلك 
السنة أو ليخرج من مك و-باجرفيدخلبم فى رحمته وقوله تعالى (لو تزيلوا) أئ لوتميزوا.؛ والضمير 
يحتمل أن يقال هو ضمير الرجال المؤمنين والنساء المؤمنات » فإن قبل كيف يصح هذا وقد لم بأنْ 
جواب اولا محذوف وهو ةوله لما كف أو لعجل ولوكان أو ' يلوا راجما إلى الرجال لكان 
لعذبنا جواب لولا ؟ نقول وقد قال به الزمخشرى فقال ( لو تزيلوا ) يتضمن ذكر لولا فيحتمل أن 
يكون لعذبنا جواب لولا ؛ وحتمل أن يقال هوضير من يشاء كانه قال ليدخل من يشاء فى رحته 

لو تزيلوا ثم وتميزوا وآمنوا لعذبنا الذين كتب الله عللهم أنهم لا يؤمنون» وفيِه أصحاث :. ظ 

١‏ البحث الأول ) وهو علي تقدير نفرضه فالكلام يفيد أن العذاب الال م أندفع عنهم ' لما 

لماعم الزبيل ؛ أو إسسبب وجود دسم تقدير وجود الرجال والعذاب الا بم لايندفم. 





سد - 


1000# 


قوله تعالى : إؤجمل الذين كفروا . سورة الفتح ٠١١ ٠‏ 


وس اك ص ص اص ص ا عرص ركم سر عر ار 


اذ جل اين كدر وأ كيم الحمية حمية الجتهلية قال ألله سكينته, 


سوس ساثر ى. ع ا سس صا ص اس 


عن رسولهء ء وعلى المؤرننَ والزمهم كام التقوئ نا ا 8 واهلها و كان 


عن الكافر , تقول المراد عذاباً عاجلا بايديكم ببتدى, ا بقن : ولا منقلين ‏ 
[لهم فيظورون ويقتدرون يكون ألم ا. 

(١‏ البحث الثانى ) ما الحكة فى ذكر المؤمنين والمؤمنات مع. أن المونث يدخل فى ذكر 
المذكر عند الاجتماع ؟ قلنا الجواب عنه من وجبين ( أحدهما ) ما تقدم يعنى أن الموضع موضع 
وم اختصاص الرجال يسوم ارسيو ا لوعو بي انين 
تقتل فكان المائع وهو وجود الرجال المؤمنين فقال ( والنساء المؤمنات ) أيضآ لآن تخريب 
سوامن ويم أولادهن بسبب رجالهن وعلاة شديدة (وثانهما ) أن فى ل الشفقة تعد المواضع 
لترقيق القلب ‏ يقال لمن يعذب شخصاً لاتعذبه وارحم ذله وفمّره وضعفه » ويقال أولاده وصغاره 

وأهله الضعفاء العاجزين » فكذلك ههنا قال ( لولا رجال ٠ؤمنون‏ ونساء «ؤمنات ) لنرقيق قلوب 
الأؤمنات ورضاثم بما جرى من الكف بعد الظفر . 

قوله تعالى 7 إذ جعل الذين كفروا قّ لومم الحية حة الجادلة تأزل الله سكنته على 
رسوله وعلل المومنين وأازه بم كلمة التقوى وكانوأ أحق بها وأهلبا وكان الله بكل ثىء علا ©.. 

إذ حتمل أن يكونظر ١‏ لدع فز بقع فيه ويكون عأملا له » وحتمل أن يكون مفعولا 

به » فإن قلنا إنه ظر ف فالفعل الواقع فيه تمل أن يقال هو مذكور ء وتحتمل أن يقال هو مفووم 
غير مذكور ء فإن قلنا هو مذكور ففيه وجهان (أحدهما) هو قوله تعالى (وصدوكم) أى وصدوكم 
حين جعاوا فى قلونهم النية ( وثانها ) قوله تعالى ( لعذبنا الذين كفروا منهم ) أى لمذبناهم حين 
جعاو! فى قلو.هم احمية ( والثانى ) أقرب لقربه لفظأ وشدة مناسبته معنى لانم إذا جعازا فى قلوهم 
المية لايرجعون إلى الاسةسلام والانقياد ؛ وااؤمنون لما أنزل الله علهم السكينة ايكون َ 
الاجتباد فى الجهاد والله مع المؤمنين فيعذبونهم عذاباً ألوآ أو غير المؤمنين ٠‏ وأما إن قانا إن ذلك 
مفروم غير مذ كور ففيه وجهان ( أحدهها) حفظ الله المؤمنين عن أن يطتومم رم الذين كاروا 
الذين جعل فى فلوبهم الحية ( وثانها ) أحسن الله [ليكم إذ جمل الذين كفروا فى قلوبهم الحية ؛ 
وعل هذا فقوله تعالى (فأنزل الله سكيفته) تفسير أذ لك الإحسان » وأما إن قلناإنهمنفموبه , فالعامل 
مقدر ديه إذثر بارع رويد ٠‏ أى أنذكي رقت قيامه 
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كا تقول أتذكر زيداً ؛ وعلل هذا يكون الظرف للفءل المضاف إليه عاملا فيه » وفيه لطائف معنوية 
ولفظية : ( الأأولى) هو أن الله تعالى أبان غابة البون بين الكافر والمؤمن » فأشار إلى"ثلاثة أشياء. 
( أحدها ) جعل ما للكافرين يجمليم فقال ( إذ جعل الذين كفروا) وجعل ما لاؤمنين يحمل الله» . 
فقال ( فأنزل الله ) وبين الفاعلين ما لا يخنى ( 'نانيها ) جعل للكافرين الح وللمؤمنين السكيئة وبين 
المفعولين تنفاوت عل ما سنذكره (ثالثها) أضاف الجية إلى الجاهلية وأضاف السكينة إلى نفسه حيث 
قال : حمية الجاهلية » وقال : سكينته » وبين الإضافتين مالا يذكر ( الثانية ) زاد المؤمنين خير بد 
ظ حصول مقابلة فىء بشىء فعلهم بشغل الله والخية بالسكينة والإضافة إلى الجاهلية باد ضافة إلى الله 
تعالى ( وألزءبم كلمة التقوى) وسنذكر معناه » و أما الافظة فثلات لطائف ( الأول ) نالىفحق 2 
الكافر (جعل) وقال فى حق امممن (أنزل) ول يقل خاي ولاجعل سكينته إشارة إلى أن الخية كانت 
ل ير الذى لا ببق , وأما السكينة نكانت كالمحفوظة فى خزانة الرحمة مصدة 
لعياده" فأنزلها ( الثانية ) قال احرية ثم أضافبا بقوله (حمية الجاهلية ) لآن المية فى نف.بها صفة مذمومة 
وبالإضافة إلى الجاهلة تزداد 5 والحمية فى القبح.درجة لا يعتبر معها قح القبائحج كالمضاف إل 
الجاهلية . وأما السكينة فنفسما وإنكانت حسنة لكن الإضافة إلى الله فها من الحمن مالا ببق معه 
لمن اعتبار» فقا سكيتته 1 كتفاء بحسن الإضافة (الثالثة) قوله (فأنزل) بالفاء لا بالواو [شارة [ك . 
أن ذلككالمقابلة تقول أ كرمنى فأ كرمته للدجازاة والمقابلة ولو قلت أ كرمنى وأ كرمته لا ينىء عن 
ذلك ؛ وحينئذ يكون فيه لطيفة : وهى أن عند اشتداد غضب أحد العدوين فالعدو الآخر إما أن ظ 
| يكرن ضعيفاً أو قوياً ٠‏ فإنكان ضعيفاً يهزم وبلشهر ؛ ؛ وإذكان قوياً فيورث غضبه فيه غضبا . 
٠‏ وهذا سبب قيام الفتن والقتال فقال فى نفب الحركة عند حركتهم ما أقدمنا وماانمزمنا؛ وقؤله تعالى 
( فأنزل الله ) بالفاء يدل تعلق الإنزال بالفاء.على ترتيبه على شىء ٠‏ نقول فيه وجبان : (أحذها ) . 
ما ذكرنا من أن إذ ظرف كانه قال أحسن الله ( [ِدْ جعل الذين كفروا ) وقوله ( فأنزل ) تفسنير 
إذللك الإحسان يا يقال كرمنى فأعطاى لنفسير الإكرام ( وثانيبما ) أن تسكون الفاء الدلالة على . 
أن تعلق إنزال السكينة يحعلهم المية فى قلوبهم على معنى المقابلة . تقول أ كرمنى فأئنت عليه » 
ويجحوز أن يكو نا فعلين واقعين من غير مقابلة كا تقول جاءق زيد وخرج عمرو ؛ وهو هنا كذإك. 
٠.‏ لانم لماجعلوا فى قلوبهم الحمية فالمسلمون على بجر ى العادة لو نظرت إايهم لزم أن يوجد منهم 
٠‏ أحد الآمرين : [ما إقدام » وإما انهرام . لآن أحد العدوين إذا اشتد غضبه فالعدو الآخر إنكاق. 
مثله فى القوة يغضب أيضاً وهذا يثير الفئن » وإنكان أضعف منه ينهزم أو نقاد له فالله تعالى أتزل 00 
فى مقابلة حمية الكافرين على المؤمنين سكيننه حتى لم يغضبوا ولم ينهزموا بل يصبرواء وهو بعيدق . 
العادة فوومن فضل الله تعالى , قوله تعالى (على رسوله وعلى المؤمنين) فإنه هوالذى أجاب الكافرين 
إل ل المح » ٠‏ وكان فى نفس المؤمنين أن لا برجعوا إلا بأححد الثلاثة بالنحر فى المنحر , وأبها أن 
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لاكتوا مدأ رسول الله ويسم الله ٠‏ فلماسكن رسول الله صل الله عليه وس سكن امؤمنون ؛ 
وقوله تعالى ( وألزءهم كلمة النقوى ) فيه وجوه أظهرها أنه قول لاإله إلا الله فإن بها يقعالاتقاء 
عن الشرك ؛ وقيل هو بسم الله الرحمن الرحبم وعد رسول الله فإن الكافرين أبوا ذلك والمؤمنون 
التزموه ؛ وقيل هى الوفاء بالعبد [لىغير ذلك ونحن نوضم فيه مايترجح بالدليل فتقول ( وألزمهم ) 
يحتمل أن يكون عانداً إلى النى ملل والمؤمنين جميعاً يءنى ألزم النى والمؤمنين كلمة التقوى : 
ويحتم ل أن يكون عائداً إلى المؤمنين لخسب » فإن قلنا إنه عائد إليهما جميعاً نقول هو الأمى بالتقوى 
فإن الله تعالىقالللنى ملقم ( ياأيها النى اتق ولا قطم الكافرين ) وقال للمؤهنين ( يا أسباالذينآمنوا 
اتقوا الله -ق تقاته) والآام بتقوى الله <تّى تذهله نواه عنالالتفات إلى ماسوى الله ما قال فى ' 
حق النى صلى الله عليه وسلٍ ( انق الله ولا تطع الكافرين ) وقال"تعالى ( وتخثى الناس والله أحق 
أن تخشاه) ثم بين له حال من صدته بقوله (الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولامخشون أجداً 
إلا الله ) وأمافى حق الثمنين فقال ( يا أنها الذين أمنوا اتقوا الله دق نقاته ) وقال ( فلا نخشوهم ‏ 
واخشوف ) وإن قلنا بأنه راجع إلى المؤمنين فهو قوله تعالى ( وما أما 1 الرسول نفذوه وما نبا 1 
عنه فانتهوا ) ألا ترى إلى قوله ( واتقوا الله ) وهو قوله تعالى( يا أبها الذين آمنوا لا تقدموا بين 
يدى الله وزسوله ) وفى معنى قوله تعالى ( وأازءهم كلمة النقوى ) على هه ذا معنى اطيف وهو 
أنه تعالى إذا قال ( اتقوا ) يكون الآمس واردأ ثم إن من الناس من يقبله بتوفيق الله .و يلنزمه 
ومنهم هن لايلتزمه » ومن النزمه فقد النزمه بالزام الله إياه فكا نه قال تعالى (وألزءهم كلمة التقوى) 
وف هذا المءنى رجحان من حيث إن التوى وإنكان كاملا ولكنه أقرب إلى الكلمة » وعلى هذا 
فقوله ( وكانو أحق ما وأهلها ) مءناه أنهمكانوا عند الله أ كرم الناس فألزموا تقواه » وذلك لان 
قوله تعاى ( إن أكرمم عند الله أتقا كر ) يحتمل وجبين ( أحدهما ) أن يكون معناه أن من يكون 
تقواه أ كثر يكرمه الله أ كثر (والثانى) أن يكون معناه أن من مبيكون أ كرم عند الله وأقرب إليه 
كان أ'ق كا فى قوله «واتخلصون على خطر عظم» وقوله تعالى ( وثم من خشية ربهم مشفقون ) 
وعلى الوجه الثاف يكون معنى قوله (وكانوا أححق بها) لآنهمكانوا أعل بالته لقوله تعالى ([نما مخشى الله 
من ع.اده العلماء) وقوله (وأهلها ) حتمل وجهين ( أحدهها ( أنه يفبم من مععى الاحق أنه بيت 
رجداناً على الكافرين إن لم يثبت الآهلية ما لو اختار الملك اثنين لشغلوكل واحد منهماغير صالم 
له ولكن أحدهما أبعد عن الاستحقاق فقال فى اللأقرب إلى الاسةحقاق إذا كان ولابد فبذا أحق , 
كا يقال الحبس أهون من ااقتل مع أنه لاهين هناك فقال (وأهلبا) دفعاً لذلك ( الثانى ) وهو أقوى 
وهو أن يقال قوله تعالى ( وأهلها ) فيه وجوه نبينبا بعد مانبين معنى الأحق ؛ فنقول هو يحتمل 
وجبين ( أجدهما ) أن يكون الأحق بمعنى الحق لاللتفضيل را فى قوله تعالى ( خير مقاماً وأحشن ‏ 
نديأ ) إذ لاخير فى غيره ( والثانى ) أن يكون للتفضيل وهو يحتمل وجهين ( أحدهما ) أن يكون 
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لتَدصَدَدَ لَه سوه آرة يا باحق ابخان مج ردقا م 2 


#امنينَ تحلَقينَ 7 من وق رن لكات | له 
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بالنسبة إلى غين م 7 اومن مذون ا م الكافررد بن ( والثاف ( أن يكون الس إلى 7 لتقو ى 
فى كلمة شر ور تقوى ؛ تقول زيد أحق بال كرام منه بالإهانة . “يا إذا مأل نض عن ,ذ ايد ظ 
نه الطب أعلم لو بالفقه » نةرل هو بالفقه عم أى من الطب .7 7007 
قوله تعالى 0 لقد صدق الله رسوله الرويا بالحق التدخلن المسجد الحرام إن ا اه نين 
علقين ر. «وسكم وهمصربن لامخاؤون فعم مالم تعلموا عل من دون ذلك 4 فتحأ قربا 2 ظ 
ببان لفساد ماقاله ال: :افون 5 إنزال ألله السكينة على رسوله وغل المؤمنين اودقونهم + عند 
م موا به م ن عدمالإقبال عل القتال وذلك قو هم ما دخلنا المسجب أ رام ولا حلةنا ولا فصر نآ 
حيث كان النى صلى الله عليه و-لم رآى فى منامه أن المؤمئين يدخلون 2 يتمون المج ول يبين 
له وقتآ فقص رؤياه على المومنين » فقطموا بأن الآمسكم رآى النى صل الله عليه وبلم فى منامه 
وظ: واأن الدخول يكرن عام الحديبية , والته أعل أنه لايكون إلا عام القتعم فليا صالجوا ورجعوا 
قال المنافقون استهزاء ما دخلنا ولا لقنا فقال تعالى ( لقد صدق الله وله الرؤي بالق ) وتمدية. ظ 
صدق إلى مفعو لزن حتمل أن يكون بنفسه, ٠‏ ركو نه من الأافعال اأنى تلعدى إلى ال مولن ككلنة 
جعل وخلق » ويحتمل أن ,ةالعدى إلىالرؤيا حرف تقديره صدق اللدرسوله فالرؤيا :وغل الأول 
معنأه جعلبا و واقعة بين صدق وعده إذ وقع الموعودبه وأنى به ) وعل الثافىمعناء مأ أر آه رأه الله ركذب ٠‏ 
فه: به ؛ وعل هذا فح مل أن يكون رأى فى متأمه أن الله تعالمى دول ستدخلون1ل- جد د الحرنام يكون 
قله (صدق ( ظاهرا لان استعيال الصدق فى الكلام ظأهر ٠‏ ونحتمل أن يكون غلية الغنلاة ' 
والسلام رأى أنه يدخل المدجد فيكون قولة ( صدق الله ) معناء آنه أ نمم" يطقق "الكنام وايدل 
على كونه صادقاً قال صُدقق من بكره ثلا وما إذا حةق اللاص الذى بريه من نفسه 5 ) مأخوة من 
الآبل إذا قبل له هدع سكن فق كوله من صخار الإبل : فان هدع كلمة إسكن نها ضغار الإبل ' ظ 
وقوله تعالى ( بالحق ) قال وعوه الودات بلي ( وغل كونه خال تقديره ' 
صدقة الرقايا ملتبنة بالحق وعل تقدير كونه ضفة تقديره صدقة صندفاً ماتد بالليق وغل تقديرا 
كونه قسما » إما أن يكون:قسما اله إن الحق من أسيا 5 وإما أن يكون قنما بالحق”الذئ اهو ' ظ 
نقيضالباطل هذا ماقاله :ؤحتمل أن يقال [إن] فبه وجهين آخرين.: د أن يقال فيه تقدم ' 








قوله تعالم :لتدخلن المسجد الحرام . سورة الفتح . م6٠‏ 
تأخير تةّديره : صدق الله رسوله بالهق الرؤياء أى الرسول الذى *ورسول بالحق وفيه [شارة إلى 
.تناع الكذب ف الروبا لآنه لماكان رسولا بالحق فلا برى فى منامه الباطا ( و الثانى ) أن يقال 
أن يقال بأن قوله ( لتدخان المسجد اللد_ام ) إن قلنا بأن الحق قسم فأمى اللام ظاهر » وإن لم يبه 
فتقديره : لقد صدق الله رسوله الرؤبا بالحق ؛ والله لتدخلن » وقوله : والله لتدخان ؛ جاز أن يكون 
تفسيرا لأرؤبا يءنى الرؤيا هى ::والله لتدغلن » وعلى هذا تبين أن فوله (:صدق الله )كان فى الكلام 
لان الرؤياكانت كلاماً » ويحتمل أن يكون تحقيقاً لقوله تعالى (صدق الله رسوله) يمنى والله ليقعن 
الدخول وليظهرن الصدق فلتدخلن ابتداء كلام وقوله تعالى ( إن شاء الله ) فيه وجوه (أحدها) أنه 
ذكره تعلما للعباد الآدب وتأ كيدا لول تعالى ( ولا تقوان اثىء إف فاعل ذلك غداً إلا أن يشماء 
الله ) ( الثانى ) هو أن الدخول لما لم قم عام المديبية ؛ وكان المؤمنون يريدون الدخول ويأبون 
الصلح قال ( لتدخان ( ولكن لا بحلاد تم ولا إدادتم ام يدخلون عشيئه الله تعالى ) الثالك ) 
هو أن الله تعالى لا قال فى الوحى المنزل على النى يللع ( لتدخلن ) ذكر أنه عشيئة الله تعالى » لان 
ذلك من الله وعد ليس عليه دين ولا حدق واجب »ء ومن وعد بثىء لا نحققه إلا مشيئه الله تعالى 
وإلا فلا يازمه به أحد » وإذا كان هذا حال الموعود به فى الوحى المغزل صرحا فى اايقظة فا ظنكم 
بالوحى بالمنام وهو يحتمل التأويل أ كثر هنا يحتمله الكلام » فإذا تأخر الدخول لم يستهزئون ؟ 
( الرابع ) هو أن ذلك تحقيقا الدخول وذلك لآن أهل مكة قالوا لا تدخلوها إلا بإرادتنا ولا نريد 
دخولكم فى هذه السنة , وتختار دخولك ف السمنة القابلة » والمؤمنون أرادوا الدخول فى عامبم وم 
بقع . فكان لقائل أن يقول بقّالامس موقوفاً علىءشيئة أهل» إن أرادوا فى ااسنة الآنيةيتركوننا 
ندخلها . وإن كرهوا لا ندخلبا فقال لا تشترط [إرادتهم ومشيدتهم » بل تمام الشرط عشيئة الله ؛ 
وفوله ) محلقين رءوسم ومقصرين لا مخانون ( إشارة إلى أنم تنمون الحج من أوله الى آخره ١‏ 
فقوله ( لتدخلن ) إشارة إلى الآول وفوله ( يحافين ) إشارة إلى الآخرء وفيه مسألتان : 

« المسألة الأولى » (محلقين) حال الداخلين . والداخل لا يكون الآن عحرما ؛ والرم لايكون 
حاقاً ‏ فقوله ( آمنين ) ينىء عن الدوام فيه إلى الحلق فكاءنه قال : تدخلونها آمنين متمكذين من أن 
تنموا الحج محلقين . ظ ظ 

< المسألة الثانية » قوله تعالى (لاتخافون ) أيِضًا حال معناه غير خاتفين » وذلك حصل بدَوله 
تعالى ( أمنين ) فنا الفايدة قْ إعادتها ع نشرل فبه سان كال الامن وذلك لإن لعد الحلق خرج 
الإنسان عن الإحرام فلا حرم عليه القتال؛ وكان عند أهل مكة حرم قتال من أحرم ومن دخل 
الحرم فقال : تدخلون أمندن وتحاقون, ونبق أمنكم بعد خروجم عن الإحرام » وقوله تءالى 
( فعلم مالم تعلدوا ) أى من المصلحة وكون دخولكم فى ستتكم سدأ لوطء المؤمنين والمؤءنات. 
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أو ( فعل ) للتمقيب ( فعل ) وقع عقيب ماذا؟. تقول إن قن راد من (فمم) وقت الدخول قب 
عقيب صدق » وإن قلنا المراد ( فعلم ) المصلحة فالمعنى عل الوقوع والشهادة لا عم الغيب » والتقدير 
يعنى خصلت المصلحة فى المام القابل ( فعم مالم تعليوا ) من المصلحة المتجددة( لجمل من دون ذلك 
فتحأ قريبأ ) إما صلح الحديبية » وإما فتمم خيبر ء وقد ذكرناه وقوله تعالى (وكانالله بكلثى. عليها) 
عرد ا ا ا اللاي اا سيا 0 
العام لكل علم دث . ظ 
قوله تعالى 0 هو الذى أرسل رسوله بالمدى ودين الحق ليظهرة عل الدين كله ومكق بلله 
. شبيداً , محمد رسول الله والذين معه أشداء على التكفار رحماء بينهم تراهم ركماً جد أ يبتغون فخلا 
دن الله ورضراناً 6 . 
ظ 1011111112 5 
مالا يكون مبديأ للناس فيظهر خلافه , فرقع: ذلك سيا للضازل . و يحتمل وجوه أفوى من ذلك ه* 
وهو أن الرؤيا حيث توافق الواقع تفع لخير الرسل. , لكن رؤية الأآشياء قبل وقوعبا فى اليقظة 
ظ لا تع لكل أحد فقال تعالى (.هو الذى أرسل ردوله بامهدى ) وح لما سيكون:ق اليقظة.: 
ولا ببعسد من أن.يريه فى الخام ما يقع فلا استبعاد فى صدق رؤباه » وفيها أيضاً يان ؤقوع الفتح:. 
ودخ_ل .٠‏ بقوله: تعالى ( لإظهره على الدين كله ) أى من يقويه على الآديان لا ي-.تبعد منه فتهم 
٠ك‏ له ( والهدى) تمل أن يكون هو القر أن كما قال ل تعالى (أنزل فيه القرآن هدى للناس) وعل هذا 
( دين الحق ) هو ما فيه من الأصول والفروع ٠‏ ويحتمل أن يكون الهدى هو المعجرة أئ أرسله. 
باحق أى مع الم إشارة إلى ما شرع . ويحتهل أن يكون الهدى هو الأصول ( ودين المق ) هو ظ 
الأحكام : وذلك للآن من الرسل من يكن له أحكام بل بين الأأصول سب ء والآلف واللام فى ظ 
( الهدى ) يحتمل أن تتنكون للا-: غراق أى كل ما هو هدى » ويحتمل أن تكون العبد وهو قوله 
اعين ععيت الله هدى .به من يشماء ) وهو إما القرآن لقوله تعالى ( ححكتاباً متشابباً مثا 
تشعر ) إلى.أن قال ( ذلك هدى الله يبدى به من يثداء) وإما ما اتفق عليه. الرسل لقوله تعالى. 
أراك ابن هدى الله فيدام اتتده ) والسكل من باب واحد لإن ماف القرآن موافق لما انفق 


قوله تغالى يبتغون فضلاً من الله ورضواناً . سورة الفتح . /ا060 

عليه الآنبياء وقوله تعالى ( ودين المق ) تمل وجوها : (أحدها) أن يكون الحق اسم الله 

تعالى فيكون كانه قال : بالدى ودين الله ( وثانها ) أن يكون الق نقيض الباطل فيكون 
كانه قال ( ودين ) الآمى ( اق ) ( وثاللها ) أن يكون المراد به الانقياد إلى المق والنزاع. ‏ 
( ليظهره ) أى أرسله بالهدى وهو المجز على أحد الوجوه ( ليظبره غلى الدي نكله ) أى جنس 
الدين ‏ فينسخ الآديان دون دينه , وأ كثر المفسرين على أن الهاء فى قوله ( ليظبره ) راجعة إلى 
الرسول ؛ والآظهر أنه راجع إلى دين الهق أى أرسّل الرسول بالدين 'الحق ليظبره أى ليظهر 
الدين الحق على الآديان » وعلى هذا فحتمل أن يكون الفاعل للاظهاز هو الله . وتحتمل أن 
يكون هو النى أى لمظلهر النى دين المق وقوله تعالى ( وكفى بألله شهدا ) أى فى أنه رسول ألله 
وهذا ما يلى قلب المؤمنين فإنهم تأذوا من رد االكفار علييم المهد المكتوب » وقالوا لإ نل أنه 
رسول الله فلا تنكتبوا عمد رسول الله بل | كتبوا محد بن عبد الله » فقال تعالى ( كف بالله شهدا ) 
فى أنه رسول الله ؛ وفيه معنى لطيف وهو أن قول الله مع أنهكاف فىكل شىء ‏ لكنه فى الرسالة 
أظهر كفاية » لآن الرسول لا يكون إلا بقول المرسل » فإذا قال لك هذا رسولى» لوأ نكركلءن 
فى الدنيا أنه رسول فلا يفيد إنكارهم فال تعالى أى خال فى رسالته بإنكارم مع تصديق إياه بأنه 
رسولى » وقوله ( عد رسول الله ) فيه وجوه ( أحدها ) خير مبتدأ حذوف تقديره هو محمد الذى 

سبق ذكره بقوله ( أرسل رسوله )ورسول الله عطف بيان ( وثانها ) أن ممداً مبتدأ خيره رسول 

الله وهذا تأ كيد لما تقدم لآنه لما قال (هو الذى أرسل رسوله ) ولا تتوقف رسالته إلا على 
شهادته ؛ وقد شود له بها يمد رسول الله من غير نكير (وثالئها) وهو م5نبط وهوأن يقال.(مد) 
مبتدأ و(رسول الله ) عطف بيانسيق للمدحلاللتمييز (والذين معه) عطف عل ىمد , وقوله (أشداء) . 
خيره كا نه تعالى قال ( و الذين معه ) جميعوم( أشداء على الكفار رحماء بينهم ) لآن وصف ااشدة 
والرحمة وجد فى جميعبم » أما فى المؤمنين نكما فىقوله تعالى ( أذلة على المؤمنين أعزة على الكافريز ) 
وأما فى حق النى صلى الله عليه ول فكي فى قوله (واغاظ عليهم) وقال فى حقه ( بالممنين ردوف 
رحبم ) وعلى هذا قوله ( تراهم ) لايكون خطابأ مع النى صلى الله عليه وس ءل يكون عاءا أخرج 
مخرجج الخطاب تقديره أيها السام ع كائناً مر كان » كا قلنا إن الواعظ يقول اتتبه قبل أن يقع 
الانقباه ولا بريد به واحداً بعبنه » وقوله نعالى ( ببتغون فضلا من الله ورضواناً ) لديز ركرعبم 
و#ودثم عن ر كوع الكقار و#ودهم : ور كوع المزافى و#وده » فإنه لا يبتغى به ذلك . وفيه 
إشارة إلى معنى لطيف وهو أن الله تعالى قال الرا كعون والساجدون ( فيوفيهم أجررثم 
ويزيدهممن فضله ) وقال الرا كع يبتغى الفضل ول يذكر الآجر لآن الله تعالى إذا قال 1 آخر 
كان ذلك منه تفضلا , وإشارةٌ إلى أن ملك جاء على ماطلب الله متك , لآن الاجرة لا أسستحق 
إلإعلى العمل الموافق للطلب من المالك » والمؤمن إذا قال أنا أبتغى فضللك يكون منه اعترافاً 
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بالتقضير فقال (ييتذون فضلا من الله) ول يقل أجراً . [ ظ ظ 
قوله تعالى : ج سام فى وجوههم من أثر السجود »# فيه وجبان (أحدهنا) أن ذلك ب يوم" 
القيادة .م قال تعالى ( يوم نبيض وجوه ) وقال تعالى (نورثم إسعى ) وعلى هذا فنقول: :نورثما 
فى وجرههم ليب توجهبم نحو الحق كا قال إبراهيم عأمه السلام ف وجبت وجرى | للذدى' 
فطر السموات والآارض) ومن حاذى الشنمس يقع شعاعها على وجبه (ظ فيتبين على وجبه التورا 
منإسطأ , مع أن الشمس لا نرر عارضى يقبل الزوال ؛ والله نور السموات والأارض فن اللتوجة 
إلى وجبه يظبر ف وجبه نور بر الآنوار ( وثانهما ) أن ذلك فى الذنا وفيه وججبان (أحدهنا )؛ 
أن المراد مايظهر فى الجباه بسبب كثرة السجود ( والثانى ) مايظبره الله تعالى فى'وبوه“الساجدين. 
ليلامن الحسن نهار ٠»‏ وهذ محقق لمن يعقل فان رجلين يسهران باللين أحدهما قداشتغل والشراب: 
واللعبٍ والآخر قد اشتغل بالصلاة والقراءة واستفادة م فكل أحد فى البوم ف فرق بين 
السناهر فى الشرب واللعب » وبين الساهر فى الذكر والشكر . ١‏ 
قوله تعالى ذه يم ف را أده مشكرةاستعا أ بكرن ا (ذلك)» 
مبتذأ » و ( مثلهم فى التورأة ومثلهم فى الإنجيل ) خبراً له ؛ وقول تعالق( 5 كزرع أخرج شطأه )خبر 
مبتدأ ذوف تقديره ومثليم فى النورآة وعثلهم فى الإنجيل كررع( وثانها )أن يكون خبر ذلك هو 
أره ميم فى أتزذاة) قوف( وهم فا الإنجيل )مبتدأ وخبره كزرع( وثالثها)أن يكون'ذلك 
< إشارة غيز معينة أو ضحت بقوله تعالى ( كزرع ) كقوله ( ذلك الآمل أرب ذابرمؤلاء مقطوع. 
مصحين ) وفيه وجه ( دابع ) وهو أن يكون ذلك خب له مبتدا حذوف تقديزه هذا الظامر ف 
وجوهبم ذلك ل وم ا ا أو 
الظاهر الذى تقوله ذلك . ظ ظ 
قوله تعالى :2 ومثلهم فى الإنجيل كررع أخرج خا أر امتفل اتوى عل سوقة 
يعجب الزراع # .. : 
أى وصقرا فق الكقابين به واوا فلك وإغسا جعلو اكالررم 9 أولمانخرج يكرن مشدينا 
وله مر إلى حد الكال ء فكذلك المؤمنون» والشطء رخو( مضل لج لماج 


قوله تعالى : ليغيظ بهم الكفار . سورة الفتح . 7 





اص وير ا 0 1 2 لس لتر حى ساس ىراس اس دمر 2< دك ل غء له 
ليغيظط بهم الكفار وعد ألله الذين امنوا وعماوأ الصللحلت منهم مغفرة واحرا 


عظيما 2 





الشط . وآزر الشط ء ؛ وهو أفرى وأظهر والكلام يتم عند قوله ( يعجب الزراع ) . 
قوله تعالى : « ليغيظ مهم الكفار » أى تنمية القه ذلك ليغيظ أو يكون الفعل المعال هو . 
قوله تعالى : ه وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات » أى وعد ( ليغيظ بهم الكفار ) 
يقال رغم لآننفك أنعم عليه . 
قوله تعالى : «« منهم مغفرة وأجرأ عظيا » لان الجنس لا للنبعيض , وحتمل أن يقال هو 
للتبعيض ء ومعناه : ليخيظ الكفار والذين آمنوا من الكفار م الآجر العظبم , والعظيم والمغفرة 
قد تقدم مرارأ والله تعالى أعل ؛ وههنا لطيفة وهوأنه تعالى قال فحق الرا كعين والساجدين ( [نهم 
يدتغون نأضلا من الله ) وقال : لهم أجر ولم يقل لهم ما يطلبونه من ذلك الفضل وذلك لان اومن 
عند العمل لم يلنفت إلى عمله ولم يمل له أجراً يمتد به » فقال لا أبتغى إلا فضللك , فإن عمل نور 
لا يكون له أجر والله تعالى آناه ما آتاه من الفضل وسماه أجرأ إشارة إلى قبول عمله وؤقوعهالموقم 
وعدم كونه عند الله نزرأ لا ي-تحق عليه المؤمن أجراً ٠‏ وقد عل بما ذكرنا مراراً أن قوله ( وعد 
الله الذين أمنوا وعماوا الصالحات ) لبان ترتب المغفرة على الإبمان فإ نكل هؤمن يغفر له ما قال 
تعالى ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك .ان يششاء ) والأجر العظيم على العمل 
الصالم والله أعل . 
قال المصنف رحمه الله تعالى : تم تفسير هذه السورة يوم انيس السابع عشر من شهر 
ذى الحجة سنة ثلاث وستماة من المجرة النبوية » على صاحبها أفضل الصلاة والسلام ‏ والمد لله 
رب العالمين . والصلاة والسلام على سيدنا جمد سيد المرسلين , وعلى آله وه أجمعين . 
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57 مس 7 0 م 5 ا و م ظ ل[ عرص قر ل ش 2 211 3 1 
يتأيبنا ]أذين امنوا لاتقدمواأ بين يدي ألله وزسوله واتقوا الله إن الله 


# ا ص ور 


جميع علجم (رزياء 





- الله اد الرحم‎ ١ 

. » يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدى الله ورسوله واتقولقه إن الله سمبع عابم‎ ١ 

ف بان حسن النرتيب وجوه : ( أحدها) أن فى السورة المتقدمة لا جرى منهم ميل إلى ' 
الامتناع مما أجاز الننى يله مر الصلح ورك آبة النسمية والرسالة وألزمهم كلمة التقوى كن 
رول الله 2 قال لم على سبيل العموم : لا تقدموا ببن بذى الله ورموله ٠‏ ولا تتجارنوأ 
ما يأمى الله تعالى ورسوله (الثانى ) هو أن الله تعالى لما بين نحل النى عليه الصلاة والسلام وعلو 
درجته بكونه رسوله الذى يظبر دينه وذكره بأنه رحيم بالمؤمنين بقوله (رحيها ) قال لا تر ا 
من احترامه شيا لا بالفمل ولا بالقول» ولا تغتروا برأفته » وانظرو! إلى رفعة درجته ( اثالث ) .. 
هو أن الله تعالى وصف اأوؤمنين بكونهم : أشداء » ورحماء فيا بينهم » را كمين ساجدين نظرأ إلى 
جانب الله تعالى ؛ وذ كر . أن حم من الحرمة عند الله ما أورثم.م حسن الثناء فى الكتب التقدمة بقوله 
( ذلك مثلهم فى التوراة ومثابم فى الإنجيل ) فإن الملك العظبم لا يذكر أحداً فى غنبته إلا إذاكان 
عنده حترماً ووعدثم بالاجر العظب ٠‏ فال فى هذه السورة لا تفعلوا ما وجب اتحطاط درجتكم 
وإحباظ حسنائكم ( ولا تقدموا) وقيل فى سبب نزول الآبة وجوه : قل نزلت فى صوم بوم 
الشك ..وقيل نزلت فى التضحية قبل صلاة العيد , وقيل نزلت فى ثلاثة قتلوا اثنين من ليم ظنوصا 
من بنىعامس , وقيل نزلت فى جماعة | كثروا من الؤال وكان قد قدم على النى يِل وفود والاصح 
اه إرفاة طم يمل الكل وبع كلاق ادل كل [زاق وشم وإتدا” بالا وإقدام على 
فعل غبر ضرورى من غير مشاورة وف التفسير مسائل : 

المسألة الأولى » قوله تعالى (لا تقدموا ) حتمل وجبين ([أحدهما )أن ار فق 
لتقم الذى هو متعد؛ وعلى هذا ففيه وجهان : (أحدهما) رك مفعوله , رأسه كا فى قوله تعالى 
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( يحى ويميت ) وقول القائل فلان يعظى ويمنع ولا يزيد مهما [عطاء ثى. معين ولا منع ثىء معين 
وإنما بريد .هما أن له منماً وإعطاء كذلك هبنا . كانه تعالى يقول لابنبغى أن يصدر منك تقديم 
أصلا (والثانى) أن يكون المفعول الفعل أو الآمر كانه يقول (لاتقدموا) يعنى فعلا ( بين يدى الله 
ورسوله) أولا تقدموا أمرا (الثاى) أن يكون المراد (لا تقدموا) بممنى لا تنقدموا ؛ وعلى هذا فهو 
مجازليس المراد هونفس التقديم بل المراد لانجعلوا لأانفسك تقدماً عندالنى يلي يقالفلانتقدم من 
بين الناش إذا ارتفع أمسه وعلا شأنه ٠‏ والسبب فيه أن من: ارتفع يكون متقدماً فى الدخول فى 
الآمور العظام ؛ وفى الذكر عند ذكر الكرام . وعل هذا نقول سواء جعلناه متعدياً أو لازماً لا 
يتعدى إلى «ايتعدى [ليه التقديم فى فو لناقدمت زيداً , فالمعنى واحدلآنقوله (لاتقدموا) إذا جعلناء 
متمدياً أو لازمأ لا تعدى إلى ما يتعدى إليه التقدم في قولنا قدمسك زيداً ' فتقدره لا 'تقدموا 
أنفسك فى حضرة النى يلع أى لاتجماوا لآانفسكم تقدماً ورأيا عنده , ولاتقول بأن المرادلا تغدموا 
أمما وفعلا ؛ وحيددذ تتحد القراءتان فى المعنى » وهما قراءة من قرأ بفتح التاء والدال وقراءة من 
قرأ عنم التاء و كسر الدال . وقوله تعالى ( بين يدى الله ورسوله ) أى تحضرتهما لآن ما محضرة 
الإنسان فهر بين يديه وهو ناظر إليه وهو نصب عينيه وفى قوله ( بين يدى الله ورسوله ) فوائد.: 
( أدها ) أن قرل القائل فلان بين يدى فلان , إشارة إلى كو نكل واحد منهما حاضراً عند 
الآخر مع أن لأحدههما علو الشأن والآخر درجة العبيد والغلبان » لأآن من جحلس يحنب الإنسان 
يكلفه تقليب الحدقة إليه وتحربيك الرأس إليه عند الكلام والآم » ومن يحلس بين يديه لا يكلفه 
ذلك ؛ ولآن اليدين تنىء عن القدرة يقول القائل هو بين بدى فلان » أى يقلبه كيف شاء فى أشغاله 
كا يفعل الإنسان بما يكون موضوعاً بين يديه » ودلك نما يفيد وجوب الاحتراز من التقدم , 
وتقديم النفس لآن من يكون كتاع يقلبه الإنسان يديه كيف يكون له عنده التقدم ( وثانها ) 
ذكر الله [شارة إلى .وجوب احترام الرسول عليه الصلاة والسلام والانقياد لإأوامره » وذلك 
لآن احترام الرسول يِل قد يترك على بعد المرسل وعدم إطلاعه على ما يفعل برسوله فقال ( بين 
يدى الله) أى ننم بحضرة من الله تعالى وهو ناظر [لكم ؛ وفى مثل هذه الحالة يحب احترام رسوله 
( وثالئها ) هو أن هذه العبارة كا تفرر النهى المتقدم :#رر معنى الام المتأخر وهو قوله (واتقوا) 
لآن من يكون بين يدى الغير كالمتاع الموضوع بين يديه يفعل به ما يشاء يكون جديراً بأن يتقيه , 
وقولهتعالى (واتقوا الله) بحتمل أن يكون ذلك عطفاً يوجب مغايرة مثل المغابرة النى فى قول القائل 
لائتم واشتغل » أى فائدة ذلك النهى هو مافى هذا:الأمى ؛ ولي سالمطلوب بهترك النومكيفكان , بل 
المطلوب بذلك الاشتغال فكذلك لاتقدموا أنفسك ولا تتقدموا على وجه النقوى » ويحتمل أن 
يكون بينهما مغايرة أتم من ذلك ؛ وهى النى فى قول القائل احترم زيداً واخدمه » أى انت بأثم 
الا<ترام ( فكذلك ههنا معناه لاتنقدموا عنده وإذا كنم التقدم فله تتكارا علي ذلك فلا تنتفعوأ 
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بل مم انك :فائمر نأيذلك حتزمون له اتقو الله واخشوه وإلا لم تكونو نم يواأاجلبيه 0 
وقول :تعنالى ( إن الله سميع علي ) بو كد ماتقدم لانم قالوأ آمنأ » لآن الخطاب: 5-2 بعوَله 
(ياأبها الذين آمنوا) :ققد للبدمع قوطى وجعل:فعلهم وماق قلوءهم من التقوى والخانة: مفلا ينبغى 
أن مختاف قولك و وقعات؟: وطمير قبع , ؛ بل .يفيغى أن ينم عاق مدمه من" 00 أظما 
بحي الظاهر , وهو عدم التقدم وما فى فلو بكم من الضمائر وهو التقوى: ' 

٠‏ قوله تعالى : « 8 أمنا الدن أمنوا لاترفدوا أسواتكم فوق صوتا أن ولا 0 الول 
كير بشع لبمش أن تبط أعمال م وأتم لاتشعرون 4. ظ 

0 للا تقدموا ) هئ عن ذفل الذى» عن كونهم جاعان و سوم عند نألله عن الثنية إلأبنا 
وذئا ومقدارأ ومدتملافى أمن من أو اهما زنواهما » وقوله (.لاترفعوا )نمى:عن:قول ينىء 
عن ذلك الآمس » لآن من يرفع صوته عند غيزه يحعل لنفسه اعتباراً وعظمة وفيه مرأجفه 0 

زر الث اللاول 4 ما الفائدة ى إعادة النداء. » وما هذا القط من الكلامين على قول العائل 
(يا أمها الذين آمنوا لاتقدموا بين يدى الله) .و (لا ترفعوا أصوائكم)؟ نقول فى ددم 3 8 
خمسة : منهاأن يكون.فى .ذلك بران.زيادة الشفقة .على المسترشد 5 فى قول .لقان لابنه (ياق لا اشر 
بالله» يابنى إنها إن تك مثةالحبة . يابى أقم الصلاة) لأ نالنداء لتنبيه ب النادىليقلعلاستاع لكا 1 
وحمل باله منه » فإعادته تفيد ذلك ؛ ومنها أنلايتوم متم أن لاطب ثانيا غيرا نخاطب + أولا ..فان 
من الجائز أن يقول 0 يازيد اف كذا وقل ككذا ياعمروء فاذا أعاده مرة أخرى ؛ وقال يازيل 
قل كذا » يعم من أو أول الكلام أنه هو الخاطب ثانيً أيضا ومنها أن يملم أنكل واحدمنالسكلامين 
مقصو د ء وليس الثانى تأ كيدا للأول؟ تقول يازيد لاتنطق ولا تتكلم إلا بالجق فإنه الا سن أن 
يقال وازيد لإتنطق بازيد د لاتكلر كا بحسن عند اخبلاف المطلو بين ؛ وقوله تعالى ( لا ترفموا 
أصواتم ) حتمل وجوها : (أحدها) أن يكون المراد حقيقته : وذلك لان رفع الصوت دليل 
قلة الاحتشام وترك الاحترام ؛ وهذا من » مسألة حكدية وهى أن الصوت بالمخارج.ومن خشى قلبه 
اربحف. و تضءف حر كته الدافعة ولا مخرجءنه الصوت بدوة »ومنل مخف ثيت قلبه وقوى ١‏ فرفع 
ألهواء دليل عدم الحثسية ( ثانها ) أن .يكون المراد المنع من كثر الكلام لآن من يكثر الكلام 
. يكون متكا عن سكوت الغير فيكون فى وقت سكوت الغير لصوثه أ رتفاع وإنكان عاتفاً إذا 
أظارت إلى جال غ غيده ف يفبغي أن يكون لأحد عند النى رطام كنم بالنسبة إلى كلام النى مله 
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لآن النى عليه الصلاة والسلام مبلغ 'فالمتكلم عنده إن أراد الإخبار لا وز » و إن استخير النى 
عليه يه السلام عها وجب عليه البيان » فهو لا يسكبى عما يسأل وإن لم يسأل ٠‏ ورنما يكون فى 
السؤال حقيدة برد جواب لا يهل على المكلف الإنيان به فييق فى ورطة العقاب ( ثالثها) أن 
يكون المراد رفع الكلام بالتعظيم أى لا تجعلوا لكلامكم ارتفاعاً على كلام النى يل فى المنطاب 
كا يقول القائل لغيره أمر ع اا د با ا » فبكون أحد 
الكلامين أعلى و أرفع من الآخرء و الآول أصح والكل يدخل فى حكم المرادء لآن المنع من رفم 
الصوت لأايكون إلا للاحترام وإظهار الاحتشام ؛ ومن بلغ احتراءه إلىحيث تنخفض الآصوات . 
عنده من هسبته وعلو مرتبته لايكثر عنده الكلام ٠‏ ولا برج دع المتكلى معه فى الخطاب » وقوله 
تعالى ( ولا تجهروا له بالقول جهر بمضكر لبعض ) فيه فوأيد : 

)2 إحداها ) أن بالأول حصل المنع من أن يجحعل الإنسا نكلامه أوصوته أعلى من كلام النى 
َكل وصوته » ولقائل أن يقول فا منعت من المساواة فقال تعالى ( ولا تجهروا ل ) كا تجبرون 
لأقرانكم ونظر َك . بل اجعلوا كلمته عليا . 

(١‏ والثانية ) أن هذا أفاد أنه لاينبغى أن يتكلم المؤمن عند النى عليه السلامكم يتكلم العبد 
عند سيده , لآن العيد داخل نحت قرله (جبر لعضكي م لبعض) للآنه للعموم فلاينبنى أن يحبر امن 
ننى صل الله عليه وسل كا بجور عبد للسيد وإلا لكان قد جور له 5 يحبر بعضكر لبعض» لا يقال 
الممهرم من هذا القط أن لاتجعاوء كا يتفق يشكم بل تميزوه بِأنْ لايجوروا عنده أيداً وفما ب 

لاتحافظون على الإحترام , لأآنا تقولماذكرنا أقرب إل الحقيقة » وفيه ما ذكرتم من الكعنى وزيادة؟ 
. ويؤريد ماذكرنا قوله تعالى ( النى أولى بالمثوهنين من أنفسبم ) والسيد ليس أولى عند عبده من نفسه 
حتّى لوكانا فى تخصة ووجد العبد مالو يأ كاه لمات لايحب عليه بذله لشيده » ويحب البذل للنى 
صل الله عليه ول » ولو عل العبد أن عوته ينجو سيده لايلزمه أن يلق نفسه فالتبل؟ةلإنجاء سيده : 
وبحب لإنجاء النى عليه الصلاةوالسلام , وقد ذكرنا حقيقته عند تفسير الآية , وأن المكمة تقتضى 
ذلك كما أن الخضوا الرئي سأولى بالرعاية منغيره » لان عندخال القلب مثلا لابق لليديز والرجلين ظ 

استقامة فلو حفط الإسارن نفسه وترك اأنى عليه الصلاة والسلام ذلك هو أيسأ خلاف 

العبد والسيد . 

( الفائدة الثانية 6 أن قوله تعالى ( لاترفموا أصواتكم ) لماكان من جنس (لا تجهروا ) 
م يستأنف النداء »ولماكان هو تخالف التقدم لكون أحدهما فعلارالاخر قولا استأنف . كا فى 
قول لقان ( يابى لاتشرك ) وقوله ( ياب أن الصلاة ) لكون الأول من عمل القلب والثاى من 
عمل الجوارج ؛ وقول( أن الصلاة وأس بالمروف وان عن امشكر) من غير اتا النداء 
لآن الكل من عمل الجوارح.. 

لفقو از انع 1+ ظ 


. قوله تعالى :إن الذين يغضون أصواتهم . سورة انلهجرات‎ ١14 


1 سر م 2ه سق ج ظ 8 لبر . 1 7 اد 0 ٠‏ 1 
إن أأذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولديك الدين امتتحن ' لله 





واعلم أنا إن قلنا المراد مر قوله ( لاترفعوا أصراتم ) أى لاتكثرو | الكلام ققوله 
و لا بجبر و ا( كون ازا عن الاتيان بالسكلام عَنْ النى صلى الله عليه و م بقدر ظ ماوق به 
عند غيره » أى لاتتكروا وقلاوا غاية التقليل . وكذلك إن قلنا المراد بالرفع الطاب فالمراد بقوله 
(لاتجوروا) أى لاتخاطبومكما تخاطبون غيره وقرله تعالى ( أن تحبط أعمالكم ) .فيه وجهان 
مشهوران : ( أحدهما ) لثلا تحرط ( والثانى ) كراهة أن تحبط ؛ وقد ذكرنا ذلك فى فوله تعالى 
( ين الله لكر أن تضلوا ) وأءثاله ؛ ويحتمل ههنا وجهاً آخر وهو أن يقال معناه : واتقوا الله 
واجتنبوا أن نحبط أعمالكم ٠‏ والدليل على هذا أن الإضمار لما لم يكن منه بد فها دل عليه الكلام . 
الذى هوفه أولى أن يضمر واللامر بالتقوى قد سرق فى قوله تعالى ( واتقوا) وأما المعدى فنقول 
قرله (أن #بط) إشارة إلى نم إن د عتم أصو انم و تقدمتم تتمكن منكم هذه الرذائل و تؤدى 
إلى الاستحدةار ءظ وإنه يفضى إلى الانفراد والارتداد ال.ط وقوله تعالى (و نم لاتشعرون) إشار َ 
إلى أن الردة تتمكن من النفس حيث لايشعر الإنسان » فإن من اركب ذنأ لم يرتكبه فى عمره 
تر أه نادماً غاية الندامة خائفاً غاية الخوف فإذا ارتكبه مراراً يل الهرف والندامة ؤيصير عادة 
من .حيث لايملم أنه لايتمكن » وهذاكان للتمكن فى المرة الآرلى أو الثانية أو الثالثة أو غيرها , 
وهذا كا أن من بلغه خمر فإنه لا يقطع بقول الخبر فى امرة الآولى » فإذا تكرر عليه ذلك وبلغ 
<د التوائر ححصل له البقين ويتمكن الاعتقاد ‏ ولا يدرى هتى كان ذلك'؛ وعند أى خب خ+صل هذا 
البقين ‏ فقوله ( وأننم لا تشءرون ) تأ كيد للمنع أى لاتقولوا.بأن المرة الواحدة تعفى ولا :وجب 
ردم ء للآن اللآمر غير معلوم فاحسموا الباب ؛ وفيه بيان آخروهو أن المكاف إذالم حترم النى يَيا 
وجدل ثفسة مثله فما يأ به بناء على أهره يكون كا 'بأى به بناء على أمر نفسه 2 لكن ما تأمر به 
النفس لابجب الآواب وهو #.ط حابط , كذلك مأ يأنى به إعير أمر النى 2 حينئذ حابط 
يبط والله أعلم . لا ار ان 
واعل أن الله تعالى لما أمر الثرمنين باحترام النبى َع و[ كرامه و تقديمه علي أنقسهم وعلى 
كل من خلقه الله تعالى أمر نبيه عليه السلام بالرأفة والرحمة , وأن يكون ارأف بهم من الوالدء كما 
قال ( واخفض جناخك للنؤمنين ) وقال تعالى ( واصبر نفلك مع الذين يدعون رهم ) وقال 
(و لا تكن كصاحب الومرت ) إلى غير ذلك اثلا تنكوف خدهته خدمة الجمارن الذن يستعبدون 
. الأحرار بالقهر فيكون انقيادمم لوجه الله . ا 0 
قوله تعالى :ظ إن الذين يفضون أصواتهم عنددرسول الله أوائك الذن امتحرر. اله 


قوله تعالى : أمتحن الله قلوبهم للتقوى . سورة الحجرات . ١6‏ 


ويم سلائر - <ى 


قلو بهم للتموئ 





فلوهم للنةووى « : 
وفيه الحث على ما أرشدهثم إليه من وجوين ( أحدهما ) ظاهر لكل أحد وذلك فى قوله تعالى 
( امتحن الله قلوجم:للتقوى ) وبيانه هر أن من يقدم نفسه ويرفم صوته يريد [ كرام نفسهواحترام 
ثصه , فقال تعالى ترك هذا الإءترام يحصل به حوقيقة الاحترام “وبالاءراض عن هذا ام كرام 
يكل ال كرام . لآن به تتبين تقوا كمء و ( إن أ كرمم عند الله أنقاكم.) ومن القبيج أن يدخل 
الانسان اما فرتخير لنفسه فيه منصياً و.شوت بسببه منصيه عند السلطان , و يعظم نفسه فى الخلاء 
والمستراح وبسببه مون فى احم العظبم ( وقوله تعالى ( أمتحن الله قلوجم للتقرى ) فيه وجره : 
(أحدها) امتحنها ليعلم منها التقرى فإن من يعظم واحداً من أبناء جذسه لكونه رسول مرسل يكون 
تعظيمه للمرسل أعظم وخوفه منه أقرى » وهذا كا فى قوله تعالى ( ومن يعظم شعائر الله فإنبا من 
تقوى الفلوب ) أى تعظيم أوام الله من تقرى الله فكذلك تمظيم رسول الله من تقواه ( الثانى ) 
امتتحن أى على وعرف ٠‏ لان الامتحدان تعرف الشىء فيجوز استعاله فى معناه » وعلى هذا.فاللام 
تنعلق بمحذوف تقديره عرف الله قلوهم صالحة » أى كائنة للتقوى ءكا يقول القائل أنت لكذا. 
أى.صالح أوكائن ( الثالث ) امتحن : أى أخلص يقال : للذهب متحن » أى مخلص فى النار وهذه 
الوجوه كلها مذ كورة و تمل أن يقال معناه امتحما للتقرى اللام للتعليل , وهو تحتمل وجهين 
( أحدصما ) أن يكون تعليلا يحرى مجرى بان السبب المتقدم هيا يرل القائل : جثتك لإ كرا.لك 
لى أمس » أى صار ذلك الإ كرام السابق سبب الجىء ( وثانها ) أن يون تعليلا بحرى مجحرى بان 
غاية المقصود المتوقع الذى يكون لاحقّاً لا سابقا كا يول القائل جئنك لأداء الواجب ٠‏ فإن قلنا 
بالاول فتحقيقه هو أن الله علم ما فى فلو-هم من تقواة ؛ وامتحن قلوبهم للنقوى النى كانت قيبا , 
ولولا أن فلوجم كانت مملوءة فن التقوى لا أملهم بتعظم رسوله وتقديم نبيه على أنفسهم » بل 
كان يقول لهم أمنوا برسولى ولا تؤذوه ولا تكذبوه . فإن الكافر أول ماؤمن يؤمن بالاعئراف 
بكون النى يليل صادقا . وبين من قيل له لاانستهرى. برسول الله ولا :لكذبه ولا :ؤوذه ؛ وبين من 
قيل له لا ترفع صوتك عنده ولا تجمل لنفسك وزناً بين يديه ولا تحبر بكلامك الصادق بين 
يديه » بون عظيم 0007 
واعل أن بقُدر تقديمك للنى عليه الصلاة والسلام على نك فى الدنيا يكون تقد الثى عليه. 
الصلاة والسلام إياك فى العقى , فإنه لن يدخ أحد الجنة مالم ندخل الله أمتهالمتقين الجنة ‏ فان قلنا 
بالثاتى فتحقيقه هو أن الله تعالى امتحن قلوبهم بمعرفته ومعرفة رسوله بالتقوى ٠‏ أى أيرزتهم الله 
التقوى اللى هىحق التقاة : وهى الى لا تخثى مع خشية الله أحدا فتراه آمناً من كل مخيف لا يخاف 
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لم مفرة وريم 82 © إذ يبوت ين واشت أخ ل 
اله اس 

بعقلون ري 

101011000 از 11أأا 0 
فى الدنيا حساً 7 لا عذاف فى الآخرة نحساً . والناظر العاقل إذا عل أن بالخوف من:السلطان يأمن 
جور الغليان 6 و جنب اللاراذل تجو دن ان السلطان ل ايجهل خوف السلطان: :اجلة : د فكذلك 
العالم لو أمعن النظ ر لصم أن خشية الله النجاة فى الدارين و بالخوف من غيره الملاك هما فيجال 
خشية الله جنته الى بحس با نفسه فى الدنيا والآخرة . ْ : 0 


قوله تعالى : 9 لهم مغفرة وأجر عظيم 4. ظ 
وقد ذكرنا أن المنفرة إزالة السيئات التى هى فى الدنيا لازمة النفس و الاجر لطم إشارة 6 إلى 
الحناة النى هى بعد مفارقة الدنيا عن النفس , فيزيل الله عنه القباح الهيمية ويلبسه انحاسن ن الملكبة 0 
. قوله تعالى : « إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أ كثرم لا يعقلون » . ظ 

. انآ الحال من كان فى مقابلة من تقدم ذفان الأول عغض صوته والاخر رفعه وفبه إشارة إلى 

أنه ترك لادب الحضور بين يديه وعرض الحاجة عليه ٠‏ وأما قول القائل للملك يا فلان.من سوء 
الآدب » فإن قلت كل أحد يقول يا ألله مع أن الله أ كبر , نقول النداء على فسمين (أحدهما) لتنبيه 
المنادى ( وثانيهما ) لإظباز حاجة المنادى ( مثال الآول ) قول القائل ارفيقه أو غلامه :..يا فلان 
( ومثالالثاى ) قول القائل فى الندبة : يا أمير المؤمناه أو يا زيداه » ولقائل أن يقول : إذّكان زيد 
بالمشرق لا تذبيه فإنه محال » فسكيف يناديه وهو ميت“ ؟ فنقول قولنا يا ألله لإظهار حاجة الأتفس 
لا لننيه المنادى ؛ و(تماكان فالنداء اللامان جما لآن المتادى لانادى إلا لحاجة فى نفسنه. يعرضمأ 
ولاينادىفى الا كثر إلامعرضاً أوغافلا , خصلف النداء الأمران ونداو م كانللتئبيهوهوسو. أذب 
وأما قو لأحدنا الكبير يأسيدى ويامولاى فهو جار بجر ىالوصف والإخبار (الثاى) النداء منوراء 
الحجرات فان من ينادى غيره و لاحائل همالا يكلفه المثنى وامجىء بل به من مكانه ‏ ى يكلمه ولا 
يطلب المنادى إلالالتفات المنادى إليه ومن ينادى غيره من وراء الحائل فكا نهيريد منهخضوره كن 
ينادى صاحب البسنان من خارج البستان ( الثالث ) قوله ( الحجر ات ) إشارة إلى قول النى صلى 
اله عليه وس فى خلوته اثى لا يحسن فى الآدب إتيان امحنا ج إليه فى حاخته فى ذلك الوقت, ٠‏ بل 
اللاحسن التأخير وإن كان فى ورطة الحاجة » وقوله تعالى ( 1 كثرهم | لالإعقلون ) فيه بان المعايب 
در ما سوء أدبهم من القبائح 5 وذلك لان الكلام من خواص الإننان ‏ وهو أعل.٠‏ هرائية هن 
غيره ؛ و ليس لمن دونه كلام ؛ لسكنالنداء ف المعنى كالتنبيه ؛ وقدحصل بصوت ».يضر بشىء علىثىء 
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راج سجر س 
ولوانهم صبروا حى حرج إلييم لكان خيرا لهم 





وفىالخحدوانات العجم مايظبر لكل أحد كالنداء ؛ فإن التماة تصبح وتطاب ولدها وكذلك غيرها من 
الحروانات » والسخلة كذلك فكان النداء حصل فى الممنى لغير الآدى » فقال الله تعالى فى حةهم 
) أ كثرم ا دمهلون ) لعى النداء الصادر منوم لا ١‏ سن مقروناً من الآدب كاوا شه خار جبن 
عن درججة من يعمل وكان نداؤهم كصياح صدر من لعص الجوران : وقوله تعالى ) أكثرم ) فيه 
وجهان ( أحدهما ) أن العرب تذكر الآ كثر وتريد الكل ..وإنما تأنى بالا كثر احثرازاً عن 
الكذب واحتياطاً فى الكلام » لآن الكذب ما حبط به عمل الإنسان فى بعض الأشاء فيقول 
الآ كثر وفى اعتقاده الكل . ثم إن الله تعالى مع [حاطة علءه بالامو رأف مسا يناسب كلاءهم » وفيه 
إشارة إلى لطيفة وهىأن الله تعالى يول : أنا مع [حاطة على بكلثىء جريت على عادتم استحسانأ 
لدلك العادة وهى الاحتر ازعن الكذب فلا نر كوها , واجعلوا اختيارى ذلك فىكلاى داءلا 
قاطعاً على رضاف بذلك ( وثانهما ) أن يكون المراد أنهم فى أ كثر أحوالم لا يمقلون » وتحقيق' 
هذا هر أن الإنسان إذا اعتبر مع وصف ثم اعتبر مع وصفت آخر يكون المجموع الآول غير 
الجموع الثانى ؛ مثاله الإنسان يكون جاهلا وفقيرا فيصير عالاً وغنياً فيقال فى العرف زيد ليس هو 
الذى رأيته من قبل بل الآن على أ<سن حال . فيجعله كانه ليس ذلك إشارة إلى ما ذكرنا . إذا عل 
هذا فوم فى بعض الآّ<وال إذا اعتبرتهم مع تلك الحالة » مغايرون لانفسهم إذا اعتيرتهم مع غير هأ 
فقال تعالى (أكثرم ) إشارة إلى ماذ كر نام ظ وفبه وجه الك وهو أن يقال لعل منهم من رجع 
عن تلك الاهواء , ومنهم.من استمر على تلك العادة الرديئة فقال أكثرهم [خراجاً لمن ندم' 
و ااا ا 

قوله تعالى : ط ولو أنهم صبرو! حتى تخرج إليبم لكان خيرأ لحم » إشارة إلى سن الأدب ‏ 
الذى على خلاف ما أنو! به من سو. الآدب فإنهم لو صبروا لما اختاجوا إلى النداء ء وإذا كنت 
رج لبجم وله يصح إتنانهم فى وقت اختلائك بنفسك أو بأهلك أو ربك ظ فإن للنفمس عم 
والأهل حقأ ؛ وقوله تعالى ( لكان خيراً لحم ) حتمل و+هين (أخدهما ) أن يكون المراد أن ذلك 
هو الحسن واخير كقوله تعالى ( خير مستقرأ ) » ( وثانيبما ) أن يكون المراذ هوأن بالنداء وعدم 
الصير يستفيدون ::جيز الشغل ودفع الحاجة فى الخال وهو مطلوب . ؤلكن المحافظة على النى 
صلى الله عليه وسم وتعظيمه خير فن ذلك ٠‏ لانها تدفع الحاجة الاصليه التى فى الآخره وحاجات 
الدنيافضلءة » والمرفوعالذى يقتضي هكلمة ( كان ) [ما الصبر و تقديرهل وأنهم صبروا لكان الصبرخيراً ,. 
أو الخروج من غير نداء وتقديره لوصبروا حى تخرجج إليهم لكان خرو جك من غير نداء خيراً: ف(" 
وذلك مناسب للحكاية , لانهم طلبرا خروجه عليه الصلاة والسلام بأخذو اخداديهم ؛ رج 
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وأعتق نصقهم وأخذوا تصفبم ولو صبروا لكان يعتق كلبم والآ 7 < 

قوله تعالى : طه والله غفور رحيم » تحقيقا لأمرين ( أحدهما ) لسوء صنيعيم فى:التعجل » 
فإن الإنسان إذا أتى بقبيح ولا يعاقبه الملك أو السيد يقال ما أحلٍ سيده . لا لبان حلمه » بل لبيان 
عظيم جناية العبد ( وثانييما )الحسن الصبر ينى بسبب إتيانهم مما هو خير» يففر الله لحم سيئاتهم 
وجعل هذه المسنة كفارة لكثير من السيئات » يا يقال البق إذا رجع إلى باب سيده. أجسنت 
فى رجوعك وسيدك رح » أى لا يعافبك على ما تقدم من ذنبك . إسيب ما أتيت يه من المسنة 
ويمكن أن يقال بأن ذلك حث للنى صلالله عليه سم على الصفح , وقرله تعالى (أ كثرهم لايمقلون) 
كالعذ لهم , وقد ذكرنا أن الله تعالى ذكرفى بعض المواضع الغفران قبل الرحمة .كما فى هذه السووة 
وذكر الرحمة قبل المغفرة فى سورة سبأ فى قوله ( وهو الرحي الغفور ) عقيث قال ( غفور رحيم) 
أى يغفر سيئاته ثم ينظر إلبه فيراه عاريا حتاجاً فيرحه ويلبسه اباس الكرامة وقد يراه مغموراً.فى. 
السيئات فيغفر سيئاته , ثم برحمه بمد المغفرة » فتارة تمع الإشارة إلى الرحمة الى بعد المغفرة فيقدم . 
المغفرة . ونازة : ا ار او 
وبعدها ذكرما قا يدها . 

.قؤله تعالى : 9لا أمبا الذين 070 تاق بن ينوا نمبو وما بم تصحرا 
على ما فعلم تأدمين 2# 00 

هذه السورة فيها إرشاد المؤمنين إلى مكارم الاخلاق ؛ وهى إما مع الله تعالى أومع الرسول 
صل الله عليه وس أو مع غيرهيا من أبناء الجنس . وم على صنفين . لآنجم إما أن يكونوا عليطر بقة 
المؤمندن وداخلن فيرتبة الطاعة أوْ خارجأءنها وهوالفا-ق . والداخلفطائفتهم:السبالك لطر يقتهم 
إما أن يكون حاضراً عندهم أو غائياً عنهم فبذه خمسة أقسام ( أحدما ) يتعاق ان الله ى (ثانببا) 
يحائب الرسول و( ثاثها ) يحانب الفساق و( رابعها ) بالمؤمن الحاضى و( خامسما ) بالمؤمن الغائب. ‏ 
< فذكرم الله تعالى فى هذه السورة مس مرات (يا نبا الذين آمنو )١‏ وأرشده, فى كلميرة إل مكرمة 
مع قسم من الاقسام المذسة فقال أولا ( ياأ. ما الذين آمنوا لا تقدموا بن يدى اه ورسوله) وذكر. 
الو لكان لبيان طاعة الله لانها لا تعل إلا بقول رسول لله ..وقال ثانيا:(.يا أها الذين آمنوا لا 
ترفموا أصواتكم فوق صرت النى ) لبيان وجوب احترام النى قتع وقال ثالث (يا أما الذين آمنوا 
إن جاءكم فاسق بن ) لبيان وجوب الاختراز عن الاعتماد على أفوالهم ٠‏ فإنهم يريدون إلقاء الفتئة 


قوله.تعالى : يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق . سورة الحجرات  ١١9‏ 


بينكم وبين ذلك عند تفسير قوله ( وإن طائفتان من ١اثومنين‏ اقنتلوا ) وقال رابع ( يا أمها الذين 
. أمنوا لا؛.خر قوم من قوم ) وقال ( ولا تنابزوا ) لبيان وجوب ترك إيذاء المؤءنين فى حضورم 
والاذدراء بحاهم ومنصيهم » وقال خامساً ( يا أمها الذين آمنوا اجدفبوا كثيراً من الظن إن بض 
الظن إثم ) وقال ( ولا تجسسوا ) وقال ( ولا يغتب بعضكم بعضأ ) لبيان وجوب الاحتراز 
عن [هانة جانب الأؤءر._ حال غيبته » وذكر مالوكان حاضراً لتأذى » وهو فى غاية الحسن من 
الترتهب » فإن قيل :ل لم يذكر امن قبل الفاسق لتسكون المراتب متدرجة الابتداء بالّهمورسوله , 
ثم بالاومن الحاضر ثم بالمؤمن الغائب , ثم بالفاسق ؟ نقول : قدم الله ماهو الآهم على مادونه , 
فذكر جانب الله » ثم ذكر جائب |الرسول » ثم ذكر ما يفضى إلى الاقتتال بين طوائف السلمين 
إسبب الإصغاء إلى كلام الفاسق والاعتماد عليه . فإنه يذكر كل ماكان أشد نفاراً للصدور ء وأما 
المؤمن الحاضر أو الغائب فلا يؤذى الؤمن إلى حد يفضى إلى القتل » ألا ترى أن الله تعالى ذكر 
عقيب نأ الفاسق أية الاقتتال ‏ فقال ( وإن طائفتان من الأ منين اقتتلوا ) وفى التفسير مسائل : 

المسألة الأولى » فى سبب نزول هذه الآية , هو أن النى يلع بمث الوليد بن عقبة » وهو 
أخو عثيان لآمه إلى بنى المططاق ولياً ومصدقاً فالتقوه ؛ فظهم «قائلين » فرجع إلىالنى يَقَِ وقال : 
إنم ا.منعوا ومنعوا؛ فهم الرسول ولاك بالإيقاع بهم فنزلت هذه الآ.4؛ وأخبر النى صلى الله 
عليه وسلم بأنم لم يف لوا من ذلك شيئا » وهذا جيد إن قالوا بأن الآية نزلت فى ذلك الوقت » 
وأما إن قالوا بأنها نزلت لذلك مقتصراً عليه ومتعدياً إلى غيره فلا ٠‏ بل نقول هو نزل عاماً لببان 
الثثبت ؛ ورك الاعتاد على قول الفاسق ؛ ويدل على ضغف قول من يقول : إنها نزلت لكذا , 
أن الله تعالى لم يقل إفى أنزلتها لكذا ٠‏ والنى صل الله عله وسلْ لم يبقل عنه أنه بين أن الآية 
وردت لبان ذلك لخسب » غاية مافى الباب أنها نزلت فى ذلك الوقت » وهو مثل التاريخ انزول 
الآية » ونحن نصدق ذلك.. ويتأ كد ماذكرنا أن إطلاق لفظ الفاسق على الوليد سىء بعيد » لانه 
توهم وظن فأخطأ , والمخطىء لا يسمى فاسقاً ٠‏ وكيف والفامق فى | كثر المواضم المراد به من 
خرج عن ربقة الإيمان لّوله تعالى ( إن الله لامدى القَوم الفاسةين ) وقوله تعالى ( ففسق عن 
أم ربه ) وقوله تعالى ( وأما الذين فسقوا فأواه, الناركاما أرادوا أن خرجوا منها أغيدوا فيا ) 
إلى غير ذلك . ظ 

« المسألة الثانية » قوله تعالى ( إن جا.كم فادق بذإ ) إشارة إلى لطيفة » وهى أن اهن 
كان مرصرفاً بأنه شديد على الكافر غليظ عليه » فلا يتمكن الفاسق من أن مخبره بنبأ ٠‏ فإن تمكن 
منه يكون نادراً » فقال ( إن جاءكم ) حرف الشرط الذى لإيذكر إلا مع التوقع ؛ إذ لامحسن 
أن يقال : إن احمر البسر ‏ وإن طلعت امس . 

« المسألة لثالثة 4 النكرة فى معرض ااشرط تعم إذاكانت فى جانب الثبوت » ؟ أنما تعم فى 


0 قوله تعالى : أن تصيبوا قوماً بجهاله . سورة الحجرات . 
الإخبار إذاكانت فى جانب الى » وتخص فى معرض الشرط إذاكانت فى جانب النق .ا تخص - 
فى الإخبار إذاكانت فى جانب الثبوت» فلنذكر ببانه بالمثال ودليله » أما بيانه بااثال فنقول. : إذا 
قال قائل لعيده : إن كامت رجلا فأنت حر »فيكو ننه قال : لا أكار م رجلا حى يعتق تعا مكل 
رجل » و إذا قال : : إن مأكلم اليوم رجلا فأنت حر ٠‏ يكو نكنه قال : 5 اليوم. رجلا <تى 
لابعتق. العبد بتر ككلامكل رجل ٠‏ ؟ لايظهر الحلف فى كلامه بكلام كل رجل إذاترك الكلام 
مع رجل واحد . وأما الدليل فلن النظر أولا إلى جانب الإثبات ء ألا ترى أنه من غير حرف 
لما أن الوضع للاثبات والانى بحرف ء فقول القائل : زيد قائم » ؤضع أولا.ولم يمت إلى أن يقال 
مع ذالك حرف يدل عبل .روث ت القيام لزيد » وفى جانب الى احتجنا إلى أن نول : زيد ليس بقاكم , 
ولوكان الوضع والتركيب أولا للانى » لما احتجنا إلى الحرف الزائد اقنصاراً أو اختصاراً , وإذا 
كان كذلك ذتّو ل الما ال رأيت رجلا ٠‏ يكق فيه مأ | يصحح القول وهو رؤية واحد» فإذا قلرن':- 
مارت رجلا ؛ وهو وضع قابلة قوله : رأيث رجلا » وركب لتلك المقابلة » ولتتقابلان ينبغى: 
أن لايصدقاء فقول القائل : ما:رأيت رجلا » لو كؤ.فيه انتفاء الرؤية عن غيرٍ واحد لصح قولدا: . 
رأبت رجلا » وهأ رأت رجلا فلا يكونان مما بلين ٠‏ فلزمنا دن الاصطلاح الأول الاصطلاح ظ 
ثافى ؛ ولزم منه العموم فى جائب الانى » إذا عم هذا فقول : الشرطة :وضعت أولا تمركت 
بعد الجزمية بدايل زياد الحرف وهر فى مقابلة الجزمية » وكان قول القائل :إذلمتكن أن حرا 
ماكلمت رجلا يرجع إلى معنى الننى » وكا علم عدوم القول فى الفاق علم عمرمه 29 فمناه : أى 
فاسق جاءكم بأى نا ء فالتثيت فيه واجب . 
« المسألة الرابعة » متمسك أصحابنا فى :أن خبر الواحد حجة , وشباذة الفاسق لاتقل ٠‏ أما 
فى المسألة الأولى فقالوا عال الأ بالتوقف بكونه فا-قاً ٠‏ ولوكان خبر الواحد ااعدل لا يقبل , 
لمان للترنيب على الفاسق قايدة » وهو من باب الم لك بالمفهوم . وأما فى"الثائية فاؤجهين : 
( أحدهما ) أمس بالتبين » فلو قبل قوله لماكان الحا كم مأموراً بالتبين ؛ ؛ فلم.يكن قول الفاسق قى «قبولا, ' 
ثم إن الله تعالى أمس بالتيين فى اير والتبأء وباب الشهادة أضيق من باب الخبر ( ؤالثاق) هو أنه 
تعالى فال ( أن تصبو قوماً بجهالة ) والجهل فوق الخطأ , لآن. الجتبد إذا أغطأ لا يسمى جاهلا ١‏ 
ظ والذى يى الحم على قول الفاسق : إن لم يصب جهل فلا يكون البناء على قوله جائرأ . [ 
0 المسألة الخامسة ( أن. تصيبوا ) ذكرنا فا وجهين ( أحدهما ) مذهب الكوفيين ‏ ود 
أن المراد اثلا تصييرا . وثانما مذهب النصرين , وهو أن المراد كرامة أن تصيبو! ١‏ و>تمل أن . 
شال :1 رادفتبينوا واتقوا ش وقوله تعالى (أن تصيروا فوماً ) بين ماذ كرنا أن يقولَ الفاسق : ظ ظ 
تظهر الفن بان أقوام ولا كذلك بالالفاظ المؤذية فى الوجه , والغيبة الصادرة من المز منن » لآن 
المؤمن بمنعه دينه من الإخاش وامبالغة فى الإبحاش »وقرله ( بحبالة)ق تقد بن حال ؛ أى أن 
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تضيبوهم جاهلين وفيه لطيفة , وهى أن الإصابة تستعمل فى السيثة والحسنة ءك فى قوله تعالى 
(ما أصابك من <منة فن الله ( لكن الا كثر:أنها تستعمل فا إسوء » لكن الظن السوء يذ كر 
معه »كا فى قوله تعالى ( وإن تصهم سيئة ) ثم حقق ذلك بقوله ( فتصبحرا على ما فءلتم نادمين ) 
ببانا لآن الجاهل لابد من أن يكون على فمله نادماً و وقوله (قتص.<وا) معناء تصيرواء قال النحاة : 
أصبح يستعمل على ثلاثة أوجه (أحدها) بمءنى دخول الرجل ف الصباح كا يول القائل : أصبحنا 
نقضى عليه ( وثائتها ) بمعنى كان الأمى وقت الصباح كذا وكذاءي يقول ه أصبح الدوم 
مس يضنا خيراً ماكان » غير أنه تغير دوة النهارء وبريد كونه فى الصبحعلى حاله .كانه يقول :كان 
امرض وقت الصبح خيراً وتغير ضحوة النهار(وثالمها) بمعنى صار يقول القائل أصبح زيد غنيأو يريد 
به صار من غير إرادة وقت دون وقت » والمراد ههنا هو المءنى الثالث وكذلك أءسى وأضحى ؛ 
ولكن لهذا تحة.ق وهو أن نقول لابد فى اخة.لافب الالفاظ من اختلاف المسانى واختنلاف 
الفوائد » فنقول الصيرورة قد تسكون من ابتداء أفر وتدوم » وقد تسكون فى آخر بمعنى آل الآمر 
إليه . ؤقد تكون متوسطة . ظ 
( مثال الآول ) قول القَائل صار الطفل فاهماً أى أخذ فيه وهو فى الزيادة . 
2 مثال الثانى ) قول القائل صار المق بيدأ واجبا أى اننهبى حده وأخذ حقه . 
لإ مثال الثالث ) قول القائل صار زيد عالماً وقويأ إذا لم يرد أخذه فيه ولا بلوغه نمابته بل 
كونه متليساً به متصفاً به » إذا علدت هذا فأصل استعمال أصبح فيها إصير الثىء آخذأ فى وصف 
ومبتدثافىأمر؛ وأصلأءسى فيها إصيرالثىء بالخاً فىالوصف نهايته ‏ وأص لأضحى التوسط لايقال 
أهل الاستعال لا يفرقون بين الأمور و بسةمملون الآافاظ الثلاثة بمعنى واحد , نول إذا' :ربت 
المعانى جاز الاستعيال » وجواز الاستممال لابنافى الاصل » وكثير م51 افاظ أصله نضى واستعمل 
استعالا شاكماً فيها لايشاركه » إذا عل هذا فتقول قوله تعالى ( فتصبحرا ) أى ة:صبيروا آخذين فى 
الندم متلببمين به ثم قستدونه وكذلك فى قوله تعالى ( فأصبحتم بنعمته إخوانا ) أى أخذتم فى 
الاخوةو أنم فها زائدون ومستمرون» وف الجلة اختار فى القرآن هذه اللفظة لآن الآمرالمقرون 
59 هذه اللفظة » إما فى الثواب أو فى العقاب وكلاهما فى الزيادة , ولا نهاية للآمور الإلمية وقوله 
تعالى (نادمين) الندم ثم دائم والنون والدال المي فى تقاليها لا تنفنك عن معنى الدوام كا فى قول 
القائل : أدمن ف الشرب ومدمن أى أقام , ومنه المديئة . وقوله تعالى (قتصبحرا على مافعلتم نادمين) 
فيه فائدثان : 2 
(إحداهما) تقرير التجذير وتأ كيده » ووجهه هو أنه تعالى لا قال (أن تصيبوا قوماً بجهالة) 
قال بعده وليس ذلك ما لا يلتنفت إليه ,ولا يوز للعاقل أن يقول : هب أتى أصبت قوماً فاذا 
على ؟ بل عليك منه الحم الدائم والحرن الم ومثل هذا الثى. واجب الا<تراز منه . 
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ظ حبب إليكر الإيملن وزينه, فى قلوبكر وثره إليكر الكفر وآله وق 





٠.‏ .مع ه 


وَألْعصيانَ - 
55 ل 
( والثانية 4 مدح المؤمنين؛ أى لستم من إذا فعلوا سيئة لا يلنفتون [ليها بل تصبحون . 
قوله تعالى : « واعلدوا أن فيكم رسول الله لو إطيعم فى كثير من الام لعنتم ولكّن الله 
حب !لب الإعان وذينه فى قلوبم وكره إليكم الكفر والفسوق والمصيان» . 000000 
ولنذكر فى تفسير هذه الآية ما قبل وما>وز أن يقال » أما ماقيل فنخترأحسئه وهوما اختاره ‏ - 
الزعخشرى فإنه بحث فى تفسير هذه الآية نا طويلا ٠‏ فال قوله تعالى ( لو يطيعك فى كثير من 
الام لعنتم ) ليس كلامآ مستأئفاً لآداله إلى تنافر النظم » إذ لا تبق مناسبة بين قوله ( واعلدوا) . 
دبين قوله (لو يطبعحم ) ثم وجه التعاق هو أن قوله ( لو يطيءكم ) فى تقدير حال من الضمير 
المرفرع فى فوله ( في ) كان التقدي ركائن فيكم » أو موجود فيكم ؛ على حال تريدون أن يطيعكم أو 
يفعل باستصوابم .ولا يذبغى أن يكون فى تلك الحال , لانه لو فمل ذلك ( لعنتم ) أو لوفعتم فى 
شدة أو أولتم به : اا 00 
قوله تعالى :# ولكن الله حبب إليكم الإمان »خظاباً مع بض من 'المومنين غير الخاطبين 
بقوله ( أو يطيعكم ) قال الزعفشرى ١‏ كتنى بالتغابر فى الصفة واختصر ولم يقل حببٍ إلى بعضكم ‏ 
الإنمان» وقال أيضاً بأن فوله تسالى ( لو يطيعكم ) دون أطاعكم يدل عل ألهم كانوا يريدون 
استمرار. تلك الهالة » ودوام النبى صل الله عليه وسلم على العمل باستصو اهم : ولكن يكون مابعدها 
على خلاف ما قيلبا : وهنا كذلك وإن لم يكن تحصل الخالفه بتصريم اللفظالان اختلاف الخاطبين 
فى الوصف يدلنا غلى: ذلك لإأن الخاطبين أو لا بقوله ( لو يطيعكم ) مم الذين أرادوا أن يكون 
النى صلى الله عليه وسلم يعمل بمرادهم » والمخاطبين بقوله ( حبب إليك, الإيمنان ) هم الذين أرادوا 
جملهم بعراد النى صلى الله عليه وسلم , هذا ما قاله الزمخشرى واختاره وهو حسن » والذى جوز 
أن يقال وكانه هوالآافوى أن الله تعالىل) قال (إن جاءكم فاسق بذ! فتبينوا) أى فتثبتوا وا كشفوا 
قال بعده ( واعلدوا أن فيكم رسول الله ) أى الكشدف سهل عليكم الرجوع إلى النتى صل الله 
عليه وبل فإنه يكم ٠مين‏ مرشد ؛ وهذاما يقول القائل عند اختلاف تلاميذ شيخ فى مسألة : هذا 
الشيخ قاعر لا بر يك سان قعوده ( وإعما ابر بك أمر مم بألمرأاجعة إليه ( وذلك لان ال مراه منه أنه 
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لا يطبعكى فى كثير من الآامى » وذاك لآن الشيخ فيما ذكرنا من ا ال لوكان يعتمد على قول 
التلاميذ لاتطمئن قلويهم بالرجوع [ليه ء أما إذاكان لايذكر إلا من النقل الصحيح , ويقرره 
بالدليل القوى يراجعةكل أحد , فك ذلك هبنا قال استرشدوه فإنه يعلم ولا يطيع أحدأ فلا يوجد 
فيه حيف ولا فج عليه زيف . والذى يدل على أن المرأد من قوله ( لو إطرعم فى كثير مز الاس 
لعنتم ) بان أنه لايطيعم هو أن اجملة الشرطية فى كثير من المواضع ترد لبيان ا«تناع الشرط 
لامتناع الجزاءكا فى قوله تعالى ( لو كان ذهما آلمة إلا الله لفسدتا ) وقوله تعالى ( ولوكان من 
عند غير الله لوجدوا فيه اختلاذا كثيراً ) فانه ليبان أنه ليس فنوما آلهة وأنه ليس من عند غيرالله . 

قوله تعالى : ظ ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه فى قلوبم» إشارة إلى جواب -ؤال 
برد على قوله ( فتبينوا ) وهو أن يع لواحد أن يقول إنه لا حاجة إلى المراجعة وغةو لناكافية مها 
أدر كنا الإيمان وتركنا المصيان فكذلك نيجتهد فى أمورناء فقال ليس [إدراك الإيمان بالاجتاد , 
بل الله بين البرهان وزين الإمان حبى حصل اليقين , وبعد حصول اليقين لا يجوز التوقف والله 
نما أمركم بالتوقف عندتقليد قول الفاسق , وما أمسك بالعناد بعد ظهور الإرهان , فكا نه تعاليقال 
توقفوا فيا يكون مشكوكا فيه لكن الإمان حيبه اليم بالبرهان فلا تتوقفوا فى قبوله , وعلى قولنا 
الخاطب بقوله ( حبب الب ) هو الخاطب بقوله ( لو يطيعكم ) إذا علمت معنى الآية جملة .. فاسمعه 
مفصلا ولنفصله فى.مسائل : 

ط المسألة الأولى » لو قال قائل إذا كان المراد بقوله ( واعلدوا أن فيحكم رسول الله ) 
الرجوع إليه والاعتماد على قوله , فلم لم يقل بصريح اللفظ ( فتبينوا ) وراجعوا:النى صل الله عليه 
وس ؟ وما الفائدة فى العدول إلى هذا الجاز ؟ نقول الفائدة زيادة التأ كيد وذلك لان 
قول القائل فيها ذكرنا من المثال هذا الشبخ قاعد آ كد فى وجوب المراجعة إليه من قوله راجعوا 
شيخم » وذلك لآن القائل. بجعل وجوب المراجعه إليه متفقاً عليه ٠‏ وتجعل سبب عدم الرجوع 
عدم علبهم بقعوده , فكانه يقول : إن لانشكون فى أن الكاشف هو الشيخ » وأن الواجب 
مراجعته فإن كنم لاتعلمون تعوده فو قاعد فيجءل حسن المراجعة أظهر من أمى القعود كانه 
يقول خؤ علي قعوده فهر كم مراجعته , ولا خنى علي حسن مراجعته ؛ فيجعل حسن المراجعته 
أظهر من الآمس الحمى , مخلاف مالو قال راجعره, لآآنه حيتت يكون قائلا بأنكم ما علدتم أن 
مراجعته هو الطريق ؛ وبين الكلامين بون بعيدء فكذلك قوله تعالى (واعلووا أن يم رسول الله) 
يعنى لا مذق عليكم وجوب مماجعنه ‏ فإنكان خنى عليكم كونه فيكم , فاعلدرا أنه فيكم فيجمل سن 
المراجعة أظبر من كونه فهم حيث ترك ببانه وأخذ.فى يان كونه فهم » وهذا من المعانى العزيزة 
الى بوجد ف المجازات ولا بوجد فى الصريم . ظ 000 

المسألة الثانية © إذاكان المراد من قوله ( لو يطيعكم ) بيان كونه غير مطيع لأاحد بل هو 
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متبع لأوحى فلم يصرح به ؟ نقول بيان نق الى اموي لإ ونيو يديم‎ 
واجملة الشرطية بيان النى مع بيان دليله.فإن قوله (ليس 'فمما أ لهة) لو قال قائل :لم قلت إنه ليس‎ 
فهما آلمة بحب أن يذكر الدليل فقال ( لوكان فيهما :.- الا الله لفسدتا) فكذلك هبنالو قال‎ 
لايطيعك »؛ وقال قائل لم لا يطيع لوجب أن يقال لو أطاعك م لاطاعمكر لأجل مصلحتكر ؛ لكن‎ 
قال تصالى ( عزيز عليه‎ ٠ لامصاحة أ فيه ل8: تعنتون وتأمون وهو شق عله تلك‎ 
فهذا نق الطاعة الدلبل دين نق اثنىء بدايل‎ ٠ ماعنتم ) فإن طاعتكر لا عي‎ 
.٠ ونفيه يفير دليل فرق حا فليم‎ 
المسألة الثالثة »# آل فى "كثير من الآمر ليعل أنه قد وانقبم ويشل يمقتضى. مصلح‎ « 

تحقيقاً لفائدة قوله تعالى ( وشاورم فى الآمر ) . 

المسألة الرابعة » إذاكان المراد بقوله وسو 2 الإبمان ؛ فلا تتوقفوا 5 
يصرح به ؟ قلنا لما بينام من الإشارة إلى ظهور الآمر يمنى أت تعلبون أن البقين لا يشوقف فيه , 
إذ ليس بعده مرئية <تى يتوقف إلى ١‏ لوغ تلك ار لآن من بلغ إلى درجة ان فاه يتوقف إلى 
أن يبلغ درجة البقين , فلماكان عدم التوقف فى اليقين معلوماً عدم يقل فلا تتوقفوا ل 
قال حبب إلبكم الإمان, أى بينه وزينه بالبرهان اليقيى . 


ج المسألة لاا و (حب البكر الإمان رزيه ف لوك ) تقال قو 
تعالى رحبب إلبكم ) أى قربه وأدخله فى فلوبكم ثم زينه فا بحيث لاتفارقونه ولا مخرج 

من قلوبكم » وهذا لآن من تحب أشياء وقد عل شيئاً منها إذا حصل عنده وطال لبه والإان,كل 
وم بزداد عسناء ولكن حكات عاد نه أخعر واحمله لشاق التكليف نم ظ تسكن العيادة. 
والتكالف عنده ألن وأ كل ؛ ٠‏ ذا الى الول ( حبب إليكم) وق ثاي ( ونيف ويم ) ظ 
كا نه قزبه [لهم ثم أقامه فى -قلومهم . | 

كٍ# المسألة السادسة 4 ما الفرق بين الأمور الثلاثة وهى الكفر والفسوق والعصيان ؟ .فقول 
هذه أمور ثلاثة فى مقابلة الإمان الكامل لآن الإممان الكامل المزين ؛ هو أن مجمع التصديق 
بالجنان والإفرار بالأسان والعمل بالاركان (أحدما) قوله تعالى (ذكره إليكم الكفر) وهو 
التكذيب فى مقابلة التصديق بالجنان والفسوق هو الكذب ( وثانها) هو «أقيل هذه .الآية 
وهو قوله تعالى ( إن جاءكم فاسق بننإ ) سمى من كذب فاسقاً فيكون الكذب فسوقا ( ثالتها) 
ماذكره بعد هذه الآية » وهو قوله تعالى ( بس الاسم الفسوق بعدالإيمان) فإنه يدل عل أن الفسوق ‏ 
ظ أس قولى لاقترانه بالاسم » وسدين تفسيره إن شاء الله تعالى ( ورابعبا) وجه معقول. وهو :أن 

الفسوق هو الخر وج عن الطاعة على ماعل فى قول القائل : فسقت: الرطية إذا خرجت :» وغير ذلك 
ات لل تن لا بكرن 
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وس اص اس ص ا 73 لس 
َوَْتِكَ هم الأَشْدُونَ دي فضلا من أله ونعمة و لعي حكيد ج 2 


ال 011111 
له ظرور بالامس القلى ‏ إذ لااطلاع على مافى القلوب لآاحد إلا لله تعالى , ولا يظبر بال فعال لان 
الآ قد يترك إما لذسيان أو سور ء فلا يع حال التارك والمر تكب أنه مخطى.-أو متعمد » وأما 
الكلام فإنه حصول العم تما عليه حال المتكلم , ٠‏ فالدخول فى الإاان والخروج مه يظهر 
بالكلام فتخصيص الفسوق بالأمر القولى أقرب » وأما العصيان فترك الامر وهو بالفعل أليق , 
فإذا على هذا ففيه ترتيب فى غاية الحسن » وهو أنه تعالى كره إليكر الكفر وهو الآمر الأعظم 
كا قال تعالى ( إن الشرك لظل عظيم ) . ظ 
قوله تعالى 0 والفسوق #يعنى مارظ بر لسانكم أيضأ ثم قال «والءص.ان #وهو دون الكل 

ولم يترك عليكم الأمر الأدتى وهوالعصيان » وقال بعض الناس الكف رظاهر و الفسوق هوالكبيرة : 
و الفصران هو 96 قءوماذ كر نأه أقو ى . 

قوله تعالى : « أ ولئك ثم الراشدون » . 

خطابا مع :|١‏ ى صلى الله عليه وسلم وفيه مءنى لطريف : وهو أن الله تعالى ف أول الآمر قال 
زوه وا أن فكر رسول اله) . أى هو مرشد لكم نطاب الم منين للتننيه على شففته ِألمومنين : 
فقالق الاو ل ك5 فى النى مرقيدا كم مأ لس ره فأشفق عليهم وأرشدم ٠‏ وعلل هذا وله 
( الرأشدون ) 7 الموائةقون ارهد عفرن يأتيم وينتبون عما نام . 

قوله تعالى : هفضلا من الله وذءمة والله عليم حكيم 4 وفه مسائل : 

ٍ# المسألة الأولى » نضب فضلا لاج لأهور ' إما لكونه «فعولا له » وف.ه وجرأن ( أحدهما) 

أن العامل فيه هو الفعل الذى فى قرله ( الراشدون ) فإن قيل : كيف جرز أن يكون فضل الله 
الذى هو فعل الله مفءولا له بالذسيه إلى الرشدٍ الذى هو فعل 5 5 نول لا كان الرشد تو فقأ 
من اللهكان كانه فمل الله فكاءته تعالى أرشدهم فضلا , أى يكون متفضلا علوم منعما فى حقبم 
( والوجه الثاتى) هو أن العامل فيه هو قوله (<بيب إليكم الإعان وكره كره إليك اللكفر) فضلا وقوله 
(أو لك هم الراشدون ) جملة اعترضت بين الكلامين أو يكون العامل فعلا مقدراً » فكا نه قال 
تعالى جرى ذلك فضلا من الله » وإما لكونه مصدراً , وفيه وجبان ( أحدهما ) أن يكرن مصدراً 
من غير اللفظ ولآن الزشد فضل فكأ نه قال أو نك هم الراشدون رشدا ( وثائهما ) هو أن يكون 
مصدراً لفعل مضمر ,كا" نه قال حبب [ليكم الإيعان وكره إل الكفر فأفضل فضلا وأنعم لس : 
والقول بكونه منصوبأ على أنه مفعول مط وهو المصدر ء أو مفعول له قول الزنخشرى ء وإما أن 
يكرن فضلا مفءولا به ؛ والفعل مضدراً دل عليه قوله تعالى ( أو ليك م دك أى يبتغون 
فضلا من الله ونعمة ٠‏ ظ 


ا قوله تعالى :وإن طائفتان من المؤمنين . سورة الحجرات . 
وان 1" 5 آل رو ع د ما 0 ا 520-08 
وإن طانفتان من المؤمنين أفتتاواً فأصاحوا ينما فإن بغت إحدنهما 
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57 الا ا 2 
على الاخرئ فمتلوا ألتى تبغى حو نقىء إن امس الله 
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يبون معه فى ورظة الحاجة بوجه من الوجوه ء والنعمة تفىء عن الرأفة والرحمة وهو من جاب 
العبد ؛ وفيه معنى لطيف وهو تأ كيد الإعطاء » وذلك لآن الحناج يقول للذنى : أعطنى ما فضل 
عنك وغندك » وذلك غير ملتفت إليه وأنابه قباى:وبقاني» فإذن قولة ) فضل من الله ) إشارة إلى 
مأهو من جانب أيه ١نى‏ ؛ والنعمة إشارة إلى ماهو من جانب العسد من اندفاع الماجة 3 هذا 
مما يؤكد قولنا فضلا منصوب بقعل مضمر » وهو الابتغاء والطلب .. : 00 
المسألة الثالثة # ختم الآية بقوله ( والله علي حَكِي ) فيه مناسبات عدة ( منها ) أنه تعالى لما 
ذكر نبأ.الفاسق فال إن يشتبه على المؤمن كذي الفاسق فلا تعتمدوا على ترويحه عليكم. الزور.. 
فإن الله علب » ولا تقولوا 5اكان عادة المنافق لولا يعذبنا الله بما تقول » فإن الله حكيم لا يفعل إلا 
على وفق حكمته ( وثانيها ) لما قال الله تعالى ( واعلدوا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم ) بمعنى 
لا يطيعيم » بل يتبع الوحى , قال فإن الله من كونه عليها يعلءه » ومن كونه حكيها يأمره بما تقتضيه 
الحسكمة فاتبعوه ( ثالثها ) المناسبة التى بين قوله تعالى (علبم حكير) وبين قوله (حبب إليكم الإيمان ) 
أى حبب بعلبه الإيمان لهل الإيمان , واختار له من يشاء يحكمته.( رابعبا ) وهو الأاقرب » وهو 
أنه سبحانه وتعالى قال ( فضلا منء الله وذممة ) ولماكان الفضل هو ما عند الله من الخير المستغنى 
عنه » قال تعالى هو علبم بما فى خزائن رحمته من الخير , وكانت النعمة هو مايدفع به حاجة العبد , 
قال هو حكير ينزل الخير بقدر ما إشاء على وفق الحكمة . ا 0 
ظ قوله تعالى : ظ وإن طائفتان من ااؤمنين اقتتلوا فأصاحوا بينهما فإن بغت إحداهها 
على الآخرى فقاتلوا التى تبغى حتى ننء إلى أم الله #؛ . ظ 0 1 
لما جذر الله المؤمنين من النبأ الصادر من الفاسق , أشار إلى ما ,لزم منه استدراكا لما يفوت , 
فقال فإن اتفق أنكم تبنون على قول من يوقع بينكم ؛ وآل الآمى إلى اقتتال ظائفتين من المؤمنين , 
فأذيلوا ما أثبته ذلك الفاسق وأصلحوا بينهما ( فإن بغت إحداهما على الأخرى فقائلوا الى تبغي) 
أى الظالم حب عليكم دفمه عنه , ثم إن الظالم إنكان هو الرعية., فالواجب عل الآمير دفعهم » ون 
كان هو الآمير , فالواجب عل المسلدين منعه بالنصيحة فا فوقها » وشرطه أن لابثير فتنة مثل الى 


. قوله تعالى :وإن طائفتان من المؤ منين . سورة الحجرات . ١01‏ 
فى افتتال الطائفتين أو أشد منهما» وفيه مسائل : 

, المسألة الأولى »© قوله تعالى ( وإن ) إشارة إلى ندرة وقوع القتال بين طواثف المسلمين‎ ٠ 
فإن قبل فتحن نرى أ كثر الاقتتال بين طوائفهم ؟ نشول قوله تعالى ( وإن ) [شارة إلى أنه يلبغى‎ 
وكذاك ( إن جاءكم فاسق‎ ٠ غاية مافى الباب أن الإمى على لاف ما ينبغى‎ ٠ أن لا يقع إلا نادرأ‎ 
بنأ) إشارة إلى أن مجىء الفاسق بالنبأ يذبغى أن يقع قليلاء مع أن مجىء الفاسق بالنبأ كثير » وقول‎ 
. الفاسق صار عند أولى الام أشد فبولا من قول الصادق الصالح‎ 

« المسألة الثانية # قال تعالى ( وإن طائفتان) ولم يقل وإن فرقتان قيقاً للمعنى الذى 
ذكرناه وهو التقليل ؛ لآأن الطائفة دون الفرقة » ولهذا قال تعالى ( فلولا نفر من كل قرقة منهم 
طائفة ) . ظ 
ه المسألة الثالثة 4 قال تعالى ( من الأثمنين ) ولم يقل متك , مع أن الخطاب مع المؤمنين لسبق 
قوله تعالى ( يا أسها الذين آمنوا إن جاء 1 فاسق بنبأ ) تنيماً على قبح “ذلك وتبعيداً فى عنهم »كا يول 
السيد لعبده : إن رأيت أحداً من غلمانى يفعل كذا فامنعه , فيصير يذلك مانعاً للنخاطب عن ذلك 
الفعل بالطريق الحسن كا نه يقول : أنت حاشاك أن تفعل ذلك » فان فعل غيرك فامنعه , كذلك 
ههنا قال ( وإن طائفتان من المؤمنين ) ولم يل منكم لما ذكرنا من التنبيه مع أن المعنى واحد . 
0 المسألة الرابعة » قال تعال ( وإن طائفتان من لاؤءنين اقتتلوا ) ول يقل : وإن اقتثل 
طائفتان من المؤمنين , مع أ نكلمة ( إن ) اتصاها بالفعل أولى » وذلك ليكون الابتداء بما يمنع من 
القتال , فيتأ كد معنى النكرة المدلول علها بكلمة ( إن ) وذلك لان كونهما طائفتين ٠ؤمنتين‏ يقتتضى 
أن لا بقع القتال منهما ء فإن قيل فلم لم يقل : ياأيها الذين.آمنوا إن فاسق جاكم أو إن أحد من 
الفساق جاءكر » لسكون الابتداء مأ يمنعهم من الإصغاء إلى كلامه » وهو كونه فاسقاً 5 نقول الجىء 
بالنبأ الكاذب يورث كون الإنسان فاسقاً , أو بزداد بسببه فسقه , فالجىء به سبب الفسق فقدمه . 
وأما الاقتتال فلا بقع سببأ للايمان أو الزيادة »“ققال (إن جاءكم فاسق) أى سواءكان فاسقاً أو لا 
أو جاءكم بالنبأ فصار فاسقاً به » ولو قال : وإن أحد من الفساق جاءكر » كان لا يتناول إلا مشهور 
الفسق قبل الجى. إذا جاءه, بالنبأ . 
المسألة الخامسة » قال تعالى ( اقنتلوا ) ولم يقل : يقتتلوا » لآن صيغة الاستقبال تنىء عن 
. الدوام والإستمرار »فيفبم منه أن طائفتين من المؤمنين إن تمادى الاقتتال بينهما فأصلحوا ‏ وهذا 
لآن صيغة المستقيل تفىء عن ذلك » يقال فلان ينهجد ويصوم . 
المسألة السادسة » قال ( اقتتلوا ) ولم يقل اقتتلا؛ وقال ( فأصلحوا ينهما) ولم يقل ينهم ؛ 
ذلك لآن عند الافتتال تكون الفتنة قائمة » وكل أحد برأسه يكون فاعلا فعلاء فقال ( اقتنلوا ) 

وعند العود إلى الصلح تتفق كلمة كل طائفة » وإلا لم يكن يتحقق الصاح . فقال ( بينبما) لكون 
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مسب 9000 الا غير متوقع» فإن 
قبل كيف يصح فى هذا الموضعكلمة ( إن ) مع أنا تستعمل ف الشرط الذى.لا يتوقع وقوعه , 
وبق أجدها عند اانختال لا بد منه : كل وأحد منهما لايكون بحسنا فقوله (إنه) تتكوث تمن 
قبيل قول القائل : إن طلعت الشمس » نقول فيه معنى لط.ف , وهو أن الله تعاق ي#ول : الافتال 
بين طائفتين لا يكون إلا نادر للوقوع » وهو؟! نظن كل طائفة. أن الاخرى فها الكفر والفساد , 
فالقتال واجب كا سق فى.اللوسالى المظلمة , أو يقع لكل واحد أن القتال جار بالاجتهاد .وهو 
خطأ » فقال تعالى : الاقتتال لإيقع إلا كذا , فإن بان لا.أو لاحدهما الحظأ واستم عليهفهو نادر , 
وعند ذلك يكون قد بئى فقال ( فإن بغت إحداصضا على الاخرى) إعنى بعد استبانة الام » وحئئذ 
فقوله ( فإن بغت ) فى غاية الحسن لانه يفيد الندرة وقلة الوقوع ٠ ٠‏ وفيه أيضاً مباحث ( الأول ) 
قال ( فإن بغت ) ول يقل فإن تبغ لما ذكرنا فى قوله تعالى ( اة: تلوا ) ول يقل يقتتتلوا ( الثاف )قال 
( <تى تنىء ) [شارة إلى أن القتال ليس جزاء للباغى كد الشرب الذى يقام وإن ترك الشرب ». بل 
القتال إلى حد الفيتة , فإن فاءت الفئة الباغية حرم قتالمى (الثالث) هذا القتال لدفع الصائل ؛ فيندرج 
نه وذلك لأنه لماكانت الفيئة من إحداهما فان 0 من الاخرى لا وجد :اليئئ الذئ: الأاجله 
حل القتال ( الرابع ) هذا دليل عل أن المؤمن بالكبيرة لا يمخرج عر._ كونه مؤمناً لان الباغى 
جعله من إحدى الطائفتين وشماهما مؤمنين ( الخاءس ) قرله.تعالى ( إك أ الله ) إيحتمل وجوها 
( أحدها) إلى طاعة الزسول وأولى الام لقولة تعالى ( أطيعوا الله وأطيةو الريم ول وزأولى الا 
خم (٠‏ وثانها ) إلى أمر الله , أى إلى الصلم فإنه «أمور به يدل عله قوله تعالى ( فأصلجر | ذا 

) » (ثالها ) إلى أمر الله بالتقوى ٠‏ فان من خاف الله <ق الوف لاق له غداوة إلا مم 
الشيظان كا قال تعالى ( إن الشيطان لك عدو فاتخذوه عدوأ ) ؛ ( السادس ) لو قال قائل قد 
ذكرتم مايدل على كون الشرط غير متوقع الوقوع وقلم بأن القتال والبغى من المؤمن نادر؛ فإذن 
تنكون الفثة متوقمه فكيف قال ( نان فاءت ) ؟ نقول قول القائل لعبنده : إن مت فأنت حر 
مع أن الموت لابد من وقوعه ؛ لكن لماكان وقوءه .ث كرون اأصد علا للعتق بأن تكون 
باقياً فى ملك حياً يعيش بعد وفاته غير معلوم فكذلك ههنا لا كان الواه فع فيئتهم مره اتلقأء 
أنفسهم فلمالم يقم دل على تأ كيد الأخذ بينهم فقال تعالى ( فان قادت) 7 تال إام بنه اشتداد 
الآمى والتحام الحرب فأصلحوا » وفيه معنى لطيف وهو أنه تعالى أشار. إلى. أن من لم مخف. الله 
وبغى لايكون رجوعه بقتالك إلا ججرا ( السابع ) قال هين ( فأصلحواجينبما بالعدل ) ولم يذكر 
المدل فى قوله ( وإن طائفتان من المثومنين اقتتلوا فأصلحوا ) نقول لآن الإصلاح هناك بإزالة 
الاقتتال نفسه.. لك يكور ن بالنصيحةأوالتهديدوالزجر والتعذيب » .والإصلاح هنا إزالة أ ثار القتل 


لي لت تر يي . سورة الحجرات . 0 078 





كما تْ فَأصْلحُوا يما آلْعَدْلِ وأقسطوأ هبحب الْمفْسطنَ حي | ع 


2 ل و 0ح سوؤر م حو صم ل سس سي ار ار و ساثر بير 


آلْمَؤْسْونَ َوه فأصلحوا بهن وتوا هملك رمو جه . 


بعد أندفاعه من ضمان المتلفات يا سيا نه قال : واحكموا بنبما بعد تركهما 
القتال بالحق وأصلدرا بالعدل ما يكون بينهما , لثلا يؤدى إلى ثوران الفتنة بنهما مرة أخرى 
( الثامن ) إذا قال ( فأصلدوا بننبما بالعدل ) فأية فائدة فى قوله ( وأقسطوا ) :قول قوله فأصلحوا 
بينهما بالعدل كان فيه تخصيص بحال دون حال فعمم الآمر بقوله (وأقسطوا) أى ىكل أمر مفض . 
إلى أشرف درجة وأرفع «نزلة وهى عحبة الله » والإقساط إزالة القسط وهو الجور والقاسط هو 
الجائرء والتركيب دال على كون الآمر غير مرعطى م من القفسط والقاسط فى القلب وهو أيضأ غير 
«رضى ولا معتد به فكذلك القسط . 

قوله تعالى 0 إمما المؤمنون [خوة فأصاحرا بسن ن أ ريم 94 تتميا للار اد وذلك لانه ظ 
لا قال ( وإن طائفتان من المرمنين افتتلوا ) كان لظان أن يظن أو لوهم أن بوهم أن ذلك عند 
اختلاف قوم » فأما إذاكان الاقتتال بين اثنين فلاتعم المفسدة فلا يؤمر بالإصلاح» وكذلك الآمر 
بالاصلاح هناك عند الافتتال » وأما إذاكان دون الافتتال كالتشاتم والتسافه فلا يحب الإصلاح 
فقال ( بين أخو, ب ) وإنم تسكن الفتنةعامة و إن لم يكن الآمر عفايماكالقتال بل لو كان بين رجلين 
من المسلبين أدى اختللاف فاسعواأ افى الإصلاح . 

وقوله جل واتقوا الله لملكم ترحمون » فيه مسائل : 

المسألة الأولى » قوله تعالى ( [ا المؤمنون [خوة ) قال بعض أهل اللغة الاخوة جمع 
الاخ من النسب والإخوان جمع الآخ من الصدافة . فلله تءالى قال ( [نما المؤمنون [خوة ) مأ كيدأ 
للأمر وإشارة إلى أن مأبنهم مابين الأآخوة من النسب والإسلام كالاب ء قال قائليم : 

أنى الإسلام لاأب[لى] سواه إذا انتخروا بقيس أو تيم 

2 المسألة الثانية 4 عند [صلاح الفريقين والطائفتين لم يقل اتقوا » وقال ههنا اتقوا مع أن 

ذلك أهم ؟ نقول الفائدة هو أن الاقتتال بين طائفتين يفضى إلى أن م المفسدة ويلحق كل دمن 
منها ثىء وكل يسعى فى الاصلاح لآمر نفسه فل يؤكد بالأمر بالتقوى » وآأما عند تخاصم رجاين 

لانخاف الناس ذلك وريما يزيد بعضهم تأ كد الخصام بن الخصوم لغرض فاسد ققال ( فأصلحوا 
ظ ين أخويكم واتقوا لله ) أو نقول قوله بلعم إشارة إلى الصلح ء وقوله ( واتقوا الله ) 
ظ الفخر الرازي - ج 78 م ؟ 


شرل اردان اماس ب ارام ور الشصرام 


إشارة إلى مايصونهم غن م غن التشاجر لآن من اق الله شغله تقواه عن الاشتغال بغيره :. ولهذا قال 
النى صلى الله عليه وس « الل من -ل ١‏ لي من لسانه و [بده] » لان المسم يكون منقاداً لأمر 
الله مقبلا على عباد الله فيشغله عيبه عن عيوب الناس وعنعه أن يرهب الآخ المؤمن ٠‏ وإليه أشار 
النى صلى الله عليه ول < «.المؤمن من يأمن جازه بوائقه » يعنى اق الله فلا تنفرغ لغيره . 
« المسألة الثالثة 4 إننا للحصر أى لا أخوة إلا بين المؤمنين » وأما بين المؤمن والكافر فلا , 
الآن الإسلام هو الجامع ولهذا إذا مات المسلم وله أخ كافر يكون ماله للساءين ولا يكون لأاخيه 
الكافر » وأما الكافر فكذلك لآن فى النسب المعتير اللاي الذى هو أب شرعا ؛ <تى أن ولدى 
الزئا من رجل واحد لا يرث أحدهها الآخر » فكذلك الكفركالجامغ الفأسد فهو كالجامع الاجر 
الايفيد الاخوة » لهذا من مات من اللكفر وله أخ مسل ولا وارثله من الفسب: لا بجعل ماله 
للكفار ؛ ولوكان الدين بحمعهم لكان مال الكافر لكنا 5٠‏ أن مال امل للمسلين عند عدم 
الوارث ؛ فان قيل قد نبث أن الاخوة للاسلام أقوى من الأاخوة النسبية , بدليل أن الل .يرنه 
المسلدون ولا يرث الاخ الكافر من النسب » فل لم يقدموا الأخوة الإسلامية على الاخوة ة الننسة 
مطلقاً <تى يكون مال الملم المسلمين لا لأخوته من النسب ؟ نقول هد! سوال فاسد؛ وذلك لان 
الآخ الل [ذاكان أخا من النسب فقد اجتمع فنه أخوتان فصار أقرى والعطوبة لمن له القوة , 
ألاترى أن الاخ من لون برث ولا برث الام من الاب معه فك ذلك الام الملم من النسب 
له أخوةان فيقدم على سائر المسلمين والله أعلم . ظ 

.« المسألة الرابعة » قال النحاة ( ما ) فى هذا الموضعكانة تَكف إن عن العمل » ولولا ذلك 
لقيل : إما اأؤمننن إخوة» وفى قوله تعالى ( فيا رحمة من الله ) وقو له (عما قليل) لوت كافة . 
والسؤال الاقوى هو أن رب من حروف الجر والباء وعن كذلك ؛ ومافى ربكافة وق عما وبا 
ليست كانة » والتحقيق فيه ه وأنالكلام لعد رما وإبما يكون اما ؛ ويمكن جدله مستقلا ولو حذف 
ربما و[نما لما ضر ء فنقول ربما قأم الاأمير وربما زيد فى الدار » ولو حذفت رما وقلت زيد - 
ظ فى الدار وقام الا'مير لصح ٠‏ وكذلك فى [ا و لك.ما. وأماعما وما فليدت كذلك ء لاأن.قوله 
تعالى ( فبها رحمة من الله أنت لم ) لو أذهبت 5 وقات رحمة من الله لنت فم ؛ ؛ لما كان كلزاما فالياء 
بعد نعلةها ما تحتاج [لها فرى بافية -قيقة , ولكنما وإما وربما لما استغنى عنيا فكا نما لم دق 
حكرا ولا عمل للعدوم » فان قيل إن إذا لى نكيف بما فا بعسده كلام تام » فوجب أن لا يكون 
اله حمل تقول إن زيداً فائم ولو فلت زيد قائم لكنى وثم ؟ نول :ليس كذلك لاأن ما بعسد إن . 
جاز أن بكرن نكرة . تقول إن رجلا جاءفى وأخيرنى بكذا وأخبرفى بعكسه , تقول جاء فى رجل 
وأخبرف ٠ولا‏ مسن إبما رجل ججاءنى كالو 71 تكن هناك إنما » و كذلك القول فى ينها وأينها فإنك 
لو حذفتهما واقتصرتعل مايكون بعدهما لايكون ثامأ فلم يكف , والكلام فى لعل قد تقدم مار 


قوله تعاى : يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم . سورة الحجرات . ١١‏ 
م 8س َّ ل ف اليد دن ال بن ع سلا بير برام ص 2 س دوكر لس 


بن اموأ لا سخر قوم من قوم عسو أن يكونواً خيرا منهم 


ا 
سم انه تل افرع 3 عراي دس واج م ءى لرياوى © لرس اخ صاصم 


لا فساء من نساء عسي أن يكن يرا معن كن 


قوله تعالى : « يأ أيبا 3 ن أمنوا لا يسخر قوم هن فوم عسى أن يكونوا يرأ مهم ولا 

نساء من نساء عسى أن يكن خيراً منهن ولا تلمزوا أنفسك / لا تنايزوا بالآلقاب » . 
وقد بينا أن السورة للارشاد بعد إرشاد فبعد الارشاد إلى ما ينبغى أن يكون عليه المؤهن مع 
الله تعالى ومع النى صلى الله عليه وس ومع من الفبما ويمصيهما وهو الفاسق » بين ما ينغى أن 
يكون عليه المؤمن مع الأؤمن , ؛ وقدذكرنا أن المؤمن إما أن ون عاضراً وإما أن يكون غائياً ٠‏ فان 
كان حاضراً فلا ينبغى أن يسخر منه ولا يلتفت إليه بما ينافى التعظبم » وف الآية إشارة إلى أمور 
ثلانة هر ئة ة يضمأ دول إعضص وه والسخرية واللمز والايز ٠‏ فالس خر به هى أن لا ينظر الإنسان إلى 
أخيه بعين الإجلال ولا يلتفت إليه ويسةّظه عندرجته ؛ وحينئذ لايذكر مافيه من المعايب ؛ وهذا 
كا قال بعض الناس ترام إذا ذكر عندثم عدوم يقولون هو دون أن يذكر » وأقل من أن يلنفت 
إليه . فقال لاتقرو! إخو انكم للا التمتروم (الثاى) هواللمز وهو ذكرمافى الرجل هنالعيب 
فى غيبته وهذا دون الآول؛ لآن فى الآول لم يلتفت إليه ولم يرض بأن يذكره أ حدو [تماجءله مثل 
الل الذى لا يغضب له ولا علمه ( الثالك ) هو النبز وهو دون اناق .لان فى هذه المرتية 
يضيف إليه وصفاً ثابتأ فيهدوجب لغضه وحظ منزلته » وأما النيز فهورد القسمية وإن لم يكن فيه 
وذلك لآن اللقب الحسن والإسم المستحسن إذا وضع لواحد وعلق عليه لا يكونرمعناه موجوداً 
٠‏ فإن من يسمى سعدا وسعيدأ قد لا يكؤن كذلك , وحكذا من٠لقب‏ إمام الدين وحسام الدين 
لا يفهم منه أنه كذلك وما هو علامة ؤزينة » وكلك النبز بالمروان ومروان اهار لم يكن كذلك 
وإتماكان ذلك سمة ونسة ؛ ولا يكون اللفظ 2 إذام رد به الوصف؟ أن الأعلام كذلك ٠‏ 
فانك إذا قلت لمن سعى بعبد الله أنت عبد الله فلا تعبد غيره » وتريد به وصفه لا تكون قد أتدت 
باسسعلمه [شارة » فقال لاتتكبروا فتستحقروا [خوانكم وتستصغرومم نحيث لاتلنفتوا إليهمأصلا 
وإذا زلم عن هذأ من النعم إلبيم فلا تعيبو [هم ] طاليين حط درجُم والغفض عن منزلهم ٠‏ وإذا 
ثر كم النظر فى معايبهم ووصفبم بما يعيهم فلا تسموهم بما يكرهونه ولا تهولوا هذا ليس يعيب 

يذكر فيه [نما هو اسم يتلفظ به من غير قصدإلى يبان صفة وذكر فى الآية مسائل : 
المسألة الأولى » قوله (لا يسخرقوم من قوم) القوم اسم يقع على ج.ع من الرجال ولايقع 





با قوله تعالى : ولا تلمزوا أنفسكم . سورة الحجرات . 
على النساء ولا على الأطفال لآنه جمع قائم كصوم جمع صائم , والقائم بالآمور ثم الرجال فعلى هذا 
الأقوام الرجال لاالنساء (فائْدة ) وهى أن عدم الالتفات والاستحقار [نما يصدر فى أ كثر الآمر 
من الرجال بالنسبة إلى الرجال ‏ لآن المرأة فى نفسها ضعيفة , فاذا لم. يلتفت الرجال إاما لا يكون 
| ظ لما أ ٠‏ قال النى صلى الله عله وس « الذساء لم عل وم إلا مأ رددث عنه » وأما المرأة فل 

يوجد منها استحةار الرجل وعدم التفاتها إليسه لاضطرارها فى دفع حواتنجما [إليه] » وأما الرجال 
بالنسبه إلى الرجال والنساء بالنسبة إلى النساء فووجد فيهم هذا النوع من القبح وهذا أشهر .. 

المسألة الثانية 4 قال ف الدرجة العاليةالتى هىنهاية المنكر (عدى أن يكونواخيراً منهم) كسيراً 
له وبغضاً لنكره » وقال ف المرتية الثاني ( لانلمزوا أنفسكم) جعلهم كا نفسهم لما نزلوا درجةرفهمم 
الله درجة وفى الآول جعل المسخور منه خيرأ » وفى اشافى جعل المدخور هنه مشلاء وفى قوله 
(عسى أن يكونوا خيرً منهم) حكنة وهى أنه وجد منهم النكر الذى هو مفض إلى الإهمال وجعل 
نفسه خيراً منهم ما فعل [بليس حيث لم يلثفت إلى آدم وقال ( أنا خير منه) فصارهو خيراً ‏ ويمكن 
أن يقال المراد من قوله ( أن يكونوا ) يصيروا فإن من استحقر إنسانا لفقره أو وحدته أو ضعفه 
لا يأمن أن يفتقر هو ويستغنى الفقير ‏ ويضعف هو ويقوى الطعيف .000 

« المسألة الثالثة 4 قال تعالى ( قوم من قوم ) ول يقل نفس من نفس ٠‏ وذلك لآن هذا فيه 
إشارة إن مخ التكير والمشكير 2 أ كثر الام برى جير و نه على رءوس الاشهاد ٠‏ وإذا اجتمع 
فى الجلوات مع من لا يلتفت إليه فى الجامع بحعل نفسه متواضعاً ٠‏ فذكرهم بلفظ القوم منعأ لهم 
عا يفعلونه ٠.‏ 0 [ 

« المسألة الرابعة 4 قوله تعالى ( ولا تلمزوا أنفسكم ) فيه وجهان ( أحدهما ) أن عيب الآس 
عاد إلى الا فإذا عاب عائب نفساً فكا ماعاب نفسه ( وثانييما ) هو أنه إذا عابه وهو لاإضخلو من 
عيب يحاربه المعيب فيعيبه فيكون هو بعبيه حاملا لاغير على عيبه وكا"نه هو العائب نفسه وعل هذا 
تحمل قوله تعالى ( ولا تقتلوا أنفسكم ) أى أنكم إذا قتلتم نفساً قتلم فتتكونوا كأتم قتلم أنفسكم 
ويحتمل وجها آخر ثالثاً وهو أن تقول لانعيبوا أنفسكم أىكل واحد من فاتم إن فعلئم ققد 
ظ عبم أنفسم أى كل واحد عاب كل وأاحد فصرثم عائبين من وجه معيبين من وجه » وهذا ألوجه 
هنا ظاهر ولا كذلك ف قوله تعالى ( ولا تقتلو! أنفسك ) . اك 

« المسبألة الخامسة » إن قيل قد ذكرتم أن هذا إرشاد للؤمنين إلى مايحب أن يفعله المؤمن 
عند حضوره بعد الإشارة إلى مايفعله فى غيبته » لكن قولهتعالى ( ولا تلمزوا ) قيل فيه بأله العيب 
خلف الإنسان واللهمز هو العيب فى وجه الإنسان: نقول ليس كذلك بل العكس أولى ٠:‏ وذلك 
لا نا إذا نظرنا إلىقلب الحروف دللن على العكس » لا" ناز قلبهلزم وهم قلبههزم , والا' ول يدل على ' 
لقرب ‏ والثانى علي البمد , فإن قبل اللمز هو الطمن والعبب فى الوجهكان أولى مع أنكل واحد 


قوله تعالى : بكس الاسم الفسوق . سورة الحجرات . 4 ةا 
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ابي بعضحم بعضا أبحب أحد كر أنيا كل لم أخيه مين فكرهتموه 


و لعسم 1 ع 5 





قيل يمدى واحد. ' 
.« المسألة السادسة » قالى تعالى ( ولا تنابزوا ) ول يقل لا تنبزوا » وذلك لآن الماز إذا ار 
فالملاوز قد لا يحد فيه فى الال عيبأ يلمزه به » وإنما يبحث ويتبعه ليطلع منه على عيب. فيوجد اللمز 
٠‏ من جانب ‏ وأما النبز فلا بمجزكل واحد عن الإنيان يه » فإن من نبزغيره بالماروهو ينبزه بالثور 
وغيره , فالظاهر أن النعز يفضى ف الحال إلى التنائز ولا كذ لك اللدز . 
قوله تعالى : # بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان » ٠:‏ 
قيل فيه إن المراد ( بدّس ) أن يةول للمسلم ياوودى بعد الإيمان أى يعد ما آمن فبنُس تسميته 
بالكافر » ويحتمل وجهاً أحسن منهذا : وهوأن يقال هذا تمام للزجر »كانه تعالى قال (يا أمها الذين 
أمنوا لا يسخر قوم من قوم » ولا تلمزوا : ولا تنابزوا ) فإنه إن فعل يفسق بعد ما آمن » وااؤمن 
نصح منه أن يأف يعد إيمانه بفسوق فيكونةولهتعالى (الذينآمنوا وم يلبسوا إيمانهم بظل) و يصيرالتقدير 
بنس الفسوق بعد الإيمان » وبئس أن تسموا بالفاسق يسبب هذه الآفعال بعد ما سميتموهمهو منين. 
قال قعالى لإومن لم يتب فأولتك ثم الظالمون م وهذا حتمل وجهين ( أحدهما) أن يقال 
هذه الآشياء من الصغائر فن يصر عليه يصير ظالما فاسقأ وبالمرة الواحدة لايتصف بالظل والف.ق 
فقال ومن لم يترك ذلك ويجعله عادة فهو ظالم ( وثانيهما ) أن يقال قوله تعالى (لا يسخر قوم ) 
(ولا تلمزوا ) ( ولا تنابزوا ) منع لحم عن ذلك فى المستقبل » وقوله تعالى ( ومن لم يتب) أمرمم 
بالتوبة عما معنى وإظهار الندم عليها مبالغة فى التحذير وتشديداً فى الزجر ء والآصل فى قوله تعالى. 
( ولا تنابزوا ) لا تننابزوا أسقطت إحدى التاءين » كا أسقط فى الاستفهام إحدى الحمزتين فقال 
( سواء عليهم أنذرتهم ) والهذف ههنا أولى لآن تاء الخطاب وتاء التفاعل حرفان من جنس وأ حد 
فى كلمة وهمزة الاستفهام كلمة برأسها وهمزة أنذرتهم أخرى واحتهال حرفين فى كلمتين أسول من 
احثماله فى كلمة , ولهذا وجب الإدغام فى قولنا : مد » ولم بحب فى قولنا امدد ء و[فى] فولنا : مرء 
[دون] قوله : أمر رينا . < 
قوله تعاللى : ظ يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من ألظن إن بعض الظن إثم 
ولا تمسسوا ولا يغتب بمنكم بممنأ أيحب أحدكم أن يأكل لهم أخيه مي فكرهتمره 


5-7 قوله تعالى : ولا يغتب بعضكم بعضاً . سورة الحجرات  .‏ 





1 2 م د م 2 ود وو 
واتقوا الله إِنْ الله تواب رحم 7 








واتقوا الله إن الله تواب رحيم » . ظ اه 
لان لظن هو السبب فيما تقدم وعلبه تبى القبائم , ومنه يظهر المدو المكاشم والقائل إذا 
أوقف أموره عل اليقين فقلا يتيقن فى أحد عبباً فيلمزه به » فإن الفعل ف الصورة قد يكون قبح 
وف نفس الآمر لا يكون كذلك , لجواز أن يكون فاعله ساهياأ أو يكون الراتى عخطثاً وقوه 2 
(كنيزا ) [خراج للظنون الى عليها تنى اخيرات قال النى صلى الله عليهو سل «ظنوا بالأؤمن خي را 
وباججلة كل أمر لا يكون بناؤه على البةين ٠‏ فالظن فيه غير مجتنب مثاله حم الحا كم على: قزل 
الشوود وبراءة الذمة عند عدم الشوود إلى غير ذلك.فقوله ( اجتنبوا كثيراً ) وقوله تصالى ( إن 
بض الظن إثم) [شارة إلى الأاخذ بالاحوط كا أن الطريق الخرفة لايتفق كل.مرة فيه قاطم طرريق » 
لكنك لا تسللك لاتفاق ذلك فيه مرة ومرتين إلا إذا تمين فنسلك مع رفقة كذلك الظن ينبغى 
بعد أجتهاد تم ووثوق بالغ . ظ ظ ظ 7 00 0 
قوله تعالمى  :‏ ولا تجسسو [تماماً لما سبق لأنه تعالى لما قال (اجتنبوا كثيرا من الظن) فهم 
منه أن المعتير اليقين فقول القائل أناأ كف فلاناً يعنى أعلمه قينا و أطلع علعميه مشاهدة فأعنب 
فأ كونقداجتنبتالظن فقالقهالى : ولاتتبعوا الظن ؛ ولا تجتهدوا فى طلب اليقين فىممايب الئاس . 
قوله تعالى : « ولا يغتب إعضك بعضأ » إشارة [لى وجوب حفظ عرطن المأؤءن. فى غيبته 
وفبه معان ( أحدها ) فى قوله تعالى ( بعضكم بعضأ) فإنه للعموم فى المقيقة كقولة (لا ليوا 
أنفسى ) وأما من اغتاب فالمةتاب أو لا يتلم عيبه فلا حمل فعله على أن يغتابه فل يقل : ولا تختابو| 
أنفسك لما أن الغيبة لييست حاءلة للعائب على عيبه من اغتابه » والعيت حامل على العيب ('ثانيها) 
لو قال قائل هذا المعنىكان حاصلا بقوله تعالى : لا تغتابوا , :مع الاقتصار عليه تقول لا.ء وذلك . 
لآن الممنوع اغتياب المؤمن فقال ( بعضكم بعضأ ) وأما الكافر فيعان ويذكز بما فيه وكيف :لا 
والفاسق يحوز أن يذكر بما فيه عند الحاجة ( ثالثها) قوله تعالى ( أبحب أأحدكم أن يأكل لهم 
أخيه ميا ) دلبل على أن الاغتياب الممنوع اغتياب المؤمن لا ذكر الكافر؛ وذلك لاأنها شه 
بأكل لحم الاخ , وقال.من قبل (إنما المؤمنون [خوة) فلا أخوة إلا بين المؤمنين ٠‏ ولا ملع . 
إلامن ثى. يشبه أكل خم الا فق هذه الآية نبى عن اغتياب اومن دون الكافر لإ ابعهاة/) . 
ما الحكة فى.هذا التشبيه ؟ تقول هو إشارة إلى أن عرض الإنسان كدمه وله وه ذامن باب 2 
القياس الظاهر , وذلك لا'ن عرض المرء أشرف من هه , فإذا بحسن منالعافل أكل بكوم الناسن لم 
بحسن منه قرزض عرضهم بالطربق الا ولى لان ذلكآلم » وقوله ( ل أخيه )1 كد.ف المنع لان 
العدو مله الغضب على مضخ لم المدو , فقال أصدق الاأصدقاء من ولدته آمك ,فأ كل مه أقيح , 
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مايكون » وقوله تعالى ( ميتأ ) إشارة إلى دقع وثم ٠‏ وهوان يقال القول فى الوجه 2 فبحرم ؛ 
وأما الاغتياب فلا اطلاع عليه للمغتاب فلا يولم » فقال أكل لم الخ وهو ميت أيضأ لا يولم . 
ومع هذا هو فى غاية الفح لما أنه لواطلع عليه تألم مما آن المت لو أحس بأعل لور لآل ؛ وفيه 
مدنى : وهو أن الاغتياب كا كل لم الأدى ميت » ولا حل أكله إلا لليضطر بقدر الحاجة : 
والمضطر إذاأ وجد آم الشأة الممّة وم الأدى المت فلا يأكل لم الادى , فكذلك المغعاب 
إن وجد لحاجته مدفعاً غير الغيبة فلا يباح له الاغتياب » وقوله تعالى ( ميتأ ) حال عن اللحم أو 
عن الآخ » فإن قبل القحم لا يكون مينا 'قلنا بلى قال النى صل الله عليه وسلم « ما أبين من حى فبو 
ميت » فسمى الغلفة ميتأ ؛ فإن قيل إذا جءلناه حال عن الأ ؛ لابكون و الفاعل ولا المفعول ذلا 
يجوز جعله حال , ؟! يقول القائل : مررت بِأَخْى زيد قائمأ » وبريد كون زيداً قاماً ٠‏ قانا وز ز أن 
يقال من أكل لحة فقد أكل ؛ فصار الاخ مأ كولا مفعولا . مخلاف المرور بأخى زيد » فيجوز 
أنتول سن ستيه [ عا أى وهو آثم ؛ أى صاحب الوجه » ؟ أنك إذا ضربت وجهه فقّد 
ضربته » ولا وز أرن تقول «زقت ثويه [ مأ ان ات ين تعالى 
(فكرهتموه ) فه مسألتان : 
« المسألة الأولى » 111111ذظظ 
الأكل ؛ لآن قوله تعالى ( أتحب أجدكم أن يأكل ) معناه أحب أدك الأكل » لآن أن مع الفعل 
تنكون للاصدرء يمنى فكره: م الاكل ( الثانى) أن يكون هر الحم ؛أى ذكر هتم اللحم ( الثالث ) 
أذ كرت هر انه ل يك ما ادر : أنحب أحد أن يأكل أيه يتفي 
تكرهتدوه + فك له صلفة لتو (منآ ) ريكون فيه وياذة مبالقة فى التسحذر + يعنى الميتة إن أ كلت 


فى الندرة لسبب كان نادرأ » ولكن إذا أنتن.وأروح وتغير لا يؤكل أصلا ٠‏ فكذاك .ينبغى أن 
نذون الغبية . 


« المسألة الثانية © الفاء فى قوله تعالى (فكرهتموه) .تقتضى وجود تعلق فا ذلك ؟ نقول فيه 
وجره ( أحدها ) أن يكون ذلك تقدير جواب كلام » كانه تعالى لما قال ( أبحب ) قيل في جوابه 
نك زراتيا) أن يكرد الاستيا ف قرا ( عب ) الانكا كا ل : لا بحب أحدر أن 
بأكل لم أخيه ميدأ فكر هتموه إذأ ولا تحتا ناج إلى إضمار ( وثالئها ) أن يكون ذلك التعلق هو 
تعلق المسبب بالسبب , وترتيه عليهيا تقول : جاء فلان ماشياً فتعب » لان المثى يورث التعب » 
فكذا قرله (ميتأ ) لآن الموت يورث النفرة إلى حمد لايشتهى الإنسان أن سيت فى بيت فيه 
ميت » فكيف يقربه بحيث يأكل منه , قفيه إذآ كراهة شديدة ٠‏ فكذلك ينبغى أن يكون حال . 
| الغبية . ظ 


قوله تعالى : طواتقرا الله إن الله تواب رحيم م عطف على ماتقدم من الأواس والنواهي , 
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يتامبا الئاس إنا لقنم ”2 من د 0 ع وجَعلتدكر شعوبا يتوأ 


سدس #©# سم وو 


إذ مم عند ال أنقدك إن لله ليم عبط 1 


أى اجتنوا واتثوا , وفى الية لطائف 77 أ ثلاث مرئة 
بيانهاء هو أنه تعالى قال ( اجتذبو! كثيراً ) أى لا تقولوا فى حق اأؤمنين مالم تعلموه هم بنا. علي 
الظن , ثم إذا سثلام على المظنونات » فلا تقواوا نحن نكشف أمورمم لنستيقنها قبل .ذكرهاء ثم إن 
علتم منهبا شيئاً من غير ت..س ٠»‏ فلا تقولوه ولا تفشوه عنهم ولا تعيبوا ؛ فى الأول نهى عنالم 
أن يعل ؛ ثم نهى عن طلب ذلك العلم » ٠‏ ثم نهى عن ذكر ماعلم » وءتها أن الله تعالى لم يقل اجتنبوا 
ظ تقولوا أممأ على خلاف ماتعليونه » ولاقال اجتذبوا الشك بل أول مانمى عنه هو القول بالظن , 
وذلك لآن القول على خلاف العم كذب وافتراء عو ساي لخ وي وهو,ى» ‏ 
وهما فى غاية القبح , فلم ينه عنه ١‏ كتفاء بقوله تعالى ( يا أسها الذين آمنوا.) .لآن وصفهم بالإعننان 
يمنعهم من الافتزا. والارتياب الذى هو داب الكافر . و[كا منمهم عما بكثر وجوده ف المسلمين » 
واذلك قال فى الآية ( لاايسخر ) ومنها أنه ختم الآبتين بذكر التوبة » ٠‏ فقال فى الآولى ( ومن لم 
يتب فأولتك ثم الظالمون ) وقال فى الأخرى ( إن الله تواب ) لكن فى الآية الأولى لماكان 
الابتداء بالنبى فى قوله ( لا سر قوم من قوم ) ذ ذ ثر النق الذى فو قريب من الهى » وفى الآ 
الثانية لما كان الابتداء بالآمس فى قوله ( اجتفبيزا ) ذ كر الارتئاب الذئاهو قريب نفن الاض . 

قوله تعالى : © يا أ-با الناس إنا خلقنا كم من ذكر وأنى وجعلنا كم شموباً وقبائل لتعارفوا إن 
أكرمكم عند القه أتقا كر إن الله عليم خبير 4 . 

تيا لا تقدم وتقريراً له » وذلك لآن السخرية من الغير والعيب إنكان يسيب التفاوت 
فى الدين والإيمان » فهر جائز م ينا أن قرله ( لايغتب بممنكم بدضا ) وقوله (ولا دروا أنفنكم) 
مئع من عيب المؤمن وغيبته » وإن لم يكن لذلك السبب فلا جوز , لاأن الناض بعموءهم كفاراً 
كاوا أو مِوْ منين يشتركون فيها يفتخر به المفتخن غير الإءان والكفر » والافتخار إنكان ليب 
الغنى , فالكافر قد يكون غنياً ٠‏ والمؤمن ققيرا و,المكس » وإنكان بسب الذسب ٠ ٠‏ فالكافر قد 
يكون نيبا ٠‏ والموْ من قد يكون عبد أسود وبالتحكس . فالناس فا ليس من الدين والتقوى 
متساوون متقاربون ؛ وثى. من ذلك لا,ؤثر مع عدم النقوى » فإن كل من يتدين بدين يعرف أن 
من بوافقه فى دينمه أشرف عمن مخالفه فيه ٠‏ وإنكان أرفع نسباً أو أكثر نشاً ٠‏ فكيف من له ظ 
الدن الحق وهو فيه راسخ , وكيف يرجح علي من دونه فيه بسبب غيره ؛ وقوله تعالى ( يا أنها 
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الناس [نا خلقنا كم ' من ذكر وأثى ) فيه وجبان ( أحدهما ) من آدم درا ( ثانمهما ) كل واحد 
مك أيها الموجودون وقت الشداء خلقناه من أب وأم > فإن قلعا أن المراد هو الآول : فذلك 
إشارة إلى أن لابتفاخر البعض على البعض لكونهم أبناء رجل واحدء وامرأة واحدة» وإن قلنا 
إن المراد هو الثانى» فذلك إشارة إلى أن الجذس واحد» فإنكل واحد خلقك خلق الآخر من 
أب وأم » والتفاوت فى الجنس دون التفاوت فى الجنسين ٠‏ فأن.من سنن التفاوت أن لا يكون 
تقدير التفاوت بين الذباب والذئاب », لكن التفاوت الذى بين الناس بالكفر والإامان كالتفاوت 
الذى بين الجنسين » لآن الكافر جماد إذ ه وكالآانعام. ‏ بل أضل . والمؤمن إنسان ف المعنى الذى 
ينثى أن يكرن فيه » والتفاوت فى الإنسان تفاوت فى الحس لا فى الجنس . إذ كلهم من 2 
وأثى » فلا ببق لذلك عند هذا اعتبار » وفيه مباحث : 

١‏ البحث الآول » فإن قبل هذا مبنى على عدم اعتبار الذسب » وليس كذلك فإن للنسب 
اعتباراً عرفا وشرعاً » حتى لايحوز تزويح الشريفة بالابطى , فنقول إذا جاء الام العظم لا بدقى 
الآمر اتير ممتبراً » وذلك فى الحس والشرع والعرف ( أما الحس فللآن الكو ١‏ كب لاترى 
عند طلوع الشمس » ونا اح الذباب دوى ولا يسمع عند مايكون رعد قوى ؛ ٠‏ وأما فى العرف: 
فلآن من جاء مع الملك لابق له اعتبار ولا إليه الثنفات , إذا علمت هذا فهما ففى الشرع كذلك . 
إذا جاء الشرف الدنى الإلى , لابق لمر هناك.اعتبار » لا لذسب ولا لنشب ٠‏ ألا ترى أن 
الكافر وإنكان من أعلى اثلا نسآ ,و المؤمن وإنكان من أدو : م ننسياً ؛ لابقاس أحدهها 
بالآخر » وكذلك ما هو من الددن مع غيره » ولهذا يصلح للمناصب الدينية كالقضاء والثمادة كل 
شريف ووضيع إذاكان دينآً عالمآً صالحاً » ولا يصلح لثىء منها فاق » وإنكان قرشى النسب , 
وقاروف النشب »؛ ولكن إذا اجتمع فى اثنين الدين المتين , وأحدهما ننيب ترجح بالنسب عنيد 
الناس لا عند الله لآن الله تعالى يؤل ل واكترفى الست لنسن 
مكتسباً ولا حصل بسعى . 

(البحث الثاى) ماالحكمة فى اختماراانسب من جملة أس.اب التفاخ دءول يذكر المال؟ نقول 
اللامور الى يفتخر مما فى الدنيا وإنكانت كثيرة لكن النسب أعلاها ٠‏ لان المال قد حصل للفقير 
فيطل افتخار المفتخر به ؛ والحسن والسن » وغير ذلك غير ثابت دام » والذسب ثابت مستمرغير 
مقدور التحصيل لمن ليس له فاختاره الله للذكر وأبطل اعتباره بالنسبةإلى النتقوى أبعم مئه بطلان. 
غيره بالطريق ألا ول 

( البحث الثالك ) إذاكان ورود الآية لبان عدم جواز الانخار بي النقوى فهل لق له 
تعالى ( إنا خلقنا كم ) فائدة ؟ تقول نعم , وذلك لان كل ثىء ,.يعرجم على غيره ٌ فإما أن يرجح 
أ فيه بلحقه. ٠‏ ويغرتب عليه بعد وجوده » وإما أن يترجم عليه بأمرهو قبله » والذى إعده 


ا قوله تعالى : وجعلناكم شعوباً وقبائل . سورة الججرات . 
كالحسن والقوة وغيرهما من الاوصاف المطلوبة من ذلك الثى. » والذى قبله فإما راجع إأك. 
الآصل الذى منه وجد » أو إلالفاعل الذى هو له أوجد »ا يقال فى إناءين هذا من النحاس وهذا. 
من الفضة , ويقال هذا عمل فلان» وهذا عمل فلان ٠‏ فقال تعالى لاترجبيم فيها خلقتم منه لانكم 
كلسم من ذكر وأنثى » ولا بالنظر إلى جاعلين لان كالكم خلقكم الله » فإنكان ينكم تفلوت 
يكون بأمور تلحقكم و صل بعد وجودكم وأشرفها التقرى والقرب من الله تعالى.ء 0 

ثم قال تعالى ( وجعلنا كم شعوبا وقبائل) وفيه وجهان : (أحدهما). (جعلنا م شعوباً) متفرقة 
٠‏ لايدرى من يحمعكم كالعجم ؛ وقبائل يجحمعكم واحد معلوم كالعرب وبى إسرائيل (وثانهما ) 
( جعلنا كم شعوبأ ) داخلين فىقبائش , فإن القبيلة تمتها الشعوب , وتحت الشعوب البطون وتحت 
الباون الاعخاذ . وتحت الأاعفاذ الفصائل ٠‏ وتحت الفصائل الأقارب ٠‏ وذكر الاعم لانه:أذمب 
للاتخار؛ لآن الاأمرالا'عم منها يدخله فقراء وأغنياء كثيرة غير >ضورة ؛ وضعفاء وأقوياء كثيرة 
غير معدودة , ثم بين فائّدة ذلك وهى التعارف وفيه وجهان : ( أحدهما ) أن فائدة ذلك التناصر 
لا التفاخر (وثاننهما) أن فائدته التعارف لا التنا كر . واللمز والسخرية والفيية تغضى إلى التنا كر 
لا إلى النعارف وفيه معان لطيفة ( الا ولى ) قال تعالى ( إنا خلقنا كم ) وقاك ( وجعلنام ) اانه . 
الخلق أصل تفرع عليه الجعل (شعوباً ) فإن الأول هو الخلق والإيحاد, ثم الاتصاف بم اتصفوا 
به ٠‏ لمكن الجعل شعوياً لانعارف والخاق للعبادة ما قال تعالى ( وما خلقت الجن والإنس.إلا. 
ليعبدون ) واعتبار التأصل متقدم على اعتيار الفرع 5 فاعلم أن الذسب لعتير لعد اعتمار العمادة ما 
أن الجعل شعوباً يتحةق بعد ما يتحقق الخاق ». إن كان فيج عبادة تعتين فيك أسابكم و إلا فلا 
( الثانية ) قوله تعالى ( خلقنا كم » وجعلنا كم ) إشارة إلى عدم جواز الافتخار لا.ن ذلك ليس' 
أمبعيكم ولا فدرة لم على ثىء من ذلك . فكيف تفتخرون بما لامدخل لكم فيه ؟ فإن قيل. 
الهداية والضلال كذلك لقوله تعالى ( إنا هديناه السبيل , نهدى من نشاء ) فنقول أثيت الله لنا فيه 
كسباً مبنأ على فمل ءا قال الله تعالى ( فن شاء اتحخذ إلى ربه سبيلا ) . 0" 
شم قال تتصالى ( وما تشاءون إلا أن يثداء الله ). وأما فى النسب فلا ( الثالشة ) قؤله تضالى 
( لنعارفو1) إشارة إلى قياس خخق ؛ وبانه هو أنه تعالى قال : إنكم جعاتم قبائل لتعازفوا:وأتم إذا 
كنم أقرب إلى شر رف تفتخرون به لخلفكم لتعرفوا ريمع 4 فاذا كنم أقرب منه وهو أشرزق 
الموجودات كان الااحق بالافتخار هناك من الكل الافتخار بذلك (الرابعة) فيه إرشاد إقى رهان 
بدل على أن الافتخار ليس بالا'نساب » وذلك لان القبائل للتعارف بسبب. الاتتساب إل ص 
فإنكان ذلك الشخص شريفاً صح الافتخار فى ظنكم , وإن لم يكن شر يفا لم يصح » فشرف ذلك 
الرجل الذى تفتخرون به هو باننسابه إلى فصسيلة أؤيا كتساب فضيلة » فإنكان بالاتنساب لوم 
الانهاء ء وإنكان :يالا اتساب فالدننالفقيه الكريم الحسنصارمثل من يفتخن به المفتخر, فكيفت 


٠‏ سيد نا لاسي 


يفتخر بالاب وأب الآب علىمن حصل له من الحظ والخيرمافضل به نفسه عن ذلك الآ بوالجد ؟ 
اللهم إلا أن يوز شرف الانتسابم إلى رسول الله صلى الله عليه وم , فإن أحدأ لا يقرب من 
الرسول ف الفضيلة حتى يقول أنا مثل أبيك . ولكن فى هذا النسب أبت النى صلى الله عليه وسلم 
الشرف لن انتسب إليه بالا كتساب » ونفاه لمن أراد الشرف بالانتساب ؛ فقال « >ن معاشر 
الأنبباء لا نورث » . وقال ١‏ العلاء ورثئة الانبياءى» أى لا نورث بالإنتساب . وإنما نورث 
بالا كتساب , سمعت أن بعض الشرفاء فى بلاد خراسانكان ف النسب أقرب الناس إلى على عليه 
السلام غير أنهكان فاسقاً » وكان هناك مولى أسود تقدم بالعلى والعمل » ومال الناس إلى التبرك به 
فاتفق أنه خرج يوماً من بيته يقصد المسجد ء فأتبعه خلق فلقيه الشريف سسحكران » وكان الناس 
يطردون |أشريف ويبعدونه عن ط ريقه , فعلهم وتعلق بأطراف الشيخ وقال له : يا أسود الهوافر 
والشوافرء ياكافر اب نكافر ء أنا ابن رسول الله ؛ أذل وتحل ! وأذم وتكرم ! وأهان وتعان! فهم 
الناس إضربه فقال الشيخ : لا هذا تمل منه لجده ».وضريه معدود لحده ؛ ولكن يا أمها الشريف 
يضت باطى وسودت باطنك ' فيرىالناس بياض قلى فرق سواد وجهى سنت » وأخذت سيرة | 
أبيك وأخد تسيرة أنى , فرآ فى الخلق فى سيرة أبيك ورأوك فى سيرةأفى فظنوق ابن أبيك وظنوك 
أ بن أنى » فعملوا معك ما يعمل مع أنى ؛ وعملوا معى ما إعمل مع أبيك ! و 
قوله تعالى : # إنأكر مكم عند الله أتقا كم * وفبه وجهان لواو 
أتق يكون عند الله أ كرم أى التقوى تفيد اكرام( ثانيبما ) أن المراد أن منيكون .أ كر 
الله يكون أتق أى الإ كرام يورث التقوى؟ يقال : المخاصون على خطر عظيم » والآو ل ره 
والثانى غير ١‏ لان المذكور ثانياً ينبنى أن يكون مولا على المذكور أولا فى الظاهرفيقال الإ كرام 
للنق ؛ لكن ذوا العموم'فى المشوور هو الآول» يقال ألن الأطعمة أ<لاها أى اللذة بقدر الحلاوة 
لا أن الحلاوة بقدر اللذة » وهى إثبات لكون التقوى ٠تقدمة‏ على كل فضيلة » فإن قيل التقوى 
من الاعمال والعلم أشرف » قال النى صلى الله عليه وسلم « لفقيه واحد أشد على الشسيطان مون 
ألف عابد » نقول التقوى بمرة العلم قال الله تعالى ( [تما ضختى الله من عباده العلاء ) فلا تقوى 
إلا للعالم . فالمتق العالم أتم عليه » والعالم الذى لا يق كشجرة لا ثمرة لها » لكن الشجرة المثمرة 
أشرف من الشجرة الى لا تثمر بل هو حطب ٠‏ وكذلك العالم الذى لا يقى حصب جمنم اها 
العابد الذى يفضل الله عليه الفقيه فهو الذى لاعل له ؛ وحيئتئذ لا يكون عنده من خشية الله نصاب 
كامل ؛ ولعله يعبده مذافة الإلقاء فى النارء فهوكالمكره ٠‏ أو لدخول الجنة » فهو يعمل كالفاعل له 
أجرة ويرجع إلى يبنه , والمنق هو العام بالله , المواظب لبابه , أى المقرب إلى جنابه عنده يبي . 
وفيه مباحث : 


(البحث الاول) الخطاب مع الناس والآاكرم يقتضى اشتراك الكل فى الكرامة ولا كرامة 
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للكافر » فإنه أضل من الأانعام وأذل من الهوام . نقول ذلك غير لازم مع أنه حاصل بدليل قوله 
تعالى ( ولقد كرمنا بى آدم ) لآنكل من خلق فقد اءترف بربه » كانه تعالى قال من استمر عليه 
لو زاد زيد فى كرامته » ومن رجع عنه أزيل عنه أثر الكرامة (الثافى) ما حد النقوى ومن الاق ؟. ش 
تقول أدنى مراتب التقوى أن يحتنب العبد المناهى ويأنى بالاواص ولا يقر ولا يأمن إلا عندهما 
إن اتفق أن ار تكب منبياً لا يأمن ولا يتكل له بل يتبعه يحسنة ويظهر عليه ندامة وتوية » وهى ظ 
٠‏ ارتمكب مهيا وما تاب فى الحال واتككل على المهلة فى الأجل ومنعه عنالنذا كر طول الأآمل فليس' ‏ 
١‏ بمتق ء أما الأآانق فبو الذى يأنى بما أمى به ويقرك ما نهى عنه » وهو فع ذلك خاش ربه لا يشتغل: 
بغير الله , فيئور الله قليه ٠‏ فإن التفت لحظة إلى نفسه أو ولده جعل ذلك ذنيه ظ وللآولين النجاةٌ' 
لقوله تعالى ( ثم ننجى الذين اتقوا ) واللآخرين السوق إلى الجنة لقوله تعالى ( إن أ كرمك عند الله 
أتقا كم ) فبين من أعطاه السلطان بستاناً وأسكنه فيه , وين من اتخلصه لنفسه يستفيد كل يوم 
بسبب القرب منه بسائين.وضياعاً بون عظيم . 
قوله تعالى : هي إن الله عليم خبير» أى علي بظراهركم ؛ عل أنساكم يد يراط 5555 
عليه أسرار »فاجعلوا التقوى عملكم ويدوا ف التقوى كا زادكم . 000000 0 
قوله تعالى في قالت الاعراب آمنا قل م تؤمنوا ولكن قولوا أسلنا ولما بدخل الإفان فى . 
فلوبكم. وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شا إن الله غذور رحيم » . 5 
لما قال تعالى ( إن أ كرمكم عند الله أثنا كم ) والآئق لا بكون إلا بعد حصول النقوى ٠‏ 
وأصل الإبمانهو الاتقاء من الشرك ٠‏ قالت الأاعراب لنا السب الشريف » ولثما كرف لنا* 
الشر ف قال الله تعالى :اليس الإمان بالقول 'إما هو بالقاب ٠‏ فا آمت لآنه خبيز يمل مافى 
الصدور ؛( ولكن قولوا أسابنا ) أى انقدنا واسنسامناء قيل إن الآية نزلت فى بى أسذ, أظهروا” 
الإسلام فى سنة مجدية طالبين الصدقة ولم يكن قلبهيم مطمئنا بالإيمان : وقد بينا أن ذلك كالتاريخ: . 
ظ للفزول لا للاختصاص بهم , لآن كل من أظهر فمل المنقين وآراذ أن يضير أله ما اللانضاء من' 
ظ سوسس رسيي يعات 
تفسيره مسائل : ظ 








قولة تعال. :. ولك قولوا اسلمنا :سورة الحجر اكد ١١‏ 
ط المسألة الأولى » قال تعالى ( ولا تقرلوا لمن ألق إليكم.السلام ست مؤمنا ) وقال ههنا 
(قللم تؤمنوا ) مع أنهم ألقرا [لهم السلام » نقول إشارة إلى أن عمل القلب غير معلوم 
واجتناب الظن واج.ب ٠‏ وإنما بحم بالظاهر فلا يقال لمن يفعسل فعلا هو مرائى» ولا لمن ألم 
هومنافق » ولكن الله خبير. :ا فى الصدورء إذا قال فلان ليس من حصل الجزم , وقوله تعالى 
( قل لم تؤمنوا ) فهو الذى جوز لنا ذلك القول ٠‏ وكان معجزة للنى مَل حيث أطلعه الله على 
الغيب وضير قلوهم ٠‏ فقال لنا : أنتم لا تتقولوا لمن ألقى [ايكم السلام لست ٠ؤمتاً‏ لعدم عليكم 
بمافى قلبه ظ 
« المسألة الثانية #لم ولما حرفا ننى ؛ وما وإن ولا كذلك منحروف ال » ول ولما >زمان 
وغيرهما من حروف الننى لابجزم . ما الفرق بد:هما ؟ نول لم ولما يفعلان بالفعل ما لا يفعل به 
غيرهما » فإنهما يغيران معناه من الاستقبال إلى المضى » ول لم يؤمن أمس وأمن اليوم » ولا 
تقول لا يؤمن أمس ٠‏ فليا فعلا بالفعل مالم يفعل به غيرهما جزم .هما » فإن قيل مع هذا لم جزم 
مهما غاية مافى الباب أن الفرق حصل ؛ ولكن ما الدليل على وجوب الجزم هما ؟ نقول لان 
الجزم والقظع نحص ل فى الآفعال الماضية » فإن من قال قام حصل القطع بقيامه » ولا يحون أنيكون 
ماقام والأفعال المستقبلة إما متوقمة الحصول وإما مكنة غير متوقعة ولا يحصل القطع والجزم 
فيه » فإذاكان لم وللما يقلبان اللفظ من الاستقبال إلى المضى كانا يفيدان الجرم والقطم فى المعنى 
لعل للها تناسباً بالمعنى وهو الجزم لفظأ » وعلى هذا نقول السبب ف"الجزم ماذ كرنا » وهذا فى 
الآمر حزم كا نه جزم على المأمور أنه يفعله ولا يتركة . فأى فائدة فى أن اللفظ زم ممع أن الفعل 
فيه لابد من وفوعه وأن فى الشرط تغير » وذلك لآن إن تغير معنى الفعل من المضى إلى الاستقبال ١‏ 
أن لم قغيره من الاستقبال إلى المضى » تقول : إن جتتتى حدئتك , وإن أ كرمتنى أ كرمتتك » فلماكان 
إن مثل ل فى كونه حرفا » وفى ازوم الدخول عل الأافعال وتغييره معنى الفعل صار جازءاً لشيه 
لفظى , أما الجزاء لزم لما ذكرنا منالمعنى , فإن الجزاء يحزم بوقوعه عندوجود الشرط ء فالجزم 
إذأ [ما لمعنى أو لشبه لفظن ,ا أن الجزاء كذلك فى الإضافة وفى الجر بحرف.. 0 
< المسألة الثالثة © قوله تعالى ( ولكن قولوا ) يقتضىقولا سابقًاً مخالفاً لما بعده ؛ كقولنا 
( لاتقدموا آمنا ولكن قولوا أسامنا ) وفى ترك التصريح به [رشاد وتأديب كانه تعالى لم يحز ألنهى 
عن قوم ( أمنا ) فلم يقل لانقولوا أمنا وأرشدمم إلى الامتناع عن الكذب فقال )0 ؤمنوا) فإن 
كنتم تقولون شيئأ فقولوا أمرأ عام لابلزم »نه كذبكم وهوكقرلم ( أسلمنا ) فإن الإسلام بممنى 
الانشاد حصل . 0 [ 
المسألة الرابعة » المؤمن والملم واحد عند أهل السنة , فكيف يفهم ذلك مع هذا ؟ نول 
ين العام والخاص فرق فالإيمان لايحصل إلا بالقلب وقد يحصل باللسان » والإسلام أعم 
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لك ن العام فى صورة الخاص متحد مع الخاص » »ولا يكون أ مر آخر غيره » هال الميوان أعممن 
الإنسان لكن الحيوان فى صورة الإنسان ليس أمرأ ينفك عن الإنسان ولا يحوز أن يكون 
ذلك الحدوان حيوانا ولا يكون إنسانا ؛ فالعام والخاص مختلفان فى العموم متحدان فى الؤجود ٠‏ 
فكذلك ااؤمن والمسل » وسنبين ذلك فى تفسير قوله تعالى ( فأخرجنا الا فها من للؤمنين . 
فا وجدنا فا غير بيت من المسلمين ) إن شاء. الله تعالى . 
< او ا ا اي 7 قوله تعالى 
(قل ل تؤمنوأ)؟ نقول لم وبيأنه من وجوه (الآول) ع أنهم لا قالوا أمنا وقيل طم 0 تؤمنوأ 
ولكن قولوا أسلبنا) قالوا إذا أسلمنا فقدآمنا » قيل لا فإن الإامان من عسل القاب لاغلير 
الا اا 
( الثانى ) لما قالوا أمنا وقيل لحم لم تومنوا:قالوا جدلا قد أمنا عن صدق نية » ؤكدين . لا أخيروا 
فقال ( ولما يدخل الإيمان فى قلوبكم ) لآن لا يفعل يقال فى مقابلة قد فعل » ومحتمل أن يقال بأن 
الآية فها إشارة إلى حال الأؤلفة إذا أساموا ويكون [ماهم بعدضغيفاً قال لم (ل تؤمنوا) لآن 
الإمان إيشان وذلك بعد لم يدخل فى قاوبكم وسيدخل إطلاعكم عل ع سن الإسلام (وإن 
تطيعوا الله ورسوله) يكمل لكم الاجر ء والذى يدلعل هذا هوأن لما فيها معنى التوقع والانتظار : 
والإيمان ما أن يكون بفعل اومن وا كتسابه ونظره فى الدلائل » وإما أن يكون إهاما بقع 
فى قلب الأو من فقوله ( قل لم تؤمنوا ) أى ما فعلثم ذلك » وقوله تعالى ( ولما يدخل الإبمان فى 
قلور؟ م ) أى ولا دخل الإيمان فى فلب م إلحاماً من غير فعلكم فلا إيمان لكر حينئذ . ثم إنه تعالى 
عند فليم قال (ل توه وأ) يحرف ليس فيه معن الاننظار لقصور نظرمم وفتور فكرمم ‏ وغند فعل 
الإيمان قال لما يدخل حرف فيه مءنىااتوقع لظهوور قوة ال بمان كانه يكاد يثى القلوب بأسر هأ . 
. قوله تعالى : © وإن تطيعوا الله ورسوله.لا ؛ بلبكر »أى لا لا ينقضكم والمر ادأنكم إذا تينم ظ 
بمايلق بضعة-كم من الحسنة فوو تك مابليق به من الج ذأءء وهذا لإآن من حمل إلى ملك . 
ذا كهة طلبة يكون ثمنها فى السوق درهما . وأعطاه الملك درهما أو دنار ينب الك إلى قلة العطاء 
بل البخن » فليس معناه أنه يمطىمثل ذلك من غير نقص » بلالمدنى يعطى ماتتوقعون بأعنالكم من 
غير نقص . وفيه تحريض عل الإبمان الصادق ؛ لآن من أنى بفعل من غير دق ئية يضم عمله 
ولا يع عليه أجْرأ ففال ( وإن تطيعوا ) وتصصدقوا لاينقص عليكم ٠‏ فلا تضيعوا أعمالكم 
بعدم الاخلاص ٠‏ وفيه أيضاً تدلية لقلوب من تأخر إيمانه .كا نه يقوله غيرى سبقى وآمن حين 
كان النى وحيداً وآواه حي نكان ضعيفاً : وحن آمناعند مايجز ناعنمقاومته وغلبنا بشرته » فلا كون 
ظ لإيماننا بوقع ولا لنا عليه أجر , فقال تعالى:إن أجر لا نقص وما توقفون نعطون » غاية مافى 
< ف افا و 


قوله تعالى : إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله . سورة الحجرات . ١4‏ 
َك ديرج خم سام امبر ه 07 ارد ون سح سوم ل وساص مثر ه 5 - 
إنماالمؤمنون الذين ءامتوأ بالله ورسولهء ثم لريرنابوا وجلهدوا بامولهم 
دع بر اح 0 مس ا ا ا ل ال ا دي 4 014 2 
وأنفسيم ف سيبل الله أولتيك هم الصندقون (تق قل اتعلمون الله يديك 
م سح سل سه 1 7 م محلل < 5< 2 س1 | _ قور 0 - 
وألله يعلم مافى السمئوات ومافى الارض وألله بكل شئْء علم 95 يمنود 
عر مار الخ مرصاى ‏ ترح 6 يس 


لذ 
ماج اص طم 8و لمثر ه - اش وىو اسمس لوس سا ار 11 2 
عليك أن اساموا قل لا تمنو عل إِسَلَسم بل الله يمن عليك أرنف 
صاصم ارس اس ا ص ظ َس رح س كم 


رحمة واسعة ؛ وما حنالكم فى ذلك إلا حال هلك أعطى واحداً شيا وقال لغيره ماذا تنمنى؟ فتمى 
عليه بلدة واسعة وأموالا فأعطاه ووفاه » ثم زاد ذلك الاول أشياء أخرى من خزائنه فإن تأذى 
من ذلك يكون مخلا وحسداً , وذلك فى الآخرة لا يحكرن ؛ وف الدنيا هو من صفة الآرازل ؛ 
وقوله تعالى ( إن الله غفرر رحمم ) أى يغفر لكم ما قد سلف وير حمكم با أتيتم به 
قوله تعالى : « إما المؤمنون الذين أمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأمواهم وأنفسهم 
قُْ سيل الله أولتك مم الصادةون 4 1 
إرشاداً للأعراب الذين قالوا آمنا إلى حقيقة الإيمان فقال إن كثتم تريدون الإيمان فالمنون 
من آمن بالله وزسوله ثم لم يرنابوا . يعنى أيقنوا بأن الإيمان [يقان » وثم للنراخى فى الحكاية »كا نه 
يقول آمنواء ثم أقول شيأ آخر لم يرتابُوا ». ويحتمل أن يقال هو للتر اخى فى الفعل تقديره آمنوا 
بلقه ورسولة ثم لم يرتابوا فيما قال النى صل اللهعليه وس من الحشر والنشر » وقوله تعالى ( وجاهدوا 
بأموالهم وأنفسهم ) يحقق ذلك » أى أيقنوا أن بعد.هذه الدار دارأ اهدوا طالبين العقى ؛ وقوله 
( أولتك ثم الصادقزن ) فى إمائهم » لا الا عراب الذين قالوا قرلا ول يخلصوا عملا . 2 
قوله تعالى :« قل أتعلمرن الله بدينكم والله يعلم ما فى السموات وما فى الاأرض والله بكل 
فى عليم > . 
فإنه عالى به لاق عليه ثىء ؛ وفيه [شارة إلى أن الدين ينبغى أن يكون لله وأنتم أظهرتمره لنا 
لالله » فلا يقبل منكم ذلك . ظ 
قوله تعالى :هر يمنرن عليك أن أساموا قل لا تمنوا على إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هدا كم 
للايمان إن كنم صادقين» . - ظ 
يقرر ذلك ويبين أن [سلاءهم ل يكن لله » وفيه لطائف (الا ولى) فى قوله تعالى (منون عليك) 


١*4‏ قوله تعالى إن الله يعلم غيب السموات والأرض لو تاد عه 





عرس ساو اسار صاج صم ىلر سل الث ص سحن ص لثر - 


نَأ يعم عب الكرت وَآلْأرَض وأللّه ع ل 


زيادة بيان لبح فعلهم وذلك لآن الإيمان له ششرفان ( أحدهما ) بالنسبة إلى الله تعالى وهو تنزيه 
الله عن اله رك وتوحيده فى العظمة و ( ثانيهما ) بالنسبة إلى الاؤمن فإنه ينزه النفس عن الجهل 
ويزينها بالحق والصدق ٠‏ فرم .لا يطليون بإسلاء بم جانب الله ولا يطلرون شرف أنفسهم بل منوأ 
ولو عليوا أن فيه شرفبم لما منوا به يل شكروا . 

(( اللطيفة الثانية )6 قال ( قل لاتمنوا على [إشلامم ) أى الذى عند إسلام ء ولهذا قال تعالى 
( ولمكن قولوا أسامنا ) ولم يقل :لم تؤمنوا ولكن أسلءتم اثلا يكرن تصديقاً لهم فى الإسلام أيضاً 
كالم يصدقوا فى الإ يمان , ذإن قبل لم ل بحر أن يصدقوا ف إسلاءهم ؛ والإسلام هو الانقيد, وقد 
وجد منهم قولا وفعلا وإنلم يوجد اعتقادأ وعلياً وذلك القدركاف فى صدقهم ؟ نقول التكذيب 
بقع على وجهين ( أحدهما ) أن لا بوجد نفس الخبر عنه ( وثانيهما ) أن لا بو جدكا أخبر فى نفسه 
فقد يول ما جتنا بل جاءت بك الحاجة ؛ فالله تعالى كذ بهم فى قوم آمنا على الوجه الآول. أى 
ما أمنتم أصلا ولم يصدقو فى الإسلام على الوجه الأانى فانهم انقادوا الحاجة وأخذ الصدقة . 

( اللطيفة الثالثة ) قال ( بل. الله منعليكم ) يعنى لا منة لكم ومع ذلك لانسلدون رأساً,رأس 
يت لا يكون لك علينا ولا لنا ليك منة؛ بل النة ليم »وق وله تعال ( بل الله يمن عليك ) حسن 
أدب حيث لم يقل لا تمنوا على بل لى المنة عايكم حيث م را و 
الادب قال الله تعالى ( وإنك لتبدى إلى صراط مستقيم ) . ظ 

(إ اللطيفة الرابعة )لم يقل يمن علي أن أسلتم بل قال أن هساكم للامان ) لآن إسلاميم 
كان ضلالا حرثك كان نفاقاً فا من به عليرم » فان قبل كيف من عليهم بالهداية إلى الإيمان مع أنه 
بين أنهم لم ييؤمنوا ؟ نول الجواب عنه من ثلاثة به عدن أنه تعالى لم يقل : بل الله يمن . 
علي أن رزقم الإيمان ؛ بل قال ( أن هدا كم للامان ) وإرسال الرسل بالايات البينات هداية 
( ثانيها) هو أنه تعالى يمن عليهم بما زعمواء فكانه قال أنتم قلم آمنا, فذلك نعمة في حقك حيث ظ 
لصم من انار فقال داك فى زعم (ثائ ) وهو لصم : ؛ هو أن الله تعالى بين إعسد ذلك 
شرطا فقال ( إن كاتم صادقين ) . ظ 

قوله تعالى :ف إن الله يل فيب السدوات والائرض ولله إصير ها تعملون 4 

إشارة إلى أنه لا يخ عليه أ سرارك » وأعمال قلوبكم الخفية » وقال ( بصير بما تعملون ) صر . 
أعمال جوارحك الظاهرة . وآخر السورة مع التثامه بما قبله فيه تقرير ما فى أول السورة » وهو 
قوله تعالى ( لا تقدموا بين بدى الله ورسوله واتقوا الله ) فإنه لايق عليه سر ء فلا تتركوا خوفه 

فىااسر ولا يخنى عليه عان فلا تأمنوه فالعلانية ؛ والمدلتهوحده والصلاة و السلام على من لاني إعده . 


سورة قف ١‏ 









6 ا 
وَأيذابه اس ناروت 





9 وَالْقرانالمجيد جه 
يسم الله الرحمن الرحيم 


اق والقرآن اميد » وقبل ااتفسير نقول مابتعاق بالسورة وهى أءور : 

) الأول ) أن هذه السورة تقرأ فى صلاة العيد » لقوله تعالى فيها ( ذلك يوم الخروج‎ ١ 
وقوله تعالى ( كذلك الخروج ) وقرله تعالى (ذلك<شر دلينا يسير) فإن العيد يومالزية . فينبغى أن‎ 
لاينسى الإنسان خروججه إلى عرصات الحساب » ولا يكون فى ذلك ايوم فرحا عورأ » ولا‎ 
وتكه هناو لا لجرراً » رما أمى النى يِل بالتذكير بقوله فى آخر ااسورة ( فذكر بالفرآن من‎ 
. ) زاف وعيد ) د رثم يمأ يناب حاطم ف رهم بهوله رف و ال رأن‎ 

لإ الثاف © هذه السورة » وسورة (ص) تشتركان فى افتتاح أولا بالارف المعجم والقسم 
بالقرآن وقوله ( بل ) وااتعجب » ويشتركان فى ثىء آخر ؛ وهو أن أول السورتين وآخرها - 
متناسبان . وذلك للآن فى (ص) قال فى أوها ( والقرآن ذى الذكر ) وقال فى آخرما ( إن هو إلا . 
ذكر للعالمين ) وفى (ق ) قال فى أوها ( والقرآن الجيد ) وقال فى آخرها ( فذكر بالقرآن رن 
يخاف وعيد ) فأفتتح ١‏ عأ اخمبه < 

م وااثالك ) وهو أن فى تلك السورة صرف العناية إلى تقرير الاصل الآاول وهو التوحيد, 2 
بقوله تعالى ( أجعل الآلة ا واحداً ) وقوله تعالى ( أن اشوا واصبروا على آ لمكم ) وفى هذه 
العورة إل تقرس اللاضل الآخر وهو يي تدالى ( نذا «تنا وكنا تراباً ذلك رجم بعيد) - 
٠‏ ولماكان انما اح السورة فى ( ص ) فى لى تقر ار _المبد! أ. قال فى أخرها ( إذ قال ربك للملا:_ج “إلى 
عالق زكرا من طين ) وختمه >كاية بد. [خاق] آدم . لانه دليل الوحدانية . ولماكان افتتاح هذه 
لميان الحشر » قال فى آخرها ١و‏ م تشةقالآارض عنهم سراعاً ذلك حشرعلينا يسير) وأما النفسير ' 
ففيه مسائل : 


المسألة الأولى » قيل ( ق ) اسم جبل حيط بالعالم ؛ وقيل معناه حكدة . هى قرلنسا : قضى 


الفخر الرازي - جَ 4م 0 
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الام . وف ص : صدق لله ؛ وقد ذكرنا أن الحروف تندهات قدمت على القر آن ' ليت السامع 
مقبلا على استماع مايرد عليه » فلا يفوته ثىء من الكلام الرائق . والمعنى الفائق . 

وذكرنا أيضا أن العبادة منها قلبية » ومنها لسانية » ومنها خارجنة ظاهرة » ووجد فى الجارحية 
مأ عمل معنأه » ووجد مهأ مالم يعمل معناه »كا عمال ال جج من 'الرئى وإلم عى وغيرهما ووجدق 
القلبية ماعقل بدليل كلم التوحيد» وإمكان اشر ؛ وصفات الله تعالى . ٠‏ وصدق الرسل , 
'ووججد فبها مايبعدها عن كوتم! معقولة المعنى أمور لا يمكر ن التصديق ؛ والجزم بمنا لولا السهم 
كالدراط المماوة اللاحد 3 ي الس.يف الآرق من الشعر ؛ والممزان الذى يوزن به الأعال : 
فكذلك كان يذبغى أن تسكون اللأذكار الى هى العيادة الأسانية منها ما يعقل معناه ميغ القرآن إلا 
قليلا منه » وءنها مالا يعقل ولا يفهم > رف اللهجى لكو ن التلفظ به يحض الانةماد الأاعس لالم 
يكون فى الكلام من طيب الحكاية والقصد إلى غرض » كةو لنا ( ربنا اغفرلنا 0 ) بل يكون 
النطق به تعيداً محضاً ؛ ؛ وؤيد هذا وجه أخر ؛ وهو أن هذه الحروف مقسم ,م ما . وذلك لان الله 
تعالى لما أقسم بالتين والزيتونكان تشريفاً لها . فإذا أقسم بالحروف النى هى أصل الكلام الشريف 
الذى هو دليل المعرفة » وآلة التعريفكان أولى ؛ و ا عرفت هذا فنقول على هذا فيه مباحث : 

2 الأول ) القسم من لله وقم بأمى واحدءكا فى قوله تعالى (والمصر) وقوله تعالى (والنجم) 
وحرف واحدءك فى 74 تعالى ( ص و ن ) ووقع بأمرين كا فى قوله تعالى ( والضحى واللسل 
إذا ججى ) وف قوله تعالى (واأسماء والطارق) ويحرفين .م فى قوله تعالى (طه وطس ويس وحم) 
وبثلاثة أمور عا فى قوله تعالى ( والصافات فالزاجرت فالتاليات ) وبثلاث أحرف كاف (الم) 
وى ( طم والر) وبأر بعة أمور »كاف (والذار يبات) وف (واسماء ذات ابووج) وى (والتين) 

وبأربعة أحرف “اف (الاض والمر) ومخدسة أمور ما فى ( والطور) وف ( والمرسلات ) رف 
(والنازعات) وفى ( والفجر ) ومخمسة أحرف .5ك فى ( 5». يعض وحمعسق ) وم يقسم بأ كثر من 
خمسة أشياء إلا فى سمورة واحدة وهى ( والشمس و#اها ) ول ية م بأ كثر من خمسة أصول , 
لا نه بجمع كلمة الاستثقال , ولا استثقل ين ركب لمنى كان استتقاا .حين ر كب من غير إحاطة 
العلم بالمدنى أو لا لمعنى كان أشد . 

ل البحث الثافى © دند اقم بالاأشياء المعبودة » ذكر حرف 385 وهى الواو /' فقال : 
(والطور واانجم واكشمس) وعند القسم. بالحروف لم يذكر حرف القسمء فلم يقل و( ق عم 
لان ام كعم بنفس الخروفكان الحرف مقملما به 0 ام 
تسوية بين ارو 

(١‏ ليحك الك )اقم أله بالا شساء :كالتين والطور ‏ ول يسم مركا ا 00 وأفر 
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اأفردةو لماء والتراب . وأقسم بالحروف من غير تركيب » لآن الشراء عنده يركيها على أحسن 
حالما , وأما المروف إن ركبت بمعنى » يقع الحلف بمعناة لا بالافظ , كةو لنا (والسماء والأارض) 
وإن ركبت لامعنى »كان المفرد أشرف ؛ فأقسم مفردات المروف . ظ 

لالبحث الرابع ) أقسم بالحروف ف أول ثمانية وعشرين سورة . وبالاشياء النى عددها عدد 
الحروف » وهى غير ( والشمس) فى أربع عشرة ورة » لآن القسم بالآامور غير. الحروف وقع 
فى أوائل السور وفى أثنائهاء كقوله تعالى (كلا والقمر ء والليل إذ أدبر) وقوله تعالى ( والليل وما. 
وسق ) وقوله ( والليل إذا عسعس ) والقسم بالحروف لم يوجد ولم بسن إلا فى أوائل السور , 
لآن ذكر مالا يفهم معناه فى أثناء الكلام المنظوم المفهوم ذل بالفهم » ولما كان القسم بالاشياء 
له موضعان والقسم بالحروف له موضع واحد جعل القسم بالآشياء فى أوائل السور على نصف 
القسم بالحروف ف أوائلها . ظ 

( البحث الخامس ) القسم بالحروف وقع فى النصفين جميعاً بل فى كل سبع و بالاششسسياء 
المعدودة ل يوجد إلا فى النصف الآخير بل لم يوجد إلا فى السبع الآاخير غير والصافات ٠‏ وذلك 
لآنا يبنا أن القسم بالحروف لم ينفك عن ذكر القرآن أوالكتاب أو التنزيل بعده إلا نادرأ فقال 
تعالى ( يس والقرآن الحكيم »حم تنزيل الكتاب . الم ذلك الكتاب ) ولما كان جميع القرآن 
معجزة مؤداة بالمروف وجد ذلك عاماً فى جميع المواضع ولا كذلك القسم بالآشياء الممدودة , 
وقد ذكرتا شيئاً هن ذلك فى سورة العنكبوت » ولنذكر ما يختص بقاف قيل إنه اسم جبل محيط 
بالأرض عليه أطراف السماء وهو ضعبف لوجوه : ( أحدها ) أن القراءة الكثيرة الوقف » ولو 
كان اسم جبل لما جاز الوقف فى الإدراج , لآن من قال ذلك قال ,أن الل تعالى أقسم به (وثانيها) 
أنه لو كان كذلك لذكر بحرف القسمما فى قوله تعالى ( والطور ) وذلك لاأن حرف القسم بحذف 
حيث يكو نالمقسم به مستحقاً لان يقسم به ء كقولنا الثهلا'فعان"كذاء واستحقاقهلهذا غنىعن الدلالة 
عليه باللفظ ولا بحسن أن يقال زيد لاأفعلن ( ثالثها ) هو أنه لوكانم ذكر لكان يكتب قاف مع 
الالف والفاءما يككتب ( عدين جارية ) ويكتب ( أليس الله بكاف عبده ) وف جميع المصاحف 
يكتب حرف (ق ٠)‏ ( رابءها ) هو أن الظاهر أن الاأمى فيه كالا'م فى ( ص ءن» جم ) وهى 
حروف لإ كرات و كذلك فى ( ق ) فإن قبل هو منقول عن ابن عباس ٠‏ نقول المنقول عنه أن 
قلف اسم جبل ١‏ وأما أن المراد فى هذا الموضع به ذلك فلا » وقيل [نمعناهقضى لاص » وفى (ص) 
صدق الله ؛ وقيل هو اسم الفاعل من قفا يهُوو (ص) من صاد من المصاداة ‏ وهى الممارضة , 
معناه هذا قاف جميع الا شياء بالكشف » ومعناه حينئذ هو قوله تعالى ( ولا رطب ولا يابس إلا 
فى كتاب مبين ) إذا قلنا إن الكتاب هناك القرآن . هذا ماقيل فى (ق ) وأما القراءة فيه فكثيرة 
وحصرها بيان معناها » فنقول إن قلنا هى مبزية على ما بينا لة,! الوقف إذ لا عامل فبها فيشيبه 
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بناء اللأصواتريحوز الكسر حذراً من التقاء السا كنين , و يجو زالفتس اختيارأ للآخف » فإن قيل 
كيف جاز اخثيار الفتح هبنا » ول يحر عند التقاء السا كنين إذاكان أحدهما آخر كلمة والاخر 
أول أخرى؟ فىيقوله تعالى (لم يكن الذين كفروا) (ولا تطرد الذين)؟ نقول لآن هناك إنما وجب 
التحريك وعين الكبر فى الفعل اثسرة تمرك الإعراب ؛ لآن الفءل محل يرد عليه الرفم والنصب 
ولا بوجد فيه الجر فاختيرت الكسرة الى لا يخ على أحدأما ليست بجر » لان الفعل لا يجوز 
فيه الجر ولو فتح لاشتيه بالنصب ء وأما فى أواخر الأاسماء فلا اشتبامء لآن الأسهاء حل ترد عليه 
الحركات الثلاث فلم يكن يمكن الاحتراز فاختاروا الآخف » وأما إن قلنا [تها حرف مقسم به 
لخقها الجر ووز النصب يجعله مفعو لا بأق.م على وجه الاتصال » وتةدير الباءكان لم نوجد» وإن 
قلنا هى أسم السورة ؛ فإن قلنا مقسم مها مع ذلك اما الفتح لاما لاتنصرف حيئذ فح فى موضع 
الجركا تقول وإبراهيم وأحد فى القسم مرما , وإن قلنا إنه ليس مقسما برا وقاذا اسم ااسورة » فم 
الرفع إن جعلناها خبراً :#ديره : هذه ق » وإن قلنا هومن قفاية هو ْم هالتنوين كقو ناهذا داعوراعء 
وإن قلنا اسم جل فالجروالة:وين وإنكان قسما ؛ ولنعد إلى ااتفديز فنقول الووصف قد يكون للتمييز 
وهوالا" كثركةولنا الكلام القدممليتميزعن الحادث والرجل الكر يم لعتاز عن الثم وتديكرن ‏ 
مجردالمدح كقولنا اللهالكر حم إذ سف الوجود إله آخر دى ميزه عه بالكريم + وفىهذا الموضع 
يحتمل ألوجهين » و الظاهر أنه ميرد المدح ٠‏ وأما العبيز فأن نجمل القرأآن اسما للمقرو ء » و يدل عليه 
قوله تعالى (ولوأن قرآناً سيرت به الجبال) والجيدالعظي » وقيل المجدد هو كثيرااسكرم وعلىالوجهين 
القرآن بيد ء أما على ةوانا (المجيد) هو العظي , الأآان القرآن عفابم الفائدة » ولا نه.ذكن الله العظير » 
وذكر العظيم عظيم ولاأنه لم يقدر عليه أحد منالخاق , وهوآية العظمة يقال ملك عظيم إذا لميكن 
يغلب ويدل عليه قوله تعالى ( ولقسد آتبناك سبعاً من المثانى والقرآن العظيم ) أى الذى لايقدر ‏ 
عل بثله أحد ليكون معجزة دالة على نبوتك وقوله تعالى.( بل هو قرآن مجيد فى لوح محفوظ ) 
أى محفوظ من أن يطلع عليه أحد إلا باطلاعه تعالى فلا يبدل ولا يغير و ( لا يأنيه الباطل من 
بين يديه ولا من خافه ) فبو غير «قدور عليه فهو عظب » وأءا على قولنا ( لمجرد ) هو كثير الكرم 
فالقرآن كر مكل من طلبهنه مقصودهوجده ء وإنه مغن كلم نلاذ به . وإغناء اتاج غابة السكرم 
ويدل عليه هو أن المجيد مآرون بالميد فى قوانا نك حميد مجيد » فالميد هو المشكور والششكر على 
الإنعام والمنعم 11 م فالنجيد هر الكرم البالغ فى الكرم , وفيه مياحك :00000 ظ 
(الا'ول) القرآن مقسم به فالمقسم عليه ماذا ؟ نقول فيه وجوه وضبطها بأن نقول ‏ ذلك ما 
أن يغبم بقرينة حااية أو قرينة مقالية » والمقالية إما أن تتكون متقدءة على الماسى به أو متأخرة : 
فإن قلنا بأنء ووم من قريئة مقالية متقدمة فلا متقدم هناك لفظأ إلا (ق ) فيكون اتقدير ؛ هذا. 
(قى والقرآن الجيد ) أو (ق) أنزلها الله تعالى ( والقرآن )يا يقول هذا حاتم والله أى هو الشرور . 
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بالسخاء ويقول الهلال رأيته والله , وإن قلنا بأنه ٠فهوم‏ من قرينة مقالية متأخرة ؛ فول ذلك 
أمران : ( أحدهما ) النذر و ( الثاتى ) الرجع ٠‏ فيكون التقدير : والفرآن الجيد إنك المنذرء أو : 
والقرآن الجيد إن الرجع اكان , لآن الآمرين ورد القسم عليبها ظاهراً . أما ( الأول ) فيدل عليه 
قوله تعالى ( يس والقرآن الحكيم [نك لمن المرسلين ) إلى أن قال ( لتنذر قوم ما أنذر آباؤمم ) . 
وأما (الثاى) فدل عليه قوله تعالى (والطور وكتاب مذطور) إلى أن قال (إن عذاب ربك لواقع) 
وه ذا الوجنه يظهر عليه غابة الظهور على قرل من قال (ق ) اسم جبل فإن القسم يكون بالجبل ‏ 
والقرآن؛ وهناك القسم الطور والكتاب المسطور وهو الجبل والهرآن» فإن فيسل أى الوجبين 
منهما أظهر عندك ؟ قلت (الآول) لآن المنذر أقرب منالرجم , ولآن اروف رأيناها معالقرآن 
والمقسم كونه مرسلا ومنذراً » وما رأينا الحروف ذكرت ويعدها الحشر » واعتير ذلك فى سورمنها 
فوله تعالى ( الم تعزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين ٠‏ أم يقولون ااتراه بل هو الحق من 
ربك لتنذر ( ولان القرآن معجزة دالة على كون محمد رسول الله ؛ فالق.م 9 عليه يكون إشارة إلى 
الدليل عل طربقّة القسم ( لسن هو بنفسه دليلا على الحشر ؛ بل ففه امارات مممدة لالجزم بالحشر 
بعد معرفة صدق الرسول ؛ وأما.إن قلناهو مفهوم بقرينه حالية ؛ فهو كون عب كلل على اق 0 
ولكلامه صفة الصدق » ذان الكفاركانوا ينكرون ذلك وانختار ماذكر ناه (والثانى) ( بل يحبوا) ‏ 
يقَتضى أن يكون هناك أ مرمضرب عنه فا ذلك ؟ نقول قال الواحدى ووافقه الزيخشرى إنه تقدر 2 ' 
قوله ماالا"مركا يقولونونزيده وضوحاً . فتقول علىما اخترناه : فإن التقديروالله أعلم (ق والقرآن 
والقرآن المجيد ) إنك لتنذر ؛ فكا نه قال إحده وإخم شكوا ذه فأضرب عنه . 
وقال © بل يبوا أن جاءم منذر » . ظ 
يعنى لم يقتنعوا باأششك فى صدق الامى وطرحه بالثرك وبعد الإمكان» بل جزموا خلافه<تى 

جعلوا ذلك من الا'مور العجيبة ؛ فان قيل فا الحكمة فى هذا الاختصار العظيم فى موضع واحد 
حذف المقسم عليه والمضرب عنه » وأفى بأمر لا يهم إلا بعد الفكر المظيم ولا يفهم مع الفكر 
إلا بالتوفيق العزيز ؟ فنقول إبما حذف المقسم عليه لا ن الثرك فى بعض المواضم يفهم منه ظبور 
لا يفهم من الذكر » وذلك لاأن من ذكر املك العظيم فى مجلس وأثى عليه يكون قد عظمه »0 
فإذا قال له غيره هو لا يذكر فى هذا المجلس يكون بالإرشاد إلى ترك الذكر دالا على عظمته فوق - 
ما يستفيد صاحبه بذ كره فالله تعالى يقول لبيان رسالتدك أظهر من أن يذكر ؛ وأما حذف 
المضرب عنه : فلآن المضرب عننه إذا ذكر وأضرب عنه بأمى آخر إنما حسن إذا كان بين 
المذكورين تفاوت ماء » فإذا عظم التفاوت لا حسن ذكرهما مع الإضراب ؛ مثاله يحسن أن يقال 
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الوزير يعظم فلانا بلالملك بعظمه ؛ ولايحسن أن يقال البواب يعظمفلانا يل الملك يعظمه لتكون 
البون بإنهما بعيدأ , إذ الإضراب للتدرج ؛ فإذا ترك المتكلم المضرب عه درا وأق' حرف 
الإضراب استفيد منه أممان ( أحدهما ) أنه يشير إلى أ آخر قله ( وثانيبما ) أنه يمعل الثاى 
تفاوتاً عظيا مثل ما يكون وما لا يذكر الو ٠‏ لكن 
القطع مخلافه فى غاة ما يكون من البعد . 070 
(١‏ المبحث الثالث ) أن مع الفعل بكون مثابة ذكر المصدر » تقول أمرت أن 7 مو وأمرت 
بالقيام » وتقول ماكان جوايه: إلا أن قال وماكان جوابه إلاقوله كذا وككذا ء وإذاكان كذلك فل 
سول عن الانيان بالمصدر حيث ك جازأن شال أمرت أن أقوم من عبرسرون الإلضاق واليا وز 2 
أن يقال أغرت القيام بل لابد من الباء , ولذلكقالوا أى يبا من مجيئه . نقول (أنجاءثم) وإنكان 
فى المعنى قائماً «قام المصدر لكنه فى الصورة فعل وحرف ؛ وحروف ااتعدية كلها حروف جارِة 
والجار لا يدخل على الفعل ؛ فكان الواجب أن لا يدخل فلا أقل من أن جوز عدم الدخول» لجاز 
أن يقال ( عبوا أن جاءهم ) ولا يوز يجبوا يحيئهم لعدم المبانع من إدخال الحروق عليه . 
قوله تعالى منهم » يصلح أن يكون مذكوراًكالمقرر لتمجبهم » ويصلح أن تكون مذ كورا 
لوبطال لدجم أما التقرير فلانهم كانرا يةولون / إبشراً منا واحدأ تبعه , وقالوأ ما ننم إلا بشر 
مثلنا ) إشارة إلى أنه كيف جوز اختصاصم بهذه المنزلة الرفيعة مع اشترا كنا فى الحقيقة واللوازم 
وأما الإبطال فلاّنه إذاكان واحدأمنهم ويرى'بين أظه رمم » وظهر عليه ما يز عنه كلهم: ومن عدم 
كآن حب علهم أن يشرلوا هذا ليس من عنده ولامن عتد أحد من جنسنا؛ فهو من عند الله بحلاف 
مأ لو جاءهم واحد من خلااف جسم وَأَف بأ لعجزون عله ؛ «إموم كانوا يقولون ين ليا نقدر لان 
اكل.فوع خاصنية » فإن خاصية النعامة بلع النار » والطيور ااطير فى الهواء » وابن آدم لا يقدر عليه 
فإن قبل الإ بطال جائزلآن قولهم كاناباطلا . وللكن تقر ير الباطل كيف رز » نقول المبين لبطلان 
الكلام يحب أن يورده على أبلغ ما يمكن ويذكر فيه كل ما يتوهم أنه دليل عليسه تم يبطله » فلذلك 
قال عبتم بسبب أنه متك » وهو فى الحقيقة سبب هذا التعجب. فإن قيل اانى طل كان بشيرأ ونذيرأً 
والله تعالى ق جميع أ راضع قدم أونه إشيرأاء كونه نلء رأءفل م : بذاكر: ع, بوا أن جاءم بشير منرم ؟ 
#ول هو لمالم بتعين لبشارة موضعاً كان فى حةهم منذراً لا غير . 
قوله تعالى ١‏ فقال الكافرون هذا ثى تيب #. 
قال الزيخشرى هذا تجب آخر من أمر آخر وهو الهشر الذى 7 إلله بقو 4 (أنذا متنا 
وكنا تراياً, ذلك رجع بعيد ) فعجوا من كونه منذرأ هن دقوع | اللو ر » ويدل عليه النظراى أول 
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سورة ص حيث قال فيه ( وبوا أن جاءهم منذر ) وقال ( أجعل الآلمة إلا واحداً إن هذا لثى. 
يجاب ) ذكر تعجبهم من أمرين والظاهر أن فول ( هذا ثى. يجيب ) إشارة إلى مجى. المنذر لا إلى 
الحشر ويدل عليه وجوه ( الآول ) هو أن هناك ذكر ( إن هذا لثىء يجاب ) بعد الاستفهام - 
الإنكارى فقال ( أجعل الألمة أ واحداً إن هذا لثى, جاب ) وقال «هنا ( هذا ثى. يجيب ) 
و يكن مأ بقع الإشارة إايه إلا بجى. المنذر . ظ 
ثم قالوا ( أئذا متنا وكنا تراباً ذلك رجع بعيد ) ( الثانى ) ههنا وجد بعد الاستيعاد بالاستفبام 
أمر ؤدى معنى التعجب وهو وهم (ذلك رجع بعيد) فإنه استبعاد وهو كالتعجب فلوكان التعجب 
أيضأ عائداً إلبه لكان كالتكرار » فإن قيل التكرار الصريح يلزم من جعل قولك ( هذا ثى. يجيب ) 
عائداً إلى بجىء المنذر » فإن تعجهم منه علم من قوله ( يحبوا أن جاءهم ) فقوله ( هذا ثى. يجيب ) 
يكون تكرارأ ؛ نقول ذلك ليس بتكرار بل هو تقرير » وذلك لانه لما قال ( بل عبوا) بصيخة 
الفعل وجاز أن يتعجب الإنسان ما لا يكون يباك قال تعالى ( أتعجبين من أم الله ) ويةال 
فى العرف لا وججه لتعجبك ما ليس يعجب فك نهم لما يجبوا قيل لم لا معنى لفعلكم ويحبكم فقالوا 
( هذا ثى. عيب ) فكيف لاندجب منه , ويدل عله أنه ثءألى قال ههنا ( فقال الكافرون ) تحرف 
الفا ء وقال فى ص ( وقال الكافرون هذا ساح ركذاب ) لإآن قوم ( ساحر كذاب )كان تعنتا 
غير مرتب على ماتقدم ؛ و(هذا ثىء ييب) أءرمرتب على ماتقدم أى .وا وأنكرو! عليه ذلك ؛ 
فقالوا ( هذا ثى. عيب ) فكيف لانعجب منه » و يدل عاءه أيضا قوله تعالى ( ذلك رجع بعيد ) 
بلفظ الإشارة [لىالبعد » وقوله هذا إشارة إلى الحاضر القريب ؛ فيذبغى أن يكون المشار إلمه بذلك 
غير المشار إليه .هذا وذلك لايصم إلا على قولنا . 
قوله تعالمى : طه أَنْذا متنا وكنا تراباً ذلك رجع بعيدٍ » . 
فإنهملما أظهروا العجب مر رسالته أظهروا -١‏ بعاد كلاءه » وهذاكافال تعالى عنهم ( قالوا . 
ماهذا إلا رجل بريد أن يصدكم عما كان يعبد أباوٌ كم) ٠(وقالوا‏ ماهذ إلا فك «فترى)وفيهمسائل : 
المسألة الأولى » قوله ( أئذا متنا وكنا تراباً ) [نكار منهم بول أو بمفهوم دل عليه قوله 
تعالى ( جاءهم منذر ) لا ن الإنذار لالم يكن إلا بالعذاب المقي, والعقاب الا لي كان فيه الإشارة 
للحشر ء فقالوا ( أنْذا متنا وكنا تراباً ) . 
« المسألة الثانية # ذلك إشارة [لىمافاله وهوالانذار ؛ وقوله (هذا ثىءيجيب ) إشارةإلى الجى. 
على ما فلناء فلءا اختلفت الصفتان نول الجىء والجانى كل واحد حاضر . وأما الإنذار وإن كان 
حاضراً لكن لكرن المنذر به لما كان غير حاضر قالوا فيه ذلك , والرجع مصدر رجع يرجع إذا 
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كان متعسدياً.» والرجوع مص_دره إذاكان لازماً ؛ وكذلك الرجعى «صدر عند لؤومه , والرجم 
أيضأ إصح مصدراً للازم ؛ فيحتمل أن يكون المراد بقوله ( ذلك ر جع لعي 2 أى رجوع وس 
وحتمل أن يكؤن المراد الرجع المتعدى » ويدل عل الأول قوله نهالى ( أن إلى ربك الرجعى ) 
وعلل الاانى قوله تعالل ١‏ أمنا لردردون ) ىَ م جهون فإنه من ألر جع المتعدى : فإن غانأ:هئ من 
الاتعدى » فقد أنكروا كونه مقدورا فى نفسه . لس كل كابير شي 
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إشارة إلى دليل جو از البعث وقدرته تعالى عليه » وذلك لان الله تعالى جميع أجراءكل - 
واحد من الموقى لايشقبه عليه جزء أحد على الآخر » وقادر على المع والتألِف ؛ فليس الرجوع 
منه بعد .و هذا كةوله تعالى ّ) وهو الخلاق العليم ) حيث جعل للم مدخلا قف الإعادة ٠‏ وقؤاله 
( قد عل:' ماتتقص الارض ) يدنى لاتق علينا أجزاؤهم نسبب أشتها فى وم الآرضين » وهذا . 
جواب لما كانوا يقولون ( أنذا ضلاا فى الاأرض ) يعنى أن ذلك إشارة إلى أنه تعالىكم يعدم 
أجراءم يع أعمالهم من ظلهم » وتعديهم ماكانوا بةولون وباكانوا يلون » ويحتممل أن يقال . 
مدنى قوله تعالى ( وعندنا كتاب حفيظ ) هو أنه عالم بتفاصيل الاأشياءء وذلك لان الل إجبالى ‏ 
وتفصيل » فالإجمالى سج يكون عند الإنسان الذى يحفظ كتاباً ويفهمه » ويعل أنه إذا سثل عن أية. 
مسألة تكون فى الكتاب حضر عنده الجواب » ولكن ذلك لا يكون نصبعيفيه نخرفاً حرف ؛ 
ولا مخطر اله فى حالة بابآ بلا » أو فصلا فصلا » ولكن عند العرض على الذهن لاحتاج إلى 
تيجديد فكر وتحديد نظر » والتفصيل هثل الذى:يمبر عن الاأشياء » والكتاب الذى كتبفي-ه 
تلك المسائل » وه_ذا لابو جد عند الإنسان إلا فى «سألة ومسألتين . أما بالذبة إلى 'كتاب فلا 
يقال (وعندنا كناب حفيظ) يعنى العلم عندىكيا يكون فى الكتاب أعل جزءاً جزا وشيئاً شيئا : 
والحفيظ محتمل أن يكرن بمدى الحفوظ » أى محفوظ من التغيير والتبديل » وحتمل أن يكون 
ععنى الحافظ , أى حافظ أجر اءثم و أعماهم حدرث لا يذمى شئأ منها , والثالى هو الإاصح لوجهين 
(أحدهما) أنالحف.ظ مدنى المانظ وارد فى الرآن »قال تعالى ( وإما أنت عللهم خف.ظ) وقال 
تعالى ( والله حفيظ علب ) ولاأن الككتاب غلى ما ذكرنا للتمثيل فهو حفظ الاأشياء ٠‏ وهو مستغن 

قوله تعالى : « بل كذبوا بالحق #. ا والإو ير 5 م 

رد علهم » فإن قيل ما المضروب عنه » تقول فيه وجهان (أحدهمام :تديره لم يكذب المذر , 
/ كذبواتم » وتقديره هو أنه تعالى لما قال نهم [نهم (قالو | هذا شى. يحيبعكان فى معى قرم : 








قوله تعالى :. بل كذبوا بالحق . سورة ق . بهل 
إن لمنذرياذي ؛ فقال تعالى :ل يكذب المنذر؛ بل مم كذبوا فان قيل 7 الحق ؟ نشول تحتمل 
وجوهاً ( الأول ) البرهان القائم على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم (الثاى) الفرقان المنزل 
وهو قريب من الآول» لآنه برهان ( الثالث ) النبوة الثابنة بالمعجزة القاهرة فإنها حق ( الر ابع ) 
المثشر الذى لا,د من وقوعه فهو دق » فإن قيل بين لنا معنى الباء فى قوله تعالى ( بالحق ) وأية 
حاجة إأهاء يعنى أن التكذيب متعد بنفسه . فهل هى للتعدية إلى مفعول ثان أو هى زائدة م فى 
فوله تعالى ( فستّبصر ويبصرون أيكر المفتون) ؟ تقول فيه حث وتحقيق ؛ وهى فى هذا الموضع 
لإظهار معنى التعدية » وذلك لآن التك.ذيب هو النسبة إلى الكذب ٠‏ لكن النسبة ثارة توجد 
فيالقائل » وأخرىف الول :ول : كذننىفلانوكنت صادقا » وتةول : كذب فلان قول فلان» ‏ 
ويقال كذيه ٠‏ أى جدلهكاذباً وتقول : قلت لفلان زيد بجىء ٠‏ عدا فتأخرعمداً <تى كذبى وكذب 
قولى » والككذيب فى القائل يستعمل بالباء وبدونما » قال تعالى ( كذبت مود اأرسلين ) وقال 
تعالى ( كذبت مود بالنذر ) وفى اقول كذلك غير أن الاستعمال فى القائل بدونالباء أ كثر , قال 
تعالى ( فكذبوه ) وقال ( وإن يكذبوك فقد كذبوك رسل من #بلك ) إلى غير ذلك » وى القول 
الاستعهال بالباء ! كثر , قال الله تعالى ( فكذبوا ,آ,اتناكلها ) وقال (بل كذبوا بالحق) وقال تعالى 
) وكذب الصدق إذ اه م( والتحة.ق فيه هو أن المفعول المطاق هو المصدر , للأنه هو الذى 





يصدر-من الفاعل ؛ فان من ضرب لم يصدر منه غير الضرب » غير أن له محلا يبشع افيه فيسحى 
ارما 32 إذاكان ظاهرا رأ لكو نه حلا للفعل يستذغى بظهوره عن الحرف فيعدى من غير <رفف ٠‏ 
يقال ضربت عم رأء وشربت خخر ا 0 أن الضرب لابد له من عل قوم به » والشرب لايستغى 
عن هشروب يتحةق فيه » وإذا قلت مررت كتاج إلى الحرف » ايظهر ««نى التعدية لعدم ظبوره 
فى نفسهء لان هن قال : م السحاب يفهم مه مرور ولا يفهم هنه من م به ٠‏ ثم إن الفعل قد 
بكرن فى الأهور دون الضرب والشرب . وف الخفاء دوذا أرور : فيجوز الانيان فيه دون 
الحرف لظهوره الذى فوق ظهرر الأرورء ومع الحرف لكون ااظرور دونظهورااضرب , ولهذا 
لاون أن :#ول : ضربت بعمروء إلا إذا جعاته [ لة الاضرب . أما إذا ضربته سوط أو غيره » 
فلا 00000 ولا وز موا به إلا مع الاشتراك » وتقول مسحته ودسحت به . 

وشكرته وشكرت له , لآن المسح إمرار اليد بالثىء فصار كاارور » والشكر فعل جميل غير أنه 
بقع بمحسن » فالاصل فى الشكر , الفعل اججميل ٠‏ وكونه واقعاً بذيره كالبيع خلاف الضرب ‏ 
فإنه اماس جيم يحسم بعنف ٠‏ فالمضروب داخل فى مفهرم الضرب أولا » وال حكور 
داخل فى «فورم الشكر ثانا ٠‏ إذا عرفت هذا فالتكذيب فى القائل ظاهر لانه هو الذى يصدق 
أو يكذب . وف القول غير ظاهر فكان الاستعال فيه بالياء أ كثر والباء فيه لظبور معنى التعدية : 


. ظ قوله تعالى : أفلم ينظروا إلى السماء . سورةق‎ ٠6 
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بنينلها وزينلها وما هما من فروج 2) 


وقوله «ولا. جاءهم 4 ف الجاى وجهان: ( أحدهها ( أنه هو ااسكذب تقدير . : كذبو أ بالحق 
لماجاءم الحقء أى لخر وه إلى الفكر والتدبر ( ثانهما ) الجاتى ههنا هو الال فى قوله تعالى 
( بل يخبوا أن جاءثم منذر منهم ) تقديره : كذبوا بالحق لما جاءهم المنذر' ‏ والآول لا ايصم على 
قولنا المق وهو الرجع , لانم لا يكذبون به وقت المجىء بل يقولون ( هذا ماوعد الرخمن ) ٠.‏ ' 
وقوله طفهم فى أمى مريح» أى معختلف عنتلط قال الزجاج وغيره : لأنهم نارة يقولون ساحر 
وأخرى شاعر ؛ وطوراً ,نسبونه إلى الكبانة ؛ وأخرى إلى الجنون» والاصح أن يقال : هذا بيان 
الاختلاف المذ كور فى الآيات » وذلك لآن قوله تعالى ( بل .وا ) يدل على أن سابق أضرب 
عنه , ود ذكرانا أنه الك وتقديره : والقرآن المجيد, إنك لمنذر » و إنهم شكوا فيك , بل يوا , 
بل كذبوا . وهذه مراتب ثلاث ( الأآولى ) الكشك وفوقها التعجب ء لآن الشاك يكون الامران - 
عنده مبين » والمتعجب يترجح عنده اعتقاد عدم وقوع العجيب للكنه لايقطمبه والمكذب الذى 
يحزم بمخلاف ذلك ٠‏ فكا نهم كابوا شا'كين وصاروا ظاتين وصاروا جازءين فقال (فهم فى أم 
مريج ) ويدل عليه الفاء فى قوله ( فهم ) لآآنه حينئذ يصير كونهم ( فىأمر ريح ) «راياً على ما تقدم 
وفها ذكروه لايكون مربأ . فإن قيل : المري , الختلط , وهذه أمور هرتبة متميزة عل' مَقَتضى 
العقل , لإآن الشاك يذهى. إلى درجة الظن » والظان يذتهى إلى درجة القطع » وعند القطع لايق 
الفلن ؛ وعند الظنؤلا.بق.الشك , وأما ماذكروه نفيه يحصل الاختلاط لآنهم لم يكن لحم فى ذلك 
ثرتيب » بل تار كانوا بةولو نكاهن وأخرى مجذون ء ثم كانوا يعودون إلى نسبته إلى الكهائة بعد 
نسبته إلى الجذون و كذا إلى الشعر إعسد السحر وإلى السحر بعد الشعر فهذا هو المريح . تقول كان 
الواجب أن ينتقلوا من الشك إلى الظن بصدقه لعلمهم بأمانته واجتنابه الكذب طول عمره بين 
أظبر م ؛ ومن الظن إلى القطع بصدقه لظوور المعجزات القاهرة على يديه ولسانه » فلنا غيروا 
الثر تيب حصل عليه المرج ووقع الدرك مع المرج » وأما ماذكروه فاللائق به تفسير قول 'نصالى. 
( إنكم فى قول مذتلف ) لآن ماكارن يصدر منهم فى حقهكان قولا عنتلفاً » آنا الشك:والظن. 
والجزم فأمور #تلفة . وفيسه لطيفة وهى أن إطلاق لفظ المريح على ظنهم وقطعوم يذىء عن عدم 
كون ذلك الجزرم ححا لان الجزم الصحيح لابتغير » وكان ذلك منهم واجب التغير فكان أهرم ‏ 
مشطرياً ٠‏ مخلاف المؤمن الموفق فإنه لايقع فى اعتقاده تردد ولا يوجد مغتقده تعده . 
قوله تعالى : طي أفلم ينظروا إلى السماء فرقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج ©. - 








قوله تعالى : كيف بنيناها وزيناها . سورة ق . 5 


إشارة إلى الدايل الذى يدفع وول م ( ذلك رجع بعيد ) وهذا م فى قوله تعالى ( أوليس الذى 
خلق السموات والارض بقادر على أ بخاق مثلهم ) وقوله تعالى (لخاق السموات والآرض| كبر 
من خلق الناس) وقوله تعالى (أوم 8 أن الله الذى خلقالسموات والارض ولم يمى خلةون بقادر 
على أن يحى الموتى بل ) وفيه مسائل : 
هٍُ المسألة الأولى © همزة الاستفوام تأرة تدخل على الكلام ولا وأو شه » وتارة ول له 
وبعدها واوء فهل بين الخالتين فرق ؟ نول فرق أدق مما على الفرق » وهوأن بدو لالةائل : أزيدى 
الدار بعد . وقد طلعت الشمس ؟ يذكره للانكار » فإذا قال : أو زيداً فى الدار بعد » وقد طلعت 





الشمس ؟ يشير بالواو [شارة خفة إلىأن فبح فعله صار عنزلة فعلين قبيحين .كأ نه يدول بعد مأسمع 
من صدر عن زيد هو فى الدار» أغفل وهو فى. الدار بعد ء لآن الواو تذىء عن ضدف أص مغابر ا 
بعدها و إن لم يكن هناك ساق لكنه بوى. بالواو إليه زيادة فىالانكار . فإن قبل قال فى موضع 
( أو ينظروا ) وقال ههنا ( أفلم ؛ ينظروا) بالفاء فا الفرق ؟ تقول هبنا سبق منهم إنكار الرجع فقال 
حرف التعقيب عمخالفه , فإن قيل ١‏ فى يس سيق ذلك بدوله قال ( من بحى العظام ) نقول هناك 
الاستدلال بالسموات لالم يعقب الإنكار على عقيب الإنكار استدل بدليل آخر ؛ وهو قوله تعالى 
( قل بحييها الذى أنشأها أول مرة ) ثم ذكر الدليل الآخر وهبنا الدلييلكان عقيب الإنكار 
فذكر بالفاء » وأما قوله هبنا بلفط النظر ؛ وفى الاجقاف بلفظ الرؤية » ففيه لطيفة وهى أنهم هبنا 
لما استبعدوا أمر الرجع بوم ( ذلك رجع بعيد ) استبعد استبعادهم » وقال ( أفلم ينظروا إلى 
السما.) لان النظر دون ارؤية ذكاء لالط را بنإكار الرجع ولاحاجة إلى الرؤية 
ليقع الاستبعاد فى مقابلة الاستعباد » وهنساك لم يوجد منهم بإنكار مذكور فأرشدم إليه بالرؤية 
التى هى أتم من النظر ء ثم إنه تعالى كل ذلك وجمله بقولة ( إلى السماء ) ولم يقل فى السماء لآن النظر 
فى الثثىء ينىء عن التأمل والبالغة والاظر إلى الثىء يذيء عنه , لان إلى للغاية فينتهى اانظر عنده 
فى الدخخول فى معنى الظرفت فإذا انتهى النظر إليه يذبغى أن ينفذ فيه <تى يصح معنى الظرفية وقوله 
تعالى (فوقبم) تأ كيد آخرأى وهوظاهر فوق رءوسهم غيرغائب عم ؛ وقرله تعالى (كيف بنناها 
وزيناها ومالحا من فروج) إشارة إلى وجه الدلالة وأولوية الوقوع وهى لارجع ٠‏ أما وجه الدلالة 
فإن الإنسان له أساس هى العظام التى هى كالدعامة وقوى وأنو اركالسمع والبصر فبناء السماء أرفم 
فق أساس البدن » وزينة السماء أ كل منزينة الإنسان بلحم وشحم : وأما الا ولوية فان السماء مالا 
من فروج فتأليفها أشد ؛ وللانسان فروج ومسام ».ولا شك أن التأليف الا أشدكاانسج الاأصفق 
والتأليف الاأضعف كالنسج الا “عدف , والاأول أصعب عند الناس وأيحب؛ فكيف يستيعدون 
الاأدون مع علمهم بوجود الا على من الله تعالى ؟ قالت الفلاسفة الآية دالة على أن السماء لاتقبل 
الخرت » وكلذلك قالوا فى قوله ( هل تري من فطور ) وقوله ( سبعاً شداداً ) وتعسفوا فيه لاآن 


06 قوله تعالى :والأزض مددناها . ٠‏ سورة قا 





سرس كو اس صاصم وس صم صو صسوس ا لل تي ير ارس صم اص 


0 والأرض مددنها والقينا فا رورى اين كرح بيع دق 


و سات سا اعوص وس ساي ُّ 


تبصره وذ ترئ لكل عبد منيب 070 


قوله تعالى ( ما حا من فروج ) صريح فى عدم ذلك ؛ والإخبار عن عدم انثىء لا يكون [خباراً عن 
عدم [مكانه فإن من قال :ما لفلان قال؟ لا يدل على اق [مكانه , ثم إنه تعالى بين خلاف قوم 
ياي فرجت ) وقال( إذا السماء انفطرت ) وقال (فهى بوهم وأهية) ف مقابلة 7 
( مسيم أ غداداً ) وقال ( فإذا أأشقت المسماء فكانت ورد كلدهان ) إل غير ذلك وأ كل فى الرد 
عليهم دري وما ذحكروه ف الدلالة ليس بظاهر ؛ بل وليس له دلالة خفية أيضاً ؛ 5 لمم 
المعقول فأضعف وأسخف م سك بم بالمنقول . 

قو قوله تعالى : «# والآارض مددناها وألقينا فنها رو 9 وأنبتنا فيها من كل زوج ميج 57 

. إشارة إلى دايل آخر ووججٍه دلالة الأآأرض هو أنهم قالوا : الانسان إذا ماث وفارفة:ت»هالقوة 2 
الغاذية والامية لانعود إليه تلك القوة » فتقول الأارض أشد جود وأ كثر خموداً والله تعالى ‏ 
ينبت فيبا نواع النبات و ينموا ويزيد » فكذلك الإنسان تعود [ايه الحياة وذكر فى الارض ثلاثة 
أموريا ذكر فى السماء ثلاثة أمور فى الأآرض امد وإلفاء الرواسى والإنبات فيها ‏ وفى السماء 
البناء والتزبين وسد الفروب ؛ وكل واحدف مقابلة واحد فالمدفى «قابلة البنا » لآآن المد وضع وابناء 
رفم ؛ والرواسى فى الآرض ثابتة والكوا كب فى ااسماء مركوزة هزيئة لما والإنيات فى الأأرض 
شقهاما قال تعالى ( أنا صبينا الماء مآ ,“م شققنا الآرض شقا ) وهو على خملاف سد الفروج 
وإقدافيا و إذا علنت هذائق الإنسا نأشياء فوضوعة وأششساءم فوعة وأشياءثابتةكالانف والإاا'ذن 
وأشياء متحركة كالمةلة واللسان ‏ وأشساء مسدودة الفروج كدر ارس وال نشية المفسوجة أسجاً 
ضعيفاًااصفاق ؛ وأشياء لها فروج وشةوقكالمناخر والصماخ والفم وغيرها ؛ فالقادر عل الاأضداد 
اران اس ارس 0 وا 
فد ذكرنأه فى سورة لقان والبيج الحسن < : 

قوله تعالى : 8 إسرااى ا ىقل عردسنيل 4. 

. تمل أن يكون الا مان عائدين إلى الا مين المذكورين وهما السهاء وال" رض » عزالة < 
خاق السماء تبصرة وخاق الاأرض ذكرى , ويدل عليه أن السماء ذينتها مستمرة غير مستجددة فى 
٠‏ كلهام فبى كالثىء المرى على مرور الزمان» وأما الاأرض فبىكلسنةتأخذ زخرفها فذكر السماء 
تبصرة والاأرض تذكرة , ويحتمل أن يكو نكل واحمد من الآمرين موجوداً فشكل واحد من 
الأمرين» فالسبء تبصرة والض كذلك , والفرق ين البعرة والنذكرة هو أرن فيا يات 





قوله تعالى : ونزلنا من السها ٠ماء‏ مباركاً . سورةق .0202 ٠97‏ 


سر بي جد سر كت كر سر ج سر جح سر م و جز عر بت واس 


وتنا من السماء مآ مبلركا فَأنْبَدّنا بو جنات وَحَبٌّ رج وَآلتَمْنَ. 


سح ور بس سح سم 


باسقات ف طلع نضيد 590 رقا | للعباد 
ير فى مقابلة البصار وآيات متجددة مذ كرة عند التنامى وقوه ( لكل عبد منيب ) 
أى راجع إلى النذ كر والتذكر والنظ. ف الدلائل . 

قوله تعالى : «ونزلنا من السماء ماء ماركا فأنبتنا به جنات وحب الخصيد والاخل باسقات ». 

إشارة إلى دليل آخر وهو ما بين السماء والأرض ٠‏ فيكون الاستدلال بالماء والأرض 

وما يينهبماء وذلك إنزال [الماء من] أأسماء يخياء م ع بو اس 

« المسألة الأولى 4 هذا الاستدلال قد تقدم بةّوله تعالى ( وأنبتنا فما من كل زوج ميج ) 
فا الفائدتمفى إعادته بقوله ( فأنبتنا به جنات وحب الحصيد ) ؟ نقول قوله (نأنبتنا) استدلال بنفس - 
النبات أى الانيجار تشمو وتزيد ٠‏ فكذلك بدن الانسان بعد الموت ينمو ويزيد بأن يرجصع ألله 
تعالى إليه قوة النشوء والهًا كا بعيدها إلى الآ شار بواسطة ماء اأسماء ( وب الحصيد ) فيه حذف 
تقديره وحب الزرع الحصيد وهو الحصود أى أنشأنا جنات يقطف تمارها وأصوها باقية وزرعا 
يحصد كل سنة و يزرع ف كل عام أو عأمين وفعل أ يقال التقدير وننبت الحب الاصد 
والآول هو المختار » وقوله تعالى ( والنخل باسقات ) إشارة إلى امختلط من جذ.ين ؛ لآن الجنات 
تقطف تمارها وتثمر من غير زراعة فىكل سنة » لكن النخل يؤير واولا التأبير لم يثمر » فهو 
جنس مختلط من الزرع والشجر » فكا نه تعالى خلق مايقطف كل سنة ويزرع وخلق مالا بزدع 
كل سنة و يقطف مع بقاء أصلها وخلق المركب من جذسين فى الآمار ء لآن بعض العار فا كهة 
ولا قوت فيه . و كثر الزرع ؤوت والمر ذا كهة وقوت»ء والباسقات الطوال من اللخيل ٠.‏ 

وقؤله تعالى ( باسقات ) يو كدكال القدرة والاختيار» وذلك من حيث إن الزرع إن قيل فيه 
إنه سكن أن تظامنة مرته لضعفة وضعف حجمه ؛ فكذلك حتا تاج إلى إعادتهكل سنة والجنات 
لكبرها وقوتها تبق وتثمر سنة بعد سنة » فيال أليس النخل الاسات أكثزر . وأقرى من 
الكرم الضعيف » والنخل بتاجة كل سنة إلى عمل عأمل والكرم غير محتاج » فالله تعالى هو الذى ‏ 
قدر ذلك لذلك لا للكبر والصغر والطول والقصر . 
قوله تعالى : «لها طلع نضيد » أى منضود بعضها فوق بعض فى أكاء,اما فى سذله الزرع وهو 
يجيب » فان الشار الطوال أتمارها بارزها متميزبعضها من بعض لكل واحد منها أسل مخر 3 مئة 
كالجوز والأوز وغيرهما والطلعكالسابلة الواحدة يكون على أصل واحد : 

قوله تعاللى : #رزقا للعباد » وفيه وجهان أحدصا نصب على المصدر لان الإنبات رزق 





مم١‏ ظ قوله تعالى : وأحيينا به بلدة ميتاً . سورةق . 


سا عاج سا جا سر ج كر ير 


واحيينا بهء بلدة ميتا 


فكاأنه تعالى قال : أنبتناها إنبانا للعباد . والثانى نصب على كونه مفءولا لهكانه قال : أنبتناها لرزق 
العباد ‏ وهبنا مسائل : 
2 المسألة الأولى » قال فى خاق السماء والارض ( تبصرة وذكرى ) وف القار قال ( رز ) 
والقار أيضأ فها تبصرة؛ وف ااسماء والارض أيضاً منفعة غير التبصرة والنذكرة ,فا المكة فى 
فى اختيار الآمرين ؟ نقول فيه وجوه ( أحدها ) أن نقول الاستدلال وقع لوجود أمرين أ<دهما 
الاعادة والثانى البقاء بعد الإعادة فان الأنى صلى الله عليه و-لم كان برهم شر وجمع بكرن بعده 
الثواب الدائم والعقاب الدائم #واتكواذلك:» اما الأول الله القادر على خاق السهوات 
والارض قادر على خلق الخلق بعد الفناء » وأما الثانى فللآن اليقاء ف الدنيا بالرزق والقادر على 
[خ اج الأرزاق من النجم والشجر ؛ قادر على أن يرذق العبد فىالجنة ود » فكا “الأول تدرة 
ونذكرة بالخلق , والثافنذكرة بالبقاء بالرزق » و يدل علىهذا القصل بينهما بقوله ( تبصرة وذكرى ) 
حيث ذكر ذلك بعد الآبتين, ثم بدأ بذحكر الماء وإنزاله وإنباته النياث (ثانها) أن «تقفعة القار 
الظاهرة هى الرزق فذ 3 ها ومنفعة أأسماء الظاهرةٌ ليست أهم أعائداً إلى انتفاع العياد ليعدها عن 
ذهنهم ‏ حتى أنهم لو توهموا عدم الزرع والر اظنوا أن يهللكوا ٠‏ ولو توهمرا عدم اأسماء فوةهم 
لقالوا لايضرنا ذلك مع أن الآمى بالعكس أولى , لآن ااسماء سبب الارزاق بتقدي الله , 
وفيها غير ذلك من المنافع » والغار وإن لم تسكن [ما]كان العيش »ا أنزل الله على قومالمز والسلوى 
وعلى قوم المائدة من السماء فذكر الأاظهر للناس فى هذا الموضع (ثاثها) قوله (رذثاً ) إشارة إلى 
نيا لكون تكذييهم فى غاية القبح.فإنه يكون إشار:[للتكديبْ] بالمنعم وهأ قبح هاكون . 
« المسألة الثانية © قال ( تبصرة وذكرى لكل عبد »نيب ) ققيد العيد يبكونة ا ظ 
خلقها ( تبصرة ) لعباده المخلصين وقال (رزقاً للءباد) .طلقا لآن الرزق حصل لكل أحد , غير أن 
المنيب يأكل ذا كراشا " رأ الاتعام : ٠‏ وغيره يأكلكا تأكل الا'نمام فلم خصص الرزق بقيد . 
« المسألة الثالثة © ذكر فى هذه الآية أمور ثلاثة أيضا وهى إنبات الجنات والحب والاخل 
كاذكر فى السماء زالا“رض فىكل واحدة أفوراً ثلاية ؛. وقد ثبت أن إلا “مور الثلاثة فى الابتين 
المتقدمين متناسبة » فهل هى كذلك فى هذه الآية ؟ نقول قد بينا أن الا*مور الثسلاثة إشارة إلى 
الا“جناس الثلاثة » وهى التى ببق أصلبا سنين » ولاتحتاج إلى عمل عامل والنى لايق أصاها وتحتاج 
كل ممنة إلى عمل عامل » وال: فى تمع فنا الا'مران و 0 ثىء منالقان:والر 2 عنها أصلا 
كا أن أمؤرالا'رض منحصرة فى ثلاثة:ابتداء:وهوالمد » ووسط وهوالبات لجالا النوو 5 
هو غاية الكال وهو الإنات والتزيين بالزغارف . [ 
قوله تعالى 0 وأحينا ب لدة ميت عطفا على ( أنتنا 4 وني نان : 


فوله تعالى : كذلك الخروج . سورة قَّ . 165 ١‏ 





دك ايوج ويج 


(إالآول) إن قلنا إن الاستدلال بإنبات الزرع وإنزال الماءكان لإمكان البقاء بالرزق ققوله 
(و أحينا به) إشار ة إل أنه دلمل على الاعادةما أنه دلبل على اليقاء ؛و يدل عليه قو لَه تعالى ) كذلك 
الخروج ) فإن قيل كيف يصح قرلك استدلالا ٠‏ وإنزال الماء كان لبيان البقاء مع أنه تعالى قال 
بعد ذلك ( وأحيينا به بلدة ميتاً ) . ظ 

وقال ظ كذلك الخروج » فحكون الاستدلال على البقاء قبل الاستدلال على الإحياء 
والإحياء سابقعلى الإبقاء» فينبغى أن يبين أولا أنه ححى اموت » ثم يبين أنه يبقيهم » تقول لماكان 
الاستدلال بالسموات والأارض عل الإعادةكافياً بعد ذكر دليل الإاحياء ذكر دليل الإبقاء » ثم 
عأد واستدرك نال هذا الدليل الدال على الابقاء دال على الا<ياء » وهو غير حتاجج إلنه لسيق 
دلياين قاطءين فيد بان البقاء وقال ( وأنبتنا به جنات ) ثم ثى بإعادة ذكر الاحياء فقال ( وأحبينا 
به ) وإن قلنا إن الاستدلال بإنزال الماء وإنبات الزرع لا لبيان إمكان الحشر فقوله ( وأحيينابه ) 
يذغى أن يكرن مغايرا لقوله ( فأنبتنا به) يخلاف مالو قلنا بالقول الأول لان الإحياء؛ وإنكان 
غير الإنبات كن الاستدلال لما كان به على أمرءن متغايرين جاز العطف » #قول خرج للنجارة 
وخرج لازارة؛ ولاجوز أن يقال خرج للتجارة وذهب للتجارة إلا [ذاكان الذهاب غير الخروج 
فنقول الإحماء غير إندات الرزق لآن إنزال الماء من السماء يخضر وجه الأارض ويخرج منها 
أواع من الأزهار ولا يتغذى به ولا يقتات : و[نما يكون به زينة وجه الآرض وهو أعم م 
الزدع والشجر لا'نه يوجد فى كل مكان والزرع والمر لا يوجدان فى كل مكان ء فكذالك هذا 
الاحياء» فإن قيل فكان يذبغى أن يقدم فى الذكر لان اخضرار وجه الا“رض يكون قبل حصول 
الزرع والمر ٠‏ ولاثنه يوجد فى كل مكان مخلاف الزرع والمر ٠‏ نول لاكان إنبات الزرع والغر 
كل نعمة قدمه ف الذ كو 1 

( الثاف ) ف قوله ( بلدة ميتً) نةول جاز إثبات الاء فى الميت وحذفيا عند وصف انك 
بهاء لان المت ضخقيف للبيت » والميت فيعل بمعنى فاعل فيجوز فيه إثيات التاء لا'ن التسوية فى 
القعيل بمعى المفعول كةوله (إن رحمة الله قريبمن الحسنين) فإن قيل لم سوى بين المذكر والمؤنث 
فى الفعيل بمعنى الفعول ؟ قلنا لآن الحاجة إلى الم.يز بين الفاعل والمفءول أشد من الداجة إلى العييز 
المفعول اذ كر والمفعول المؤنث نظراً إلى المعنى ونظراً إلى اللفظ ء فأما المعنى نظاهر ء وأما اللذظ 
فلآن امخالفة بين الفاعل والمفءول فى الوزن والحرف أشد من المخالفة بين المفعول والمفءول له , 
إذا علم هذا تقول فى الفعيل لم يتميز الفاعل حرف فإن فعيلا جاء بمعنى الفاعل كالتصير واللصير 
وبمعنى المفعول كال-كسير والآسير » ولايتميز حرف عند الخالفة إلا الا" قوى فلايتميز عند الخالفة 
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الأدنى , والتحقيق فيه أن فعيلا وضع لمنى لفظى » والمفعول وضع لمنى.حق.بنى فكاانٍ الغائل قال 
استعملوا لفظ المفعول للممى الفلانى » واستعملوا لفظ الفعيل مكان افظ المفعوك فصان فعيل 
كا لوضوع للءفعول ؛ والمفءو لكالموضوع للممنى » ولماكان تذير الافظ تابعاً لتخين المعفى تير 
المفعول لسكونه بإزاء المعنى » ول يتخي رالفعيل لكو نه بإذاء الافظ فى أول الآمى ؛ فانقيل فا الفرق 
بين هذا الموضع وبين قوله ( وآية لهم الأرض المة أجييناها ) حيث أثبت الناء هناك ؟ دول 
الأرض أراد مها الوصف فقال ( الارض ايت ) لآنْ معنى الفاعلية ظاهر هناك والبلدة الاصل 
فمأ الم.اة, لآن الا”'رض إذا ضارت. حية صارت أذلة: وأفام ما الناس وعمروهاأ فصارت لِدة 
فأسقط التا. لا ن معنى الفاعلية ثبت ذا . والذى بعتى الفاعل لايشدت فيه التاء » و ححقيق هذا قوله 
( بلدة طيبة ) حيث أثنت التاء حيث ظهر بمعنى الفاعل » ولم يثبت حيث لم يظهر وهذا بحث عزيز . 
وقرله تعالى ( كذلك الخروج ) أىكالإحياء (.الخروج ) فإن قيل الاحياء يشبه به.الإ راج 
لا الخروج فنقول تقديره ( أحيينا به بلدة يتا ) فتثاققت وخرجءنها النبات كذلك تشقق ومخرج 
منها الا“موات » وهذا .و كد قواناالرجع مدنى الرجوع فى قوله (ذلكرجعيعيد) لا “يه تعالى بين لهم 
ما استبعدوه فلو أستنعدوا الرجع الذى هو من المامدى لناسب أن يقول ؛ كذلك الإخراج؛ ولا. 
قال ( كذلك الخروج ) فهم أنهم أنكروا الرجوع دقال ( كذلك الخروج ) نقول. فيه مونى لطيف | 
على القول الآخر ء وذلك لانم استبعدوا الرجع الذى هو من المتمدى يءنى الإخراج والله تعالى 
أثيت (الروج ) وفهما مبالغة تنبيها علّبلاغة القرآن مع أنها مستغنية عن البيان ١‏ ووجهها هو أن 
الرجع وال خراجكالبب الرسجوع والخروج والسبب إذا اثنى ياف المسبب ا ٠‏ وإذا وجد قد 
يتخاف عنه اليب لمانع تقول كسرته فلم ينسكسر وإن كان جازاً والمسبب إذا.وجد: فقد ؤجد 
سبيه وإذا انتئى لاينتنى السبب لما تقدم » إذا على هذا فهم أنكروا وجود اديب ونفوه ويتتى 
الممسبب عند انتفائه جزما فبالغوا وأنكروا الام جميعاً ..لا'ن فى ااسيب ثنى المسيب » فأثيت 
الله الا'مرين بالخروج6 نقوا الا'هرين جميعاً بن الإخر اج . ظ 0 
.قوله تعالى  :‏ كذبت فلهم قوم نوح وأحاب الرس ومود وفرعون وإ[خوان لوط وأحهاب 
الا بكة وقوم بع ». 00 ظ 
. ذكر المكذبين نذكيرا لهم حاهم ووبالهم وأنذرثم بإهلا كيم واستتصاهم » وتفسيره ظاهر 
وفيه تسلية للرسول يَإلل وتنبيه بأن حاله كال من تقدمه من الرسل » كذبوا وصبروا. فأهلك الله 


قوله تعالى : كل كذب الرسل فحق وعيد . سورة قْ . 2 5 





كر ص رصا 


م كا وعيد ( أَقعَويمَا بدا الأول ا 
اق جديد 32 


مكذييم وتصرمم (وأ داب الرس) فيهم وجوه من المفسسرين من قال ثم قرم شعيب ومنهم من قال 
ثم الذين جاءهم من أقصى المديئة رجل بسعىومم قوم عيمى عليه السلام ؛ ومنهم.من قال ثم أصماب 
الأخدود » والرس ويه نسبوا إليه أو فعل وهو حفر البثّر يقال رس إذا حفر بنرأ . وقد تقدم 
فى سورة الفرقان ذلك ؛ وقال ههنا ( [خوان لوط ) وقال ( قوم نوح) لان لوطأكان مرسلا إلى 
طائفة من قوم إبرأه. بم عليه اسلام معارف لوط ء و نوح كان م رسلا إلى خلق عظيم ؛ ٠‏ وقال (فرعرن) 
و يقل قوم فرعون / وقال (وقوء 3 لان فرعو نكان هو المغئر المنتخف بقومهالمت.دبأء درة ) 
وتبعكان معتمدأ بقومه لءل الاءتبار لفرعون » ولم يقل إلى قرم فرعون . 
قوله تعالى  :‏ كل كذب الرسل لق وعيد » . 

حتذل وجهين ( أ دهما ) أذكل واد كذب رسوله فه 52050006 
لتعر ريف العهد (وثانهما) وهو الاصح دو أنكل واحد كذب جميع الرسل واللام حِدذ لتعر يف 
الجنس وهو على وجهين ( أحدهما ( أن المكذب للرسول مكذب لكل رسول ( وثأنهما ) وهو 
الاصح أن المذكورين كانوا منكرين للرسالة والحشر بالكلية ؛ وقوله ( -أق وعيد ) أى ماوعد الله 
من نصرة الرسل علهم وإهلا كيم . 

ثم قال تعالى ( أفعيينا الاق اللاول بل ثم فى لبس من خلق حرا 

وفيه وجهان ( أحدهما ) أنه اس:-دلال بدلائل الآنفس ء لأا ذكرنا مرار؟ أن الدلائل آفاقية 
ونفسيةيا قال تعالى ( سنريهم آياتنا فى الآذاق وف أنفسهم ) ولما قرن الله تعالى دلائل الآفاق 
عطف بعضما على بعض خرف الواو فقأل ( والارض مددناها ) وفى غير ذلك ذكر الدليل 
النفسى ؛ وعلى هذا فيه لطائف افظيه ومعنوية . 

أما (الافظية ) فهى أنه تعالى فى الدلائل الآفانية عطف بمضما عل بعض حرف الواو فقَال 
( والأأآرض مددناها ) وقال ( وأنزلنا من السباء ماء مياركا ) ثم فى الدليل النغسى ذكر حرف 
الاستفهام والفاء بعدها إشارة إلى أن تلك الدلائل من جنس » وهذا من جنس » فلم يحمل هذا 
بالك كل متا راعى فى أو رآخر يس » حيث قال تعالى ( أولم ير الإنسان أنا خلقناء ) ثم ل 
يعطف الدليل الآفاق ههنا ؟ تقول والله أعم هبنا رجد منهم الاستبعاد بقول ( ذلك رجع بعيد ) 
فاستد لبالا كير وهوخلق السمرات ظ ْم ول نه قال لا حأ حدة © إلى ذذ أك الاستدلال ل ف أنفسهم 
دليل جواز ذلك » وى سورة ة يس لم , 1 ر استبعادم فبدا ن اذى وار'ق إلى الاعلى . ظ 

الفخر الرازي - ج 78 م ١١‏ 


اا 200 قوله تعالى ولد خحلقنا الانسان ٠‏ سورة ق . 





آآ آم ع حت | سا لس سي سل سه لور سج ار سل ف 5س سا ثر 3 ماج 00 


نقد حلمنا الإنسان وهل م توسوس به نَفسه وححن قب نه من حَبسلٍ ظ 
لويد 5 


( والوجه الثانى ) يحتمل أن يك بكون المراد بالخاق الأول هو خلق السموات » لآنه هنو الخلق 
الآول وكا نه تعالى قال ( أفم ينظروا إلى اأسماء ) ثم قال ( أفعيينا ) بهذا الخاق ويدل على هذا قوله 
تعالى (أولم يروا أن الله الذى خلق السموات والارض ولم يعى يخلتهن) ويؤيد هذا الوجه هو أن 
الله تعالى قال بعد هذه الاية ( ولقد خاقنا الإنسان ونعلم ما وسوس به نفسه ) فهو #الاستدلال 
مخلق الإ نسان وهو معطوف بحرف الوأو على ماتقدم من الخلق وهو بناء اأسماء ومد الآأرض 
وتغذيل الماء وإنبات الجنات » وفى تعريف الخلق الاول وتنكير خلق جديد وجهان ( أحدهما ) 
ما عليه الأمران لآن الأول عرفه كل واحد وعل لنفسه » والخلق الجديد لم يلم لنفسه وم لعرفه 
كل أحد ولآن الكلام عنهم وثم لم يكونوا عالمين بالخاق الجديد ( والوجه الثانى ) أن ذلك ليان 
إنكارثم للخلق الثانى من كل و جه انهم قالوا أبكون لنا خلق ما على وجه الإنكار له بالكلية ؟ 
وقوله تعالى ( بل ثم فى لبس ) تقديره ماعبينا بل هم فى شك من خاق جديد ‏ يعتى لامانع من جهة 
الفاعل فسكون من جانب المفعول وهو الخلق ال ديد لآنهم كانوا يةرلون ذلك ممال وامتناع 
وقوع الحال بالفاعل لابوجب يرأ فيه , ويقال للمشكوك فيه ملتبس5 يقال لليقين إنه ظاهر 
وواضح ثم إن الألبس يسند إلى الآامرما فلا : إنه يقال إن هذا أمرظاهر » وهذا أمرملتيس وههنا 
أسند اله در [لهم حيث قال زممق لبس) وذلك لا"ن الشىء يكون وراء جاب والناظر إليه بصير 
فيختنى الاثمز من جانب الرائى تقال هبن ( بل م فى لبس ) ومن فى قرله ( من خلق جديد ) يفيد 
فادة وهى أبتداء الغاية كا"ن اللبس كان حاصلا لم من ذلك . 

قوله تعالى : « ولقد خلقنا الإنسان » فيه وجهان :. 

( أحدهما ) أن يكون أتداء استدلال لق الإنسان وهذا على قرلنا أفسينا بالخلق الا ول < 
معناه خلق السموات ( وثائئهما ) أن يكون كنميم بيآن خاق الآنان ؛ وعلى هذا قولنا ( الخلق 
أله 'ول) هو خاق الإنسان أول مرة » و تمل أن يقال ١‏ هو تفبيه على أمر وجب عودهم عن مقاط ؛ ظ 
ريه |8 تسا الوقن خن اإنسا ونم ترسو به »)كان فك إساة ل 
أنه لايخ عليه خافية يلم ذوات صدورم . 0 

وقوله « ونحن أقرب إليه هن حبل الوريد » . 

دان لجال عله » والوريد العرق الذى هو بجرى الدم 21 1" 1 جزء ماي 
البدن والله اعيي» .لان العرق تحجيه أجزاء االحم ويخق عنه , وعل الله تمالى ‏ 





قوله تعالى : إذ يتلم المتلقيان . سورة ق . | بحل 


جرس سر 2 زد أل سر صر علد صر 


يلق ملعت امن وم ابل مد 8 اط كول إلا 





لابحجب عنه ثىء » وحتمل أن يقال و( نحن أقرب إليه من حبل الوريد ) بتفرد قدرتنا فيه يحرى 
فيه أمرنا كا خرى الدم أل عرواته.. ظ 

قوله تعالى :ط إذ بتاق اتلقيان عن الهين وعن ااشمال قعيد » ما يلفظ من قول إلا لديه 
رقبب عد # . 

([ذ) ظرف والعامل فيه مافى فوله تعالى ( ونحن أقرب [ليه من حبل الوريد ) وفيه [شارة إلى 
أن المكلف غير متروك سدى » وذلك لآن الملك إذا أقام كتاياً على أمى اتكل عليبم » فإنكان له 
غفلة عنه فيكون فى ذلك الوقث يتكل عليبم » وإذاكان عند إقامة الكتاب لا سعد عن ذلك 
الأاص ولا يففل عنه فبو عند عدم ذلك أقرب إليه وأشد إقبالا عليه »فنقول : الله فى وقت أخذ 
الملكين منه فعله وقوله أقرب إليه من عرته اللخالط له ١‏ فعند ما لق عليهما شىء يكون ححفظنا 
يحاله كل وأتم ؛ ويحتمل أن يقال التلق من الاستقبال يقال فلان يتات الركب وعلى هذا الوجه 
ففحكون معناه وت ما يتلقاه المتلقيان يكون عن ينه وعن ثمماله قعيد ؛ فالمتلقيان على هذا 
الوجه هما الملكان اللذان يأخذان روحه من ملك الموت أخدهماياًخذ أرواح الصالحين وينقلها إلى 
السرور والهبور إلى يوم النشور والآخر يأخذ أرواح الطالحين وينقلبا إلى الويل والثبور إلى يوم 
الحشر من القبور , فقال تعالى وقت تلقيبما و- الما إنه من أى القبيلين يكون عند الرجل قعيدءعن 
دين وقعيد عن الشمال ؛ يعنى الملكان ينزلان وعنده.ءلكان آخرانكاتبان لأاعماله يسألانهما من 
أى القيلينكان , فإنكان من الصالحين يأخذ روحه ملك السرور ويرجع إلى الملك الآخرمسروراً 
حيث لم يكن مسروراً من يأخذها هو ٠‏ وإنكان من الطالهمين يأخذها ملك العذاب ويرجع إلى 
الآخر محزوناً حيث ل يكن من يأخذها هو , ويؤيذ ماذكرنا قوله تعالى ( سائق وشهيد ) فالشهيد 
هو القعيد والسائق هو المناق يتلق أخذ روحه من ملك الموت فيسوته إلى منذله وقت الإعادة . 
وهذا أعرف الوجهين وأقرمما إلى الفهم ٠‏ وقول القائل جلست عن ين فلان فيه إنباء م عن تنح 
ما عنه ا<تراءاً له واجتناباً منه » وفيه اطفة وهم أن الله تعالى قال آذ ب إإأيه من حبل 
الو ابد انخالط لاجرائه المداخل فى أعضائه والملك متنح عنه فنكو زعلا , به أكل من عل الكاتب 

لكن من أجلس عنده أحدا ليكتب أفعاله وأقواله ويكون الكاتنب نأعمنا خميراً والملك الذى 
أجلس الرقيب يكون جباراً عظها فنفسه أقرب إليه من الكاتب بكثير ٠‏ والقعيد هو الجليسم 
أن قعد معى جلس . 


ل قوله تعالى : وجاءت سكرة الموت بالحق . سورة ق . 
و ص وس اص ةر ص 


2 سك ألموت بالحق دك ما كنت منْه تجيد © 


00 0 


1 فى الصورٍ ذلك مد 2 


صرت # 2 عي صر حر سسس ال ص صن 


وجاءت كل نفس معها سايق وشَبِيد هج 








.قوله تعالى : ه وجاءت رة الموت بالق ذلك ما كنت منه تحيد #. 02 

أى شدته التى ذهب العةقول وتذهل الفطن » وةوله ( بالمق ) حتمل وجو مآ ( أحمدها) أن 
يكون المراد منه الموت فإنه حق كان شدة الموت تحضر الموت والباء حينئذ للتعدية ٠‏ يقال جاء 
فلان بكذا أى أحضره ء (وثانها) أن يكون المراد من الاق ما أنى به من الدين لآانه <ق وهو يظهر 
عند شدة الموت وما من أحد إلا وهو ف :لك الحالة يظهر الإبمان لكنه لا لا يقبل إلا بمن سبق منه 
ذلك وآمن بالغيب » ومعنى الجى. به هو أنه يظهره ٠‏ ؟! يقال الدين الذى بجاء به البى صل الله عليه 
وسل أى أظهره ؛ ولماكانت شدة الموت مظهرة له قيل فيه جا. به » والباء حينئذ يحتمل أن كرن 
المراد منها ملبسة يقال جنك بأمل فسييم وقلب خاشع , وقوله ( ذلك ) يحتمل أن يكون إششارة إلى 
الموت وحتمل أن يكون إشارة إلى الحق » وحاد عن الطريق أى مال عنه ء والخطاب قيل مع النى 
صل الله عليه وسلم وهو منكر , وقيل مع الكافرين وهو أقرب . والأقوى أن يقال هو خطاب 
عام مع السامع كاءنه يقول ( ذلك ما كنت منه تحيد ) أ. مما السأمع , 8 : 

قوله تعالى : « ونفخ فى الصور ذلك يوم الوعيد ©. 0 

. عطف عل قوله ( وجاءت سكرة راو ل رز ه ل فبكون يان لمايكون 
عند مجىء سكرة الموت أو النفخة الثانية وهو أظهر لآن قوله تعالى ( ذلك يوم الوعيد ) بالننخمة 
الثانية أليق ويكون قوله ( وجاءت سكرة الموت ) إشارة إلى الإمائة » وقوله ( ونفخ فى الصور ) 
إشارة إلى الإعادة والإحياء » وقوله تعالى ( ذلك ) ذكر الرمخشرى أنه إشارة إلى المددر الذىمن 
قوله ( وتفخ ) أى وقت ذلك النفخ يوم الوعيد وهو ضعيف لأآن يوم لو كان منصوباً لكان 
ما ذكر نا ظاهراً وأما رفع يوم فيفيد أن ذلك نفس اليوم »والفصدر لا يكون نفس الزمان وإما 
يكون فى الزمان فالأولى أن يقال ذلك إشارة إلى الزمان المفهوم من قوله '( ونفخ ) لآن الفمليا ‏ 
يدل على المصد ربدل على الزمان ذكا“نه تعالى قال ذلك الزمان يرم الوعيد: والوعيد هو الذى أوعد 
به من الحشر والايتاء والجازاة . 
ْ . قوله تعالى : 9 وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد » فد ينا من قبل أن السائق هو التى 

يسوته إلى الموقف ومنه إلىمقعده والشببد هو الكاتب ء والسائق لازم للبر والفاجر أما البرفيساقي 





قوله تعالى : لقد كنت فى غفلة من هذا . سورة ق . هآ 


ِ-. ماه م سس ا ال 0 


عد كنت فى غفلة من هنذًا فَكَسَفَا عنك غطاءك ف ديدج 


2 7 و 


إلى الجنة وأما الفاجر فإلى التأر , وقال تغال: | ومدق الذين كفروا ٠‏ وسيق الذين اتقوا ربجم ) . 
قوله تعالى : ط لقد كنت فى غفلة من هذا ب» إما على تقدير يقال له أو قيل له ( لفد كنت ) 
كا قال تعالى ( وقال لم خزتتها ) وقال تعالى ( قيل ادخلوا أبوب جهنم ) والخطاب عام أما الكافر 
فعلوم الدخول فى ه-ذا الحم وأما المؤمن فإنه بزداد علءاً ويظهر له ماكان مخفيا عذ-ه ويرى علسه 
يقيأ رأى المعتبر يقيناً فيكون بالنسية إلى تلك الادوال وشدة الآهوال كالغ افل وفيه الوجبان 
الاذان ذكر ناهما فى قوله تعالى ( ما كنت منه تحيد ) والغفلة ثىء من الغطاءكاللبس وأ ثر منه 
لآن الشاك يلتبس الأآامر عله والغافل يكون الأمر بالكلية محجوباً قليه عنه وهو الغلف  .‏ 
قوله تعالى : فكثفنا عنك غطاءك 4 أى أزلنا عنك غفلتك 2 فِصرك اليوم حديد ) 
وكان من قبل كليلا , وقرينك حديدأ ‏ وكان فى الدنيا خليلا , وإليه الإشارة . 
قوله تعالى :8 وقال قرينه هذا مالدى عتيد » وف القررن وجهان أحدهما الشيطان الذى زبن 
الكفر له والعصيان وهو الذى قال تعالى فيه ( وقيضنا لم قرناء ) وقال تعالى ( نقيض له شيطانا 
فهو له قرين ) وقال تعالك (فبئس القرين) فالإشارة بهذا المسسوق إلى الارتكب الفجور والفسوق , 
والعتيد معناه المعد للناروجملة الآأية معناها أن الشيطان يةول هذا العاصى ثىء هوعندى معد لجبام 
أعددته بالإغواء والإضلال ؛ والوجه الثانى ( قال قرينة ) أى القعيد الشهيد الذى سبق ذّكره وهو 
الملك وه ذا إشارة إلى كتاب أعماله » وذلك لان الشطبان فى ذلك الوقت لا يكزن له هن 
المكانة أن يقول ذلك الول ولا“ن قوله ( هذا مالدى عتيد ) فيكون عتيد صفته » وثاننيما أن 
تكون موصولة ,2 فشكون عتيد حتملا الثلاية أو ه007 (أحدها) أن يكون خيراً بعد خيس 
والير الااول ( مالدى ) معناه هذا الذى هو لدى وهو عتيد ( ونانها ( أن كون عتبد هو الخير 
لاغير » وما لدى يقشع كالوصف المميز للعتيد عن غيره ما تقول هذا الذى عند زيد وهذا الذى 
للا او يحئى لعيز المشار إليده عن غ-يره ثم مخبر عنه ما لعده 
1 يقال للسائق أو الششبيد ط ألقيا فى جبنم 4 فيكون هو أماًلواحد, وان اها أنه 
ثنى تسكرار الا”مسكا ألق ألق ؛ وثانهما 0 العرب ذلك . 
وقوله طؤكل كفار عنيد » الكفار يحتمل أن يكون من الكفران فيكون بممعنى كثير 


(١)وعل‏ الرجه اثالث ؛ أن بكرن بدلا من اسم الاشارة وما لدي هو الخير . 


0 ووثه غال متاح الجخ معد ترييا» سور ف د 





ماع لحر معد مريب © ١‏ 


الكفران » ويحتمل أن يكون من الكفر , فيكون بمعنى شديد الكفر » والتشديد فى لفظة فمال - 
ظ يدل على شدة فى المعنى ' والعنيد فعيل عوسي 0 
الكفران» فهو أنكر ‏ عم الله مع كثرتها . ظ 

قوله تععالى ل ظ 

فيه وجهان ( أحدهما ) كثير المع الال الواجب » وإن أن 505005-52 
وحدانية الله مع قوتهسا وظهورها » فكان شديد الكفر عنيداً حيث أنكر الأمس اللائح والحق 
الواضح ‏ وكان كثير التكفران لوجود الكفران منه عندكل نعمة (عنيد) يشكرها مع كثرئها عن 
.. المستحق الطالب , والخير هو المال ٠‏ فكون كقوله تسالى ( وويل للمشركين الذين لا.ؤ :ون 
الزكاة ) حيث بدأ سان الشرك » ونى بالامتناع من إيتاء الزكاة » وعلى هذا ثيه منأسبة شديدة إذا 
جعلنا الكفار من الكفران ,كا"نه يقول : كفر أنعم الله تعالى , ٠‏ ول يؤد منهاشينا لشكر أنعمه 
(ثانهما) شديد يد المنع من الإيمان فهر ( مناع للخير ) وهو الإمان الذي هوخير يحض من أن بدخل 

قوب اباد » وعل هذا يه ماسة شدبدة إذا ذا الكفار من الكفر + كا يقول كفن 
الله » ولم يقتنع بكفره حتى منم الخير من الغير . 

قوله تعالى : < معتد #.. ظ 

افيه وجهان ( أحدهما ) أن يكون قوله ( معتد ) مرئبآ على ( مناع ) بممنى مناع الزكاة » فيكون 
معناه لم يؤد الواجب , وتعدى ذلك -تى أخذ الحرام أيضاً بالربا والسرقه ٠‏ يا كان عادة المش ركنين 
(وثانيهما) أن يكون قوله (مءتد) مرتباً على (مناع) بمعنى منع الإبمان .كا”نه يقول : منع الإبمان ولم 
شع دعق تنذاه :و أهان مت امن وآذاه: وامان من كفر وآواة.. ظ 

قوله تعالى : #'ميب ». ظ 

ياوجيات( أسيها ) توريب وهذا على قولنا :الكفار كثير الكفران ب والنساع مائع ( 
الزكاة »كاثنه يول : لا يعطى الركاة لآنه فى ريب من الآخرة والثواب فيقول : لا:أقرب مالا 
من غير عوض ( وثانيهما ) ( مربب ) بوقع الغير فى الريب بإلقاء الشبية » والإراية جادت بالمعنيين 

جميعاً ٠»‏ وفى الآبة ترتيب آخر غير ماذكرناه ٠‏ وهو أن يقال : هذا ببان أحوال الكفر بالنسبة 
إلى الله ؛ وإلى رسول الله » وإلى اليوم الآخر ٠‏ فقوله ( كفار عنيد ) إشارة إلى حاله مع الله يكفر 
به و يعاد أيانه ٠‏ وقوله (مناع للخيرمءتد) [شارة إلى حاله مع رسول الله » فيمنع الناس من اتباعه  »‏ 
ومن الإنفاق على من عنده » ويتعدى بالإيذاء وكثرة الحذاء . وقوله ( مريب ) إشارة إلى جاله ' 
بالنسبة إلى اليوم الآخر بريب فيه وبرتاب ؛ ولا يظن أن الساعة قائمة فإن قبل قوله تعالى ( ألقيا 


7 ش قوله تعالى : الذي جعل مع الله هأ آخر . سورةق . ظ 1 ١‏ 
00 ل 2 0 اا ” م 3 ١‏ سل ص اتير بر 
ألذى جعل مع ألله للها َائحر فا لياه فى العذاب لشديد 0© :قال فريلئك, 


عير سم آم وغ نر 


ربنا ما اطغيته, 


فق جهنم كل كفار عنيا. مناع للخير ) إلى غير ذلك يوجب أن يكون الالقاء خاصاً بمن اجتمع فيه 
هذه الصفات بأسرها . والكفر كاف فى إيراث الإلقاء فى جهنم والآمر به » فنقول قوله تعالى 
(كل كفار عنيد) ليس المراد منه الوصف المميز كا يقال : أعط العالى الزاهد ؛ بل المراد الوصف 
المبين بكون الموصوف موصوفاً به [ما على سبيل المدح » أو على سبيل الذم كا يقال : هذا حاتم 
السخى » فةوله (كل كفارعنيد ) يفيد أن الكفارعنيد ومناع » فالكفاركافر » لآن آياتالوحدانة - 
ظاهرة ٠‏ وفعم الله تعالى على عبده وافرة » وعنيد ومناع للخير , لآنه بمدح دينه. ويذم دين المق فهو 
بمنع .وعر بب لآنه شاك فى الحشر : فكل كافر فهو موصوف مهذه الصفات ٠.‏ 

قوله تعالى : هالذى جعل مع الله أ آخر فألقياه فى العذاب الشديد > . 

فيه ثلائة أوجه (.أحدها ) أنه بدل من قوله (كل كفار عنيد ) ( ثانها ) أنه عطف على (كل 

كفار عنيد ) ( ثالئها ) أن يكون عطفاً على قوله ( ألقيا فى جهم ) كانه قال ( ألقيافى جهم كل 
كفار عنيد ) أى والذى جعل مع الله إلا آخر فألقياه بعد ماألقيتمو ه فى جه فى عذاب شديد من 
عذاب جه . 

قوله تعالى : ط قال قرينه ربنا ما أطغيته © . ظ 

وهو جواب لكلام مقدر ؛ كان الكافر حينما يلق فى النار يقول : ربنا أطفاق شيطانى , 

فيقول الشيظان : ربنا ما أطغيته » يدله عليه قوله تعالى بعد هذا ( قال لا تختصموا لدى ). لإآن 
الاختصام يستدعى كلاماً من الجانبين وحيتذ هذا ميا قال الله تعالى فى هذه السورة وفى ص ( قالوا 
بل أنتم لامرحبا بكم ) وقوله تعالى ( قالوا ربنا من قدم لنا هذا فرده ) إلى أن قال ( إن ذلك لحق 
تخاصم أهل النار )و فيه مسائل : 

« المسألة الأولى © قال الزمخشرى : المراد بالقرين فى الآية المتقدمة هو الشيطان لا الملك 
الذى هو شهيد وقعيد , واستدل عليه بهذا . وقال غيره» المراد املك لا الشبيطان » وهذا يصلح 
. دليلا لمن قال ذلك., وبيانه هو أنه فى الأول لو كان المراد الشيطان ‏ فكون قوله ( هذا ما لدى 
عتيد ) معناه هذا الشخص عندى عتيد متعد للنار اعتدته بإغوانى ؛ فان الزخشرى صرح فى تفسير 
تلك بهذه » وعلى هذا فيكون قوله ( ربنا ما أطغيته ) مناقضا لقوله ( اءتدته ) وللزخشرى أن يقول 
( الجراب ) عنه من وجهين (أحدصما) أن يقول إن الشيظان يول ( اعتدته ) بمعنى زينت له اللامر 
وما أنه فيصم الولان من الشميطان ( وثانهما ) أن تسكون الإشارة إلى حالين : فى الحالة 


لطلطة وله تعالى ا ا ا ٠‏ سورةقا . 
كدف سَكٍ بعييد 0 - 


الآولى إنما فعات به ذلك إظهاراً للانتقام من بنى آدم » وتصحيداً لما قال ( فبعزتك لأغوينهم 
أجمعين ) ثم إذا رأى العذاب وأنه معه مشترك وله على الإغراء عذاب »كا قال تعالى (فالمق والحق 
أقول لآملآن جرم منك ومن 9 ) فبقول ( زبنا ما أطغيته ) مج عن مقالته عند ظهور 
المذأب .. 2 < 
َ المسألة الثانية 4 قال هنا قال قر 1 011111ظظ 
بالواو العاطفة , وذلك لآن فى الاول الإشارة وقعت إلى معنيين ج#تمعين » وأذكل نفس فى ذلك 
الوقت نجىء ومءما سائق » ويقول الشهيد ذلك القول ؛ وفى الثانى لم يوجد هنالك معنيان >تمعان 
حتى يذكر بالواو ؛ والفاء فى قوله ( فألقياه فى العذاب ) لا بناسب قوله تعالى ( قال قرينه ربنا 
م أ ( مناسية مقةضية ة للعطف بالواو. ‏ 
« المسألة الثالثة © القائل هم: | واحد؛ وقال( ربنا ) وم 50 ' ولاكتوين الرات 
هم كون القائل واحداً. ٠‏ قال رب ٠ك‏ ف قرله (قال رب أرفى أنظر لبك ) وقرل نوبح ( رب 
اغخرل) وقوله تعالى ( قال رب الجن أحب إلى ) وقوله ( قالت رب ان لى عندك با !فى 
الجنة ) إلى غير ذلك : وقوله تعالى (قال ر ب أنظرق إلى يوم .ببعثون) نقول فى جرع تلك المواضع 
القائل طالب » ولا يحسن أن يول الطالب : يارب عمرفى واخصصى وأعطى كذا . وما يقول : 
أطنا لآن كونه ربأ لايناسب مخصيص الطالب ء وأما هذا المرضع فو 5 ةله العظءة وعرض 
الخال دون الطاب فقال ( رينا ما أطغيته ) . ا 


قوله تعالى با501 0 

. يعنى أن ذلك لم يكن بإطفاته » و [ماكان ضالا متخلفلا في الضلال فطفي وقيه مسائل ؛ ظ 

َِ المسألة الأولى » ما الوجه فى انصاف الضلال بالبعيد ؟ نول الضال يكون | كثر لال 
عن الطريق ٠‏ فإذا تمادى فى الضلال وبق فيه مدة ببعد عن المقصد كثيرا . وإذا عل الضلال 
قصر فى الطريق من قريب فلا يبعد عن المقصد كثيراً . فةرله ( ضلال بعيد ) وؤصففك المصدر يما 
يوصف به الفاعل 5٠‏ يقال كلام صادق وعيشة راضية أى ضلال ذو ,مد ٠‏ والضلال إذا بعد 
مدأه وامتد الضال فيه يصير بينا و يظهر الضلال » لاأن من حاد عن الطزيق وأُبِعدِ عنه تتخير عليه 
السمات والجهات ولا برى عين المقصد ويتبين له أنه ضل عن الطريق . وربْما ومع فى أودية 

ومفاوز ويظهر له أمارات الضلال مخلاف من حاد قليلا ٠‏ فالضلال وصفه الله قء.الى بالوصةين 
فى كثير من المواضع فقال ثارة فى ضلال مبين وأخرى قال ( فى ضلال بعيد ) . ظ 

ٍِ المسألة الثانية # فوله تغالى (ولكن كان فى ضلال بعيد) إشارة إلى قوله 53 فكافافن 


قوله تعالى : كال 9 ختصيموا للد سورة ق + 1١594‏ 





جم ها أ 2 تر 


َل لا تختصموا لدى وقد قدمت ِلَب بالوعنة 549 مدل القول 





الخاصين ) وقوله تعالى ( إن عبادى ليس لك عليهم سلطان ) أى يكونوا من العناد؛ اهم أه فل 
. العناد : ول وكان لهى فى سبيلك قدم صدق لما كان لى عليهم من يد ؛ والله أعل ش 
« المسألة الثالثة 4 9 يف قال ما أطفيته مع أنه قال ( للاغو ينهم أجممين) ؟ قلنا الجوأب عنه مز 
لاية أوجه (وجهان) آل دما ف الاءتذار 7 قله الدع شرى (وااثالك ) هو أن يكون الأراد من 
قوله ( لأغرينهم ) أى لآدءنهم على الغوايةم أن ااضال إذا قال له دص أنت على الجادة . فلا 
06 كه ٠‏ شال أنه مله كذإك هبنأ ٠‏ وقوله ( مأ أطغيته ) أى ماكان ارتداء الاطغاء فى 
قوله تعالى : + قال لا #تصموا لدى #. 
فد ذكرنا أن هذا دايل على أن هناك كلاماً قبل قوله ( قال قربنه ربنا ما أطذيته ) وهو ول 
لق فى النار ربنا أطؤانى وقوله ( لا ختصموا لدى ) يفيد «غرومه أن الاخ سيد يذغى أن 
يكون قبل الحضور والوقرف بين بدى . 


قوله تعالى : 9 وقد قدمت إليم الوعيد » . 
تقر بر المنع ٠عر.#‏ الاختصام وبيان لعدم فايديه كا" نه يول قد قلت [د نكم إذا عتم الشمطان 
تدخلون النار وقد اتبعتموه» فإن قيل ل ماحم الياء فى قوله تعالى بالوعيد) 6 كنا وجوه 
( أجدها ) أنهما مزيدة" فى قوله تءالى تنبت بالدهن » على قول هن قال إنها هناك زايدة » وقوله 
( وكق بالله ) ( وثائيها ) معدية فقدمت بمنى تقدمت كك فى قوله تعالى ( ل ن امنوا لا 
تقدموا بين يدى الله ) (ثالئها) فى الكلام إضار تقديره , وقد قدمت [ليك مةترناً بالوعيد ( ما يبدل 
الفول لدى ) فيكون المقدم هو قوله , ما يبدل القول لدى » ( رابعم! ) هى المصاحية يقول القائل : 
اشتردت الفرس باجامه وسرجه أى معه و يكو نكا نه تعالى قال بت 2 م| يحب مع الوعيد 
عل تركه بالإبذار. 
قوله تعالى : 0 3 القول إدى 4 يحتمل وجمين : 
( أحدهما ) أن يكون قوله ( لدى ) متعلقاً بالقول أى ( مايبدل القول لدى ) ( وثانيهما ) أن 
يكرن ذلك متعلقاً وله يا أى لا يقع التبديل_عندى ٠‏ وعلى الوجه الآول ف القول 
الذى لديبه وجوه (أحدها ) هوأ نهم لما قالوا < دى دل ماه قيل فى حةهم ( ألقءا ) بقول الله بعد 
اعتذارهم لانلقاه فقال تعالى 0 هذ الهول لدى : وكذلك قوله ( وقل ادخلو أواب 


ا قوله تعالى : قال لا تختصموا لدى 1 سورة ق.. 
جهنم ) لا تبديل له ) ثانها ) هو قوله ( ولكن حق الول منى لامللان جوم ) أى لا.تنديل لهذا 
القول (نالتها ) لا خلف فى [يعاد الله تعالىي لا إخلاف فى ميعاد الله » وهذا يرد على المرجئة 
حيث قالوا ماورد فى القرآن من الوعيد » فبو تخويف لاحقق الله شيئاً منهء وقالوا الكزيم 
إذا وعد أبجز و وقء: وإذا أوعد أخلف وعما (رابعما) ا يبدل الول السابق أن هذا قْ2 وهذا 
سعيل ؛ حوين غلةدت العياد ؛ فأت وذا سق ويعمل عمل الاشقماء 5 وهذا تق وإعمل عمل الانقماء «( 
وذلك القول ع دى لاتبديل له بسعى ساع ولا.سعادة إلا بتوفيق الله تعالى » وأمارعل الوجه 
الثاف فى (مايءدل) وجوه أيضأ (أحدها) لامكذب لدى ولا يذترى بين يدى » فالى عام علب 
من طفى ومن أطغى : ومن كان طاغاً ومنكان أطنى ٠‏ فلا يدك تولك أطناتى شيطانى , ولا 
قول أأشيطان ( ربنا ما أطغيته ) ( ثانا ) إشارة إلى معنى قوله تءالى ( فارجعوا وراء كر فالقسوا 
ووأ ) كا أنه تعالى قآل لو أردتم أن لاأقول فألقياء ف العذاب الشديد كنتم بدأم هذأ من قل بتبديل 
الكفر بالامان قل أن تقفوأ بين لدى , وأما الأن فا دل القول إدى م قلنا فى قوله تعالى ( قال 
لاآتصموا لدى ) المراد أن اختصامكمكان يحب أن يكون قبل هذا حيث قلت ( إن الشيطان لم 
عدر فاتخذوه عدوا) ( ثالثها ) معناه لايبدل الكفر بالإيمان إدى .فإن الإ مان عند أليأس 
غير هقبول فقو 35 ربا وإهنا لا يفيد 1 شن تكلم بكلمة الكفر لايفيده قولة ( ربنا ما أشركنا ) 
وقوله ( رينا أمنا ) وقوله تعالى ( ما يبدل القول ) [شارة إلى نق الحا لك نه تهالى بقول مايبدل 
اليرم لدى الول لإإن مأ بق ممأ المال إذا دخلت على الفعل المضارع يدول القائل اذأ تفعل ْ 
٠‏ غدا؟يقالما أفميل شيئأ أى فى الحال » وإذا قال القائل'ماذا يفعسل غداً » يقال لا يفعل شيئا أو 
لن يفعل شيئاً إذا أريد زيادة بيان الانى » فإن قيل هل فيه بيان معنوى: فيد افتراق ما ولا فى 
ال معنى ٠‏ نقول 4 لعم م6 وذلك لان كلمة للا أدل على الى لكونها «وضوعة الننى ومأ ف معناه كالهى 
خاصة لا يفيد الإثيات إلا بطر:ق الهذفف أو الإضمار و باجملة فبطريق الجازكا فى قوله (لا أقسم) 
وأما ما فذير متدحضة لان لامها واردة لغيره »ن المعانى حيث تسكون اسمأ والنى فى الحال لا يفيد 
اننى المطاق لجراز أن ,كون مع الننى فى المال الإثيات فى الاستقبال ٠ك‏ بقال ما يفعل الآن شيقا 
ر ممع ل إن اد ألله 5 فاختص ما : الم حص فيا حيث لم كن ال للانى لايعال إن لا. 
للذنى فى الاستقبال والإثيات فى الال فا كاى فى استقبال بمالم يتمحض نيأ لآنا نقول ليس 
كذلك إذ لا يحرذ أن يقال لايفعسل زيد ويفعل الآن ندم يحوز أن يقال لايفعل غداً ويفعل 
الآن لكون قولك غداً حمل الزمان ميزاً فلم يكن قولك لا يفءل للنفى فى. الاستقبال بل كان 
للنفى فى بعض أزءنة الاستةبال » وفى مثالنا قلنا ما يفعل وميفعل وما قلنا سفعل غداً ويد 
ومثاله ف العكس أن يقال لا .يفعلز بد وهر يفعل كن غير لعمين و تمماز ومعلوم أن ذلك غير جز . 








ص ص تب ا ص0 سا 


وماانا بظللم نِم 5 


7 20 لراك 


قوله تعالى : « وما أنا بظلام لاعبيد » مناسب لما تقدم على الوجهين جميعاً » أما إذا قلنا 
أن المراد من قولة ( لدى قر وفالقيام وقول القائل فى قوله ( فيل ادخلوا أبواب ٍ م( 
لا تبديل له فظاهر , لآن الله تعالى بين أن قوله ( ألقيا فى جهم ) لا يكون إلا للكافر ا ؤلا 
تكون هو ظلاماً للعبيد . وأما إذا قلنا بأن المراد لا ( يدل القول لدى ) بل كان الواجب التبديل 
قبل الوقوف بين بدى فنكذاك لانه أنذر من قبل . وما عذب إلا بعد أن أرسل الرسل وبين 
الس.ل » وفيه مباحث لفظية ومعنوية . 
أما اللفظية فهى ف الباء من قوله ( ليس بظلام ) وف اللام من قوله ( للعبيد) أما الباء فنقول 
البلاء تدخل ف«المفعول به حيث لا يكون تعاق الفعل به ظاهرأً ولا يجوز إدغاها فيه حيث يكون 
فى غابة الظهور : ووز الإدخال والنرك حدث لا يكون فى غابة الظهور ولا فى غاية الفاء,» فلا 
يقال ضربت بزيد اظهور تعلق الفعل بزيد » ولا يقال خرجت وذهيت زيداً بدل قوانا خرجوت 
وذهيت بزيد فاه تعلق الفعل بزيد فيهما » ويقال شكرته وشّكرت له للتوسط فكذلك خبرما لما 
كان مشيياً بالمفعول , وليس فى كونه فعلا غير ظاهر غاية الظهور » لآن إلحاق ااضمائر النى تلحق 
بالآفمال الماضية كالتاء والنون فى قولك لست ولستم ولستن واسنا يصححنونها فعلام فى ةرلك 
كنت وكناء لكن فى الاستقبال يبين الفرق حيث نقول يكون وتكون و كن , ولا نقول ذلك فى 
ليس وما يشبه مها فصارتا كالفعل الذى لا يظبر تعلقه بالمفعول غاية الظهور , از أن يقال ليس 
زيد جاهلا وليس زيد #اهل »5 شال مسحته ومس<ت به وغير ذلك ما يعدى بنفسه وبالياء؛ وم 
بجز أن يقال كان زيد مخارج وصار عمرو بدارجج لان صار وكان فعل ظاهر غاية الظاهور خللاف 
ليس وما النافة » وهذا يزيد قرل من قال ( ما هذا بشر ) وهذا ظاهر . 
(البحث الثى) لو قال قال كأن ينبغى أن لا وز إخلاء خبر ما عن الباءءم لاحوز إدغال 
الباء فى خبر كان و بر ليس جوز فيه الاأمران وتقرر هذا السؤال هو أن كان لساكان فعلاظاهراً 
جملناه بمنزلة ضرب حيث منعنا دخول الياء فى خيره يا منعناه فى مفءوله » وليس لما كان نملا ' 
من وجه ذظرأ إلى قولنا لست ولسنا ولتم ء ولم يكن فعلا ظاهراً نظرأ إلى صيغ الاسّةبال والأام . 
جعلناه متوسطأ وجوزنا إدغال الباء فى خبره وثركة »كا قلنا فى مفعول شكرنه وشكرت له ؛ وما اا 
لم يكن فعلا بوه كان يذبغى أن يكون بنزلة الفعل الذى لايتعدى إلى المفءول إلا بالرف وكان 
يذبغى أن لا يجىء خيره إلاامع الباء كنا لا يحجىء مفعول ذهب إلا مع الماء » ويؤيد هذا أنا فرقنا بين 
ها ولنسن :ركان ناا ب واحدة مرئبة ليست لللأخرى لجوزنا تأخير كان فى اللنظ حيث "2 
جوزنا أن يقول القائل زيد خا رجا كان وما جوزنا : زيذ خارجا ليس ., لان كان فمل ظاهر وليس ‏ 2 


فد فوله تعالى : وما اكاد حر . سورة ق . 





دوه فى |أظهور ء وما جوزنا تأخير ماعن أحد شطرى 3 أيضاً مخلاف ليس ؛ حيث لابجحوز ظ 

0 : زيد ما إظلام ' إلا أن يدها برعم إليه فيغر لز يتما قر بظلام فضار 0 ْ 
. ترانيب مابوجه » وليس بؤخر عن أحد الشطرين ولايؤخر فى الكلام بالكلية » وكان يؤخر بالكلية 
1 ذكرنا من الظوور والفاء ؛ فسكذ لك القول فى [لاق الباءكان يفبنى أن لا يصح إخلاء خير ما 
عن البأء » وفى ليس >, وز الامان ؛ وفىكان لا يجوز الإدخال ‏ وه ذاه ر المعتمد عليه فى لغة 
بى يم حمث قالوا إن ما يمد ما إذا جعل خبراً يحب [دخال الياء عليه فان ' تدخل عليه 5 بكرن ذلك 
معرباً على الابتداء أو على و جد اخ لذ تكن كيرا »والجواب عن السؤال هو أن تقول الأكثر 
إدخال الباء فى خبر ما ولا سما فى القرآن قال الله نمال (وما أنت مهادى العمى عن ضلاتهم ؛ ظ 
وما أنت بمسمع ؛ وهاه خارجين : وما أنا بظلام ) وأما الوجوب فلا إن ما أشبه ليس فى المعنى - 
فى الحقيقة وخالفها فى الموارض وهو لوق التاء والذون » وأما فى المنئ فبمالئفى الال فالشبه 
مقتض لجواز الاخلاء واللذالفة مقتضية لوجوب الإدخال , لكن ذلك اللقتضى أقرى لأآانه زاجم 
إلى الأمم الحقبق ؛ وهذا راججع إلى الآ الغارضى وما بالنفس أقوى مما بالعارض » وأما التقديم 

وإلتأخير فلا يلزم 500 ١‏ إدعال الباء » وأما الكلام فى الام فنقؤل اللام لتحقيق معنى الإضافة 
يقال غلام زيد وغلام لزيد » وهذا فى الإضافات الحقيقية بإثبات التتوين فيه » وأما فى الإضافات 
اللفظية كةولنا ضارب زيد وقائل عمروء فإن الإضافة فيه غير معنوية فإذا:خرج ااضارب عناونه 
مضافاً بإثيات التنوين فقد كان يحب أن يعاد الأصل وينصب ماكان مضافاً إليه الفاعل بالمفعول به 
ولابؤق باللام للانه حخينئف ل ننق الإضافة ف الاذظ ؛ولم تنكن الإضافة فيالمعنى » غير رأن١‏ مم الفاعل 
تغط ا عن الفعل فسان تعلقه بالمفعول أضءف من تعاق الفعل بالمفءول , ا من باب 
الأافعال الضعيفة التعلق حيث .بينا جواز تعديتها إلى المفعول حرف وغير حرف ؛ فلذلك جاز أن 
يقال ضارب زيد أو ضارب أزيد كا جاز : محته ومسحت به وشكرته وشكرت له » وذلك إذا 
تقدم المذمول كا فى قوله تعالى ( إن كنتم لارؤيا تعبروق ) للضعف ء وأفا المعنوية قباحث : 

(الآر ل الظلام مبالغة فى الظالم 0 م من إثبانة إثيات أصل الظل إذا قال الفائل هو كذاب - 

لوم أن يكون كاذب كثر لكذبه »ول يأزم من نفيةه م ى أصل الكذب لجواز أن يقال فلان ليس 
بكذاب كثير الكذب لكنه يكذب أحماناً ففى ذوله تعالى ( وما أنا بظلام ( لايفهم مله نفى أصل 
اظلم والله ليس بظالم فا الوجه فيه ؟ نقول الجواب عنه من ثلاثة أوجه ( أحذها) أن الظلام بمعنى 
الظالم كالمار بمعى النامس وحينئذ يكون اللام فى قوله ( للعبيد ) لتحقيق الذسبة لآن الفعال حينذ 
يمعنى ذى ظم , وهذا وجه جيد مشتفاد من الإمام زين الدين ن أدام الله فوايدذه ( والثاف ) ما ذكره 
الزخشرى وهو أن ذلك أمتقدير ىك نه تعالى يشول لوظلمت عبدى الضعيف الذى موحل الرحمة 
لكان ذلك فاية الظل » وما أنا بذلك فيلزم من نف ىكونه ظلاماً نفي كونه ظالما ؛ ويحقق هذا الوجه. 


رفانت ززم خرن و كل التاونت .. سورةاى ١7/1 . ١‏ 


بْم ُو هم هل متكا وتفُولُ ل من ميد جه 


إظبار لفظ العبيد حيث يقول (ما أنا بظلام للعبيد) أى فى ذلك اليوم الذى امتللات اجنم مع سعتها 
<تى تصبح وتةول لم ببق لى طقة مم » وَلم دق ى موضم لهم فل من مزيد استف,ام استكثار ‏ فذلك 
اليوم مع أتى ألق فها عدداً لا حدر له لا أ كون وسبب كثرة التعذيب كثير الظل وهذا مناسب » 
وذلك لآنه تعالى خصص النفى بالزمان حيث قال : ما أنا بظلام » يوم نقول : أى وما أنا بظلام فى 
جميع الآزمان أيضأ . وخصص بالعبيدحيث قال (وما أنا بظلام للعبيد) ول يطلق ؛ فكذ لك خصص 
النفى بنع م نأنواع الظلم ولم يطلق ؛ فلم يلزم ءنه أن يكون ظالأ فى غير ذلك الوقت » وفى حق غير 
الء.يدر إن مص والفائدة فى التخصيص أنهأقرب و من التعميم (والثالث) هذايدل على 
أن التخصيص بالذكر .لايدل على نفى ماعداه , لآنهننى كونه ظلاماولم يازم منه نف ىكونه ظاماً ؛ ونفى 
كو نه ظلاماً لاعبيد , ولم يلزم منه نفى كونه ظلاما لغيرهم ءا قال فى-ق الآدى (ومنهم ظال لنفسه) . 

( البحث الثاتى ) قال ههنا ( وما أنا بظلام للعبيد ) من غير إضافة » وقال ( ما أنت بهادى 
العمى : وما أنت بمسمع من فى القبرر ) على وجبه الإضافة , فها ارق بينهما ؟ نقول الكلام قد 
مخرج أولا مخرج العموم , ثم مخصص لمر ما لا لغرض التخصيص ٠‏ يول القائل : فلان يع 
ويمام ويكون غرضه التعميم ؛ ٠‏ فإن سأل سائل : نعط لى من » و يمنع من ؟ يول زيداً وعمراً , 23 ظ 
بالخصص لالغرض التخصيص » وقد مخربج أولا مخرج الخصوص ٠‏ فيةول فلان يعطى زيداً ماله 
إذا علمت هذافةولة (وما أنا بظلام )كلام لواقتصر عليه لكان للعموم , فأنى بلفظ العبيد لالكون 
عدم الظل مختصاً 1 بل لكونهم أقرب إلى كونهم حل الظل من نفسه تعالى » وأما النى صلى الله 
عليه ول فكان فى نفسه هاديا , وإنما أراد نفى ذلك الخاص فقال ( وما أنت بهادى العمى ) وما 
قال :ما أنت مادء وكذلك فوله تعالى ( أليس الله بكاف عبده ) . 

( البحث الثالث © العبييد حتمل أن يكون المراد منه الكفار » كا فى قوله تعالى ( يا حسرة 
عل العباد ما يأتيهم من رسول ) إحنى أعذبِم وما أنا إبظلام لم , وحتمنل أن يكون المراد مننه 
اا مئن ووجهه هو أن الله تعالى بول : لو أبدات القول ورحمت الكافر ٠‏ لكنت فى تكارف 
العباد ظالاً لعيادى أاق منين » لأنى منعتهم من الشووات لجل هذا اليوم » فإنكان, ينال من لم يأت 
»ا ألى الأؤمن مايناله المؤمن , لكان نان بما أى به من الاعان والعبادة غزر مفيد ذائدة » وهذا 
معتى قوله تعالى ( لايستوى أسحعاب النار وأصداب الجنة أكداب الجنة ثم الفائزون ) ومعنى قوله 
تعالى ( فل هل يستوى الذين 0 والذين لايعلدون ) وقولة تعالى ( لاستوى الوامدرد من 
المؤمنين غير أولى الضرر ) وتحتمل أن يكون لمر اد التعميم . 

قوله تعالى : فو بوم نقول هنم هل امتلآت وتقول هل من مزيد » , 


ثم قوله تعالى. : وأزلفت الجنة للمتقين . سورة ق . 


4 ص وم 22 2 2 حر جو خم ص ا 


وأزلفث أبححنة المتقين غير بعد 0 





جد مسو سمت ص سسا ا سس اس لامسرور بسر ا ا ا ب ا 1 


العامل فى (بوم) ماذا ؟ فيه وجوه ( الأول ) ماأنا بظلام «طلقاً (والثاف) الوقتء حيث قال 
ما أنا بوم كذا ٠‏ ول يقل : ما أنا بظلام فى سائر الأزمان » وقد تقدم بيانه» فإن قبل فا فائدة 
التخصيص ؟ نول النفى الخاص أقرب إلى التصديق من النفى العام لآن المتوهم ذلك ؛ فإن.قاصر 
انظ ر.«شول : : يوم بد ل أبله عيده الضيدف 4م كون ظالاً له , ولا شول: : بأنه دم خَلقهبرزقه 
وربيه يكون ظالاً ؛ ويومم أنه إظم عيدذه ادحا النآر » ولا يتومم أنه إظل انفسة أ و غير عده 
المذكورين» ويتومم أنه من يدخل خافاً كثيرا لا يحرزه حد ء ولا يدركة عد اأذارء و يتركهم فيا 
زماناً لانجاية اه كثير ااظلم » فنفى ٠ابتوم‏ دون مالا بتوهم , وقوله ( هل امتللأت) بان لتصديق 
قوله تغالى. ( لاه «لآن جهنم ) وقوله ( هل من ٠‏ مزنن) نه و جران و أحدها) اءالبييان اتتكغاريها 

الداخلين .ما أن من يضرب غيره شرا مبرحآ أويشتمه شما ة. بحأ فا<شاً , ويقول المضروب : 
هل ب ثىء ؛ آخر اءوطل عليه قولَه تعالى ( لآملآن ) لآن الامتلاء لايد من أن حصل فلابق 
ف يي خال دى الب المؤيد ( والثانى ) هو أنهسا تطاب الزيادة ٠‏ وحيلةب اذ لو قال قائل 
ظ ف يفهم مع هذا معى قو له تعالى ( لأمللان ) ؟ نقول ( الجوآب) عنه من وجوه( أنحدها ) أن 
هذا الكلام ريما يقع قبل إدخال الكل » وفيه لطيفة . وهى أن جيم تتذرظ على الكفار فتطلبهم » 
ثم دق فيها موضع لعصاة ااؤه:-ين , قتطلب - امتلاءها لظنها بقاء أحد دن الكفار خارجاً : 
فيدخل العأصى من الأ منين؛ فيبرد | أنه حرارتها ٠‏ ويسكن إيقانه فيظها فنسكن ..وعل هذا حمل ١‏ 
ماورد فى بءعض الاخار أن 5 تطاب اأزيادة حى بضدم يضم الجنار قدمه , والمؤمن جار سكير 
على مأسوى الله تعالى ذليل متو اضع لله ( الثانى ) أن تكرن جوم تطلب أو لا سعة فى نفسها ,. ثم 
مزيداً فى الداخلين اظا بقاء أحد هن الكفار (ااثالث) أن الملء له دزجات » فإن الكيل إذا ملء 

ان غير كبس مح أن شال ' هلىء وامثل » فاذا كبس يسع ع بره و للا ثافى كونه ون أو لا 
:كذلك فى + لها الله ثم تطلب زيادة تضيةاً للمكان علوم وزيادة فى التعذيب ' وأازيد جاز 
أن كر ن بمدنى المفعول أن هل بق أحد تزيل يه . 

قوله تعالى .0 وأزلفت الجنة لين ع بيب #. كه 1 عورم والإأول 
أظبر وفيه مسائل : 

ج المسألة الأولى © موجه التقريب »مم أن الجنة مكان واللامكنة يقرب منها وهى لا تقرب ؟ 
تقول ( الجواب ) عنه هن وجره (الأول) أن الجنة ل تزال ولا تنقل » ولا المؤمن يؤمر فى ذلك 
اليوم بالانتقال إليبا مع بعدها. لكن الله تعالى يطوى المسافة النى بين المؤمن والجنة فهو.التقريب . 
ظ فان قبل فعلى هذا ليس إزلاف الجنة من اومن أر ل من إزلاف المؤهمن من الجته, ها الفائدة فى 


قوله تعالى : وأزلفت الحنة للمتقين . سورة ق . ١/6‏ 


قوله : أزلفت الجنة ؟ نقول [ كراماً للمؤمن ء كانه تعالى أراد بيان شرف الأؤمن الاق أنه من 

عمثى [ليه ويدنى منه ( الثانى ) قربت من الحصول ف الدخول» لامعنى القربالمكانى » يقال يظلب 

٠ن‏ الملك أمرأ خطيراً ‏ والملك بعيد عن ذلك , ثم إذا رأى هنه مخايل [تجاز حاجته , يقال قرب 
. ا ملك وما زلت أنهى إليه حالك حتى قربته : فسددلك الجنةكانت بعيدة الحصول ء لاا بما فنها 
لا فيمة لها ء ولا قدرة لللكلف على تحصيابا لولا فضل الله تعالىءيا قال صل الله عليه ول « مامن 
أحد يدخل الجنة إلابفضل الله تعالى . فق لولا أدت يارسول الله , فقال ولا أنا » وعلىهذا فقوله 
غيرنصب على الحال » تقديره قربت من الحصول ء ولم تسكن بعيدة فى المسافة حتى يقال كيف قربت 
(الثالث) هو أن الله تعالى قادر على نقل الجنة من السماء إلى الأرض فيةرما للاؤمن . وأما إن قلنا 
أنها قربت » فعناه جمعت محاسنها .كا قال تعالى ( فهها ما تشتهى الانفس ) . ظ 

5 المسألة الثانية © على هذا الوجمه وعلى قولنا قربت تقريب حصول ودخول » فهو تحتمل 
وجهين (أحدهما ) أن بكون قوله تعالى (وأزافت ) أى ف ذلك اليوم ولم يكن قبل ذلك ؛ وأما فى 
جمع الحاسن فربما يزيد الله فيها زينة وقت الدخول؛ وأمافى الحصول فلآن الدخول قبل ذلك . 
كان مستبمداً إذلم يقدر الله دخول اأؤءنين الجنة فى الدنيا ووعد به فى الآخرة فقربت فى ذلك 
البوم ( وثانيهما ) أن يكون معنى قوله تعالى ( وأزلفت الجنة ) أى أزلفت ف الدنياء إما بمعنى جمع 
الحاسن دلا مخلوقة وخلق فبها كل ثىء » وإما بمنتى تقريب الحصول فلانها تحصل بكلمة حسنة 
وأما على تفسير الإزلاف بالتقريب المكانى فلا يكون ذلك مولا إلاعلى ذلك الوقت أى أزلفت 
فى ذلك اليوم للمتقين .. 

اج المسألة الثالثة 4 إن حمل على القرب المكانى , فا الفائدة فى الاختصاص بالمتقين مع أن 
المؤمن والكافر فى عرصة واحدة ؟ فنقول قد يكون ث#صان ف .كان واجد وهناك مكان آخر 
هو إلى أحدهما فى غاية القربٍ ؛ وعن الآخر فى غاية البعد , مثاله مقطوع الرجلين والسليم الشديد 
العدو إذا اجدمعا فى مو ضع و>حضرمءا شىء لاتصل إليه اليد بالمد فذلك بعيد عن الأقَطو ع وهو 
فى غاية القرب من العادى » أو تقول إذا اجتمع شخصان فى مكان وأحدهما أحيط به سد رن 
حديد و وضم ب#زبه ثى. لا تناله بده بالمد والآخرلم خط به ذلك السد يدم أن يقال هو بعيد عن 
المسدود وقرريب من الحظوظ والجدود ؛ وقوله تعمالى ( غير بعيد ). يمحتل أن يكون نصباً على 
الظرف يقال اجلس غير بعيد منى أى مكاناً غير بعيد ؛ وعلى هذا فقوله غير بعيد بفرد التَأ كيد 
وذلك لآن القريب قد.يكون بعيسدأ بالنسبة إلى ثى. » فان المكان الذى هو على مسيرة يوم تريب 
بالنسبة إلى البلاد النائية وبعيد بالنسبة إلى متنزهات المدينة » فاذا قال قائل أبمسا أقرب المج د 
الأقصى أو البلد الذى هو بأفصى المغرب أو المشرق ؟ يقال له المسجدد الأأفصى قريب », وإن قال 
أجماأفربه وأو البلد ؟ يقال له هو بعيد . فةوله تعالى (وأزلفت الجنة .٠‏ غير لعيد) أى قربت قربا 
حققاً لانسياً حمث لقال فا إنها تعمدة عنه مقايسة أو مناسبة » وصحتمل أن يكون نصاً عل 





الخد 20" قوله تعالى. : هذا ما توعدؤن لكل أواب . سورةاق . 


مي ل 2 


هذًا مامُوعدونَ لكل أواب حفيبظ 6 


سم ل 


من حش ايان : بلغي وجا بقل منيب © 








الخال تقسديره ات حال كرن ذلك غابة التقريب أو نقولء عل هذا 1 الوجه 57 عي أزافت 
قَرَبت وهى غير بعيد ؛ فدص المعنيانجميعاًالإقراب والاقتراب أو يكن المرادالقرب والحصول 
لاللمكان فيحصل معنيان القرب المكانى بقوله غير بعيد والحصول بقوله ( أزافت ) وقرله ؛ ( غيد 
إعلل ( مع قوله ( أزلفت ( عل التأنيث ك عثمل 59 (الآول) إذا قليا إن غير نصب على المصدر 
تقديره مكاناً غير ( الثانى ) التذكير فيهيا فى قوله تعالى ( إن رحمة الله قريب ) [جراء لفعيل ,يمى 
فاعل مجرى فعيل بمعنى مفعول الثالث أن يقاله غير منصوب نصباً على المصدر على أنه صفة مصدر 
عذوف تقديره : أزافت الجنة إزلافاً غير لعيد : حك قد رتنا فانا.قد ذكرنا أن الجنة كان 
والمكان لايقرب و]1ما يقرب منه ؛ فال الإزلاف غير بعيد عن قديئنا مإنا فطورى المسافة بينهما . 

ثم قال تعالى ‏ هذا ما توعدون » قال الزمخشرى هى جملة معترضة بين كلامين وذلك لاف 
قوله تعالى ( لكل أواب ) بدل عن المنقسينكا نه تعالى قال ( أزلفت الجنة المنقين ؛ لكل أواب ) 
كا فى قوله تعالى ( لجعلنا لمن يكفر ر بال رحن لبيوتهم ) عسير أن ذلك بدل الاشّال وهذا ,دل الكل 
وقال ( هذا ) إشارة إلى الثواب أى هذا الثواب ماتوعدون أو إلى الإزل" ف المدلول عليه بقوله : 
( أذافت ) أى هذا الإزلاف ما وعدتم به »: ويحتمل أن يقال هوكلام مستقل ووجوه أنبذلك . 
مول على المدى لا مأبوعد به يقال للموعود هذا لك وكا نه تعالى قال هذا ما قات إنه لكم . 

ثم قال تعالى « اكل أو اب حفرظ » بدلا عن الضمير فى توعدون ٠‏ واكذلك.إن قرىء 
بالياء يكون تقديره هذا لكل أواب بدلا عن الضمير ء والاواب الرجاع ؛ قل هو الذى يرجع 
من الذنوب ويستغفر ..وال+فيظ الحانظ»للذى حفظ تو به من النقض .. وحتمل أن يقال الآواب ' 
هرو الرجاع إلى الله بكرم ء: والحفيظ الذى يحفظ الله فى ذكره أ :زجع إليه بالغ كر فيرى كل 
شىء ٠‏ واقعأ به وموجداً منه ثم إذا انتهئ إليه. حفظه تحيث ك لايفساه عند الرغا.. والئعهاء. . والاواب 

والحفيظ كلاهما من باب المبالغة أى يكون كثير الوب شديد الحفظ . وفيه وجوه أخر أدق »: 

وهو أن الآواب هو الذى رجع عن متابعة هواه فى الإقبال على ماسواه , والمفيظ بهو:الذى إذا 
أدركه اعرف قرأه لا لاستركه كل مب تموآه ويكون هذأ تفسيرا لمق 1 لان الاق عمو الدى 
انق الشرك والتعط بل وم يشكره ول يمترف: إعيره ؛ والآواب هو الذى لاومترفن بغيره ددم 
عن كل ثى. غير الله تعالى » والحفيظ هو الذى ل يرجم عنه إلى ثىء مأ عدأه . 

قوله تتعالى : ط من خشى الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب . وفيه من وجوه ( أحدها ) 


قوله تعالى : هذا ما توعدون لكل أواب . سورة ق . 1و١‏ 


5-2 ا ا 
وهو أغرما أنه منادى كانه تعالى قال : يا من خشى الرحمن ادخلوها بسلام وحذف حرف النداء 
شائع ( وثانها ) من بدل عن كل فى قولة تعالى ( لكل أواب )من غير إعادة حرف الجر تقديره 
أز لفت الجنة لمن خشى الرحمن بالغيب» ( ثالثها ) فى قوله تعالى ( أواب حفيظ ) موصوف معلوم 
غير مذ كور كا نه يقول اكل شخص أواب أو عبد أو غير ذلك » فقوله تعالى ( من خشى الرحمن 
بالغيب ) بدل عن ذلك الموصوف هسذة وجوه ثلاثة ذكرها اازمخشرى » وقال لاوز أن يكون 
بدلا عن أو أب أو حفاظ لان أو أب وحفي.ظ قدموصف به فرصوف معلو : غير مذ كو رك بينأه 
والبدل فى حم المبدل منه ؛ فتنكون من موصوفا بها ومن لايوصف مما لا يقال : الرجلمن جاءق 
جالسنى » كما يقال الرجل الذى جاءنى.جالسنى » هذا تمام كلام الزمخشرى ٠‏ فإن قال قائل إذا كان 
من والذى يشتركان فى كونهما من المودولات فلءاذا لا يشتركان فى جواز الوصف مهما ؟ تقول 
الام معوول نبيئه فى ماء ومنه يتين الأآمر فيه فنةول : ماسم ميوم شع على كل ثىء ُفوورمه هو 
شىء لكن الثىء هو أعم الاشاء فإن الجوهر ثىء والعرض ثى.والواجبثى.والممكنثى. والاء 
قبل الأخص ف الفهم لآنك إذا رأيت من البعدثب ا تقو ل أولاإنه ثى. ثم إذا ظهر لك منه ما بخص 
بالناس تقول إنسان فإذا بان ذلك أنه ذكر قلت هو رجل فإذا وجسدته ذاقوة تقول اع إلى 
غير ذلك ؛ العم أعرف وهو قبل الاخص فىالفوم مفووم ماقيل كلثىء فلا وز أن يكون صفة 
لآن الصفة بعد الموصوف هذا من حيث المعقول » وأما من حيث الن<و فلن الحقائق لا برصف 
هاء فلا يقال جسم رجل جاءق 5 يقال جسم ناطق جاءنى لان ألوصف يوم بالمرصوف 
والحقيقة تقوم بنفسها لابثيرها وكل مايقع وصفاً للغير يكون معناه ثيء له كذا , فةولنا عالم معناه 
ثىء له عم أو عالمءة فندءل فى مفهوم الوصف ثىء مع أص آخر وهر له كذا لكن ما رد شىء 
فلا يوجد فيه مايتم به الوصف وهو الآمر الآخر الذى معناه ذو كذا م بز أن يكون صفة وإذا 
بانالقول فن فى العقلاء كما فى غيرجم وفيهم فن معناه إنسان أومللك أو غيرهما من الحقائق العاقلة ؛ 
والحقائق لا تقع صفات » وأما الذى يقع على الحقائق والاوصاف ويدخدل فى مقهومه تعريف 
أكثر 4سا يدخل فى مجاز الوصف مما دون لخ 

وفى الآية لطائف معنوية ( الأول ) الاشية والمذوف معناهما واحد عند أهل الاذة » للكن 
بنهما فرق وهو أن الحشية من عظمة الخثى » وذاك لآن تركيب حروف خ شى فى تقاليها 
بأزمه معى الهيبة يال شيخ لأسيد والرجل الكبير السن وهما جميعأ مبيبان » والخوف خشية من 
ضعف الخائى وذلكك لان تركيب خ و ف فى تقالييها يدل على الضعف تدل عليه الخيفة و الخف.-ة 
ولولااقرب مُعناهمالما ورد فى القرآن (تضرعاً وخفية) و(تضرعاً وخيفة) والخخو فيه ضع فكاذائف 
إذا علت هذا تبين لك اللطيفة وهى أن الله تعالى فى كثير من المواضع ذكر لفظ الاشية حيث 
كان الخوف من عظمة الخثى قال تعالى ( نما مخثى الله من عباده العلياء ) وقال (لو أنزانا هذا 
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القرآن على جيل لرأبته خاشعاً متصدعاً من خشية الله ) فإن الجبل ليس فيه ل الثرف 
من صعفسه وإء اله عظم بخشاه كل قوى ( وثم من خشية ربهم مشفقون) مع أن املائكة أقوبا. 
وقال تعالى ( وتخثى الناس والله أدق أن تخشاه ) أى ضخافهم إعظاماً هم إذ لا ضعف: فييك بالنسبة 
إلهم وقال تعالى ( لاغخف ولا تحزن ) أى لا تخف ضعفا فإنهم لاعظمة لم وقال (يخافون دما 
حيث كان عظمة اليوم بالنسبة إلى عظمة الله ضعيفة وقال ( لاتخافوا ولا تحزنوا ) أى يسبب 
مكروه يلحك من الآخرة فإن المكروهات كلها مدفوعة عنكم ٠‏ وقال تعالى ( خائفاً يغرقب ) 
وقال ( فى أخاف أن لون ) لوحدته وضعفه وقال هرون ( إنى خشيت ) لعظمة مؤمى فى عبن 
هرون لااضءف فيه وقال (نفشينا أن برهةهما طغيانأ وكفراً) حيث لم يكن لضعفف فيه ؛ وحاصل 
الكلام أنك إذا تأملث استعال الشية وجدئها مستعملة لوف بسبب عظمة الخثى ٠:‏ وإذا نظرت 
إلى استعال الآوف وجدته مستعملا لخشية من ضعف الخاتف » وهذا قى الا كثر وربما يتخلف 
المدعى عنه للكن الكثرةكافية ( الثانية ) قال الله تعالى هبنا ( خشى الرحمن ) مع أن وصف الرجمة 
غالبأ يقابل الخشية إشسارة إلى مدح لمق حيث ل تمنعه الرحمة من الخوف ينبب العظمة » وقال ‏ 
تعالى ( لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله ) إثنازة إلى ذم 
الكافر حرث لم تحمله الآلوهية هه ى نذىء م عنهأ لفظة الله وفمها العظمة على شخوفه وقال ( نا يخثى 
الله فن عباده العلا ) لآن [نما للحصر فكان فيه إشارة إلى أن الجاهل لاشاه فذكر الله لنبين 
أن عدم خشيته مع قيام المقتتضى وعدم المائع وهو الرحمة و وقد ذكرنا ذلك فى سورة يس ونزيد 
ههنا شيأ آخر » وهو أن نول لفظة الرحمن إشارة إلى مقتضى الشية لا إلى المائع ؛ وذلك لان 
الرحمن معناه وأهب الوجود بالخاق ‏ والرحيم واهب البقا. بالرزق وهو فى الدئيا رحمان حك 
أوجدنا بالرحمة » ور حيم حيث أبق بالرزق ٠‏ ولا يقال لغيره رحيم لآن البقاء بالرزق قد بظن أن 
مثل ذلك يأف من إطءم المضطر ء قال فلان هو الذى أبق فلاناً ٠‏ وهو فى الآخرة أيضاً رحمان 
حيث يوججدنا ؛ ورحيز حيث برزقناً ٠‏ وذكرنا ذلك فى تفسير الفاتحة حيث فلنا قال ( سم الله 
الرحمن الر<يم ) إشارة إلى كونه رحماناً فى الدئيا حيث خلقنا » رهما فى الدنيا حيث رزقنا رحمة 
ثم قال مرة أخرى بعد قوله (الجد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ) أى هو رحمن مرة أخرى قُْ 
الآخرة خلقنا ثانا » واستدللنا علية بقوله بعد ذلك ( مالك يوم الدنن ) أى خلقناثاناً ؛ وحيم 
برزقنا ويكون هو المالك فى ذلك اليوم إذا عليت هذا فن يكون منه وجود الإنسان لا يكون 
خوفه خشية من غيره» فإن القائل يقولٍ لشيره أخاف منك أن تقطع رزق أو تبدل حياق » فإذا 
كان الله تعالى رحماناً منه الوجود ينبغى أن يخشى » فإن من بيده الوجود بده العدم ‏ ' وقال ملا 
5 خشية الله رأس كل حكدة » وذلك لآن الحكيم إذا #فكرق غير الل ورجده عر التغير وذ 
عليه العدم فىكل طرفة عين ؛ ور؟-أ يتقدر الله عدمه قبل أن تمكن من الإضرار ؛ لآن غير الله إن 
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لم يقدر الله أن يضر لا يقدر على الضرر وإن قدر عليه بتقدير الله فسيزول الضرر بموت المعذب 
أو المعذب ٠‏ وأما الله تعالى فلا راد لما أراد ولا آخر لعذابه » وقال تعالى ( بالغيب ) أىكانت 
خشيتهم قبل ظهور الآمور حيث ترى رأى العين » وقوله تعالى ( وجاء بقاب منيب ) إشارة إلى 
صفة مدح أخرى » وذلك لآن الخائى قد .هرب ويترك القرب من الخثى ولا ينتفع » وإذا عل 
الخشى أنه نحت حكله تعالى عل أنه لا ينفعه الحرب » فنأى الخثى وهو [غير] خاش ذقال(وجا.)ولم 
يذهب 6 يذهب البق » وقوله تعالى ( بقاب منيب ) الباء فية حتمل وجوهاً ذكر ناها فى قوله تعالى 
( وجاءت سكرة الموت بالحق )( أحدها ) التعدية أى أحضر قلا سلما ءم يقال ذهب به إذا أذهه 
( انها ) المصاجبة يقال اشنرى فلان الفرس سرجه أى مع سرجه . وجاء فلان بأهله أى مع أهله 
(ثالها) وهو أعرفها الباء للسبب يقال ما أخذ فلان إلا بقول فلان وجاء بالرجاء له فكأ نه تعالقال 
جاء وما جاء إلا بسبب إنابة فى قلبه عل أنه لا مرجع إلا إلى الله لخاء بسبب قلبه انيب ٠‏ والقاب 
المنيب كالقلب السليم فى قوله تعالى ( إذجاء ربه بقلب سليم ) أى سلبم من الشرك ؛ ومن 
سم من الشرك يرك غير الله ويرجع إلى الله فكان منيأ ' ومن أناب إلى الله برىء من الشرك 
فكان سلما . 
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فالضمير عاد إلى الجنة التى فى (وأزلفت الجنة) أى لا تكامل حسنها وقربها وقيل لهم إنها مفزلكم 
بقوله ( هذا ما توعدون ) أذن لهم فى دخوطا وفيه مسائل : ظ 

ه المسألة الأولى # الخطاب مع من ؟ نقول إن قرى (مانوعدون) بالتاء فهو ظاهر إذ لا يق 
أن الخطاب مع الموعودين » وإن قرىء بالياء فالخطاب مع المتقين أى يقال للءتقين ادخلوها . 

المسألة الثانية © هذا يدل على أن ذلك يتوةقف عل الإذن » وفه من الاننظار ما لا بايق 
بال كرام » نقول ليس كذاك » فإن من دعا مكرما إلى إستانه يفتم له الباب ويحلس فى موضعه , 
ولا يقف على الباب من يرحبه » ويةول إذا بلغت بستانى فادخله ٠‏ وإن لم يكن هناك أحد يكون 
قد أخل ! كرامه مخلاف من يقف على بابه قوم يةولون : ادخل باسم الله » يدل على الإ كرام 
قرله تعالى ( بس لام )يا يقول المضيف : ادخل «صاحياً بالسلامة والسعادة والكراهة ؛ والباء 
للمصاحبة فى معنى الحال ‏ أى سالمين مقرونين بالسلامة . أومعناه ادخلوها مسلا عايكم » ويل الله 
وملائكته عليم ٠‏ وتمل عندى وجهأ آخر » وهو أن يكون ذلك إرشاداً للاؤهنين إلى مكارم 
الآخلاق فى ذلك اليومكا أرشدوا إلا فى الدنيا » حيث قال تعالى ( لا تدخلوا بوتا غيد بيوتكمر 
-تى تستأنسوا وتسلءوا على أهلبا) فكا نه تعالى قال : هذه دار كر وهنزاكم » ولسكن لاتتركوا حسن 
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ادنك ,ولا تلو بكارم أعلاقك : الأدغارها ماده ش 0 
من فييأ علمرتم ؛ ويولون السلام علي : ٠‏ ويدل عليهقوله تعالى (إلا قيلا سلاماً سلاماً) أى يسلدون 
على من فبها ؛ وإسل من فيهاعلهم ٠‏ وهذْ الوجه إن كان منقولا فن م منقولا فهو 
مناسب معقول أيده دليل منقول . 

قوله تعالى : ه ذلك يوم اللود » . ظ 

<تى لايدخل فى قلم م أن ذلك ربما ينقطع عنهم فتبق فى قلهم حسرته » فإن بل المؤمن قد 

عم أنه إذا دخل الجنة خلد فيباء فا الفائدة فى التذكير ؟ (وال+ الاين وجهين (أحدهما) أن 
قوله (ذلك يوم الخلود) قول قاله الله فى الدنيا إعلاماً وإ[خباراً » وليس ذلك قولا يقوله عند فوله 
( ادخلوها ) فكأ نه تعالى أخبرنا فى يومنا أن ذلك اليوم (يوم الخلود) . ( ثانئهما ) اطمئنان القاب 
بالقول أ كثر » قال الزخشرى فى قوله ( يوم الخلود ) [خمار تقديره : ذلك يوم تقدير الخاود , 
وحمل أن يقال اليوم يذكر ء ويراد الزمان المطلق سنواءكان يوماً.أو ليلا ء تقول: يوم يولد 
لفلان ابن بكون السرور العظبم » ولو ولد له بالكل لكان المسرورحاصلا ‏ فتريد به الزمان , فك نه 
تعالى قال : ذلك زمان الإقامة الدايمة , ظ 

قوله تعالى : لم ما يشاءون فا ولدينا مزيد 4. 

فى الآية رتيب ف غاية الحمن » ولك 9 تصالى بدأ بين [كرامهم حيث قال (وأزلفت 
الجنة للمتقين ) ولم يقل : قرب المتقون من الجنة بياناً للا كرام حيث جعلبم من تنقل إلنهم: الجنان 

بما فيها من الحسان» ثم قال لهم هذا لك » يقوله (هذا ما توعدون) ثم بين أنه أجر ا ظ 
بقوله( لكل أواب حفيظ )وقوله ( من خشى الرحمن ) فإن تصرف المالك الذى ملك شيناً تعوطن 
أثم فيه من تصرف من ملك غير عوض ء لإمكان الرجوع فى العليك بغمير عرض ثم زاد فى 
الإ كرام بقوله ( ادخلوها )يا بينا أن ذلك [ كرام » لآن من فتح بابه للناس ٠‏ ولم قف يبابه من 
٠‏ برحب الداخلين اي ا ب ا ا وك 
ما الحقكم من قبل ححيث أخرج أبو يكم منهاء فهذا دخول لم بعدء ملهأ. 0000 ظ 
>2٠‏ ثم لما بين أنهم ( يها خالدون) قال لا نخافوا انقطاع أرزاقك وبقاءكم فى حاجة كلتم 
فى الدنيا مرى كان يعمر ينكس ويحتاج , بل لك الخلود ‏ ولا ينفد مامتعون به فدكم هانشاءون 
فى أى وقت تشاءون : وإ الله المنتهى ٠‏ وعند الوصول إليه, والاول بين بديه ؛ فلا بووصف 
مالديه » ولا يظلع أحد عليه ؛وعظمة من عنده تدلك على فضيلة ماعنده: هذا هو التزتيب ء وآما 
دق اتن 7 3 4د 5 داس ظ 
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دك < دع و2 مو ئئر سس الى ابر ى وم ثم وبر كر ص سي قر 


ور غك َه يرهم دوم بطشا فنقبوأ فى البائد 





« المسألة الأو لى4 قال تعالى (ادخلوها بسلام) على سبيل الخاطبة , ثم قال (لم )ول يقل ل 
ما الحكمة فيه ؟ (الجواب) عنه من وجوه (الآول) هوأنةوله 3 (اذخلوها) مقدر فيه يقال لم ؛ 
أى يقال لهم ( ادخلوها ) فلا يكون على هذا التفاتا (الثاى) هو أنه من باب الالنفات والمكمة الجمم 
بين الطرفين أنه تعالى يقول : أ كرهبم به فى حضورم , فى حضورم الحبور» وفى غيبتهم المور 
والقصور ( والثالث ) هو أن يقال قوله تعالى ( لم ) جاز أن يكون كلاماً مع الملائخ ؛ يول 
للسلائكة : نوكاوا مخدمتهم ؛ واعلدوا أن هم ما إشاءون فها ء فأحضروا بين أيدمم ما يشاءون : 
وأما أنا فعندى مالا مخطر يالم ولا تقدرون أتتم عليه . 
« المسألة الثانية » قد ذكرنا أن لفظ ( مزيد 0 حتمل أن يكون معناه الزيادة» فيكون كا فى 
قوله قعالى ( الذين أحسنوا الحسنى وزيادة ) وحتمل أن يكون معنى المفعول ؛ أى عندنا ما نزيده 
على مايرجون وما يكون ما يشئّوون ٠.‏ . 
قوله تعالى : ظ« وكم أهلكنا فبلهم من قرن ثم أشد منهم بطشأ 4 . 
لما أنذرمم بما بين 8 من اليوم العظيم والعذاب الال ؛ ٠‏ أنذرم : ما يعجل لم من العذاب 
المهلك والإملاك 3 وبين لهم حال من تقدمهم » وقد تقدم تفسيره فى مو اطع ؛ والذى 
بختص بهذا الموضع أمور ( أحدها ) إذاكان ذلك للجمع بين الإنذار بالعسذاب العاجل والعقاب 
الآجل » فلم توسطهما قوله تعالى ( وأزافت الجنة للمتقين ) إلى قوله (.ولدينا «زيد ) نول ليكون 
ذلك دعاء بالخوف والطمع ؛ فذكر حال الكفور المعاند » وحال الشكور العابد فى الآخرة تر 0 
وترغسا ؛ * 3 قال تعالى : إن كنم فى شك من العذاب الابدى الدائم فا أ تم فى ريب من العذاب 
العاجل المبلك الذى أدلك أه 3 ٠‏ فإن قيل : فل لم بجمع بين ل ال 7 55-5 ف العاجلة , كا 
جمع بينهما فى الآجلة ‏ ولم يذكر حان من أسلم من قبل وأنم عليه »كما ذحكر حال من أشرك به 
فأهلك , نقوللآن النعمة كانت قد وصلت [ليهم » وكانوا ا فى النعم» فلم بذ 1 به » وأ 
كانوا غافلين ءَن الحلاك وأنذرهم به 'وأما فى الأخرة ظ فكانو| غا فلبن عن الا .بن جمعما » أ فأخبر م 
بهما . 
( الثانى ) : قوله تعالى ج فنقبوا فى البلاد » . 
فى معناه وجوه ( أحدها) هو ماقاله تم الى فى <ق تمود ( الذين جابوا الصخر بالواد ) هن 
فوتمم خرقوا الطرق ونقبوها » وقطعوا الصخور وثقبوها ( انها ) نة.واء أى ساروا فى الاسفار 
ول يحدوا ماجأ ومبربأ ؛ وعلى هذا يحتمل أن يكون المراد أهل مك أى ثم ساروا فى الأسفار : 
ورأوا مافها من الأثار ( الها ) ( فنقبوا فى البلاد ) أى صاروا نقباء فى الأرض أراد ما أفادهم 
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إطشهم وقوتهم ؛ ٠‏ ويدل عل هذا الفا انها تصير حيتئف مفيدة ترتب الامس غل مقتضاء 1 تقول 
كان زيد أقوى من عمرو_فغلبه » وكان عمرو مضا فغلبه زيد , كذلك هرنا قال تعالى ( هم أشد منهم 

بطناً ) فصاروا نقباء فى الأرض ؛ ؛ وقرىء ٠‏ ( فنقبوا) بالتشديد؛ وهو أيضاً يدل على ما ذكرنا فى ظ 
الوجه الثالث , لآن التنقيب البحث » وهو من نقب بمعنى صار قيب ظ 

( الثالث ) : قوله تعالى # هل من مخديص + .. 

حتمل وجرها ثلاثة ( الآء ول ) على قراءة مرن اس ا ان ل ل "0 
أى بحثوا عن احرص ( هل من محيص ) ( الثافى ) على القرءآت جميعاً استفبام معنى الإنكار أى لم 
يكن لم لهم مميص ( الثالث ) هوكلام مستأنف كانه تعالى يقول لقوم د عَلاته م أدلكوا مع 1 
فوة 210001111 تعتمدون عليه ( والحيص ) كالجيد غير أن ( انحيص ) معدل 
وههرب عن اأشدة » بدلك عليه قو وثنوا ق حفن يسن اى فشدة وطق و والحيد معدل 
وإن كان لهم بالإختيار يقال حاد عن الطريق نظراً » ولا يقال حاص عن الأآهر نظر .0 0 

قوله تعالى : 9 إن فى ذلك لذكرى لنكان له قاب » . 

الإشارة ة إلى الاهلاك وحتمل أن يقال هو إشارة إلى ما قاله من إِزِ لاف اللنة و 1 جهثم 
وغيرهما ٠‏ والذكرى اسم ه مصدر هو التذكر والتذكرة وهى فى نفسها مصدر ذكره يذكره در 
وذكرى وقوله ( لمن كان له قلب ) قيل المراد قلب موصوف بالوعى أى ( لمن كان له قلب ) واع 
يقال لفلان مال أى كثير. فالتنكير يدل على معنى فى الكال , زالآولى أن يقال هو لبيان وضوح 
الام بعد ا إن" ر وأن لاخفاء فيه إن كان له قاب ما ولو كان غير كامل ا بقال أعطه شيئا ولوكان 
درهاء ونقول الجنة لمن عمل خيرأ ولو <سنة ؛ فكا نه تصالى قال : إن فى ذلك لذ كرى لمن ن لصحم . 
أن يقال ( له قلب ) وحينئذ فن لا يتذكر لاقلب له أصلا اق قرله تعالى (دم بكم ع ى ) حيث 
لم نك ن أذانهم وألستهم وأء.: لهم مفندة لما يطلب منها كذلك من لايتذكر كا نه لا قاب له ؛ ومنه 
قوله تعالى (كالانعام بل هم أضل ) أى ثم كاماد وقوله تعالى (كا انهم خشب مسندة ) أى لم صور 
وليس لهم قلب للذ؟ رولا لسان للشكر . 

قوله تعالى : ط أو أل السمع وهو شهيد » أى استمع وإلقاء السمع كناية ق الاستماع : ؛ لآن 
من لاإسمع فكأنه حفظ ممه وأمك فاذا أرسله حصل ل الاسشماع ؛ ٠‏ فإن قل على قول من قال 
التدكير فى القاب للتسكدير يظهر حسن نرتهب فى قوله ( أو ألق ات ل 
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وقد لقنا السمنوات والأرض وما بينهما فسئة ١‏ 
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تعالى يول إن فى ذلك إن كرى نكان ذا قلب واع ذكى ؛ ستخرج الآمور بذكاته أو ألق المع 
ويستمع من المنذر فيتذكر, وأما على قولك المراد من صح أن يقال ( له قلب ) ولوكان غير واع 
لايظور هذا الحسن , تقول على ماذكرنا رما يكون النرتيب أ<سن وذلك لآن التقدير يصير كا نه 
تعالى قال : فيه ذكرى اكثل ه نكان له قاب ذ ك5 استمع ويتعلم ٠‏ وين تقول الترتيب من الأادنى إلى 
الأعلى كا نه يقول : فيه ذكرى لكل واحد كيف كان له قلب لظوور الام ء فإنكان لاحصل امكل 
أحد فلن يستمع حاصل وبؤيد ماذكرنا قوله تعالى.( أو ألق السمع ) حيث لم يقل أو استمع لآن 
الاستماع ينىء عن طلب زائد » وأما [لقاء السمع.فعناه أن الذكرى حاصلة .أن لا يمسك سمعه بل 
ير>له إرسالاء وإن لم يقصد السماعكالسامع فى الصوت الحائل . فإنه بمحصل عند مجرد فتح الآذن 
وإن لم يتقصد السماع والصوت الى لا إسمع إلا باستماع و تطلب » فنةول الذ كرى حاصلة ان كان 
له فلب كيف كان قليه لظرو رها نإن ' تحصل فلن له أذن غير مسدودة كيف كان حاله سواء استمع 
باجتهاد أو ل يتود فىسماعه , فان قيل فهو له تعالى (وهو شهيد) لاحال وهو يدل على أن [لقَاء السمع 
.بمجرده غير كاف » نول هذا يصحح ماذكرناه لآنا قلنا بأن الذكرى حاصلة لمن له قلب ماء فان ل 
نحصل له فتحضل له إذا ألق السمع وهو حاضر بباله من القلب ٠‏ وأما على الآول فعناه من ليس 
له قلب واع بحصل له الذكر إذا ألق السمع وهو حاضر بقلبه فيكون عند الحضور بقلبسه يكون 
له قلب واع ؛ وقد فرض عدمه هذا إذا قلنا بأن قوله ( وهو يد ) بمعنى الحال , وإذالم تقل به 
فلا برد ماذكر وهو يحتمل غير ذلك بيانه هو أن يقال ذلك إشارة إلى القَرآن وتقريره هو أن 
الله تعالى لما قال فى أول الشورة (ق والقرآن المجيدء بل يموا أن جاءثم منذر منهم) وذكر مايدفم ‏ 
تعجبهم وبين كونه منذرأ صادقاً وكون الحشر أمرأ واقماً ودغب وأرهب بالثواب والعذاب. 
أجلا وعاجلا وأتم الكلام قال (إن فى ذلك) أى القرآن الذى سبق ذكره (لذكرى لمن كان له قلب) 
أو لمن يستمع , ثم قال ( وهو شهيد) أى المنذر الذى تمجبتم منه شبيديا قال تعالى ( إنا أرسلناك . 
شاهداً ) دقال تعالى ( ليسكون الرسول عليكم ثببداً ) . 

قوله تعالمى : ف ولقد خلقنا السموات والآرض ومابيينهما فى ستة أيام و ما مسنا من لذوب »م 
أعاد الدليل مرة أخرى ٠‏ وقد ذكرنا تفسير ذلك فى ( الم ) السجدة وقلنا إن الاجسام ثلاثة أجناس 
(أحدها) السموات . ثم ح ركبا وخصصبا بأمو ر ومواضع وكذإك الآرض. خلقها , ثم دحاها 
وكذاك مابينهما خلق أعنانها وأصنافها ( فى ستة أيام ) إشارة إلى ستة أطوار , والذى يدل عليه - 
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وبقرره هو أن المرآد من الأآيام لايمكن أن يكون هو المفووم فى وضع اللنة , لآن اليوم عبارة فى 
اللذة عن زمان مكث الشعس فوق الارض من ااطالوع إلى الغروب ؛ وقيل خاق السموات لم يكن 
وس ولاقر لسكن اليوم يطلق ويراد به الوقت يقال يوم يولد للملك ابن يكون سرور عظيم ووم 
موت فلان يكون <زن شديد ؛ وإن اتفةت الولادة أوالموت ليلا ولا يتعين ذلك ويدخلفىمراد 
العاقللانهأرادباليوم بجردالحين والوقت ؛ إذاعليت الال من إضافة اليوم إلى الأفعال فافهم ماعند 
إطلاق اليوم فى قوله (ستة أيام) وقال بعض المفسرين المراد من الأية الرد على الييود » حيث الوأ 
بدأ الله تعالى خاق العالم يوم الاحد وفرغ منه فى.ستة أيام آخرها يوم الجمعة واستراح يوم السبت 
و استلق على عرشه فقال تعالى زو م مسئا من لَغو ب)ر د عاءهم ظ والظاهر أنامر اد ار دعلى المشر كُ 
والاستدلال خلق السهو ات والأارض وها بينهما وقوله تعالى ( وما مسنا من لغوب ) أى ما تعبنا 
بالخاق الأاول حتى لانقدر على الإعادة (ثانيا) والخاق الجديدي قال تعالى (أفعبينا بالخاق الآول) ' 
وأما ماقاله الهود ونقلوه من التوراة فبو إما تحريف منهم أو ل يعلموا تأويله » وذلك لآن الاحد 
والاثنين أزمنة مدميز بعضبا عن بءعض »ء فلو كان خلق السموات أبتدىء بوم الاحد لكان الزمان ‏ 
متحققاً قبل الاجنسام والزمان لا ينفك عن الأجسام فيسكون قبل خاق الأجسام أجسام أخر فيازم 
القول بقدم العالم وهو مذهبالفلاسفة » ومنالعجي ب أن بين الفلاسفة والمشهيية غاية الخلاف» فانٍ. 
الفاسق لايثيت لله تعالى صفة أصلا ويقول بأن الله تعالى لايقبل صفة بل هو واحد مرن, جميع 
الوجوهء فعلده وقدرته وحياته هو حقيقته وعننه وذاته » والمشهى يأبث لله صفهة الاجسام من 
الحركة والسكون والاستواء والجلو س والصعود والنزول فبينهما منافاة ,ثم إن البوود فى هذا 
الكلام جمعوا بين المسألتين فأخذوا بمذهب الفلاسفة في المسألة النىهى أخض المسائل بهموهى القدم 
حيث أنبتوا قبل خخلق الاجسام أناماً معدودة وأزمنة محدودة :وأغذوا بمذهب المشمهة ف المسألة 
اتى هف أخص المسائل بهم وهى الاستواءعلىالعر ش فأخطأوا[وضاووا] وأضاواق!ازمانواللكانجيعاً . 
قوله تعالى : «فاصبر على مأبةولون 4 قال م تقدمذ كرثم من المفسر.ن إن معنأة اصبر على 
مايق ولونمن حديشالتعب بالاستلقاء » وعلى ماقلنا معناه (اصبر على مايةولون) إنهذا أثىء جيب »؛ 
( وسبيح بحمد ربك ) وما ذكرناه أقرب لأآنه مذ كور ء وذ كر اليهود وكلاهبم لم مجر . 0 ْ 
وقوله وسبح بحمد ربك » يحتمل وجوها (أحدها) أن يكون اللهأمالنصياللعليهوسلم 
بالضلاة , فيكون كقوله تمال. ( و قم الصلاة طرف الهار وزلفاً من الآيل ) ٠‏ 0000 
قوله تعالى :« قبل طلوع الثدمش وقبل الغروب » إشارة إلى طرفى اهار . 
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وقوه ج ومن اللبل فسبحه به إشارة إلى ذلفاً من الليل » ووجه هذا هو أن النى صل انه 
عليه وسل له شغلان أحدهما عبادة الله » وثانيهما هداية الخلق فاذا هدام ولم ممتدواء قيل له أقبل 
على شغلك الأخر.وهو عبادة اق ( انها ) سمبعح. لخدمك ريك » أى نزهه مما يةولون ولا تسأم 
من امتناعهم بل ذارم بعظمسة الله تعالى ونزهه عن الشرك والعجز عن الممسكن الذى هو المشر 
قبل الطلوع وقبل الغروب ‏ فذانهما وقت اجماعهم ) ومن الليل فسبحه ( أى أوائل اليل , فانه 
أيضأ وقت اجنماع العرب » ووجه هذا أنه لاينبغى أن تسأم من تسكذ بيهم فان الرسل من قبلك 
أوذوا وكذبوا وصبروا على ما كذبوا وأوذوا ‏ وعل هذا . ظ ظ 
فلقوله تعالىل ‏ وأدبار السجود » فائدة جليلة وهى الإشابة إلى ما ذكرنا أن شغل الرسول 
أمران العبادة والهداية فةوله ( وأدبار ااسجود ) أى عقب ما نيدت وعبدت نزه ربك بالبرهان 
عند اجتماع القوم ليحصل لك العبادة بالسجود واطداية أدبار السجود (ثالثها) أن يكون الاراه - 
قل سبحان الله » وذلك لآن ألفاظاً معدودة جاءت بممعنى التلفظ بكلامهم » فةولنا كبر يطاق ويراد 
به قول القائل الله أ كير ٠‏ وسلٍ براد به قولهالسلام عليكم , وحمدليقال لمن قال ا+داته » يقال هلل 
من فال لا لله إلا الله » وسبعم لمن قال سبحان الله » ووجه هذا أن هذه أمور تنكرر من الإنسان 
فى الكلام والحاجة ندعو إلى الإخبار عنهاء فلو قال القائل قلان قال لاإله إلا الله أو قال الله أ كبر 
طول الكلام . ففست الحاجة إلى استعيال لفظة واحدة مفيدة لذلك لعدم تنكرر ما فى الآول؛ وأما 
مناشبة هذا الوجه للكلام الذى هو فيه فهى أن تسكذ يهم الرسول وتعجيوم هن قوله أو استوزاءهم 
كان يوجب فى العادة أن إشتغل النى صلى لاله عليه وسل بلعنهم وسموم والدعاء عليهم فال ( فاصبر 
على مايقولون) واجعل كلامك بدل الدغاء عليهم التشبيح لله واد له (ولتكن كصاحب الحوت) 
أو كنوح عليه السلام حيث قال ( رب لاتذر على الآرض من الكافرين ديار ) بل ادع إلى ربك 
فاذا ضجرت عن ذلك بسبب إصرارثم فاششتغل بذكر ربك فى نفسك » وفيه مباحث : 
(البحث الآول) استعمل الله التسبيح نارة مع اللام فى قوله تعالى (يسبح لله » ويستبحون له) 
وأخرى ع الباء فى قوله. تعالى ( فسبح بأسم ربك المظيم ؛ و سبح محمد ربك) و ثالثة من غير حرف 
فى قوله ( وسبحه ) وقوله ( وسبحوه بكرة ) وقوله ( سبح اسم ربك الأعلى )فا الفرق بينها ؟ 
تقول أما الباء فهى الهم وبالتقديم أو لى في هذا الموضع كةوله تعالى ( وسبح بحمد ربك ) فنقول 
أما على قولنا المراد من سبح قل سبحان الله » فالباء للدصاجبة أى مقترناً بحمد الله » فينكون كانه 
تعالى قال قل سبحان الله واد لله » وعلى قولنا المراد التنزيه لذلك أى نزهه وافرنه حمده أى 
سبحه واشكره جيث وفقك الله لتسبيحه فإن السعادة الآبدية لمن سبحه » وعلى هذا فيكرن المفمول - 





4 0 تعالى : ومن الليل فسبحه . سورة ق . ظ 
غير مذ كور ”م به من غير ذ كر تقديره : سبع الله محمد ربك ؛ أى هانبساً ومةثرناً حمد 
ربك » وعل قولنا صل ؛ نةول تحمل أن يكون ذلك أمراً بقراءة الفانحة فى ااصلاة يقال : صلى 
فلان بسورة كذا أو صلى بقل هو الله أحد؛ فك" نه يرل صل يخمد الله أى مقروءا فنها : اد لله 
رب الءالمين ؛ وه وأبعد الوجوه » وأما التعدية من غيرحرف فنقول هو ع يدج شدئق 
فيه لان مناه اتسيف يمن الستوه. 55 فحتمل وجهين ( أ<دهما ) أن' يكون؟ا فى قول 
القائئل نصحته ونصحت له » وشكر نه وشكرت له ( وثانهما ) أن يكون لبيان الأظهرأى يسبدون 
ألله وآلومم لوجه ألله خالصة . 
( ابحث الثانى ) قال ههنا ( سبح 52 م قال تعال ( ومن اليل فسبحه ) من غير 
باء فا الفرق ين الموضعين ؟ نقول الآمى فى الموضعين واحجد على قولنا التقدير سبح الله مةترناً 
حمد ربك » وذلك لآن سبح الله كقول القائل فسبحه غير أن المفعول ل يذكر أولا لدلالة قوله 
محمد ربك عليه ( وثانيآ ) لدلالة ما سبق عليه لم يذكر بحمد ربك ء الجواب الثانى على قولنا. 
سبح معنى صل يكون اللاول أمما بالضلاة , والثانى مأ بالتغزبه أى وصل نحمد ربك فى. 
الوقت وباللل نزهه عما لايليق » وحيةءذ يكون هذا إشارة إلى العمل والذكر والفكر . فقوله 
( سبح ) إشارة إلى خير الأعمال وهو الصلاة » وقوله (تحمد ربك ) إشارة إى الذ كر ٠‏ وقوله 
(وءن الليل فسبحه) إشارة إلى الفكر حين هدو الأصوات ؛ وصفاء الباطن أى ززهه عن كل سوء 
فكرك؛ واعم أنه لايتصف إلا بصفات الال ونعوت الجلال » وقولة تعالى ( وأدباز النجوده) - 
قد تقدم بعض مايقال فى تفسيره » ووجه آخر هو أنه إشارة إلى الا بإدامة التسييح ٠‏ ققوله” 
( تحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروبْ » ومن الليل فسبحه ) [ثنارة إلى أوقات الصلاة » 
وقوله ( وأدباز المجوم ) يمنى بعد مافرغت من السنجود وهو الصلاة فلا ترك تسبي الله وتنزيهه' 
< بل داوم أدبار السجود ليكون جميع أوفاتك فى التسبيح فيفيد فائدة قوله تعالى ( واذكر ربك إذا 0 
نسيت ) وقرله ( فإذا فرغت.فانصب » وإلى ربك فارغب ) وقرىء ( وأدبار السجود ) + < 
١‏ البحث اثالث ) الفاء فى قوله تعالى ( فسبحه ) ها وجدهها 9 لول هي هيد انا كلد اللامن ظ 
بالتسييح من الليلى ؛ وذلك لأنه يتضمن الشرط كانه يقول : وأما من الليل فسبجه » وذلك لآن ‏ 
ااشرظ. يفيد أن عند وجوده يحب وجود الجزاء » وكا نه تعالى يول النهار عل إل شتغال ا 
الشواغل ٠-فأما‏ الليل فحل السكو ن والانقطاع فهو وقت التسبيح » أو تقول بالمك س الليل ل 
النوم والثبات والغفلة : فقال أما الليل فلا تجعله للغفلة بل اذكر فيه ربك ولزهه , 3 
( البحث الرابع ) (من ) فى قوله ومن الليل يحتمل وجهين (أحدهما) أن يكون لابتداء الغاية 
أى من أول الليل فسبحه » وعل هذا فلم يذكر له غاية لاختلاف ذلك بغلبة النوم وعدمها . يقال 
أنامن الليل أنتظرك (ثانهما) أن يكون للتبعيض أى اصرف من الليل ط رن إل النسبيح يقال : : هن 
سييي ديه ظ 


3 قوله تعال : واستمع ام ل المناد 5 ٠‏ سورة ق 8 لاما . 
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( البحث لحاس ) قوله ( وأدبار السجود ) عطف عل ماذا ؟ تقول >تمل أن يكون عطفاً 
على ماقبل الغروب 5 نه تعالى قال (وسبح خمد ربك قبل طلوع الشمس وقب ل الغروب . ..وأدبار 
المج رد ) وذكر بينهمأ قوله ( ومن الليل فسبحه ) وعلى هذا ففيه ما ذكرنا من الفايدة وهى الاص 
بالمداونة ,"ا تدقال : سبح قبل ظلوع الشمس » وإذا جاء وقت الفراغ منالسجود قبل الطلوع فسيح 
وسبح قبل الغروب ؛ وبعد الفراغ من,السجود قبل الغروب سبحه فيكون ذلك إشارة إلى صرف 
الليل إلى التسييح » ويحتمل أن يكون عظفاً على (ومن الليل ف بحه) وعلى هذا مسي 
وال رور جميعاء تقديره وبعض الليل ( فسبحه وأدبار السجرد ) . [ 
ظ قوله تعالى واستمع يوم يناد المناد من مكان قريب » . ظ 

هذا إشارة إلى بان غاية التسييح » يعنى اشتغل بتنزيه الله و واثتظر المنادى كفو له تعالى ( واعيد ‏ 
ربك حتى تيك اليقين ) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » ما الذى يستمعه ؟ قلنا حتمل وجوها ثلاثة ( أحدها ) أن ,ترك مفعولة 
رأسآ وبكون المقصرد كن مستمعاً ولا دكن مثل هؤلاء المعرضين الغافلين , يقال هو رجل سبيع 
مطيع ولا ير براد مسموع بعينه ما يقال فلان وكاس » وفلان ا ا 
إليك ( ثالنها ) استمع نداء المنادى . 
ف المسألة الثانية © (يوم يناد المنادى) منصوب أى فمل ؟ تقو ل هومبنى عل الماًلةالآول» إن 
قلنا استمع لا مفعول له فعامله مايدل عليه.قوله تعالى ( يرم الخروج ):#ديره :يخرجون يوم ينادى 
المنادى » وإن قلنا «فعوله لما يوحى فتقديره (واستمع ) لما يوحى (يوم بنادى) ويحتمل ماذكرنا 
وجبأ آخر» وهو ما بوحى أى مابوح نى ( يوم ينادى المنادئ ) اسمعه , فان قيل استمع عطف على 
فاسبى.وسبح وهو فى الدنياء والاستماع يكون فى الدئياء وما بوحى (يومينادىالمذادى) لا يستمع 
فى الدنيا » نقول ليس بلاذم ذلك لجواز أن يقال صل وأدخل الجنة أى صلق الدن.ا وأدخل اللجنه 
فى العقى , فكذلك ههناء ويحتمل أن يقال بأن استمع بمعنى إننظر فيحتمل المع فى الدنيا » وإن. 
قن استمع الصيدة وهو نداء المنادى : ياعظام انتشرى » وال ؤال الذى ذكر وعلم الجراب منه » . 
وجواب آخر نقولة حينئذ وهوأن لله تعالى قال (ونفخ فى الصورفصعق من فى السموات ومن فى 
الأرض إلا من شاء الله ) قلنا : إن من ن شأء الله ثم الذين علموا وقوع الصيحة . واستيقظوا لما ف 
تزيهم كن يرى برؤأ أودض و وعم أن عقيبه يكرن رعد قوى فينظره ويستمع له ؛ وآخر غافل 
فإذا رعد بقوة ربمسا يغشى على الغافل ولا يتأثر منه البمتمع , ا تكون 
م. ن يصعق فى ذلك اليوم . 


844 قوله تعالى : يوم يسمعون الصيحة بالحق . سورة ق . 
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بوم لسمعون ألصيحة باق ذلك يوم اخروج © 
ج المسألة الثالثة » ما الذى ينادى المنادى ؟ فيه وجوه متملة منقولة معقولة وحصرها ,أن 
تقول المنادى إما أن يكون هو الله تعالى أو الملائئكة أو غيرهما وهم المكافون من الإنس والجن 
فى الظاهر » وغيرم لا ينادى » فإن قلنا هو تعالى فيه وجوه (أحدها) ينادى ( احشروا الذن ظلبوا. 
و ادن أجهم 16 ( ثانيها ( ينادى ( ألما قُْ جوم كل كفار عنيد ) مع أقو ل) ادخلو هأ إسلام ( وهثله 
قوله تعالى (خذوه فغلوه) يدل على هذا قولهتعالى (بوم يناد المنادى منمكان قريب) وقال(وأخذوا 
فق كان قريب ) (١‏ ثالئها) غيرهما لقوله تعالى ( بناديهم أبن شركائى ) وغير ذلك »وأما على قولنا 
المنادى غير الله ففيه وجّره أبضا ( أحدها ) قول إسرافيل : أيتها العظام البالية اجتمعوا للوصل ‏ 
واستمعوا لافصل ( انها ) النداء مع النفس يقال للنفس ( ارجعى إلى ربك ) لتدخلى مكانك من 
الجنة أو النار ( ثالثها ) ينادى هناد هؤلاءلاجنة وهؤلا. للنار ءا قال تعالى ( فريق فى الجنة وفزيق 
فى السعير ) وعلى قولنا المنادى هر المكلف فيبحتمل أن يقال هو ما بين :الله تعالى فى قوله ( ونادوا 
يا مالك.) أو غير ذلك إلا أن الظاهر أن المراد أحد الوجبين الأأواين » لآن قوله المنادئ للتعريفت 
وكون الملك فى ذلك اليوم منادياً معروف عرف حاله وإن لم يحر ذكره ‏ فيال قال يله :وإن:لم 
يكن قد سبق ذكره » وأما أن الله تعالى مناد فقد سبق فى هذه السورة فى قولة ( ألقيا) وهذا نداء ؛ 
وقوله ( يوم تقول لجنم ) وهو نداء » وأما المكلف اي سكذلك . وقوله :نعالى ( من مكان قريب ) 
إشارة إلى أن:الصوت لايق عل أحد بل يستوى فى استماءه كل أحد وعل هذا فلا ييف حل المنادى 
على الله تعالى إذ ليس المراد من المسكان القريب نفس المكان بل ظهون النداء. وهو من الله تعالل ' 

أقرب , وهذام قال فى هذه السورة ( ونحن أقرب إليه من حبل الوديد ) وايس ذلك بالمكان , 
قوله تعالى : ه يوم يسمعون الضبحة بالحق ذلك يوم الخروج » هذا تحدّيق مابينا من الفائدة. 
فى قوله واستمع أى لا نكن هن الغافلين <ى لا تصعق يوم الصيحة , :و يانه هو أنه قال استمع 
أى.كن قبل أن تستمع مستيةظاً لوقوعه ٠‏ فإن السمع لا بد منه أنت وثم فيه سواء فهم' إسمعرق . 
لكن من غير استهاع فيصعقون وأنت تسمع بعد الاستماع فلا يؤثر فيك إلا ما لا بد منه: (ويوم) 
تمل وجوها ) أحدها )مأ قاله الرخشرى أنه ندل من يوم فى قوله ( واستمع يبوم يناد المنادى ) 
والعامل فهما الفعل الذى يدل عليه قوله تعالى ( ذلك يوم الخروج ) أى يذرجون يوم إسمعون 
(ثاتيها ) أن يوم يسمعون العامل فيه ما فى قوله ( ذلك ؛ يوم ينادى المنادى ) العامل فيه ما ذكرنا 
( ثالنها) أن يقال استمع عامل فى يوم ينادىككا ذكرنا وينادى عامل فى يسمعون ‏ وذلك لان يوم 
ينادى وإن لم بحز أن يكون منصوباً بالمشاف إليه وهو ينادى لكن غيزه يوز أن يكون منضوباً . 
به؛ يقال : اذكر حال زيد ومذلته يوم ضربه عمرو » ويومكان ععرووالاً ؛ إذا كن القائل يزيد 





ظ قوله تعالى : إنا نحن نحي ونميت . سورة ق . /]! 
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بيأن مذلة زيد عند ما صار زيد يكرم بسبب من الأسباب » فلا يكون يوم كان عمرو واايأ منصوباً 
منصوب بقوله ضربه عمرو يومكان والياء فكذلك هبنا قال ( استمع يوم ينادى المنادى ) لكلا 
نداء خفياً خيث لا إسمعه إءض الناس بل يكون نداوؤه حيث تنكون نسبته إلى من فى أقدى المغرب 
كنسيته إلى ءن فى المشرق ٠‏ وكلككم تسمعون » ولا شك أن مثل هذا الصوت بحب أن يكون 
الإنسان ب لاسماعه 03 ذلك إشغل النفس إعمادة ألله تعالى و ذكر هو التفكر فيه فظهر ؤايدة 
جليلة من قوله ( فاصبر : وسيم , واستمع يوم يناد المنادى » ويوم يسمعون ) واللام فى الصيحة 
لتو ريف ء وقد عرق الما وذكرها الله مرارأم فى قوله تعالى ( إن كان إلا صبحةواخدة ) وقوله 
( فانما هى زجرة واحدة ) وقوله ( نفخة واحدة ) وقوله ( بالحق ) جاز أن يكون متعلقاً بالصبحة 
أى الصيدة بالق إشههولمأ ظ وعلى هذأ ففيه وججوم ٠:‏ 
(الآول) الق الحشر أى الصيحة بالحشر وهو حق يسمءونها يقال صاح زيد باقوم اجتمعوا 
على حصد استعمال تكلم بهذا الكلام وتقديره حينئذ يسمعون الصيحة بباعظام اجتمعى وهو اراد 
بالحق (الثالى) الصيحة باحق أى باليقين والحق هو اليقين » يقال صاح فلان بيقن لا بظن وتخمين 
ظ أى وجل منه الصأ قينا لا 6اأصدى وغيره وهو بحرى جرىاأصفة ألص..حة ظ تقال استمع سواع| 
بطلب » وصاح صيحة بقوة أى قوية فكاأنه قال الصرحة الحقةة ( الثالث ) أن يكون معناه الصيحة 
المقترنة بالحق وهو الوجود» يقال كنفيتحةقو يكرن ؛ ويقالاذهب بال لامة وارجع بالسعادة أى 
مقّروناً ومصحوباً » فإن قيل زد بان فإن الباء ف الحقيقة للالصاق فكيف يفهممءنى الإلصاق فى هذه 
المواضع ؟ نقول النعدية قد تتحقق بالباء يقال ذهب بزيد على معنى ألصق الذهاب بزيد فوجد قائمأ 
4 نصار مفع ولا ' فعلى قولنا ألأراد لس معن صبحة من صاح بباعظام أجتمعى هو لعدية الأصدر 
بالباء يقال أيببى ذهاب زيد بعمرو » و كذلك قوله ( الصيحة بالحق ) أى أرفع الدوت على الحق 
وهو الحشر ؛ وله موعد نبينه فى موضع آتر إن شاء الله تعالى (الوجه اثانى) أن يكون الوق متعلقاً 
بقوله ( يسمعون) أى إسمعون الصيحة بالحق وفيه وجهان ( الآول ) هو قول القائل سممته 
يقين (الثانى) الباء فى يسمعون بالحق قسم أى يسمعون الصيحة بالله الحق وهو ضديف وةولهتعالى 
( ذلك اوم الأروج) فيه وجهان : ( أحدها) ذاك إشارة إلى وم أى ذلك الوم بوم الخروج 
) تاهما ( ذلك إشارة إلى ندأء المنادى ٠‏ ْ 
قوله تعالى : « نا كن د وعميت وإلينا المصير 9 : 


الحلا قوله تعالى : يوم تشقق الأرض عنهم , سورةق . 
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قد ذكرنا فى سورة يس" ما يتعلق بقوله ( إنا حن ) » وأما قوله ( نحى وكميت ) فالمراد من 
الإحياء الإحياء أولا ( وتميت ) إشارة إلى الموئة الأولى وقوله ( وإلينا ) بان للحشر فقدم.( إنا 
نحن ) لتعريف عظمته يقول القائل أنا أنا أى مشهور و( نحى ونميت ) أمور مو كدة معنى العظمة 

( وإلينا المصير ) بيان الءقصود . ا ا لا ظ 

. قوله تعالى :© يوم تشةق الارض عنهم سراعا © العامل فيه هو مافى قوله ( يوم الخروج ) 
من اأفعل أى مترجون ( بوم تشقق الأارض عم سراعا ) وقوله ( سراعا ) حال للخمارجين لآن 
قوله تعالى ( عنهم ) يفيد أونهم مفعولين: بالتشةق فكان اتشقق عند الخروج من القبر م يقال 
كشف عنه فب مكشوف عنه فيصير سراعا هيثة المفءو لكا نه قال مسرعين والسراع جمع سريع 
تكرام جع كرمت 00 دف وب م ال 

قوله ذلك حشر » يحتمل أن يكون إشارة إلى التشةق عنهم » ويحتمل أن يكون إشارة إلى 
الإخراج المدلول عليه بقوله سراعا ؛ وحتمل أن يكون معناه ذلك الحشر حشر إسير , لآن الحشى ‏ 
عل ما تقدم من الأالفاظ . ظ ا 0 
قوله تعالى : « علينا يسير » بتقديم الظرف يدل على الاختضاص » أى هو علينا هين لا على 
غيرنا وهو إعادة جواب فرهم ( ذلك رجع بعيد ) والحشر امع ويوم القيامة جمع الاجزء إعضمأ 
إلى بعض وجمع الارواح مع الأشباح أى يجمع بينكل روح وجسدها وجمع الآءم المتفرقة والرمم . 
المتمزقة والكل واحد فى اجمم . ظ : ظ ئ 
قوله تعالى : هي نحن أعل بما يقولون وها أنت عليهم مجبار فذكر بالق رآن من بخاف وعيد » 
فيه وجوه : ( أحدها) تسلية لقاب النى صل الله عليه وسلم وامؤمنين وتخريض لهم على ما أمس به 
النى صلى الله عليه وسلم من الصبر والتسبيح أى اشتغل بما قلناه ولا يشغلك الشكوى إلينا فإنا 
نعل أقرالهم وثرى أعماهم » وعلى هذا فقوله ( وما أنت عليهم يحبار ) مناسب له أى لا تقل بأنى 
أرسات إليهم لأهد.هم » فكيف أشتغل بما يشغلى عن الهدابةرهوالصلاة والتسبيح ؛ فإنك مابعثت 
مسلطاً علىدراعهم وقدرهم ؛ وإماأمرت بالتبليخ » وقد بلغت فاصير وسبح وانتظر الوم .الذى 
يفصل فيه ينك ( ثاننها ) هى كامة :بديد ونخويف لآن قوله (وإلينا المصير) ظاهر فى التهديد بالعلم 
بعما-م لآن من يعلم أن مرجعه إلى الملك ولكنه يمتقد أن املك لا يدل مايفعله. لايمتنع من 
القباتح أما إذا عم أنه يعلمه وعنده غيبه و إليه عوده يمتنع . فقال تعالى. (و إلينا المصير):و (حن أعل) 
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وهو ظاهر فى النهديد وهذا حينئذ كةوله تعالى ( ثم إلينا مرجعكم فينيئكم بما كنتم تنملون » إنه 
علب, بذات الصدور ) ( ثالثها ) تقرير الحشر وذلك لآانه لما بين أن الحشر عليه يسير لكل قدرته . 
ونفوذ إرادته ولسكن عام ذلك بالعلم الششامل حتى, يميز بين جزء بدنين جزء بدن زيد وجزء بدنعمرو 
فقال ( ذلك حشر علينا يسير ) اكال قدرتنا . ولا ين علينا الأجزاء لمكان علمنا » وعلى هذا فقوله 
( نحن أعم بما يقولون ) معناه نحن نعلم عين !١‏ يقولون فى قرهم ( أئذا مثنا وكنا ترابا» أئذا ضلانا 
فى الآأرض ) فيقول نحن فلم الاجزاء التى بولون فيا إنها ضالة وخفية ولا يكونالمراد تحن ذملم 
وفوهم فى الأآول جاز أن تسكون ما مصدرية فيكون المراد من قوله (مايةولون) أى قولحم , 
وفى الوجه الآخر تنكون خبرية » وعلى هذا الدليل فلا :يصمح قوله ( نحن أعلٍ ) إذ لا عالم بلك 
الأجزاء سواه <تى يول ( هن أعل ) تقول قد علم الجواب عنه مراراً من وجوه : 

(أحدها) أن أفءل لايقتضى الاشتراك فى أصل الفعل؟ فى وله تعالى (والله أ<ق أن تخشاه) 
وفى قوله تعال ( أحسن نديأ ) . وفى قوله ( وهو أهون عليه ) . < 0 

(ثاني,ا) معناه نحن أعل ما يقولون من كل عالم بما يعلنه , والاول أصح وأظهر وأوضح وأشبر . 
وقوله ( وما أنت عليهم يحبار ) فيه وجوه : ( أحدها ) أنه للنسلية أيضأ » وذلك لأنه لما من عليه 
بالإقبال على الشخل الآاخروى وهو العبادة أخير بأنه لى يصرف عن الشغل الآخر وهو البعث  »‏ 
كا أن الملك إذا أمر بعض عبيده بشغلين فظهريجره فى أحدهما يقول له أقبل على الشغل الآأخرمنهما . 
ونحن نبعث من يقدر على الذى مجزت عنه منبماء فقال ( [صبر . وسبح . وما نت .. مجيار ) أى 
فاكان أمتناعبم إسدب تجير منك أو تكبر ذاثعأزوا من سوء خلقك , بل كنت نا رءوفاً وعليهم 
عظوفاً وبالغت وبلغت وامتنعوا . فأقبل على الصبر والتسبيح غير.صروف عن الشغل الآولبسبب 
جبزوتك ؛ وهذا فى ممى قوله تعالى ( ما أنت بنعمة ربك بمجذون ) إلى أن قال ( وإنك لعلى خلق 
عظيم ) ٠‏ ( ثانيها ) هو بيان أن النى يتا أنى بما عليه من الحداية » وذلك لأنه أرسله منذراً وهادياً 
لا لجنا ومجبأ ٠‏ وهذام فى قوله تعالى ( وما أرسلناك عليهم حفيظاً ) أى تحفظهم من الكفر . 
والنار وقوله ( وما أنت عليهم ) فى معنى قول القائل : اليوم فلان علينا ؛ فى جواب من يقول : من: 
عليكم اليوم ؟ أى من الوالى علي ( ثالثها ) هو بيان لعدم وقت نزول العذاب بعد , وذلك لان - 
النى وكللع لما أنذ. وأعذر وأظهر وم بؤمنوا كان يول إن هذا وقع العذاب , فقال : نحن أعل 
ما يقولون وما أنت عليهم بلط فذكر يعذابى إن لم يؤمنوا من بتى منوم من قعل أنه رن ثم 
أساط , ويؤيد هذا قول المفسرين أن الاية زات قبل نزول أية القتال ٠‏ وعلى هذأ فقوله ( فذكر 
بالقرآن من يخاف وعيد ) أى من بق منهم ممن مخاف يوم الوعيد» وفيه وجوه آخر ( أحدها) آنا . 
بيذا فى أحد الوجوه أن قوله تعالى ( فاصبر على ما يتقولون وسبح ) معناه أقبل على العبادة ‏ ثم قال 
ولاتترك المدارة بالكلية بل (وذكر) المؤمنين (فإنالذكرى تنفع المرمنين ؛ وأعرض عن الجاهلين) . 
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وقول ( بالقرآن ) فيه وجره ( الأول ) فذكر بما فى القرآن واتل علهم القر أن يحصل لم بسبب ظ 
مأ فيه المنعة ( الثنى ) ( فذكر بالقرآن ) أى بين به أنك رسول لكونه معجزأ » وإذا ثبت كونك 
رسء لا أزههم قبول قرلك فى جميع ما تقول به ( الثالث ) المراد فذكر بمقتضى مافى القرآن من 
الاوامر الواردة بالتبليغ والتذ كيرء» وحيندذ يكون ذكر القرآن لانتفاع النى صلى ألله عليه وسف يه 
أى اجعل القرآن [مامك » وذكرم بما أخبرت فيه بأن تذكرم ٠‏ وعلى الأول معناه اتل عليهم 
القرآن ليتذكروا بسبه ؛ وقوله تعالى (من اف وعيد) من جملة مايبين كون الاشية دالة .على عظمة 
الخثى أكثر ما بدل عليه الخرف ؛ خيث قال ( يخاف ) عند ما جعل لوف عذأيه ووعيده : 
وقال ( اخشوق ) عند ما جعل الخوف نفسه العظيم ٠‏ وفى هذه الآية [شارة إلى دلاصول الثلاثة , 
وقوله ( وذكر ) إشارة إلى أنه مرسل «أمور بالتذكير منزل عليه القرآن حيث قال ( بالقيآن) . 
وقرله ( وعيذ ) [شارة إلى اليوم الآخر وضمير المتكلم فى قولة ( وعيد) يدل على الوحدائية فإنه ‏ 
لو قال من مخاف وعدد اللهكان يذهب وثم الله [لىركل صوب فلذا قال ( وعيد ) والمشكلم أعرف 
المعارف وأنيد عن الإشراك به وقبول الاشتراك فيه » وقد بينا فى أول السورة أن أول السورة 

وآخرها متقاربان فى الممنى حيث قال فى الآول ( ق والقر آن الجيد) وقال فى آخر ها ( فذكر 

بالقرآن ) . 


وهذا آخر تفسير هذه السؤرة والمدلله رب العالمين ؛ وصلانه عل حاتم النييين وتسيدالمرسلين 
#د النى وأله وه وأزواجه وذريته أجمعين . 
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بسم الله الرحمن ن الرحى حبيم 

« والذاريات ذرواً 6 وقر ؛ فالجاريات ١‏ رأ للقسيات أر أ» . 

أول هذه السورة مناسب لخر ماقابا ؛ وذلك للانه 0 باون اه ر بدأزثمله وقال ١‏ ذلك 

حشر علينا يسير ) وقال ( وما أنى علهم يجار ) أ: ند يمرم رتلجتهم [!.الإعان إشاءة إلى 
7 على الكفر بعد إقامة اليرهان , ل 5 القرأ:: نت علوم ل سق 35 الرير تقال زو سيم 
ذروا...[ما وعدون لصادق ) و أول هذه السودة وأخر ها متنايان حرث قال فى أرما 1غ 
توعدون لصادق ) وقال فى آخرها ( فوا إاذ ريا ل اركبم 7 ى م عدون ) وق سير 
الآيات مسائل : 

د المسألة الأو لى » قد ذ ذكر نا المسكية رخى ل امس ل الشائل الثير قنز برألطالب المعاءمة 
ف سورة ة والصافات , ونعبدها ههنا وقها وصيرء ( الأول ره ) 0 أسكقاء ” م ف نمض الأرةان. 
إعترفون بكون الك ى عل غالبا فى زقامة الدليل وكانوا شسونه د 0 رلك أنه عارف فى :سه 
بفساد مايقو له ؛ وإنه لعل نا بقوة الجدل لا بصدق !أمَ!! ل كا أن بعض #دانى إذا أذام . عامه الهم 
الدليل وم ببق له حجة ؛ يقول إنه غلبنى لعلله بطريق الجدل وممزي عط زهو 5 5 
أن الحق ببدى فلا ببق الاتكل يرهن ط راق غسسير ا 20 ' فيقول وألك | زطا 5 أقول. ظ “دلا 
أجاذلك بالبباطل ٠‏ وذلك للانه لو سللك ط طريقاً أآخر من 3 دلمل أخر , فأذا شم الدليل ألا شر 
يقول الخصم فيه مثل مافال فى الأاول إن ذلك تقرير بقوة علم الجدل فلا بق إلا السكوت أو 
اتمسك بالآمان” وترك إقامة البرهان ( الثاى) هو أن العرب كانت ترز عن !ان الكاذية 
وتعتقد أنها تدع الديار بلرفع » ثم إن النى يلقم أ'كثر مرن الآيمان بكلى 2يف ولم يزده ذلك 
إلا رفمة وثياناً وكان يحصل لم العم بأنه لابحلف.: .يا ا إلا لسابه شوم الإبمان ولتاله 


الذيخر ١‏ عت ل 


ل قوله تعالى : والذاريات ذرواً . سورة الذاريات . 
المكروه فى بعض الأازمان ( الثالث ) وهو أن الآبمان التى حلف الله تعالى ما كلها دلائل 
أخرج ا فى صورة الآ مان مثاله قول الفائل لمنعمه : وحق نعمك اللكثيرة إفى لا أزال أشكرك 
فيذكر انعم وهى سبب مفيد لدوام الشكر ويسللك مسلك القسم كذلك هذه الأشياءكلها دليسل 
على قدرة الله تعالى على الإعادة ‏ 7 قيل فلم أخرجها مرج الإان ؟ تقول لآن المتكلم إذا شرع 
فى أول كلامه بحلف بعل ص أنه بريد أن يتكلم بكلام عظيم فصغى إليه أ كثر من أن يصنى 
إليه حيث يعم أن الكلام ليس معتير فبدأ الفا وأددج الداييل فى صورة ة الهين <تى أقبلالقوم 
على ممراعه فرج لهم اابرهان المبين ( والتبمان المنين فى صورة نوين ».وقد استوفنا الكلام فى 
سورة والصافات . 

< المسألة الثانية » فى جميع الور الى أقسم الله فى ابتدائما بغير الحروف كان اقلم لإثنات 
أحد الأصول الثلاثة وهى : الوحدانية والرسالة والحشر؛ وهى الى يتم » با الإعمان ؛ ثم إنه تعالى 
لم يقسم لإثبات الوجدانية إلا فى سورة واحدة من تلك السور وهى ( والصافات ) حيث قال فمما 
(إن إفكم لواحد) وذلك لآم وإن كانوا يةولون (أجعل الآلمة إهاً واحداً) على سبيل الإنكار : 
وكانوا يبالغون فى الشرك » للكنهم فى تضاعيف أقوالم » وتصاريف ٠‏ أحوائم كانوا يصرحون 
بالتوحيد » وكانوا يقولون ( [ما نعبدهم ليةربونا إلى اله زاق ) وقال تعالى ( ولن سألنهم من 7 
السءوات والأارض ليقوان الله ) ف فلل سالخوا فى الحقةة فى إنكار المطلوب الأول , ذا ك5 
البرهان ‏ ول يكثر من الأيمان » وى سورتين منها أقسم لإثنات صدق ممد صلى ع 
وكونه”رسولا فى إحداهما بأم واحددء وهو قوله .ال ( والاجم إذا هوى ماضل صاحبكم ) 
وف الثاذة بأمين وهو قوله تعالى ( والضحى والليل إذا م ى » ماودعك ربك وما فلى ) وذلك 
لآن القسم على إثبات رسالته قد كثربالحروف والقرآن ,ا فى قولهتعالى (يس "» والفرآن. الحكي 
إنك لمن المرسلين ) وقد ذكرنا الح فيه أن معجرات النى صل الله عليه وسل القرآن نام 
به ليبكون فى القسم الإ شارة واقعة إلى البرهان , وفى باق السوركان المقسم عليه الحشر والجوا 
وما يتعاق به لحكرن إنكارم فى ذلك جارجاً عن الحد » وعدم استيفاء ذلك فى صورة القسم 
ّْ بالحروف : 
ج المسألة الثالثة » أقدم الله تعالى يحموع السلامة المؤتئة فى سوير خمس » و 0 يقسم جدوع 
السلامة المذكرة فى سورة د فل يقل : والصالحين من عبادى » ولا المقريين إلى غبير ذلك , 
هم أن المذكر أشرف ؛ وذلك لآن جموع السلامة بالواو والنون فى الام الغالب لمن يعقل , 
وقد ذكر | أن القسم ببذه الآشياء ليس لبيان التوحيد إلا فى صورة ظهور الأمس فيه ؛ وحصول 
الاعتراف ا به ولا 3 ل+صول ذلك فى صور 0 00 أن 
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الصالم . ففائدة ذلك راجع إلى من يعقل , فكان الأآمر يقتضى أن يكون القسم بغيرهم ؛ والله أعلم . 

« المسألة الرابعة » فى السورة التى أقسم لإثبات الوحدانية » أقسم فى أول اللاصس بااسا كنات 
حيث قال ( والصافات ) وفى السور الأربع الباقية أقسم بالمتحركات » فقال ( والذاريات ) وقال 
(والارسلات)وقال(والنازعات)ويؤيده قوله نعالى (والساحات .. . فالسابقات) وقال(والعاديات) 
وذلك لآن الحشر فيه جمع وتفريق ٠‏ وذلكك بالحركة أليق » أو أن نقول ف جميع السور الآربع 
أقسم بالرياح على مابين وهى ااتى تجمع وتفرق : فالقادر على تأليف السحاب المتفرق بالرباح 
الذارية والمرسلة » قادر على تأليف اللاجزاء المتفرقة بطريق من الطرق التى يختارها بمشيئته تعالى . 

المسألة الخامسة »فى الذاريات أقوال ( الآول) هى الرياح تذرو التراب وغيره »م قال 
تعالى ( تذروه الرياح ) ( ااثانى ) هى الكوا كب من ذرا يذروا إذا أسرع ( الثااث ) فى الملا 
(الرابع) رب الذاريات » والاول أصح : 

ه المسألة السادسة » الآمور الأربعة جاز أن تنكون أموراً متباينة » وجاز أن نكون أمرأ 
له أربع اعتبارات ( والآول ) فى ماروى عن على عليه السلام ؛ أت الذاريات هى الرياح 
والحاملات هىالسحاب » والجاريات هىالسفن ؛ والمقسمات هىالملائكةالذين يقسمون الازراق ؛ 
(والثاف) وهو الأقراب أن هذه صفات أربع للرياح » فالذاريات هى الرياح التى تنثىء السداب 
أولا ؛ والماءلات هى الرياح النى تحمل السحب التى هى خار المياه اانى إذا سحت جرت السيول 
العظيمة . وهى أوقار أثقل من جبال ٠‏ والجاريات هى الرياح التى تجرى بالسحب بعد حماها ؛ 
والمقسمات هى الرياح التى تفرق الامطار على الأقطار » وتحتمل أن يقال هذه أمور أربعة 
مذكورة فى مقابلة أمور أربعسة با تتم الإعادة » وذلك لآن الأجزاء التى تفرقت بعضما فى تخوم - 
الأرضين » وبعضها فى قعور البحور ؛ وبعضها فى جو الحواء » وه الاجزاء الاطيفة البخارية التى 
تنفص_ل عن الابدان ٠‏ فقوله نعالى ( والذاريات ( يعى. الجامع المذاريات من الارض ( على أن 
الذارية هى التى تذرو التراب عن وجه الارض » وقرله تعالى ( فالحاملات وقرأ ) هى النى تجمع 
الاجزاء من الجو وله حوله فان الترأب لاترفعه الرياح حلا » بل تنقله من مو ضع ؛ وترهيه 
ف مو ضع بخلاف الحاب »ء فإنه يحمله وينقله فى الجو حملا لا يقع مننه شىء » وقوله ( فالجاريات 
يسرأ ) إشارة إلى الجامع من الماء » فإن من يحرى السفن الثقيلة من ثيار البدار إلى السواحل يدر 
على نقآل الاجزاء من البحر إلى البر . فإذا تبين أن المع من الأارض » وجو الهواء ووسط البحاز 
يمكن » وإذا اجتمع بق نفخ الروم احكن الروح من أم الله , ؟! فال تعالى ( ويسألونك عن 
الروح قل الروح من أمى رف ) فقال ( فالمقسمات أمسأ ) الملانعة النى تنفخ الروح فى الجسد بأمر 
لله » وإنما ذكرثم بالمقسمات » لآن الإنسان فى الأجزاء الجسمية غير مخالف خالفاً ينآ . فإن 
لكل أحد رأماً ورجلا ؛ والناس متقارية فى الأعداد والأقدار . لكن التفاوت الكثير فى 





. عن : إن ما توعدون لصادق . سورة الذاريات‎ 0 2020 ١ 


كت امقر 


0 توعد ورت صَادقٌ دي > 


النفوس ؛ فإن اشر بفة والخسيسة بينهما غاية الخلاف , ٠‏ وتلك القسمة المنفاوتة تتقسم 6 ختار 
ومأمور مختار فقال ( فالمقسمات أمراً ) . 

المسألة السابغة »ما هذه المنصوبات من حيث النحو ؟ فنقول أما'إذرواً) فلاشك فى 
منصو , أعلى أنه مصدر ؛ اها (وة رأ) فرو مفءول به .كا شال : حمل فلان عدلا ثقيلا . وحتمل 5 
يكون اسما أقيم مقام المصدر » يا يقال : ضربه سوط يؤيده قراءة من قرأ يفت الواو .“وأا 
( إنسر ( فرو أيضآ منصو ب على أنه صفة مصدر » تقدير ه جرياً ذا بسر ء وأما (المقسمات: :أمرأ) “أوو 
إما مفعول به ءا يقال : فلان قسم الرزق أو المال وإما حال أنى على صورة المصدر »يأ يقال : 
تتلنه صبرأ أى مصبوراً ' كذلك هنا ( المقسمات أمرأ ) أى هأمورة » فإن قل : إن كان (وقراً) 
مفعوله به فل لم يحم . وما تيل : والحاملات أوقارأ ؟ نقول لآن الحاملات على ما ذكرنا صفة 
الرباح » وهى تتوارد على وقر واجد , فإن ريحأ تهب وتسوق السحابة قنسبق السحاب ٠‏ فتهبب 
أخرى وتسوقها » وربما تتحول عنه يمنة ويسرة بسبب اخشلاف الرياح » وكذلك القول فى 
اللفسهات أمراً » إذا قلنا هو مفعول به, لان جماعة يكونون مأمورين تتقسم أمراً واحدا » أو 
تقول هو فى تقدير التكريرك نه قال : فالحاملات وقراً وقرأً ؛ والمقسمات أمرأ أمراً . 

المسألة الثامنة » ما فائْدة الفاء ؟ نقول إن قلنا إنبا صفات الرباح قلبيان ترتيب الآمور فى 
الوجودء فان الذاريات تنثىء السحاب فتقسم الأمطار على الأقطار » إن قلنا إنها أمور أربمة 
الفا للترتيب فى القسم لا للترتيب: فى المقسم به به كأ نه يقول : أقسم بالزياح الذاريات ثم بالسحب 
الحاملات ثم بالسفن الجاريات ثم بأالاتكة المقسمات » وقوله ( فالحاملات ) وقوله ( فالجاريات) ‏ 
إشارة إلىبيان مافى الرياح من الفوائد , أما فى البر فإنشاء السحب » وأما فىالبحرفإجراء السفن , ثم 
المقسمات إشارة إلى مايترتب علٍ حمل الس.حب وجرى السفن من الأرزاق ؛ والآرياح النىوتكون 
بقسسمة الله تعالى فتجرى سفن بعض الناس كا يشتهى ولا رح و لعضهم بر بح وهر غافل عنه هك قال 
تعالى ( بحن قسمنا بذهم معيشتهم ) . 

ْ ثم قال تعالى ( إن مأ تو عدون لصادق ) (ما) تحتمل أن يكون مصدرية معئأه الإيعاد ضادق 
وإن تحككرن موصولة أى الذى توعدون صادق » والضادق معناه ذو صدق كخيشة راضية 
ووصف المصدر با يوصف به الفاعل بالمصدر فبه إفادة مبالغة » فيا أن من قال فلان:لطف عض 
وحم يحب أن يكون قد بال كذلك من قال كلام صادق وبرهان قامر للخصم أو غير ذلك يكون 
ال ل و 00 تىه. له لف 
ف اللطيف لطف وثىء آخر , فأراد أن بين كثرة اللطف لخسله كله لطفآء وفى الثاني لماكان 
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الصدق يقوم بالمتكل 'بسيب كلامه . فكا نه قال هذا الكلام لكرج إلى شو أحر سدتى يصم [طلاة. 
الصادق عليه ؛ بل هوكاف فى إطلاق الصادق لكونه سد قويا وقوله تعألى ( توعدون ) يحتمل 
أن بكوذمن وعد » ويحتمل أن يكون م نأوعد ؛ والثانى هوالحق لآن الدين م المتكر يو عي دلا بوعد . 
- وقوله تعالى (( وإن الدين لواقم 4 أى الجزاءكائن » وعلى هذا فالإبماد بالحشر فى الموعد هو 
الحساب والجزاء هوالعقاي» فا نه تعالى بين بشرله ( إن ما توهدرد لصادق, : وإن الدين لواقم + 
أن الحماب يستوق والعقاب يرق . ظ 
ثم قال ا والسماء ذات ا.لمرك )وف تفسريره مياحث : 
رُ الاول ( 95 السهاء ذات الما ) قيل الطر اق , ,سأ هذا شحتمل أ من المرادار سق 
الكوا كب وعرائباي! يقال في المهابك » وحتيل أن يكون المراد ماب المياء من الأشكال ونه . 
النجرم فان فى سمتكوا كها طربق التنين والحقرب والنسر الذى يقول به أداب الصور ومنطة: 
الجرذاء وغير ذلككالطارائق » وعلىهذا فالمراد به السماء المزينة روبئة الككرا كب ؛ ومثله قوله قعاك. 
( والسماء ذات البروج ) وقبل -حبكما صفاقها يقأل فى الثوب الصفيق حسمن اليك وعلِ هذا فير 
كقرله تعالى ( والسماء ذات الرججع ) لشدتها وقوتها هذا ما قيل فيه . ظ 

0 2 البعمث ااثانى ( قُّ المقسم عليد وذو وله تعالى 0 إن أى قول مختاف 1 وفى لقسيرة ظ 
أقو ال مختلفة كلها محكدة. (الاول) إن افى قول عنتلف : فى ح قشمد صلل اللهعلهرب! ١‏ تارةتقوار:: 
إنه أمين وأخرى إنه كاذب . و ثارة تسبونه إلى الجذون اوتارة تآولون إنه كاهن وشاعر وسأحم. ؛ 
وهذا تمل لكئة ضعيت إذ لا حاجة إلى انيين على هذا لأنهم كانوا يقولون ذلك من غير [نكار 
<تى يؤكد دمين الثاف ) ( 1نم لفى قول مختاف ) أى غير نابنين على أمر ومن لا يثبت على قول 
لا يكؤن متيقنا فى اعتقاده فيكو ن كا زه قال تعالى » والسهاء إنكم غير جازمين فى اعتقادكر و[نا 
تظورون الجزم لشدة عنادكم وعلى هذا القول فيه فائدة وهى أنهم لما قالوا للننى صل الله عليه وسلم 
إنك تعلم أنك غير صادق فى قولك ؛ وما تجادل ونحن ذعجر عن الجدل فال ( والدازيات ذروآ ؛ 
أى إنك صادق وأسبت معاندأ 9 قال تعالى, بل نم والله جازمو ن نأف صادق. فمكس الآمر 
عليهم ( الثالث ) إنكم لفى قول مختلف , أى متناقض ٠‏ أما فى الحشر فلأانكم تقولوت لا حشر وله 
حياة بعد الموت ثم تقولون إنا وسبدنا آباءنا على أمة» فإذاكارى. لا حياة بعد الموت ولا شعوو 
للميت : فاذا يصيب آبامكم إذا عالفتموم ؟ ر[ءأ يسم هذا من يقولون بأن يمد لفوت عذاياً فلو 


114 قوله تعالى : يؤ مك عنه من أفك . سورة الذاريات . ظ 
واو وحم اق سعد 6 ل 4 م _ر ج00 ووم ام بم 
ِؤْقَكَ عنه من افك 20 قتل أخراصون :4 ألذين هم فى حمبرة ساهون 
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علدنا شيئا يكرهه المي يبدى فلا منى لولم إنا لا ننسب آباءنا بعد موتهم إلى الضلال ؛ و كيف 
وَأنتم تربطون الركائب على قور الأكاير » وأما فى التوحيد فتةولون خااق السموات والآارضهو ‏ 
لله تعالى لا غيره ثم تقولون هو إله الآلهة وترجعون إلى الشرك ٠‏ وأما في قول النى صلّى الله عليه 
وسل فتقولون إنه ينون ثم تقولون له إنك تغلبنا بقوة جدلك , والجنون. كيف يقدر على الكلام 
المنتظم المعجرء إلى غير ذلك من الآمور المتناقضة . ظ 
ثم قال تعالى ( يفك عنه من أفك ) وفيه وجوه ( أحدها ) أنه مدح للرؤمنين ‏ أى ؤفك 

عن القول التاف و بصرف من صرف عن ذلك القول ويرشد إلى القول المستوى ( وثانها ) أنه 
دم معناه يفك عن الرسول (ثالئما) يفك عن القولبالحشر (رابعها) ؤفك عن الفرْآن ؛ وقرى 
يفن عنه من أفن » أى يحرم , وقرىء يؤفك عنه من أدك , أى كبذب . 9 

ثم قال قعمال < قتدل الخراصون 6 وهذا يدل .على أن المراد من قوله ( انى قول مختلف ) 
أنهم غير مابتين على أس وغير جازمين بل هم يظنون ونخرصون ء ومعناه لعن ألخراصون دعاء 
علييم يمكر وه . ظ [ 

م وصفممفقال «[الذين ثم ىغمرة ساهون ).وفيه مسأ لتان إحداهما لفظية و الااخرى معنوية : 

) أما اللفظية ) فقوله (ساهون ) حتمل أن يكون خيراً بعد خبر ؛ والمبتدأ هو قوله (هم‎ ١ 
, وتقديره ثم كاثنو ن فى غمرة ساهون .كا يقال زيد جاهل جائز لا على قصد وصف الجاهل بالجائز‎ 
بل الإخبار بالوصفين عن زيد ؛ ويحتمل أن يكؤن (باهون) خبراً و (فىغخرة) ظرف له .يفال‎ 
) زيد فى ببته قاعد يكون الخبر هو القاعد لا غير وفى بينه لبيان ظرف القعود كذلك ( فى ثمرة‎ 
. لبيان ظرف السسهو الذى يصحمم وصف اعرفة باجملة , ولولاها لما جاز وصف المعرفة باخلة‎ 
ظ ( وآما المعنوية ) فبى أن وصف الخراص بالسهو والانهماك ف الباطل . يحقق ذلك كون‎ 
الخراص صفة ذم وذلك لآن مالا سبيل إليه إلا الظن إذاخر ص الخارص وأطاق عليه الخراصض‎ 
وأما الخرص فى‎ ٠ ا يقال فى خراص الفواكه والغسا كر وغير ذلك‎ »٠ لا يكون ذلك مفيد نقص‎ 
الذين ثم ) جاهلون ساهون لا الذين تعين‎ ٠ حل المعرفة واليقين فهر ذم فقال ( قتل الخراصون‎ 
طر يهم فى التخمين.والحزر وقوله تعالى ( ساهون ) بعد قوله ( فى غمرة ) يفيد أنهم وقعوا فجمل‎ 
وباطل ونسوا أنفسهم فيه فل برجموا عنه . ا"‎ 
.ثم قال تعالى ( يسألون أيان يوم الدين © فإن قيل الزنان يمل ظرف الأافمال ولا يمكن‎ 
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أن يكون الزمان ظرفاً لظرف آخر , وههنا جعل أيان ظرف يوم فقال ( أيان يوم الدين ) ويقا 
متى يقدم زيد ؛ فيقال يوم اجمعة ولا يقال متى يوم ابمعة » فالجواب التقدير متى يكون يوم ابمعة 
وأبان يكون وم الدن ظ وأبان من المركيات ركب من أى الى بقع ممأ الاستفهام وأن الى هى 
الزمان أو من أى وأوان فكا نه قال أى أوان فلداركب بى وهذا منهم جواب لقوله ( وإن الدين 
لوائم ) فكا نهم قالوا يان بِقَع استهزا وترك المسئول فى قوله ( ي-ئلون ) حيث ل ةل يتتألون من» 
يدل علي أن غرضهم ايس الجواب وإنما يسألون استوزاء . 00 
وفوله تعالى ( يوم ثم على النار يفتنون 6 يحتمل وجهين ( أحدهما ) أن يكزن جوابا عن 
طم ( أيان.) بقع وحينئذم أنهم لم يسألو | سؤال مستفهم طالب لحصول العم كذلك لم يحبهم 
جواب مرب معلم مبين حيث قال ( يوم ثم على النار يفتنرن ) وجبلهم بالثانى أقوى من جهلهم 
الآول؛ ولا يجوز أن يكون الجواب بالآاخنى » فإذا قال قائل متى يقدم زيد فلو قال الجيب يوم 
بقدم رفيقه ولا يعلم بوم قدوم الرفيق , 'لا يصح هذا الجراب إلا إذاكان الكلام فى صورة 
جواب ؛ ولا يسكون جواباًم أن القائل إذا قال كم فعد عدانى وتخافما إلى متى هذا الإخلاف 
فيغضب ورةول إلى أشأم بوم عليك ؛ الكلامان فى صورة سؤال وجواب ولا الأول بريد به 
السؤال , ولاااثانى بريد به الجواب » فكذلك هونأ قال (يوم ثم على الناز يفتدون) مقابلة استورائهم 
بالايعاد لا على وجه الإتيان بالبيان ( والثانى ) أن يكون ذلك ابتداء كلام تمامه . 
ف قرله تعالى 2 ذوقوا فتنم ( فإن قيل هذا يغضى إل الإضمار ٠‏ نقول الإضتار لابد مناه 
لان قوله ( ذوقوا فتنتكم ) غير متصل بما قله إلا بإضمار ٠‏ يقال ويفتنون قيل معناه حرقون , 
والأوك أن يقال معناه يعرضون على النار عرض اجرب الذهب على الناركلمة على تناسب ذلك , 
ولوكان المراد عحرقون ا.كان بالنار أو فى النار أليق لآن الفتنة هى التجربة » وأما مايةال من اختبره 
ومنأنه تحربة الحجارة فمنى بذلك المعنى مصدرالفتن ' وهبنا قال (ذوقوا فتنتكم) والفتنة الامتحان , 
فإن قبل فإذا جعلت ( يوم ثم على النار يفتنون ) مقولاهم ( ذوقوا فتنتكم ) . ظ 
اقول لا هذا الذى كم به تستعجلون ) ؟ قلنا يحتمسل أن يكون الراك كين ' 
بصري القولك فى قوله قعالى حكاية عنهم ( ربنا يحل لنا قطنا ) وقوله (.فأتنا بما تعدنا) إلى غير 
ذلك بدله عليه هبنا قوله تعالى (يسألونك أيان يوم الدين) فإنه نوع استعجال , و يحتمل أن يكون 
المراد الاستعجال بالفعل وهو الاصر ار على العناد و [ظبار الفساد فإنه لعجل العةّوبة . 
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قوله تعالى :ظ إن المتقين فى جنات وعيون » إعد بيان حال المفترين: الجر مين ابين٠خال‏ الحق 
التق وفيه مسائل : 

0 المسألة الأولى 4 قد د ذكرنا أن لمق له هقامات أدناها أن يدق الشر الكثر وأعلاها 35 سق 
ماسوى الله : واد درجات :1١‏ قَ الجنة 53 من مكلف اجتذب 0 1 و عاك المدة فرزق 
لعيمها.. 

7 المسألة اثانية » الجنة ثارة وحدهاكا قال تعالى ( دمل النة التى. وعد داقر 0 57 
جمعما ؟ ف هذا المقام قال ) إن القين ى جنات ) وتارة ثناها فقال تعالن ( ولن عاق :مقام زيه 
بانع فنا الحكة فيه ؟ نقول أما الجنة عند التوحيد فلاًنما لاتصال المنازل والأشهار والآنمار 
28 واسدة 0 كي أجنمع فلانها بالنسية إلى الدنيا :وبالإضافة إلى جناها جنات 
ووه . وأما التثنية فسنذكرها فى سورة الرحمن غير أنا تقول ههنا الله تعالى عند الوعد 
وميد إإننة » وكذلك عند الشراء حيث قال ( إن الله اشترى من الثومنين أنفسهم :وأم وام بأن 
فم لج الجنة ١‏ وعد الإعطاء جمعبا | [شارة إلى أن الزيادة فى الوءد موجودة والخلاف:بما لو وعد 
ينات : ثم كان يدول إله فى ع ا نه دوك الموعود ( الثالئة ) قوله تعالى ( وعيوث ) يقتذضى .أن 
يكون التق فهأ ولا لذة فى كون الإنسأن فى ماء أوغير ذلك من الما مات » نقول معناه فى خلال 
العرن »ء وذلك بين الأنمار بدليل أن قوله تعالى (في.جنات) ليس معناه إلا بين جنات وفى خلاها 
لان الجنة هي ى الآثهارء وإنما يكون بها كذلك القول فى العيون والتدكير ظ ع أمامرة له تحظيز 
يقال فلن رجل أى عظيم فى الرجوأية . 

قوله تعالى :8 آخذين ما آناهم رهم » فيه مسائل و لطائف : أما المنائل : 

57 فالآولى ) منها مامعنى آخذين ؟ نقول فيه وجبان ( أحدهما ) قابضين ما الام ع‎ ١ 
ولا يستوفونه كاله لامتناع استيفاء مالا نباية .له ( ثانها ) أخذن قابلين,قبول راض قال تغال‎ 
ويأخذ الصدقات ) أى يةبلبا» وهذا ذكره الزخشرى ( وفيه وجه ثالك ) وهو أننفوله (فى‎ ( 
جنات ) يدل على السكى مسب وقوله ( أخذين ) يدل على العلك .وإذا يقال أخذ. بلآد كنا وفلعة‎ 
» كذا إذا دخلا متملكا لها وككذلك يقال ان اشترى دارا أو بستاناً أخذه بثمن قليل :أتى تملك‎ 
وحينئذ فائدته بيان أن دشخوهم. فيا لين:دخول‎ ٠ ونم يكن هناك قيض حسا ولا قبول برضأ‎ 
مستعير أو ضعف يسترد منه ذلك » بل هو ملك الذى اشتراه نماله ونفسه من الله عالى وقولة‎ 
(آناهم ) يكون لبيان أن أخذمم ذلك لم يكن عنوة وفتوحا 'وإغساكان ؛ باعطاء الله تحال تينيب‎ 
. الوه ما راجمة إلى الجنات والعيون‎ 


قوله تعالى . إنهم كانوا قبل ذلك محسنين . سورة الذاريات ,06٠ ٠.‏ 





عراس ب ١‏ سرح سا ع ا سر ررحي 7 ل تر الى ص رعسم سل ا حت ١‏ سا ل تر اس 
نم حكانوأ قبل ذلك محسنين 5 كانوا قليلا من ألي ل ما بجعون 0 





وقوله ( [ممكانوا قبل ذلك حسنين ) إشار إلى ثمنها أى أخذوها وملكوها بالإحسان ,يآ 

تعالى ( للذين أحسنوا الحسنى ) بلام المللك وهى الجنة . 0 

« المسألة الثانية © آخذين حال وهو فى معنى قول القائل يأخذون فكيف قال ما آناهم ولم 
يقل مايؤتيهم ليتفق اللفظارن » ويوافق المعنى لآن قوله (آثاهم ) ينىء عن الانقراض وةوله 
( يؤتيهم ) تنبيه على الدوام وإبتاء الله فى الجنةكل يوم متجدد ولا نهاية له » ولا سما إذا فسرنا 
الآخذ بالقبول ٠‏ كيف يصم أن يقال فلان يقبل اليوم ما آناه زيد أمس ؟ نقول أما على ماذكرنا 
ون أأتفسير لبر د لآن معناه ملكو ل ماأعطام ؛ وقد بوجد الاعطاء أمس ويتملك الءو م وآافا 
على ماذكروه فنقول الله تعالى أعطى رمن الجنة وهو فى الدنيا غير أنه لم يكن جنى ممارها 
فهو يدخلبا على هيئة الآخذ وربما يأخذ خيراً نما آناه » ولا ينافى ذلك كونه داخخلا على :لك 
الهيئة » يقول القائل جئنك خائفاً فإذا أنا آمن وما ذحكرتم [نما يلزم أن لوكان أخذم 
مقنصرأً على ما آتناهم من قبل ؛ وايس كذلك وإنما مم دخلوها على ذلك ولم مخطر بالهم غيره 
فيؤتهم الله مالم خطر باهم فيأخذون ما ,تم الله وإن دخاوها ليأخذوا ما 1 تاثم : وقوله تعالى 
( إن أصحاب الجنة البوم فى شغل ) هو أخذم ما آتاهم وقد ذكرناه فى سورة يس . 

« المسألة الثالثة » ذلك [شارة إلى ماذا ؟ نقول تمل وجهين ( أحدهما ) قبل دخ وم لان 
قوله تعالى ( فى جنات ) فيه معتى الدخول يعنى قبل دخولم الجنة أحسنوا ( ثائيهما ) قبل إيتاء 
الله ما آناهم الحسنى وهى الجنة فأخذوها » وفيه وجوه أخر ء وهو أن ذلك إشارة إلى يوم الدين. 
وقد تقدم ( وأما اللطائف ) فقد سبق بعضها ‏ ومنها أن قوله تعالى ( إن المتقين ) لما كان إشارة 
إلى التقوى من الشرك كا نكا نه قال الذين آمنوا لكن الإيمان مع العمل الصالم يفيد سعادتين , 
ولذلك دلالة أثم من قول الفائل. أنهم أحسنوا ( اللطيفة الثانية ) أما التقوى فلآنه لما قال لا إله 
فقد انق الشرك , وأما الإحسان فلأنه لما قال إلا الله فقد أنى بالإحسان , ولهذا قيل فى مءىكلمة 
التقوى [نما لا إله إلا الله وفى الإ<سان قال تعالى ( ومن أ<سن قولا من دعا إلى الله ) وقيل فى 
تفسنير (هل جزا. الإحسان إلا الإحسان) إن الإحسان هوالإتنيان بكلمة لاإله إلا الله وهما حينذ 
لا يتفاصلان بل هما متلازمان . ظ 

قوله تعالى : ط كانوا قليلا من الليل ما بجعون #كالتفسير لكونهم محسنين , تقول حاتم كان 
تحني كان يبذل موجوده ولا يترك مجهوده؛ وفيه مباحث : 

( الآول ) قليلا منصوب عل الظرف تقديره يبجعون قليلا» تقول قام بعض الليل فتنصب 

بعض على الظرف وخخي ركان هو قولة مجعون وما زائرة هذا هو المشوور وفيه وجه آخر وهو 
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أن يقال كانوا قليلا ؛ معناه ننى الوم عنهم وهذ! منقول عن الضحاك ومقائل ؛ و انك ر الرمخشرى 
كون مانافية » وقال لايحوز أن تكون نافية لآن مانعد مالا يعمل فيا قبلمألائقول زيداً ماضربت 
وجو أن يعمل مابعدلم فيا تقول زيدا لم أضرب ؛ وسيب ذلك هو أن القفل اكتعدى [ما 
يفعل فى الننى حملا له على الإثبات لآنك إذا قلت ضرب زيد عمرأ ثبت تعاق فعله يعمرو. فاذا 
قات ماضربه لم يوجد منه. فعل حدى تعلق به به ويتعدى إليه لكن المنى مول على الإثياتم؛ فإذا. لبت 
هذا فالا بالنسبة إلى الإ بات كاسم الفاعل بالنسية إلى اافعل فانه يعمل عم ل الفعل ٠‏ لكن ادم 
الفاعل إذاكان بمعنى الماضى لايعمل » فلا تقول زيد ضارب عمراً أمس ». وتقول زيد سارب 
عبرا غداً واليوم والآن؛ لآن الماضى لم يبق موجوداً ولا متوقع الوجودفلايتعاق بالمفعول حقيقة 
لكن الفعل لقوته يعمل واسم الفاعل اضعفه لم يعمل , ٠‏ إذا عرفت هذا فنقول ما ضرب للننى فى 
الماضى فاجتمع فيه الانى و 0 فضءف ء وأما لم أضرب وإنكان يقلب ا استقبل إلى الماضى سكن 
ااصيغة صيغة المستقبل فوججد فيه مارو جد فى قول القاثل زيد ضارب عمراً دا فاعمل هذا بيان 
قرله غير أن القائل بذلك القول يول فلبلا ليس منصوبأ بقوله ( ييجعون) وإنما ذلك اخير 
كانوا أىكانوا قللين ؛ ثم قال ( من الليل ماميجءون ) أى مابهجءون أصلا بل يحيون الليل جميعبه 
ومن يكون لببان الجنس لا للتبعيض » وهذا الوجه حيئئذ فيه معنى قولم تعالي ( إلا الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات وقليل ماهم ) وذلك لآنا ذكرنا أن قوله ( إن المتقين ) فيه معى الذين آنوا , 
وقوله ( محسنين ) فيسه مدنى الذين عملوا الصالحات »؛ ان ا اق تعالى 
( وقابل مام ) . 

١‏ البحث الثاتى ) على القول المشهور وهو أن اذائة شل أن بكرن لاسن مضدادو 
تقديره بجعون #رعا قليلا . ظ م 


ا يمكن أن قال للا منصوب عل أنه خبركان وما مصدرية تقدبره كإن 

من الليل قليلا فيكون" فاع ل كانوا هو اللمجوع ؛ ٠‏ ويكون ذلك من باب بدل الاشثال لإآن 

يدن متصل بهم م فكا نه قالككان يوعبم قليلاك'يقالكان زيد خلقه حسئاً » فلا يحتاج إك القول 
بزيادة ؛ واعلم أن النحاة لايقولون فيه إنه بدل فيفرقون بين قول القائلؤيد حسن وجهه أوالوجه 
وبين قوله زيد وجبه سن فيقولون فى الآول صفة وف الثانى بدل وتحن حيث قلنا إنه من يبأب 
بدل الاشتال أردنا به معنى لا اصطلاحاً » وإلا فقليلا عند التقديم ليس فى الندو مثله عند التأخير 
<تى قولك فلان قليل ت#وعه ليس دل . وفلان #رعه قليل بدل ٠‏ وعلى هذا يمكن أن : نكونأمأ 
موصولة معناه كان مأ مبجعون فيه قليلا من الليل » هذا ما يتعلق باللفظ أماما يتعلق بالممنى فنقول 
تقدم قليلا فى الذكر ليس تجرد الاجم حتى بقع يبجعون ويستغفرون فى أواخز الآيات » بل فيه 
دنا ( الآولى ) هى أن المجوع راحة لهم » وكان اللقصود ببنان اجتهادهم ونحملبم السهر لله ظ 
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تعالى فلو قالكانو! هجءو نكان المذ كر رأولا راحتهمثم يصفه بالفلة . وربما يغفل الإنسان السامع 
عما بعد الكلام فيةول إحسانهم وكونهم محسئين بسبب أنهم. هجءون وإذا قدم قوله قليلا يكون 
السابق إلى الفهم قلة المجوع » وهذه الفائدة من براعها يقول فلا نقليل الهدرع ولا يول #وعه 
قليل » لآن الغرضن بان قلة الحجوع لا بان المجوع بوصف القلة أو الكثرة » فإن الحجوع لولم 
يكن الكان نفى القلة أولى ولا كذلك قلة ال مجوع لاما لو لمكن لكان بدذا الكثرة فى الظاهر . 
( الفائدة الثانية ) فى قوله تعالى ( من الايل ) وذلك لآن النوم القليل بالنهار قد يوجد من كل. 
أحد؛ وأما الليل فهر زمان النوم لا يسهره فى الطاعة إلا متعبد مقبل » فإن قل ال مجوع. لا يكون 
إلا بالليل والنوم نهار لا يقال له المجرع قلنا ذكر الآمى العام وإرادة التخصيض -<سن فنقول : 
رأيت حمواناً ناطق فصدحاً ٠‏ وذكر الخاص وإرادة العام لا تن إلا فى بعض المواضع فلا تقول 
رأبت فصيحأ ناطفأ حيوانا » إذا عرفت هذا فنقول فى قوله تعالى (كانوا قليلا من اللبل ) ذكر 
أمراً ه وكالعام يحتمل أن يكون يعده : كانو! من اللدل يسبحون ويستغفرون أو يسمرون أو غير . 
ذلك » ذاذا قال يبجءون فكا نه خصص ذلك الآمى العام الحتمل له ولغيره فلا [شكال فيه . 
ثم قال تعالى ١‏ وبالاحار مم يستغفرون ) [شارة إلى أنهم كانوا يتوجدون وتهدون يريدون - 
أن يكون عمابم أ كثر من ذلك وأخلص منه ويستغفرون من التقصير وهذا سيرة الكريم يأنى 
بأبالغ وجوه الكرم ويستقله ويعتذر من التقصير , واللئيم بأفى بالقليل ويستسكثره وين به . 
وفيه وجه آخر ألطف منه » وهو أنه تعالى لما بين أنهم بهجعون قليلا » والمجوع مقنضى 
الطبع , قال ( يستغفرون ) أى من ذلك القدر من النوم القليل ٠‏ وفيه لطيفة أخرى تنبيه! فيجواب 
سؤال » وهو أنه تعالى مدجهم بقلة اللمجوع ؛ ولم بمدحبم بكثرة السهر » وما قال : كانوا ككثيرا من 
الال ما يسورون ء فا المسكمة فيه , مع أن السور هر الكلفة والاجتهاد لا المجوع ؟ نقول [شارة إلي 
إن وهم عبادة ؛ حيث مدوم الله تعالى بكو مم هاجعين قليلا » وذلك الفجوع أو ر هم لاشتغال 
بعبادة أخرى » وهر الاستغفار فى وجوه الأ#ار ؛ ومنعهم من الإيجاب بأنفسهم والاستكبار . 
وفيه مماحث : 
(١‏ البحث الاول ) ف الباء فإنها استعملت للظرف ه«بنا ٠»‏ وهى ليست للظرف ٠»‏ تقول قال 
بض النحأة : .إن حروف الجر ينوب بمصما .ناب يعض » يقال فى الظرف خرجت لعشر بين 
وباللدل وف مي رمضان ٠‏ فيستعمل اللام والباء وفى » وكذلك فى المكان, تقول : أقت بالمدينة 
كذا وفهاء ورأيته بلدة كذا وفيباء فإن قيل ما التحقيق فيه ؟ نول الحروف لما معانى مختلفة » - 
؟ أن الاسماء والافعال كذلك » غير أن الحروف غير مستقلة بإفادة المعنى » والاسير والفمل 
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مستفلان » لكن بان إعض الحروف ولعضها تناف وداعد عد ,2 كاق الأاسراء والافعال. أ#فإن الييت 
والمسكن مختلفان متفاوتان » وكذلك سكن ومكث » ولا كذلك كل اسمين يفرض أو كل فعلين 
يوجدء إذا عرفت هذا فنةول : بين الباء واللام وفى مشاركة » أما الباء فإنها للالصاقي » , والمتمكن 
فى مكان ملتصق به متصل » وكذلك الفمل بالذسية به إلى الزمان» فإذا قال : سار بال بادضناء ذهب 
ذهاباً متصلا بالنبارء وكذا قوله تعالى ( وبالا ار م يستغفرون ) أي متغها ار متصلا بالأوار 
مقترنأ بها » لآن الكائن فيها مقترناً مهاء فإن قيل : فهل يكون بينهما فى ل 5 ١؟‏ تقول أعم ؛ 
وذلك لآن من قال : قت بالليل واستغفرت بالإاسجار أخبر عن الآمرين, » وذلك أدل على.وجود 
الفغل مع أول جزء من أجز زاء الوقت من قوله قت ف الليل ؛ لانه يستدعنى احتواش.الزمان بالفعل 
وكذلك قول القائل : أقت يلد كذا ‏ لا يفيسد أنهكان محاطاً بالببلك » وقوله أقث فيبا يدل على 
إحاطنا به ؛ فإذن قول القائل قف بالبلدة ودعءوت بالاصصار أ م من قوله ؛ نت فبه لان 
القام فيه قاتم به » والقاتم به ليس قائمأ فيه من كل بد إذا عات هذا فقرل تعالى ( وبالأجمار ثم 
يستغفرون ) إشارة إلى أنهم لا يخاون وقتأ عن العيادة » فإنهم بالليل لا ييجعون . ومم.أول جزء 
من السحر إستغفرون » فكون شه أن حكرم” ٠‏ مستغفرين من غير أن دق عوذب ؛ الام ظ 
وقت الانتباه فى الاسار ل بخلو الوقت للذنب ', فإن قيل : زدنا بياناً فإن من الا زمان أزماناً 
لا بجعل ظروفاً بالبامء فلا يقال خرجت إيوم ابجمعة ويقال بن » نقول ؛ إن كل فعل جار فى زمان 
فهو .متصل به؛ فالخروج يوم اجمعة متصل مقترن بذلك الزمان, ولم يستعمل خرجت بيوم اججمعة ‏ 
تقول الفارق بينهما الإطلاق والتقييد ؛ بدليل أنك إن فلت : خترجت بنبارنا وبليلة اللدغة لم سن 6 
ولواقلت : رجت بيوم سغد : وخرج هو بيوم تحسس حسمن ؛ اا ار والليل لما ل تيكن فييما. 
خصرص وتقييد جاز أستعال البأء فيبما » فإذا قيدتهما وضسصتهما زال ذلك الجواز » بوم اججمة 
لماكان فيه خصوص لم يحز استعيال الباه ؛ وحييث ذال الخصوص بالتنكيز , وقلت"خررجت بيوم 
كذا عاد الجوازء والسر فيه أن مثل يوم الجمعة , وهذه الساغة » واتلك اللولة وجد با أم غير 
الزمان وهو مخصوضيات ؛ وخصوصية ألثىء فى اللشسقة أمور كثيرة غير خصورة عند العاقل 
على وجه النفصيل لكنها حصورة على الإجمال» مثاله إذا قلك هذا الرَجْلَ فالعام فيه هو الرجل : 
ثم إنك لو قلت الرجل الطويل ؛ ماكان إصير خصصاً ؛ لكنه يرب من الخصوص » وتخرجج من 
القضار ‏ فإن قلت العاللم يصر عصساً لكنه يخرج عن الجهال. ٠‏ فإذا قلت الراهد فكذلك , 
فاذا قلت أبن عمرو رج عن أبناء زيد وبكر وخالد وغيرمم ٠‏ فاذا قلت هذا يتناول تلك المخصصات 
ال فى بأجمعها لاتجتمع إلا فىذلك» فإذن الزمان المئعين فيه أمور غير الرمان , والفعل حدث مقثرن 
بزمان لا.ناه .عن الزمان ؛ وأما فى فصحيم » الآن ما حصل ف المام فهو فى حاص »لان العام 
أمى داخل في الخاض , وأما فى فيدخل فى الذى فيه الثىء , فصيم أن قال فى يوم ابجمعة وق 
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هذه الساعة , وأما بحثاللام فنؤخره إلى موضعهء وقد تدم إعضهق ل قوله تعالى (والشمس 
لجر استقر لأ ) وقوله ( ثم ) غير مال عن فائدة , قال الرشرى : فائد»ه اتحصار المستغفرين 2 
أي لكام فى الاستغفار » كان غي رهم ليس مستغفر » فهم المستغفرون لا غير ٠‏ يقال فلان هو 
العالم كاله ى العلم كا نه تفرد به وهو جيد, وأسكن فيه فائدة أخرى ٠‏ وه أن الله تعالى لما عطف. 
(وبالآ ار مم يستغفرون) على قوله (كانوا قليلا من اللدل ما يوجعون ) فلولم يؤكد معنى الإثيات 
بكلمة (مم) لصلح أن يكون معناه : وبالا#ار فليلا ما يستغفرون» تقول فلان قليلا مايؤدى وإلى 
الناس حسن . قد يفهم أنه قليل الإيذاء قليل الإحسان ء فإذا قلت قليلا ما يؤذى وهو بحسن زال 
ذلك الفهم وظهر فيه معنى قوله : قلول الإيذاءكثير الإحسان؛ والاستغفار يحتمل وجوهاً (أحدها) 
طلب المغفرة بالذ كر بقوطهم ( ربنا اغفر ا ) . ( الثانى ) طلب المغفرة بالفعل ‏ أى بالاار يأتون 
بفعل آخر طلا للخفران » وهو الصلاة أو غيرها من العبادات ( الثالث ) وهو أغرمها الاستغفار 
من بأب استحصد الزرع إذا جاء أوان حصاده فكاأنهم بالاسدار يستحقون المغفرة ويأتيهم أوان 
المغفرة , فإن قبل : فالله لم يؤخر مغفرتمم إلى السحر ؟ نول وقت السحر تجتمع ملائكة اليل 
والنوارء وهو الوقت المشهود , فيقول الله على ٠‏ لذ منهم : إفى غفرت لعبدى ؛ والأول أظهر : 
والثانى عند المفسرن أشمز . ظ 


قوله تعالى : ط وفى أمواهم حق للسائل واتخروم # . 
وقد ذكرنا مراراً أن الله تعالى بعد ذكر تعظيم نفسه بذكر الشفقة على خلقه » ولاشك أن 
1 اللجرع المستغفر فى وجوره! للادار و جد منه التعظيم العظيم فاشار إلى اأشفقة بآوله (وق 2 
أمو اهم حق ) رفيه مسائل : ظ 

9 المسألة الأولى 4 أضاف المال إليبم » وقال فى مواضع ( أنفقوا ما رزةكم الله ) وقال 
روما رزقناتم بنفةورزن ) نقول سببه أن فى تلك المواضع كان الذكر للحث ء فذكر ممه ما يدقع - 
الث ويرفع المساذم » تال هر رزق الله والله يرزقكم فلا مخافوا الفقر واعطوا ؛ وأما هرنا سدح 
على ما فعلوه فلم يكن إلى الخرص حاجة . [ ظ 0 

« المسألة الثانية » المشهور فى الدق أنه هو القدر الذى علم شرعا وهو الركاة وحيتئذ لا ببق 
هذا صغة :دح لآن كون الم فى ماله حق وهو الزكاة ليس صفة مدح لا نكل ملم كذإك : 
بل الكافر إذا قلنا إنه مخاطب بفروع الإسلام فى ماله حق معلوم غير أنه إذا ألم سقط عنه وإن 

مأت عرقب عإتركة » وإن أدى من غير الإسلام لابقع الموقع ؛ فكيف يفهم كونه مدحاً ؟ نول 
لواب عنه من وجوه : ( أحدها ) أنا نفمير السائل من يطلب شرعاً , وا محروم الذى لا مكنة له 


0 قوله تعالى : وف أموالحم حق للسائل . سورة الذاريات . 

من الطلب ومنعه الشمارع من المطالبة » ثم إن المنع قد يكون احكرن الطالب غير مستحق ٠‏ وقد 
بكرن لكون المطلوب منه ل بق عليه <ق فلا يطالب ذقال تعالى فى ماله دق للطالب وهو الزكاة 
ولغير الطالب وهو الصدقة المنطوع ها فإن ذلك امالك لا يطالب بها ويحرم الطالب منه طلبا على 
سبيل الجزية وااركاة ‏ بل يسأل-ؤالا اختيارياً فيكونحيئئذكا نه قال فى ماله زكاة وصدقة والصدقة 
فى المال لا تكون إلا بفرضه هو ذلك وتقديره وإفرازه للفقراء والمسا كين » الجواب الثانى هو 
أن قوله (وفى أمواهم <ق للسائل ) أى مالهم ظرف لحةوقهم فا ن كلمة فى الظرفية لكن الظرف 
لايطلب إلا النظروف فكا نه تعالى قال ثم لا يطليون المال ولاجمعونه إلا و يجملونه ظرفاً الحق , 
دولا شك أن المالوب منالظرف هوالمظروف والظرف ماهم جل ماهم ظرفأ للحقوق ولا يكون 
فوق هذا مدح فإن قيلفلوقيل ماهم للسائل ه لكان أبلغ ؟ قلنا لا وذلك لان من يكون له أربءون 
ديئاراً فتصدق ما لاتكون صدقته دائمة لكن إذا اجنهد واتجر وعاش ستين وأدىاازكاة والصدقة 
بكو نفقدار الاؤدى أ كثر وهذاك فى اأصلاة واأصو م لو أضءف واحد نفسه نهما <تى ير عنهما 
لا بكرن مثل من افتصد فهما ‏ وإليه الإشارة بقوله. مكلا « إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق 
فإن المنبت لا أرضأ قطع ولا ظهراً أبق » وف السائل وانروم وجوه : ( أحدها ) أن السائل هو 
الناطق وهو الأدى وال روم كل ذى روح غيره من الحوانات الدرومة قال النى مك و الكل 
كبد حرى أجر » (وثانيها) وهوالاظهر والاثمر أن السائلهو الذى إسأل : والحروم المتعفف 
الذى حسبه بعض الناس غناً فلا يمطيه شيئاً ( والآول ) كقوله تعالى (كاوا وارعوا أنعامكم ) 
( والثاف ) كقوله ( وأطعموا القائع والمعتر ). فالقانع كانخروم فإن قيل على الوجه الآول الغرتيب 
فى غاية الحسن , فإن دفع حاجة الناطق مقدم على دفم حاجة البهاتم . فا وجه الثرتيب فى الوجه 
الثانى ؟ نقول فيه وجهان : (أ<دهما) أن السائل اندفاع حاجته قبلاندفاع حاجة انحره م فى الوجود ‏ 
لاأنه يدرف حاله بمقاله ويطلب لذلة ماله فيقدم بدفع حاجته » وانخروم غيرمعلوم فلا “:دفع حاجته 
إلا بءد الاطلاع عليه . فكان الذكر على الترتتيب الواقم (وثانيبما ) هو أن ذلك إشارة إلى كثرة 
العطاء فيقول يعطى السائل فإذا لم يحدم يسأل هو عن الحتاجين فيكون سائلا ومسؤولا ( الثالك) 
هو أن لاسن الافظية غير مبجورو فى الكلام ال-كى . فإن قول القائل إن رجوعبم [اينا وعلينا 
«دساهم ليس كقوله تعالى ( إن إلينا إيابهم » ثم إن علينا حساءهم ) والكلام له جسم وهو اللفظ 
وله روح وهو المءى , ويا أن الإنسان الذى نور روحه بالمعرفة ينبغى أن ينور جسمه الظاهر 
بالنظافة ‏ كذلك الكلام ور بكلمة حكية لاتؤثر فى اانفوسلركاكة لفظها , إذا عرفت هذافقو له 
( وبالا وار م إستغفرون وى أموالهم حق.للسا ئل واغهروم ) أحسن من حيث اللفظ من قولنا 
وبالا وار م يستغفرون »وف أهو الهم حق للحروم والسائل » فإن قيل قدم/اسائل على المهروم ' 
هرنا لما ذكرت من الو جوه ؛ ولم قدم الحروم على السائل فى قوله ( القانع والمعتر ) لان (القانع) 
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هو الذى لا يسأل زو المدتر) السائل ؟ نقول قد. قيل إن ( القانع ) هو ( السائل ) ( والمعتر ) الذى ‏ 
لايسأل ؛ فلا فرق بين الموضعين ٠‏ وقبل بأن ( القانع والمعتر ) كلاهما لايسأل لكن ( القانع ) 
لا تنعرض ولا خرج من بيته ( والمءتر ) يتعرض اللاخذ بالسلام والتردد ولا يأل وقيل بأن 
( القانع ( لاسأل ( والمءثر) سأل ٠‏ فعلى هذا فاحم البدنة يفرق من غير ٠طالمة‏ ساع د : 
مطالبة جزية » والركاة لا طالب وسائل هو الساعى والإمام » فقوله ( للسائل ) إشارة إلى الركاة . 
وقوله ( وانحروم ) أى الممنوع إشارة إلى الصدقة المتطوع بها واح_داهما قبل الاخرى .لاف 
إعظاء اللحى . ظ 
قوله تعالى : وف الارض آيات لدوقنين » وهر يحتمل وجهين : ( أحدهما ) أن يكون 
متعلقاً بقوله ( [ما توعدون أصادق » وإن الدين لوافع » وفى الآرض آيات للدوقنين ) تدهم على 
أن الحش ركائن؟ قال تعالى ( ومن آباته أنك ترى الآرض خاشعة ) إلى أن قال ( إن الذى أحياها 
نحى الموق ) ( وثانيهما ) أنيكون متملقا بأفعال المتقين : فإنهم خافوا الله فمظموه فأظهروا ااشفقة 
على .عباده » وكان لم أيات قَْ الآرض 'وقف أنفسبم على إصابتُم الحق فى ذلك فإن من يكون له 
فى الآرض الآيات العجيبة يكون له القدرة التامة فيخشى ويتق » ومن له فى أنفس الناس حكم بالغة 
و نعم سابغة ستحق أن عبد ويترك المجوع لعيادته , وإذا قابل الع دالءمادة بالنعمة بحدها دون حد 
الشكر فيستغفر على التقصير , وإذا علم أن الزدق من السماء لايبخل ماله , فالآ يات الثلاثة المتأخرة 
فبأ تقرير مأ تقدم ٠‏ وعلل هذا فةوله نعالى ( فورب السهاء والاارض ).يكون عود الكلام لعد 
اعتراض الكلام الاول أقوى وأظهر » وفيه مسائل : ظ ظ 
«المسألة الأو لى © كيف خصص الموقنين بكون الآديات لهم مع أن الآيات حاصلة الكل 
قال تعالى ( وأية لمم الا رض المبتة أحييناها ) ؟ نقول قد ذكرنا أن المين آخر ما يأق به المبرهن 
وذلك لا نه أولا يأنى بالبرهان ٠‏ فإن صدق فذلك وإن لم يصدق لابد له من أن ينسبه الخصم إلى 
إصرار على الباطل لا نه إذا لم يقدر على قدح فيه ولم يصدقة نعترف له بقوة الجدل وينسبه إلى 
المكابرة فيتعين طريقه فى الدين ؛ فإذا آيات الا رض لم تفدمم لاأن المين بقوله (والذاريات ذرواً) 
. دلت على سبق إقامة البينات وذكر الآيات ول يفد فقال فنها ( وف الا رض آيات للموقنين ) وإن 
لم يحصل للمصر المعاند منها فائدة » وأما فى سورة يس وغيرها من المواضع اانى جعل فيها آيات 
الاارض لامامة لم يحصل فيها الهين وذكر الآآيات قبله لجاز أن يقال إن الا رض آبات لمن ينظر 
فيا (الجواب الثانى ) وهو الاأصح أن هنا الآيات بالفعل والاعتبار للءؤمنين أى حصل ذلك لم 
وجيث قال لكل معناه إن فيا آيات لهم إن نظروا وتأملوا . 0 ظ 


لكا قوله تعالى : وفي انفسكم أفلا تبصرون . سورة الذاريات ٠‏ 
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ِ المسألة الثانية 4 ههنا قال ( وفى الأآرض ات ) وقال هناك ١‏ وآ 7 + الأرض) 1 
لما جعل الاية ( الموقنين ) ذ كر بلفظ المع لان الموقن لا يغفل عن الله ا قحال ويرزى قُْ 
كل ثى.ء آيات دالة ؛ وأما الغافل فلا يتنبه إلا بأمور كثيرة فينكون الكل لمكالآية:الواحدة... 

قوله تعالى  :‏ وف نفس أفلا تبصرون » إشارة إلى دليل الأنفس ؛ وهو كقرله تعالى 
( ستريهم آباتنا فى الآفاق وفى أنفسهم ) وما اختار من دلائل الآفاق مافى الآرئى لظوؤرها 
كل ريه فإن فى أطرافها وأكنافها مألا يمكن عد أصئافها فدليل الانفس ى اقرله (وف 
أنفسك ) عام ويحتمل أن بكون هم المؤمنين » ونا أنى بصيغة الخطاب لانها أظهر لكون عم 
الإنسان بما فى نفسه نهم وقوله تعالى (وى أنفسكم) حتمل أن يك يكون المراد وفيكم ' يقال الحجارة 
فى نفسيا صلبة ولا.يزاد ما النفس النى هى منبغ الحماة والحس وال ركاث» ويحتمل أنيكون راد 
وفى نفوسك انى مها حياتكم آبات وقوله ( أفلا تبصرون ) بالاستفبام إشارة إلي ظهورها.. 

قوله تعالى : ه وف السماء رزقكم م فيه وجوه : : (أحدها) فى السسحاب المطر ر ل ثانها )زف 
السماء رذقكم) مكتوب ( ثالها ) تقدير الأرزا ق كلها من السماء ولولاه مسا حصل فى الأوض حبة 
فقوت » وق الآءات اثلاث ترتيب حسن 0 الإنسان له أمور يحتاج. [لما لابدءن سبةما 
جبى يوا جد هو فى نفسه وأمور تقارنه فى الوجود وأمور تاحمه وتوجد لعده ليبق با فالآرض 
هى المكان وإليه ختاج الإنسان ولابد من سبقها فقال ( وفى الأارض آأيات ) ثم فى نمس الإنسان 
َه من الأجسام والاعراض فقال ( وف أنفسك ) ثم بقاؤه بالرذق فقال ) وف السماء رنقم) 
ولولا ااسماء لما كان للناس البقاء . 

قوله تعالى : ف وما توعلبون » فيه وجوه : (أحدها) الجدة الموعود م اانا ف السياء 
( ثانها ) هو من الإيعاد لاأن البناء للمفعول من أوعد يوعد أى.( وما توعدون) إما من الجنة ‏ 
والنار فى قوله تعالى ( يوم بم على النار ) وقوله.( إن للمتقين فى جنات ) فيكون إيعاداً. عافاً . وأما 
منالعذاب وحيفئذ يكون الخطاب مع الكفاز فكو نكا نه تعالى قال (وف الا رض آيات للموقنين) 
كافية » وأما أنتم أمها الكافرون فى أنفسكم آبات هى أظهر الآيات و تسكفرون مالحطام الدنيا 
وحب الريااسة ؛ وفى السماء الاأرزاق » فلو نظرتم وتأملتم <ق ااتأمل :لل تر كتم الحق لجل 
الرزق » فإنه واصل بكل طريق ولاجتابام الباطل اتقاء لما توعدون من العذاب الأزل . 

قوله تعالى : طر فورب السماء والا رضن إنه لحقمثل ما أنكم تطقون. »4 و فاشام غليه وججوه 
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( أحدها ) (ما توعدون) أى ماتوعدون لمق يؤيده قوله تعالى ( إنما توعدون لصادق ) وعلى 
هذا يءود كل ماقلناه فى وجوه (ما توعدون) إن تلنا إن ذلك هو الجنة فالمقسم عليه هو هى (ثانيها) 
الضمير راجع إلى القرآن أى أن القرآن <ق وفيا ذكرناه فى قوله تعالى ( يؤفك عنه ) دليل هذه 
وعلى هذا فةوله ( مثل ما أن : تتطقون ) معناه بك م به الملك النازل من عند الله به مثل ما أنكم 
تتكلمون وسنذكره ( ثالثها ) أنه راجع إلى الدين فى قوله تعالى ( وإن الدين لواقع ) ( رابعبا ) 
أنه راجع إلى اليوم المذكور فى قوله ( أيان يوم الدين ) يدل عليه وصف الله اليوم بالحق فى قوله 
تعالى (ذلك اليوم الحق) (غامسما) أنه راجع إلى القول الذى يقال ( هذا الذىكم به تستعجاو ن( 
وق التفسير 'ماحث : 
( الأول 2 الفاء تستدعى تعقيب أص لام فا الام المتقدم ؟ نقول فيه وجبان (أححدهما) 
الدليل المتقدمكا نه تعالى يول (إن مأ توعدون) 1 ق بالبرهان المين , 2 ثم بالقسم والعين (ثاشهما) 
القسم المتقدم كا نه تعالى يقول ( والذاريات ) ثم ( ورب السماء والأارض ) وعلى هذا يكون الفاء 
حرف عطف أعبد معه حرف القسم كا بعاد الفعمل إذ بصح أن يقال ومرت لعمرو , وله 
(والذريات ذرواً ' فالحاملات وقراً) عطف من غير إعادة حرف القسم » وقوله ( فورب السماء ) 
مع إعادة حرفه » والسبب فيه وقوع الفصل بين القسمين , ويحتمل ا يقال الام المتقدم هو 
00 يومثم على النار يفتنون ) وقول ( إن المتقين فى جنات ) وفبه فائدة » وهو 
أن الفاء تكون تنيها على أن لاحاجة إلى الهين مع ماتقدم من التكشف البين , فكا"نه يقول ورب 
السماء والأأرض إنه لحق .كا يقول القائل بعد مايظبر دعواه هذا والله إن الامرا ذ 2 ت يو كد 
قوله بالمين » ويشير إلى ثبوته من غير بمين . 
لإ البحث الثاف © أقسم من قبل بالأمور الارضسة وه الرياح وبالسماء فى قوله ( والمماء 
ذات الحبك ) ولم يقسم بربماء وههنا أفسم برا نقول كذلك الترتيب يقسم المتكلم أولا بالآدنى 
فإن لميصدق به يرق إلى الاعلى » ولمذا قال بعض الناس إذا قالقائل 5 ٠‏ واللهلايكفر وإذا 
قال : والته وجماتك لاشك يكفر وهذا استشباد . وإنكان الام على خلاف ما قاله ذلك القائل 
لآن الكفر [ما بالقلب , أو باللفظ الظاهر فى أمى القلب » أو بالفعل الظاهر : وماذكره ليس بظاهر 
فى تعظم جانب غير الله ؛ والعجب من ذلك القائل أنه لاجمل التأخير فى الذكر مفيداًالترتيب فى 
الوضوء وغيره . 
( البحث الثالث ) قرىء مثل بالرفع وحيئذ يكون وصفأ لقوله لق وهثل وإن اضف إلى 
المعرفة لا مخرجه عن جوازو صف المنكربه » تقول رأيث رجلا مثل عمروء لآنه لايفيده تعريفاً 
لآنهىغاية الإمهام وقرىء (مثل) بالنصب » وحتمل وجهين.: (أحدهما) أن يكون مفتوحاً لإضافته 
ل الذي قات من إعرفه أوضارب من يشتمه ( ثاننهما ) أن يكون 
ظ ظ الفخر الرازي - دج 8" م١١‏ 
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منصوبا على البيان تقديره لق حا مل :معتل أن قال إله مهدو 0 عبغة مصدر معأوم 
غير مذكورء ووجهه أنا دللنا أن المراد من الضمير فى قوله ( إنه ) هو القرآنفكا تهقال إن القر أن 
لمق نطق به املك نظقأ ( مثل ما أنكم تنطقون ) وما بحرور لاشلك فيه .. 

قوله تعالى : ه هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين ---0 تسلية قلب ال ى ل 
ببيان أن غغيره مر الأنيياء عليهم السلام كان ' مثله » واختار إبراهيم لكونه ثسيخ المر لين 
كون النى عليه الصلاة والسلام على سنتئه فى بعض الأشياء ٠‏ وإنذاد لفومه ب جرى من 
الضيف ؛ ومن إنزال الحجارة على المذنبين المضلين » وفيه مسائل : 

"5 المسألة الأولى » إذاكان الاراد ماذكر ت. من السلية والإنذار فأى اد فى حكاية ‏ 
مي او ا دافن » واليلاء عل اليل والأغبيا. ؛ إذا 

قال الله تعالى ام 0 من حيث لم ختسبوا) فل كن عند [ راهبم عليه به السلام خم خبر من إنذال 
العذاب مع ار تفاع مكانته . 

< المسألة الثانية كيف سمام ضيفاً ولم يكونوا ؟ تقول لما حسبهم إراهيم عله السلام 
ضيفاً لم يكذبه الله تعالى. فى حسابه [ كرام له ٠‏ يقال فى كات الحققين الصادق يكون ما يقول ؛ 
والصديق يقول ما يكون . 

المسألة الثالثة 4 ضيف لفظ واحد والمكرمين جمعء ة شكيف وصف الواحد يمع ؟ تقول 
الضف .بشع على الوم 6 شال قرم ضيف و0* مصدر فيكو ن كلفيظل. الرزق مصدراً » وإما 
وصفبم بالمكرمين إما لكونهم عببادأ مكرمينم قال تعالى ( بل عباد مكرمون ) وإما لا كرام 
إراهم عليه السلام إيام  ٠‏ فإن قبل : بماذا أ كرهبم ؟ قلنا ببشاشة الوجه أولا : وبالإجلاس فى 
أحشن المواضع وألطفها ثانياً » وتعجيل القرى الما » ونعد التكليف للضيف بالكل والجاوس 
وكانرا عدة من الملائكه فى قول ثلاثة جبريل وميكائييبل وثالث » وفى قول عابي 7 
اثنا عشرة . 

« المسألة الرابعة » م أرسلوا للعذاب بدليل قولهم ( إنا أرسلنا إلى م جرس ) رم | 
يكرنوا من قوم إبرأه بم عليه السلام » وإبماكانوا من قوم لوط:فا الحكية فى مجيئهم إلى إبرأهيم عليه 
الملام ؟ تقول فيه حكة بالغة» ويلها من وجهين (أحدهما) أن رايم ليه السلام شيخ الاين 
وكان لوط من قومه ومن [ كرام املك للذى فى عبدته ونخت طاعته إذا كان يرل رسول 
ظ إل غيره بقول له اعبر على فلان الملك وأخبره برسالتك وغذ فها رأيه (وثاتهما ) هر أن [ْ 
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ماعل قاو سلما قال سلدم قوم منكرون © 


لله تعاى لنا قدرآن يلك قوما كثيرا وجا غفيرا » وكان ذلك مما يحرن [براهيم عليه السلام شفقة فقة 
منه على عباده قال لم إشروه إغلام ارو نوما اتيك + «ارديو متوغين 
الآنبياء علييم السلام . 
قوله تعالى : إذ دخلوا عليه فقالوا سلاماً فال سلام قوم منكرون » وفيه مسائل : 
ظ وي ا وا لوو و 
الفعل إن قلنا وصفهم بكونهم مكرمين بناء عل أن إراه. بم عليه السلام أ كرمهم ة فيكو نكا نه تعالى 
يقول :أ كرموا إذ دخلوا ٠‏ وهذا من شأن لكر أن يكرم ضيفه وقت الدخول ( ثانيها) ماق 
الضيف من الدلالة على الفمل ؛ لانا قانا إن الضيف مصدر .فيكو نك نه يتقول : أضافيم إذ دخلوا 
( وثالتها ) بحتمل أن يكون العامل فيه أتك تقديره ما أنلك حديئهم وقت دخوهم , ٠‏ فاسمع الآن 
ذلك» لان هل ليس للاستفهام فى هذا الموضع حقيقة بل للاعلام » وهذا أولى لا"نه فعل .صرح 
به » ويحتمل أن يقال اذكر إذ دخلوا . 

« المسألة الثانية ©لماذا اختلف إعراب السلامين فى القراءة المشوورة ؟ نقول : نبين أو لا 
وجوه النصب والرفع .ثم نبين وجوه الاختلاف فى الإعراب ‏ أما النصب فيحتمل وجوها : 
(أحدها) أن يكون المراد من السلام هو النحية وهو المثوور؛ ونصبه حيئئذ على المصدر 
تقديره نسلم سلاماً ( ثانيها ) هو أن يكون السلام نوعاً من أنواع الكلام وه وكلام سلم به المنكلم 
كن اننلتو أو أثم فكانهم لما دخلوا علي ققالوا حمنا سلبوا من الإئم » وحيددذ يكون مفعولا 
للقول لان مفعول الفول هو الكلام ٠‏ يقال قال فلا نكلاما , ولا يكون هذا من باب ضربهسوطاً 
لان المضروب هناك ليس هو السوط ؛ وههنا القول هو الكلام فسبره قوله تعالى ( وإذا خاطبيم 
الجاهلون قالوا سلاماً ) وقوله تعالى ( قيلا سلاماً سلاماً ) . 

( ثاللها ) أن يكون مفعول فعل محذوف تقديره نبلغك سلاماً » لا يقال على هذا إن المراد لو 
كان نالك لسل كونم سل اق عند لمم كان بول ( قوع متكرون ) ولاكك يقرب الب 
الطعام » ولما قال نكرهم وأوجس لآنا تقول جاز أن يقال أنهم قالوا : نبلذك سلاماً ولم يةولوامن 
الله تعالى إلى أن ألم إبراهم عليه السلام من تباغرن لى السلاء , وذلك لآن الحجك لايأنى بالآاص 
ظ العظ. م إلا بالتدريح فله. 0 هيلهم عظيمة فلو ضموأ إلبه الام العظيم الذى هو السلام من ات 
1 لانزعج [برافيم عليه السلام , ثم إن إبراهي عليه السلام اشتغل ؛! كراءهم.عن سق الم وآخر 
السؤال إلى حين اله راغ تكرم سْ السلام واكء وال عن منه السلام هذا وجه اانصب ء وأما 
الرفم فنقول يحتمل أن المراد منه السلام الذى هو التحية وهو المشهور أيضاً » وحينتذ يكون مبتداً 
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عد رن اتقديره سلام عاك »و كن ليدأ ذكرة تسلف فول الال سلام لي وديل 
له أوخسر مدأ حذوف تقديره قالجوابه سلام , وحتمل أن يكون ار أد قولا!م1 به ' أو يذىء 
غن السلامة فمكون خير مبتدأً محذوف تقدنره أفرى سام بمعتى مسالمة لا تعاق فى بيتك لاني 
لا أعرفم أو يكون المبتدأ قولك , وتقديره قولكم سلام يذىء ,عن السلاقة وأنتم قوم مككرون 
فا خط فإن اللإمن أشكل على وهذا ما حتمل أن يقال فى النصب والزفغ ٠‏ وأما ارق فنقرل 
أما على التفسير المشهو ر وهو أن البلا ف الموضمين معنى التحية هيل الفرق يبام من ليث 
اللفظ ومن حيث المعتى . ش 

“١‏ (أمامن حية الفظ )اقول سلم لاك إن جز اسن كو ين وف جر ؛ 
من حيث إنه كالمثر وك على أله لآن اللاصل أن >ك درن منصور, بأعلى 2 بر أسلم سلاما وعليكيكون 
لبيان من أريد بالسلام » ولا يكون لعليك حظ من الممنى غير ذلك البيان ٠‏ فيكون #الخارج عن 
الكلام؛ والكلام الثام أسلم سلاماً » كا أنك تقول ضربت زيداً على الح يكون على السطح 
غارجاً عن الفعل والفاعل والمفعو ل لبيان بحرد الظرفية » فإذاكان الامى كذلك وكان السلام 
والادعية كثير الوقوع , ٠‏ قالوا نعدل عن اجمله الفعلية إلى الإسمية ونجعل لعليك حظاً فى الكلام. ْ 
فنقول سلام عليك , فتصير عليك لفائدة لا بد منها » وهى الخبرية » ويترك السلام : نكر ةيا كان 
حال النصب ؛ إذا علم ذا النصب أصل والرفع مأخوذ منه » والاصل مقدم عل الوذ ملله . 
فقال ( قالوا سلامآ.قال سلام ) قدم الأصل على المتفرع منه . ظ 

) وأما من حيث المنى ) فذلك لآن إبراهيم عليه السلام أراد أن 50 الأحمن ٠‏ فأتى 
باجماة الاسمية فأنها أدل على الدوام والاستمرار ٠‏ فإن قولنا جلس زيد لا.ينىء :عله لان القعسل 
لابد فيه من الإنباء عن التجده والحدوث . ولهذا لو فات الله موجود الآن لأثبت المقل الدوام 
.إذلا ينىء عن التجدد » ولو قال قائل : وجد الله الأن لكاد ينكره العاقلي لما بينا فلهأ قالوا : 
سلاماً قال :سلام عليم مستمر دائم » وأما على قولنا المراد القول ذو السلامة فظاهر الفرق ؛ 
فإنهم قالوا قولا ذا سلام , وقال لهم إبراهيم عليه السلام ( سلام ) أى قولكم ذو سلام وأتتم قوم 
منكرون فالتبس الأمس عل » وإن قلنا المراد أمى مسالمة ومتاركة وهم سلموا عليه تساما نقرلفيه - 
جبع بين أمرين. : تعظير جانب الله » ورعاية قلب عباد الله » فانه لو قال : سلام عليكم وهو ل يعم 
كونهم من عباد الله الصالمينكان يحوز أن يكونوا على غير ذلك فيكون الرسول قد أمنهم » فان 
السلام أمان وأمان الرسول أمان المرسل فيكون فاعلا لللام من غير إذن الله نابة عن الله فقا 
أنتى سلدتم على وأنا متوقف أمرى متاركة لا تعلق بيننا إلى أن يقبين الحال ويدل على هذا هو أن الله 
تعالى قال ( وإذا خاطيهم الجاهلون قالوا سلاماً ) وقال فى مثل هذا الممنى لللنى صلى الله عليه وسلٍم 
( فاصفح نهم وقل سلام ) ولم يقل قل سلاماً ٠‏ وذلك لان الاخمار المذكورين في القرآت لر 
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َع إل أهلء بجَآء يعجل تعن دوي فَقَرَبهب يليم َال ألا نا 
سلدوا على الجاهلين لا يكون ذلك سببأ ل+رمة التعرض إلمم » وأما النى صلى الله عليه وس لو سلم 
علييم لصار ذلك سبدأ لحرمة التعرض إليهم » فقال : قل سلام أى أمرى مع متاركة تركناه إلى أن 
بأنى أمرالله بأمى » وأما على قولنا بمعنى تبلغ سلاما فنقولمم لما قالو! نبلغك سلاماً ول بعل إراهم 
عليه السلام أنه من قال سلام أى إنكان من اله فإن هذا منه قد ازداد به شرفى وإلا فقد بلغى منه 
سلام وبه شرفى ولا أتشرف بسلام غيره » وهذا ما بمكن أن يقال فيه . والله أعم عمراده والاول 

والثانى عليبما الاعتهاد فإنهما أقرى وقد قيل مما . ظ 
0 المسألة الثالثة » قال فى سورة هود (فلمارأى يديو لا تصل إليه نكرمم ) فدل على أن 

. إنكارثم كان حاصلا بعد تقريبه العجل منهم وقال دهن ( قال سلام قوم منكرون ) . 
قوله تعالى :8 فراغ إلى أهله خجاء بعجل “عبن فر به إليوم قأل ألا.تأكاون © بغاء التعقيب 
فدل على أن قر يب الطعام مهم عد <صول الا نكار هم االو جه فيه ؟ نقول جازأن صل أولا 
عنده منهم نكر ثم زاد عند [مسا كم » والذى يدل على هذا هو أنهم كانوا على شكل وهيئة غير 
ما يكون عليه الناس وكانوا فى أنفسهم عند كل أحد منكرين » واشئرك [براهيم عليه السلام وغيره 
فيه ولهذا لم يقل أنكركم بل قال ( أنتم منكرون) فى أنفسكم عند كل أحد مناء ثم إن إبراهيم عليه 
السلام تفرد مشداهدة أص منهم هو الإمساك فنكر ثم فرق ماكان منيم بالنسية إلى الكل لكن الخالة 
فى سورة هود محكية على وجه أبسط مما ذكره ههنا , فإن مهنا لم يبين المبشر به و وهناك ذكر بأسمعه 
وهو [خذاق ؛ ولم يقل «هنا إن القوم قوم مس وهناك قال قوم لوظ , وفى.اجملة من يتأمل السورتين 
يعم أن المكاية ممكية هناك على وجه الإضافة أبسط ء فذكر فيها النكتة الزائدة , ولم يذكر ههنا 
ولنعد إلى بيان ما أنى به من آداب الإضافة وما أترأ به من آداب الضيافة , فال كرام أو لا من جاءه 
ضيف قبل أن يجتمع به ويسلم أحدهما على الآخر أنواع من الإكرام وهى اللقاء الحسن والخروج 
إليه والتويؤ له ثم السلام من الضيف على الوجه الحسمن الذى دل عليه النصب فى قوله ( سلاماً ) 
إما لكر نه مؤكداً بالمصدر أو لكونه مبلغأ من هو أعظم منه » ثم الرد الحسن الذى دل عليه الرفم 
والإمسلاك عن الكلام لا يكون فيه وفاء إن إبراهيم عليه السلام لم يقل سلام عليك بل قال أمرى 
مسالمة أو قولك سلام وسلامكم منكر فإن ذلك وإنكان مخلا بالا كرام . لكن الشدر ليس من 
شيم الكرام ومودة أعداء الله لا تليق بالأانيياء .عليهم السلام ثم تعجيل ااقرى الذى دل عليه قرله 
تعالى ( فا لمث أن جاء ) وقوله ههنا ( فراغ ) فإن الروغان يدل على ااسرعة والروغ [أذى بمعنى 
النظر الى أو الرواح انق أيضأ كذلكء ثم الإخفاء فإن المضيف إذا أحضر شيئاً يذجى أن فيه 
عن الضيف ى لا يمنعه من الإجضار بنفسه حيث راغ هو ول يقل هاتوا » وغيبة المضيف للظة 
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من الضف مستحسن ليستريح ويأنى بدفع ما تاي إليه ويمامه 11 1 منه ثم اختيار الأجود إقوله 
(سمين) خم تقديم الطعام إلييم لا تقأهم إل الطعام بقوله (فقريه إلييم ( لان من قدم الطعام إلى قوم 
. يكو نكل واحد مستقراً فى مقره لامختلف عليه المكان فإن نقلهم إلىمكان الطهام ربما يحصل هناك 
اختلاف جلوس فيقرب الآدنى ويضيق على الأعلى ثم العرض لا الآمر حيث قال ( ألا تأكاون ) 
وم يقل كارا ْم كن المضيف مسروراً بأ كلهم غير مسر ور بثر .هم الطعام ما بو جد فى مض البخلاء 
المتسكافين الذن #ضرون طعاءأ كثيراً ويكون نظره ونظر أهل بيته فى الطعام متى بسك الضيف 
بده عنه يدل عليه , < 
قوله تعاللى : 9 فأوجس منهم خيفة قالوا لا" خف .و بشروه بغلام عا 7 4 ثم ثم أدب الضيف أنه 
إذا أكل حفظ حق ااؤاكلة ٠‏ يدل عليه أنه خاة بم حيث م بأكلوا » ثم وجوب إظهار العذر عند 
الإمساك يدل عليه قوله (لا تخف) ثم تحسين العبارة فى العذر وذلك لآن من يكون محتمبياً و ,أحضر 
لديه الطعام فهناك أمران ( أحدهما ) أن الطعام لايصلح له لكو نه مضراً به (الثانى ) كو نه ضعيف 
القوة عن هضم ذلك الطمام فينبغى أن لا يقول الضيف هذا طعام غليظ لا يصلح لى بل الجسن أن 
.يأنى بالعبارة الاخرى ويقول : لى مانع من أكل الطعام وفى ببنى لاآ كل أيضأ شيئاً. ٠»‏ يدل عليه 
قوله (وبشروه بخلام) حيث فبهوه أنهم ليوا منيأ كارن رم يقولوا الايصلح نا الطعام والشراب , 
ثم أدب آخر فى البشارمّ أن لا خير الإذسان بما يسره دفعة فأنه يورث «رضأ يدل عليه أنهم جلدوا 
واستأفسجم إراهم علبهالسلام ثم قالوا نبشرك ثم ذكروا أشرف النوعين وهو الدكرول يقتنعوأ 
به حتى رصفوه بأحسن الآوصاف فان الإبن يكون دون البنت إذاكانت البنتكاملة الخلقة حسنة 
الخلق والإين بالضدء ثم [نهم زكوا سا الأ وصاق من الحسن واجمال والقّرة والسلامة واختاروا . 
العلم إشارة إلى أن 5 رأس الأأوصاف ورئيس النعوت .. وقد ذكرنا فائدة تقد البشارة على 
الإخبار غن إهلا 5 بم قوم لوط ء ليعلم أن الله تعالى يبلكهم إلى خاف ؛ويأقٍ يداي خيراً منهم .. 
قوله تعالى : 9: تأقك امرأته في صرة فكت وجهها وقالت جوز عقم » . 
أى أقنات عل أهلا: ٠“‏ وذلك لانها كانت قف خدمتهم ٠‏ فلا تكلموا مم نوجها بولادتيا. 
استحدت وأعر ضغ عنهم : شرو الله تعالى ذلك بلفط الإقبال على الاهل هل ..,ولم يقل بلفظ الاذيان.. 
عن الملائكة ٠‏ وقوله تغالى (فيصرة) .أى. صحة »ما جرت عاذة الذناء خيث يمن فيا مق . 
أحوالهن يصحن صيحة معتادة نهن عند الاسبتحياء أر التعجب » ويحتمل أن يقال تلك الصيحة. 


الا قالوث وك ظ قوله تعالى : قالوا كذلك قال ربك . سورة الذاريات . 000310 
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كانت بقرلها ياويلنا , تدل عليه الآية النى فى سورة هود » وصك الوجه أيضاً من عادتهن , 
واستبعدت ذلك لوصفين من اجتماعبما ( أحدهها ) كبر السن ( والثانى ) العقم » لآنماكانت لا تلد 
فى صغر سنها . وعنفوان شبابهاء ثم يمرت وأيست فاستبعدت , فكانها قالت باليتكم دعوتم دعاء 
قريباً من الإجابة » ظنأ منها أن ذلك منهم » كا يصدر من الضيف على سبيل اللاخبار من الآدعية 
كقول الداعى : الله يعطيك مالا ويرزقك ولد , فقالوا هذا منا ليس بدعاء ؛ ولا ذلك قول الله 
تعالى ( قالوا كذلك قال ربك ) ثم دفموا اتبعادها وهم ( إنه هو اكيم العليى ) . 
وقد ذكرنا تفسيرهما مرارأء فإن قبل لم قال مهنا ( الحسكيم العلب ) وقال فى هود (حميد بجيد) 
نقول لما بينا أن المكاية هناك أبسط » فذ كروا مايدفع الاستبعاد بوم ( أتعجبين من أمى الله ) 
ثم لما صدقت أرشدو م إلى القيام بشكر ذنم الله » وذكرومم بنعمته بقولهم ( حميد) فإن اليد هو 
الذى يتحقق منه الافمال الحسنة » وقوطم ( مجيد ) [شارة إلى أن الفائق العالى الهمة لاصحمده لفعله 
اليل » وإنما بحمده ويسبح له لنفسه » وفهنا ١‏ لم يقولوا ( أتعجبين ) إشسارة إلى مايدفع تعجها 
من التنبيه على حكنه وعليه » وفيه لطيفة وهى أن هذا القرتيب مراعى فى ااسورتين » فالحميد يتعلق 
بالفعل , والمجيد يتعلق بالقول , وكذلك الحكيم هو الذى فعله »كا ينبغى لعلده قاصداً لذلك الوجه 
خلاف من يتفق فلله موافقاً للمقصود اتفاناً ٠‏ كن ينقلب على جنبه فبقتل حية وهو نائم » فائدة . 
لايقال له حكيم » وأما إذا فمل فعلا قاصدا اقتلها يحيت يسلم عن نمشهاء يقال له حكير فيه » والعليي 
راجع إلى الذات إشارة إلى أنه يستحق المد يمجد. » وإنلم يفعل فعلا وهوةاصد لعلله » وإن لم 
قوله تعالى :ظ قال فا خطبكم أيها المرساون > وفيه مسائل : , 
« المسألة الأولى 4 لماعم حالحم بدليل قوله ( منحكرون ) للم يقنع بما بثتروه لجواز أن 
يكون زوم للبشارة لاغير ؟ نقول إبراهيم عليه السلام أنى بما هو من آداب المضيف حيث 
يدول لضيفه إذا استعجل ف الخروج مأهذه العجلة » وما شغلك الذى بمنعنا من التشرف بالاجتماغ 
بك ١‏ ولا يسكت عند خروجهم غخافة أن يكون سكوته دهم استثقالهم » ثم إنهم أتوا بما هو من 
أداب الصديق الذى لا يسر عن الصديق الصدو ق » لاسا وكان ذلك باذن الله تعالى م قَْ [طلاع 
إبراهيم عليه السلام على هلا كبم وجبر قلبه بتقديم البعارة بخير البدل » وهو أبو الآنبياء إسحق 
عليه السلام على الصحيح ظ فان قبل ف الذى أتضى ذكره بالفاء ( ولوكانك ذ كرتم لقال ما هذ! 





15" قولله تعالى : قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مبجرهين:: سوارة الذار يات 1لا ١‏ 
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الاستعجال ؛ ومأ خطبكم المعجل م 3 دول لوكان أوجس مم خ.مةه وخرجوا هن غين بشارة 
وإيناس ماكان يقَول شثأ 1 قلمأ أنسوه قال ماخطيم / أى (عد هذا الانس العظي » مأهذا الإ مخاش 
امسألة الثانية > هل فى الخطب فائدة لاتوجد فى غيره من الالفاظ ‏ تقول نمم + وذلك 
من حيث إن الالفاظ المفردة النى يقرب منها الشذل والامى والفعل وأمثالها , وكل ذلك لا يدل 
على عظم الآمرء وأما الخطت فهر الآمى العظى ٠‏ وعظم الشأن يدل على عظم من على يذه تقضى » 
قال (.ما خطبكم ) أى لعظفتم لانزسلون إلا فى عظيم » ولو قال بلفظ مركب بأن يقول ما شغلكم 
الخطير 5 أمر 1 النظيم للزم التظو يل ؛ فالخطب أفاد التعظيم مع الإيماز 35 0 1 5 1 0 ٠‏ 
« المسألة الثالثة # من أن عرف كونهم مرسلين :فنقول ( قالوا ) له بدايل قوله تعالى ( إنا 
أرسلنا إلى قوم لوط ).و[ما لم يذ كر ههنا لما بينا أن الحكاية ببسطبا مذكورة فى سسورة هود ء أو 
تقول لما قالوا لام أنه ( كذّلك فال ربك) غل كونهم منزلين من عند الله حي ث كانوا يكون قول 
لَه تعالى يدل على هذا أن قولحم ( إنا أرسلنا إلى قو م مجر مين كان جواب اله م 016 
.8 المسألة الرابعة » هذه الحكابة بعينها هى احسكية فى هود » وهناك قالوا ( إنا رسلا ) بعد 
ما ذال عنه الروع وبشروه ٠‏ وهنا قالوا ( [نا أرسلنا ) بعد ما سألهم عن الخطب ٠‏ وأيضأ قالوا 
ناك إن أرسنا إلى قو لوط ) وقالوا هه( أرسنا إلى قوم جرمن) والكابة من فم . 
إن بولا ذلك ورد السؤال أبآ , فقول إذا قال قائل سا كي غن زيد :قل ذيذ زو خرج.٠‏ 
ثم يقو ل مرة أخرى : فال زيد إن بكرا خرج , فإما أن يححكون صدر من زيد فؤلان ؛ وإما أن 
لايكون حا كا ماقاله زيد ؛ والجواب عن (الآول) هو أنه لما خاف جاز أنمم ماقالوا ل ( لاف 
إنا أسلنا إلى قوم لوط ) فلسا قال لهم ماذا تفعلون بهم » كان لهم أن يقولوا ( إنا أزسلنا إلى قرم 
لوط) انهلكهم كايقول القائل : خرجت من البيت » فيقال لماذا خرخت؟ فيقول خرجت لاتر» . 
لسكنههنافائدة معنوية » وهى أنهم إنما قالو! فى نجواب (ماخطبك) :كيلم ؟ابأمن الله , لقط. بزايتوم 
عن إيلام البرى. ‏ وإهمال الردى. فأعادوا لفظ:الإرسال » وأما عن (الثاى ) تقول لطببكاية قد 
تكون حكاية اللفظء .تقول : قال زديذ إعهرو. مروت ٠‏ فيح لفظه الى » وقد يكؤن.حكاية 
لكلامه معناه تقول : زيد قال عمرو خرج ؛ ولك أن تبدل مرة أخرى فى غير تلك الليكابة. بلفظة 
أخرئ فَقول.لما قال زيد بكر خرج 1 قلت كت ولت ٠‏ كنك ههنا القزآن لفدظ: محجز وما 
ضدر من ثقذم نبينا عليهالسلام سواءكانمتهم.» وسواءكان منزلا عليهمالإيكن لفظه معجرأ:» فيازم 
أن لانسكون هذه الحكايات بلك الالفاظاء فكا نهم قالو له( إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين) وقالوا: . 
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( إنا أرسلنا إلى قوم لوط ) وله أن يقول ٠‏ إنا أرسلنا إلى قوم من آمن بك ٠‏ لأنه لا بحى لفظهم 
حتى يكو نذلكواخداً : ؛ بل يحككلامهم معناه وله عبارات كثيرة » ألا ترى أنه تعالى لما حكى لفظهم 
فى السلام على أحد الوجوه فى التفسير » قال فى الموضمين : سلاماً وسلام ثم بين ما لأاجله 
: أرسلوا بقوله ها لفرسل عليهم حجارة من طين بم وقد فسرنا ذلك فى الُسكبوت , وقلنا إن ذلك 
دليل على وجوب الرى بالحجارة عل اللائط وفيه مسائل : 

المسألة الأولى » أى حاجة إلى قوم من الملائكة ؛ وواحد منهمكان يقاب المدائن بريشة 
من جناحه ؟ نقول الملك القادر قد يأمى الحقير باهلاك الرجل اا ٠‏ ويأم الرجل الخطير ‏ 
تخدمة الشخص الخقير : إظهاراً لنفاذ أمه ء فيث أهلك الحا قالكثير بالقملوالجراد والبعوض 
بل بالريح التى بها الحياة » كان أظهر فى القدرة وححيث أمى آ لاف من اللملائكة بإهلاك أهل بدر 
مع نهم كان أظبر ف نفاذ الس وفيه فائدة أخرى ؛ وهى أن من بكون تحت طاعة ملك عظيم » ظ 
ويظهر له عدو ويستعين بالملك فيعينه بأكابر عسكره ٠‏ يكون ذلك تعظما منه له وكلما كان العدو ‏ 
أكثر والمدد أو ف ركان التعظء م أنم ؛ لكن الله تعالى أعان لوطا بعشرة ونبينا عليه السلام مخمعة 
آلاف » وين مدن من اوت ملا ين قد ذكرنانبذا من ف تفسي. قوف تال زوم ا 
على فومه من لعده من جند من السماء ) . < < 
7 المسألة الثانية » ما الفائدة فى تأ كيدالحجارة بكونها (منعاين) ؟ تقول أن بعض الناس ساق 
البرد حجارة فقوله ( من طين ) يدفع ذلك التومم ؛ واعم أن بعض من يدعى النظر يول لا ينزل 
من السماء إلا حجارة من طين مدورات عل هيئة البرد وهيئة البنادق الى يتخذها الرماة » قالوا 
وسبب ذلك هو أن الإعصار يصعدالغبار من الفلوات العظيمة التى لا غمارة فيها والر رياح تسوتها. 
إلى بعض البلاد » ويتفق وصول ذلك إلى هواء ندى , سو رطا والرطب إذا نزل. 
وتفرق استدار ؛ بدليل أنك إذا رمت الماء إلى فوق ثم نظرت إلبه رأينه ينزل كرات مدورات. 
كاللآلىء الكبار . ثم فى النز ول إذا اتفق أن تضر, به النيران التى فى الجو . جعلته حجارة كالآجر 
المطبوخ » فينزل فيصيب من قدر الله هلا كه » وقد ينزل كثيرأ فى المواضع التى لا عمارة مها فلا 
يرى ولا «درى به ؛ ولهذا قال ( من طين )الآن مالايكون ( من لين ) كالحجر الذى فى الصواعق. 
لا يكون كثيراً بحيث مطر وهذا تعسف ء ومن يكو نكامل العقل بسند الفحكر إلى ما قاله ذلك 
القائل » فيقول ذلك الإعصار لما وقع فإن وقع حادث آخر بلزم التسلسل ولابد من الانتهاء إلى 
محدث ليس بحادث ؛ فذلك الحدث لابد وأن يكون فاءلا يخناراً ٠‏ واتختار له أن يفعل ماذكر وله 
أن يخلق الحجارة من طين على وجه آخر من غير نار ولا غبار » لكن العقل لاطريق له إلى الجبزم 
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بطريقإحدائه وما لايصل العةل إلله يحب أخذه بالنقل ' 0 ورد به فأخيذنا به ولا نعم التكيفية 
وما المعلوم أن الحجارة النى من طين نزولها من السجا. البيدركاب اي ُ( اد وم 
لا وا ظ 





ام واحد يقش ب (لاها) أي خلقت م ييا جو ا 1 0 
ظ عماجي مدي موسو او 
الترعى فيجوز أن يقول سومبا بمعنى أرسلبا بدا يفسى قوله تعالى ( والخيل المسومة ) [شارة إلى 
الاستفتاء عنها وأنها ليست للركوب ايكون أدل عل الغنى »ا قال ( والقناطير المقنطرة ) وقوله 
تعالى ( للسسرفين ) [ثارة إلى خلاف مايقول الطبيعيون إن الحجارة إذا أضابث واحداً من النان 
فذلك نوع من الاتفاق فإنها تنزل بطبعها يتفق ' شخص لهسا فتصيبه فقولة ( مشومة ) أى فى أول. 
ما خلق وأرسل إذا عل هذا فإماكان ذلك على قصد إهلاك المسرفين » فإن قيل إذاكانت الحجارة 
مسومة لللسرفين فكيف قالوا ( إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم ) مع أن المسرف غير ظ 
[ امجزم فى اللغة ؟. نقول الجرم هو الآنى بالذنب العظيم لآن الجرم فيه دلالة على اللنظم وملة جرم 
الثىء لعظمة مقداره , والمسرف هو الآنى بالكبيرة » ومن أسرف ولو فى الصغائر يصير مجرماً 
لآن الصغير إلى الصغير إذا اذه م صاز كبيراً » ومن أجرم فقد أسرف لآانه أ بالكبيرة ولو دفعة 
واحدة فالؤصفان اجتمعا فهم . لكن فيه اطيفة معنوية , وهى أن الله تعالى سومما لليسرف المصر 
الذى لابترك الجرم والعلم بالآمؤر المستقبلة عند الله تعالى , يعلم أنهم مسرفون فأمرالملائكة بارسالها 
عليهم ٠‏ وأما الملائكة فعلمهم تعلق بالحاضر وهم كانوا مجرمون فقالوا (إنا أرسانا إلى قوم ) تعامهم 
(جرمين) لنرسل عايهم حجارة خلقت لمن لا يمن ويِصر ويسرف واؤم من هذا علبنا نمم لوعاشوا 
نين لعادو! فى الإجرام , فان قيل اللام لتعريفت الجنس أو لتعريف العهد؟ نقول لتعريف المهد ' 
أى مسومة ال المسرفين إذ ليس لكل مسر ف حجارةمسومة ؛ فان ل ما وى ؟ نقول مادل 
حايه قوله تعالى ( ما سبقسكم بها من أحد من العامين ) أى لم يبلغ مبلفكم أحد ا 
قوله. تعالى  :‏ فأخرجنا منكان فها من المؤمنين » فيه فايّدتان : 
( أحداهما ) يبان القد: رة والاختيار ان من بقول بالافاق يقول بصيب الب وافاجر فلا 
فى دالا ان انان ' ظ 
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١‏ ثانيها ) يان أنه ببركة احسن ينجو المسىء فإن القرية مادام فيها المؤمن لم تهللك » والضمير 
عائد إلى القرية معلومة وإن لم نكن مذ كورة. 

قوله تعالى 2 ف وجدنا فا غير بيت من المسلءين © فيه إثارة إلى أن الكة ر [ذاغلب والفسق 
إذا فشا لا تنفع معه عبادة المؤمنين , مخلاف مالوكان أ كثر الخلق عبى الطر بقَة المستقيمة وفيهم 
شرذمة يسيرة يسرقون وبيزنون » وقيل فى مثاله إن العام كبدن ووجود الصالمينكالاغذية الباردة 

والحارة والكفار و لم ضاق كالسنموم الواردة عله الضارة . “م إن البدن إن خلا عن المنافع وقيه 
المضار هلك وإن خلا عن المضار وفيه المنافوطاب عيشة ومماء وإنوجد فيهكلاهما الحم للغالب . 
فكذلك ك الب لاد والعباد والدلالة على أن المسلم بمعنى المؤمن ظاهرة ‏ والحق أن المسلم أعم من 
المؤءن وإطلاق العام على الخاص لا مافع منه , فإذا سمى المؤمن مسلا لايدل على اتحاد مفوو اي 
فكا نه تهالى قال آخر جنا المؤمنين فا وجدنا العم منهم إلا بيت من المسلمين ويلزم من هذا أن 
لإيكون هناك غيدثم من الثومنين » وهذا »ما لو قال قائل اغيره : من فى البيت من الناس ؟ فيةول له 
ما فى البدت من الحيوانات أحد غير زيد ؛ فيكون مخبراً له يخاو الببت عن كل إنسان غير زيد . 

قوله تعالى : في وتركنا فيها آية الذين يخافون العذاب الإليم » 
وفى الآية خلاف » قبل هو ماء أسود مئتن انشقت أرضهم وخرج منها ذلك ؛ وقنل حجارة 

ع هد ة فى ديارهم وهى بين الشام والحجاز ٠‏ وقوله ( الذءن خافون العذاب الآليم ( أى المنتفع سم 
هر الخائف ,5 قال تعالى ( لتقوم يعقلون ) فى سورة المنك.وت» وبينهما فى اللفظ فرق قال هبنأ 
( آأبة ) وقال هناك (آية بينة) وقال هناك (لقوم يعةلون) وقال ههنا ( الذن مخافون ) فهل فى المعنى 
فرق ؟ :ول هناك مذ ود بأبلغ وجه يدل عليه قوله تعالى ( أية بينة ) حيث وصفها بالظهوور , 
وكذلك منيا وفمها فإن من للتبعيض ؛ فكا نه تعالى قال : من نفسما لم أية باقية » و كذإك قال 
( لقوم يعقلون ) فإن العاقل أء من الخائف . فكانت الآية هناك أظهر , وسبه ما ذكرنا أن 
القصد هناك تخويف القو ٠‏ وههنا تسلية القلب ألا ترى إلى قوله تغالى ( فأخرجنا من كان فيا من 
الموءنين فها وجدنا في,ا غير بدت من السلدين ) وقالهناك (إنا منجوك وأهلك) من غير بيان واف 
بنجاة المسلمين والمؤمنين بأسرم . 


”, قوله تعالى : وف موس اذ ارسلناه . سووة:الذاريات‎ 1 ١ 
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قوله تعالى 55-085 إذ أوسلناه إلى فرعون بسلطان مبين 6 3 

قوله ( وف مومى ) يحتمل أن يكون معطوفاً على معلوم, ويحتمل أن 7 559 
مذكور ١‏ أما الأول قفيه وجوه ( الآول ).أن يكون المراد ذلك فى إرراهيم وى موسى» لآن من 
ذ ر إبراهيم يمل ذلك ( الثلى) لقومك فى لوط وفومه عيرة » وفى #وسى وفرعون ( الثالك ) أن 
بكرن هناك معنى قوله تعالى : تفكروا فى أبراهم ولوطوقوههما » وف موسى وفرعون» والكل 
قربب بعضه من بعض » وأما الثانى ففيه أيضا وجوه ( أحدها ) أنه عظف على ثوله ( وفي الأأرض 
آيات للدوقنين) ؛ ٠‏ ( وفىموسى ) وهو إعيد لبعده فى الذكر» ولعدم المناسبة بينهما (ثانيها) أنه عطف 
على قوله ( ور ركنا فهاآية للذين مخافون ) ؛(وفى «ومى) أى وجعلنا فى موسي على طريقةٌ وا 0 
علفتها تبنأ وماء بارداً » وتقلدت ميفاً ورنحا؛ وهو أرب : ولا غار: من تسف لذ ناما 
به بعض المفسرن إن الضمير فى قوله تعالى (وتركنا فيها ) عاتد إلى القرية ( ثال!) أن تقول وها 
راجم إلى الحكابة , فيسكون التقدير : و ركنا فى حكارتهم آية أو فى قصتهم » في 8 وققمة 
موسى آبة؛ وهو قريب من الاحثهال الآول؛ ؤهو الخاف على" المعلو وإدايا) أن يكون غطفاً 
على هل أناك خديث ضيف إبراهيم » وتقديره ( وق هومى ) حديث إذ أزسلتاة “وهو مئاسب إذ 
جع الله كثيرأ من ذكر إبراهيم بم ومومى علهما الشلام »كا قال قعالى (:أم لم ينبأ بما فى مف موننى 
وإو اهم الذى وف ) وقال تصال صحف [إراعر وموسى ) والسللان القوة بالمية واليرهان , 
والمبين الفارق. » وقد ذكرنا أنه يحتمل أن يكون المراد منه ماكان معه من البراهين القاطعة .الى . 
حاج بها فرعون ؛ ويحتمل أن يكون المراد المعجز الفارق بين سر الساحر وأمر المرسلين . ظ 

قوله تعالى ( فتولى بركنه ) فيه وجوه ( الأول ) الباء للمصاحبة ؛ والر ,كن إشارة إلى القوم ' 
كأأنه تعالى يقول : أعرض مع قومه ٠‏ يقال نزل فلان بععسكره على كذا ٠‏ ويدل على هذا الوجه 
قوله تعالى ( فأراه الآية الكبرى » فكذب وعمى ثم أدبر يسعى ) قال ( أدب ) وهو يمعنى توكى 
وقوله ( لحشر فنادى ) فى معنى قوله تعالى ( بركنه ) » الثانى (فتولى) أى اتخذ و لبا » والباء للتعدبة 
حيةذ لعءى تقوى >نده (والثالث) تولى أمى موسى بقوته .كا نه قال : أقتل موبى لثلا يبدل دينم ‏ 1 
ولايظاهرف الأرضْ الفسادء فتولى أمه بنفسه » و حينئذ يكون اللفعول غير مذ كور ؛ ور كنه فو 
نذسه لقو به و ب تل أن يكو نالمرادمن ركنههامان فإنهكان وزيره » وعلى هذا الوجه الثانى أظهر ٠‏ ' 

( وتال ساحر آ و مجذون ) أى هذا ساحر أو مجنون ؛ وقوله (ساخر) أ يأ الجن إسحرم 


.. قوله تعالى : فأخذناه وجتوده. سورة الذاريات .2 "8١‏ 
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أمره مع الجن , غير أن الساحر يأنيهم باختداره» والنون يأنونه من غير اختياره » فكا نه أراد 
صيأنة كلامه عن الكذي . فقال هو يسحر الجن أو إسحر , فان كان ليس عنده مذه حير مولا 
يقصد ذلك فالجن بأتونة . 
ثم قال تعالى ط فأخذناء وجنوده فنبذناهم فى البم وهو مابم » وهو إشارة إلى بض ماأف به : 
_ له يقول : واتخذ الأولياء فلم ينفعوه , وأخذه 7 وأخذ أركانه وألقاهم جميعاً فى البم وهو البحرء 
والحكاية مشوررة ؛ وقوله تعالى (وهومام) نقول فيه رف مومى عليه السلام وبشارة لدو مئين , 
أما شرفه فلأنه تعالى قال بأنه أقىبما يلام عليه بمجرد قوله : إلى أر يد هلاك أعدائك يا إله العالمين ». 
فلم يكن له سبب إلاهذا ؛ أما فرعون فقَال زأنا رب الأعلى) فكان سببه تلك , وهذام قال القا إل 
فلان عبيه أنه سارق , أو قاتل » أو يعاء شرالنأس فيؤذيهم ؛ وفلان عمبه أنه مشغول بنفسه لايعاشر 
فتكون أسبة العيبين إعذ.هما إلى بعض سيأ أدج أجدهما وذم الآخر . وأما بشارة المؤمنين فهو 
ببب أن من التقمه الحوت وهومايم تجاه الله سل بتسبيحه » ومن أهلك الله بتعذييه لم ينفعه إعانه 
حين قال ( آمنت أنه لا إله إلا الذى آمنت به بنو [سرائيل ) . 
قوله تعالى : « وف عاد إذ أر سلنا علهم الريح العقبم ب وفيه ما ذكرنا من الوجوء التى 520 
فى عطف مومى عليه السلام » وفيه مسائل : 

0 المسألة الأو لى 4 ذكر أن اأقصود ههناأ تسلة قاب النى يله وبل كيره حال الانماء 6 : 
وم 17 ر فى عاد ومود أنبياءمم 5٠‏ ذكر إبراهبم وموسى عليهما السلام ظ نقول فى ذكر الآيات 
سك حكابات : حكاية إبراهيم عليه السلام وبشارته ؛ وحيكاية قوم لوط ونحاة من كان فمبأ من 
المؤمنين» وحكاية موسى عليه السلام ؛ وفى هذه الحكايات الثلاث ذكر الرسل وام منين ؛ للآن 
الناجين فيبمكانو! كتيرين , أما فى حق إبراهيم ومومى عليبما السلام فظاهر ٠‏ وأما فى قوم لوط 
فلن الناجين وإنكانوا أهل بيت واحدء ولكن المبلكينكانوا أيضاً أهل بقعة واحدة . 

وآفا عاد وو دوقوم نوح فكأن عدد المملكين بالفسة إلى الناجين أضعءاف وي عدد 
اليلكن بالنسبة إلى الناجبن من قوم لوط عليه السلام  .‏ ظ 

فذكر الحكارات الثلاث الأول للة-لية بالنجاة ‏ وذكر اثلاث المتأخرة للتسلية بإهلاك المدو و 

والكل مذ كور للتسلنة بدليل قوله تعالى فى آخر هذه الآيات (كذلك ما أنى الذين من قبلهم من 
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دسول إلا قالوا ساحر أو بخون) ل أن قال قول عنهم فا أت 2 كن الذكرى 
تنفع المؤمنين ) .. 
وفى هود قال بعد اللمكايات ( ذلك من أنا/ القرى نقصه عليك ) لل أن قال (وكذلك 1 
ربك إذا أخد القرى وهى ظالمة إن أخذه ألبم شديد ) فذكر بعدها مارو كد التبديد ؛ وذكر يعد 
الحكايات ههنا مايفيد التسلى » وقوله (العقهم ) أى ليست دن اللو اقم لأماكانت تكسر وتقلع 
نكيف كانت تلقح والفعيل لايلحق به ناء التأنيث إذاكان بمنى مفعول وكذلك إذاكان بممنى فاعل 
فى إغض الصور ء وقد ذكرنا سببه أن فعيل لما جاء للنفعول والفاعل جميماً ول يتميز المفعول عن 
اافاعل فأولى أن لايتميز المؤنث عن المذكر فيه لآآنه لو تميز لبر الفاعلعن المفعول قبلتميزا ونث 
والمذكر لان الفاعل جرء من الكلام ماج إلبه فأولما صل فى الفعل الفاعل ثم التذكير والتأنيث 
يصير كالصفة للفاعل والمفعول ٠‏ تقول فاعل وفاعلة ومفعول ومفغتولة » ويدل عل :ذلك أيضا 
أن المييز بين الفاعل والمفءول جعل حرف ممازج للكلمة فقيل فاعل بألف فاصلة بين الغاء. والعين 
النى هى من أصل الكلمة ؛ وقيل مفءول بواو فاصلة بين العين و اللام والتأنيث كان خرف فى آخر 
|اسكلمة فالمميز فيهما غير نظم الكلمة:لشدة الحاجة وف التأنيث لم يؤثر » ولآن القييز فى الفاعل 
والمفعو لكان بأمين ل عنتصركل واحد منبما بأحود فيا الآلف بعدالفاء ختص بالفاغل والمير والوأو 
#تص بالمفعول والييزفى التذكير والتأنيث يحرف عند وجوده بميز الأونك وعند خدمه يق اللفظ 
على أصل التذكير فاذا لم يكن فعيل بمناز لاسن انبرق إلا خ و 0 
والمذكر لامتاز أحدهما عن الآخر إلا حرف غير متصل به. 20 * آ 
قوله تعالى  :‏ ماتذر من ثىء أنت عليه إلا جعلته كالره مب » وفيه مياحث : ظ 
( الآرل) فى إعرابه وفيه وجهان (أحدها) فصب عل أنه ضف اليج بمد صفة لمق 
ذكرالوا<دى أنه وصف فإن قبل كيف يكون وصفاً 0 
يوصف ما إلا الننكرات ؟ نقول الجواب فيه من وجهين (أحدهما) أنه يكون بإعادة الريح تقدير 
كانه يقول : وأرسلنا علييم الريح العقم رحا مائذر ( ثانيبما ) هو أن المءرف نكزة. لآن - 
الريح منسكرة كانه يقول : وأر سانا اليم ان نكن من الرياحالنى تقع ولاوقغ مثلم! فبى لشدتها 
فشك وولهذا | كثير ماذكرها فى القرآن ذكرها منكرة ووصفها باجملة من جمانيا قوله تعالى ( بل 
ف هااستوها: لا عذاب ألبم ) وقوله( ريح صرصر عاتية ذرها ) إلى غير ذلك («الوجه 
الثاف ) وهو الأاصم أنه نصب على الحال تقول جاءتى مايفهم شبئاً فعلته وفبمته أى خاله كذا : 
فإن قيل لم تكن حال الإرسال ماتذر والحال يفبنى أن يكون موجود :مع ذى الخال ؤقت الفعل 
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فلا يوز أن يقال جاءنى زيد أمس را كا غدأ , والريح بعد ما أرست بزمان صارت ماتذر شيئاً 
تقول المراد به البيان بالصلاحية أى أرسلناها وهى عل قوة وصلاحية أن لا تذر , نقول لمن جاء 
وأفام عندكأياما ثم سألك شيئاً ؛ جئتنى سائلا أى قبل السنؤال بالصلاحية والإمكان , هذا إن قلنا 
إنه نصب وهو المشهور ‏ وحتمل أنه رفع على أنه خبر مبتدأ حذوف تقديره هى ماتذر . 

( البحث الثانى ) ماتذر للانى حال التكلم يقال مايخرج زيد أى الآن » وإذا أردت المستقبل 
تقول لامخرج أولن بخرج ؛ وأما الماضى تقول ما خرج ولم يخرج » والريح حالة الكلام مع النى 
صلى الله عليه وسل كانت ماتركت شيئاً إلا جعلته كالرميي فبكيف قال بلفظ الحالة ماتذر ؟ تقول 
الحكاية مقدرة على أنها حكية حال الوقوع , وغذا قال تعالى ( وكللهم باسط ذراعيه بالوصيد ) 
مع أن اسم الفاعل الماضى لايعمل وإبما يعمل ما كان منه بمعنى الحال والاستقبال . 

(( البحث الثالث ) هل فى قوله تعالى (مانذر من ثىء أنت عليه ) مبالغة ودخول تخصيصم 
فى قوله تعالى(تدمر كل ثىء بأمر ربها) ؟ نقول هوكا وقع لآن قوله(أنت عليه) وصف لقوله (ثى.) 
كا نه قال كل شىء أت غليه أوكل ثىء تأفىعليه جملته كالرميم ولايدخل فيه السموات لانها ماأنت 
عليها و[نما يدخل فيه الأجسام التى تهب عليها الرياح ٠‏ فإن قبل فالجبال والصخور أتت عليها وما 
جعلنهاكالرفيم ؟ نول المراد أنت عليه قصدأ وهو عاد وأبنيتهم وعروشهم وذلكلانباكانت مأمورة 
أ من عند الله فكأ نباكانت قاصدة يام فا تركت شيئاً من تلك الآشياء إلا جعلته كالرميم مع 
أي الصر الريح الباردة والمكرر لاينفك عن المعنى الذى فى اللفظ من غير تكرير » تقول حدث 
وححث وفيه مافى حث نقول فيه قولان (أحدهما) أنهاكانت باردة فكانت فى أيام العجوز وهى 
تمانية أأيام من آخر شباط وأول أذار ؛ والريح الباردة من شدة بردها تحرق الاثجار والمار 
وغيرهما وتسودهما (والثانى) أنجاكانت حارة وااصر هو الشديد لا البارد وبالشدة فسر قوله تعالى 
( فى صرة ) أى فى شدة من الحر . ظ ظ 0 

( البحث الرابع ) فى قوله تعالى ( ماتذر من ثىء أنت عليه إلا جعلنه كالرهيم ) لآن فى قوله 
تعالى ('ماتذر ) ننى الترك مع إثبات الإتيان فكا نه تعالى قال تأنى على أشياء وما تث ركبا غير محرقة 
وقول القائل : ما أنى على ثىء إلا جعله كذا يكون نى الإتيان عمالم يجحعله كذلك . 

قوله تعالى ل وفى “ود ) والبحث فيه وفى عاد هو ما تقدم فى قوله تعالى ( وفى موسى ) : 

وقوله تعالى (( إذ قيل لحم تمنعوا حتى حين ) قال بعض المفسرين : المراد منه هو ما أمهليم 
أئله ثلاثة أيام اعد قتلوم النافة وكانت فى تلك الآيام تتعير ألوانهم فتصفر وجوشهم ولسود؛ وهو 
ضعيف لآن قوله تعالى ( فعتوا عر أمر ررم ) حرف الفاء دليل علي أن العتوكان بعد قوله 
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١‏ ا ( فاذن الظاهر أن المراه هر مأقدر 5 للناس من الأجال 1 .فا 7 ا 5 وهو ا بهد 
الاجل يقرل له متع إلى آخر أجلك فان أحسفت فقد ند حصل.لك 5 فى الدارين 1 إلا فالك فى 
ظ الآخرة امن لصيبم ٠‏ 2 

وقوله :8 فعتى! عن مر ربهم فأعنتيى الصاءةة وم نظرون * فيه يحث وهو أن ة 

ابل قال تعآلى ( أمهم أشد على العوس ا دنا استعمل مع كلفة عن فنقول فيه معى الاستعتاء 
. ليث قال تعالى ( عن أمرثم ربهم ) كان كقؤله ( لايستكبرون عن غبادته ) وحيث قَالٍ ع كان 
كقول القائل . فلإن_ سكين ءلينا ‏ .. والصاعقة فيه وجهان ذكرناهما هنا ( أحدهها ) أنما الوزافعة 
و أنى ) الصوت القديد وقولة ( ثم ينظرون ) إشارة إلى أجد معنبين [ما مع 5 أيهم وعدم 
< قدرتهم على الدفم 017 .يقول القائل للدضروب: يضر بك فلان وأنت تنظ ر إشسارة إلى أنه الايدفم: ُ( 

وأما بمعنى أن العذاب أتاهم لاعلى غفلة بل أنذروا به من قبسل بثلاثة أيام وانتظروه ٠‏ واركان على 
غفاة لكان لمتوهم أن يتوم أنهم .أخذو | على غفلة أخذ العاجل امت ٠‏ يدو دل المارز وت 
أخيرتك عصدبىئى: إياك فانتظربى .. 7 ظ ( 
.. قوله تعالى : © فا استطاعو . من قيام: »تمل ىو و جوين 555 لمان ع ع 0 عِن 5 5 
والفرار عل سبيل المبالغة : فإن من لابقدر على قيام كيف مثى فضلا عن أن يبري ». وعلى هذا 
فيه لطائف لفظية ) إحداها ) قوله تعالى ) و اءتطاعوا ) فإن.الاستطاعة دون ,القبرة. لآان فى 
الاستطاعة.دلالة الطاب وهو ينىء عن عدم القدرة والاستةقلال» فن استطاع . شيا كان دون من 
يقدر عليه » وهذا: يقول المتكلمو ن الاستطاعة مع الفعل أو قبل الفعل إشار إلى قذرة مطلوبة من 
الله تعالى مأخوذة منه وإليه الإشارة بةوله تعالى (هل يستطيع ربك) على قراءة من آرأ.بالناء.و قوله 
,فا استطاعوا ) 5 قول القائل ماقدروا على قيام- ( انما .) :قوله #عالى :( من قيام ): .زيادة 

من ؛ وقد عرفت مافيه من التأ كيد ( ثالئها ) قوله ( قيام ) بدل قوله هرب لما بينا أن العاجن عن 
7 الا ان يعجز عن ان الحرب ( الوجه الثاتى) هو أن المراد من قبسام ف بالأمس. , . 
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وقوم نوج نبل هم كانوأقَوما فين 9 والسماة بنينلها سد 


أي سار 


وإنا لموسعونٌ طُ(ث 


( ما انتصر ) أى لثىء من شأنه ذلك عم تقول فلان لاينصر أو فلان ليس ينصر. 
قوله تعالى  :‏ وقوم نوح من قبل [نم كانوأ قومأ فاسةين » قرىء ( قوم ) بالججر واانصبفا 
وجهما؟ نقول أما الجر نظاهر عطفأ على ماتقدم فى قوله تعالى وفى عاد وفى موسى ٠‏ تقول لك 
فى فلان عبرة وفى فلان وذلان » وأما النصب فعلى تقدير : وأهلكنا قوم نوح من قبل ؛ لان 
ما تقدم دل على الحلاك فهو عطف على الحل » وعلى هذا فقوله ( من قبل ) معناه ظاه ركا نه يول 
( وأهلكنا قوم نوح من قبل )واه ما على الوجه الاول فتقديره : وف قوم رلك ميق تاب 
مود وعاد وغيرهم . ظ 
قوله تعالى : « والسماء بنيناها 5 و إنا ا لموسعون »> وقويان الوخد له رودا تقدم كان 
مانأ للحشر . 
وأما قوله هونا( والسماء بنيناها بأيد ) وأنتم تعرفون أن ما تعبدون من دون الله ماخلقوا منها. 
شيئا فلا يصح الإشراك ‏ وبمكن أن يقال هذا عرد بعد النهديد إلى إقامة الدايل ؛ وبناء السماء دليل 
على القدرة على خاق الأجسام ثانيأ ؛ كا قال تعالى ( أو ليس الذى خلق السموات والآرض بقادر 
على أن مخاق مثلم ) وفيه مسأ كل:: 
0 المسألة الأو لى # النصب على شر وطة التفسير * تانق موأاضع ؛ ٠‏ و إذا كان العقاف 35 جملة. 
فعلله فا تلك اجملة ؟ نقول فى بعض الوجوره اأبى 1 ناها فى قر له تعالى ( وفى عاد وتمود ) تقديره 
وهل أتاك حديث عاد وهل أناك حدابث مود كلها على قرله (هل أتاك ود بث ضرف إبرأهيم 
المكرمين ) وعلى هذا يكون ماتقدم جملة فعلية لاخفاء فيه » وعلى غير ذلك الوجه فالجار والجرور 
النصب أقرب منه إلى الرفع فكان عطفا على ها بالنصب أولى » ولآن قوله تعالى ( فنبذناهم ) وقوله 
( أرسلنا ) وقوله تعالى ( فأخذتهم الصاعقة ) و ( فا استطاعوا ) كلها فعليات قصارالنصب مختاراً . 
« المسألة الثانية » كرر 23> اليناء فى السموات ء قال تعالى ( والسماء وما بناها ) وقال تعالى ‏ 
( أم السماء بناها ) وقال تعالى (جعل الأرض قراراً والسماء بناء) فها الحكة فيه ؟ نقول فيه وجوه ' 
(أحدها) أن البناء باق إلى قيام القيامة لميسقط منه ثىء ولم يعدم منه جزء ٠‏ وأما الأآارآض فبى 
فى التبدل والتغير فهىكالفرش الذى يبسط ويطوى ويئلةلء. والسماء كالبناء ألمى الثابت ؛ وإليه 
الإشارة بةوله تعالى - سداد ) وأما الاراضى فكم منها ماصار حرا وعاد أرضاً من وقت 
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أي كيد 


مسصصوه 


حدوثما ( ثانها) أن السماء اع البنية فوق الدوض 6و ارهن فنهوطاة يوه ة. واليناء 
بالمرفوع أليق كا قال تعالى ( رفع سمكها ) ( ثالتها ) قال بعض الحكاء : السماء مسكن الارواح 
والأرض موضع الأعمال والمسكن أليق بكونه بناء والله أعلم . ش 

المسألة الثالثة » الآصل تقديم العامل على المعمول والفعل هو العامل فهو 5 ) ا عامل 
فى السماءء فا الحكدة. فى فى تقديم المفدول على الفعل ولو قال : وبنينا السماء بأيد كان أوجز ؟ نقول 
الصاذ نع قبل الصنع عند الناظر فى المعرفة , فلماكان المقصود إثبات العلم بالصافع , قدم الدايل فقال 
و 37 المز نه انى لاتشكو ن فها بنيناها فاعرفونأ مما إن كن تملاتعرفوتا. 0 

< المسألة الرابعة © إذاكان المقصود إثءات الترحيد, ا قال ( بنيناها ) ولم بقل بنيتها ظ 
أو بنأها الله ؟ نول قوله ( بن نأ) أدل على عدم القويلة والتصرف والاسششداد وقوله بدء نا مكن أن 
يكون فيه تشريك » وتمام التقرير هو أن قوله تعالى ( بنيناها ) لا.يورث إماماً بأن الآلهة التىكانوا 
إعندو نمأ 7 الى بر جع [أمبا الضمير فى (بنيناها) لان تلاك إمأ أصنام مدر نه وإمأ و أ 51 أجعلو ١‏ 
الآصنام على صورها ومابائمها » فأما الأصنام المتحرئة فلا يشكون أنها مانت من السماء شيئاً : 
٠‏ وأماالكوا كب فهى فى السماء محتاجة إلمها فلا تتكون هى بانيتهاء وإنما يمكن أن يقال إتما 
بوت لها وجعلت أما كنها » فلهالم بهم مافالوا قال بنينا تحن ونحن غير ما يةوأون.ويدعونه فلا 
يصلحون لنا شركا. لآذكل ماهر غير السماء ودون السها. فى المرتبة فلا يكون غااق السماء وبائها.. 
١إذن‏ عل أن المراد ‏ م وأفاد النص عظمته ؛ فالعظمة أخن فى للشربك فثبت أن قرا ) نام ( 
أدل عل : فى الشر الشريك من بذتها وبناها ألله . 

فإن قبل :لم قلت إن المع يدل على التعظيم ؟ قلنا الجواب من الوجبين فاق ل أن 59 على 

در فهم ال أمع ؛ ٠‏ وال سم أمع هو الانسان: والاثمان يقيس الشاهد عل الغائب » “فإن السكبير عدم 
من يفعل أأشىءجنده وخدمه ولا اشر بنفسه » فقول الملك فعءلنا أى فعله عادنا بأمر نا وكونى 
ذلك تعظم فكذلك فى «ق اغائب ( الوجمه الآخر) هو أن القول إذا وقع من واحدد وكان 
الغير به راضاً قو لالقائل فعلناكانا كذا وإذا اجتمع جمععلى فعل لايقع إلا بالبدض »كا إذا خرج 
جم غفير وجمم كثير لقتل - وقتلوه يقال قله أهل د كنا لرضا الكل به وتصد الكل إليه . 
إدا عرفت هذا فالله تالى كيفها أمى بفعل ثى. لايكون لاحد رده وكا نكل واحد متقاداألهء ول 
بدل فعلت فعلنا , هذا أ الك العظبم أجمعنا حمث لاشكره أعة رولا وردة نفس : وقوله تعالى 
(,أيد) أى قرة والايد القوة ا هو المشهور وبه فسر قوله تعالى ( ذا الايد إنه أواب ) حتمل 
٠‏ أن يقال 0 أد جمع ١‏ أود » ودلمله أنه قال تعالى ( لما خلقت يدى ) وقال 'عالى ( مما عملت أيدينا 
أنعاماً )ره راجع.ى الحةيقة إلى المنى الأول وعلىهذا.رث قال( خلقت 5 دى) وحديث قال 
< (ننامقال ب أيد) لا لجع باع دقان قيضل ل بل بنيناهاناً يديا وقال 9 علمت أ ل ينا نقول افايدة ‏ 


قوله تعالى : والأرض فرشناها . سورة الذاريات :0 8 
لض قََْئَها َم المهدُودَ جه وين ملم لقنا رج 
سان ارح صلم تبر لس ظ 0 
لعلر تل ذو ل “6 
جليلة ؛ وهى أن السماء لامخظر ببال أحد أنما عخلوقة لخير الله والأانعام ليست كذلك ؛ فقالهناك(ا 
عمات أيديذا) تضر حابأ ناليو انلو ق لله تعالى من غير واسطة و كذل ك(خاقت بيدى ) وف اامماء 
(بأيد) من غير إضافة للاستخناء عنها وفيه لطيفة أخرى وهى أن هناك لما أثيت الاضافة بعد حذف 
الضمير الايد إلى المفعول ؛ فل يقل خلقته ببدى ولا قال عملته أأيدينا وقال ههنا(بنيناها)لآنهناكلم 
يخطر يبال أحد أن الإنسانغير مخلوق وأن الجدوان غيرمءمول فم يقل خلفته ولا عملته وأماااسماء 
فبعض الجبال يزعم أنها غير مجعولة فقال (بنيناها) إمود الضمير تصريحا بأنها عخلوقة . 
قوله تعالى : # و[نا لموسءون #فيه وجوه (أحدها) أنه من أسعة أى أو سعناها مخيث صارت 
الار ض وما >يط بها من الماء والحو 3 بالنسية إلى السماء وسعتها ظلقة فىفلاة » واليناءالو أسع اأضاء 
يجيب فان القبة الواسعة لايقدر عليها البناءدون لانم يحتاجون إلى إقامة 1 لة يصح بها استدراتها 
ويشبت بها تماسك أجزاتما إلى أن يتصل بعضما ببعض (ثانها) قوله ( وإنا لموسءوت ) أى لقادرون 
ومنه قوله تعالى ( لا يكلف الله نفس إلا وسعرا ) أى قدرتها والمناسبة حيدذ ظاهرة » وحتمل أن 
يقال بأن ذلك حينئذ إشارة إلى المقصود الآخر وهو الحشركا نه يةول : بنينا السهاء » وإنا لقادرون 
على أن تخلق أءثالها .م فى قوله تعالى ( أوليس الذى خلق السموات والآرض بقادر على أن يخاق . 
مثلبم ) ( تاها ) ( إنا لموسعون ) الرزق على الذاق . [ 
قوله تعالى : ه# والآرض فرشناها فنعم الماهدون » استدلالا بالآرض وقد عل ما فى قوله 
(والآرض فرشمناها ) وفيه دليل على أن دحو الآرض إمد خلق السماء؛ للآن بناء البيت يكون فى 
العادة قبل الفرش.» وقوله قعالى ( فنعم الماهدون ) أى نحن أو فنعم الماهدون ماهدوها . 
قوله تعالى :# ومن كل ثىء خلنا زوجين » استدلالا بما بينهما والزوجان إما الضدان فان 
الذكر والآنثى كالضدين والزوجان منهما كذلك » وإءا المتشاكلان فانكل ثىء لله شبه ونظير 
وضد وند » قال المنطفيون المراد بالثىء الجنس وأفل مايكون تحت الجنس نوعان ف نكل جخس 
خلقنوعين من الجورهر.مثلا الملدى وانجرد ٠وهنالمادى‏ النائى والجامد ومن الناى المدرك والنبات 
من المدرك للناطق والصامت ء وكل ذلك يدل على أنه فرد لا كثرة فيه . ظ 
قوله تعالى :هي لعل تذكرون » أي لعا-كم تذكرون أن خالق الآزواجالا يكون له زوج 
وإلا لكان مكنا فيكون عخلوقا ولا يكو نخالقاً : أو (لعدم تذكرون) أن خااق الازواج لايعجر 
عن حدر الاجسام وجمع الأرواح 1 ظ 
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نا شرم فر م وو 


ظ 57 لم ينه تير مون © ١‏ 


ثم قال تعالى لإقفروا إلى الله إنى 5 منه نذيراءه بين ) من بالتوسيد ‏ وقه لطائف (الإنولى) 
قوله تعالى (ففروأ) يثىء عن عن سرعه ة الإهلاك م نه يشَول الإهلاك والعذاب أسرع وأقرب من ٠‏ أن 
حتمل الال الا بطاء فى الرجوغ فافزعوا إلى لله سر لعأ وفروا (الا ) قرله تَءالى (إلى ألله) بان 
الموروب إليه ول يذكر الذى.منه الحرب لاد وجبين ؛ إما لكونه معلوما وهو مول العذاب 
أو الشيطان الذى قال فيه ( إن الشبيطان. لم عدو اذوه عدوا و إما لكون عاما كاله 
ول : كل ماعدا الله عدوم ققروا إليه م نكل ماعداه , وبانه وهو “أن كل ماعداه فانه ‏ سلف 
عليك رأس مالك الذى هو العمرء ويفوت علءك ماهو الحق والخير ؛ ومتلف رأس"المال مفوت 
الكالعدو ء وأما إذا فررت إل الله وأقبلت علالله فهر يأخذ عمرك ولكن ير فع أمركويءطيك بقاء 
لافناء معه ( والثالثة ) ألفاء للنزتيب معناه إذا بت أن خالق الزوجين فرد ففروا إلبه راتركوا غيره 
تركاء بدا (الرابعة) فى تاوع الكلام فائّدة وبيانها هو أن الله تعالى قال ( والسياء بنيناها. واللازضن - 
فرشناها ) ومنكل ثىء خلقنا , ثم جعل الكلام للذى دليه السلام وقال (ففزوا إلى الله:إفى نك منة 
نذير مبين) ولم يقل ففرواإليناء وذلك لآن لاختلاف الكلام تأثيرا , وكذلك لاختلاف المتكلمين 
تأثير؟ هذا يكثرالإفسان من النصائح .م ولده الذى حاد عن الجادة ؛ وحمل الكلام مختافا: توغا 
ترغيباونوعاترهيبا » و تنبمها بالحكاية ظ ثم يقو ل لغيره تكلم مع هلعل كلامك شفع المافى أذهان الناس 
أن:اختلافى المتكلمين واختلاف الكلام كلاهما :ؤثر ‏ والله تغالى ذكر أنوااعا من الكلام: وكثيراً 
منالاستدلالات والآيات وذكرطرفا صالحأ من الحكايات , ثمذكر كلاما من متكلم آخر هو النى 
2 » ومن المفسرين من بول تقديره فل حم تفروأ وقوله (إف - منه نذبر) إشارة إن الرسالة . 
وفيه أيضأ لظائف ( إحداها ) أن الله تعالى بين عظمته بقزله. (:والسماء بنيناها ) 
( والأأرض فرشناها ) وهيبته بقوله ( فنبذناهم فى البم ) وقوله تعالى ( أرسلنا علهم الري العقهم ) 
وقوله ( فأخذتهم , الصاعقة ) وفسه إشارة إلى أنه 07 عذب قدو على أن يعنب ابه الأقعاء 
والوجود وهو التراب والماء والحواء والنار لكايات لوط دل عل أن الثراب الذى بمنه الوجود: 
والبقاء إذا أراد الله جعله سبب الفناء والماء كذلك فى قوم فرعوث والهواء.ف :ماد والثار فه تمود» ‏ 
ولعصل ترتيب الحسكايات الاربع للترتيب الذى فى العناصر الآربء ة وقد ذحكرنا فى سورة 
العنكبوت شيئا منه » كم إذ أبانعظمتهوهببتهقال لرسوله عرفهم الحالوقل أنا وسول بتقدصالانيات: ؛ 
وسرد الحكايات فلاردافه بذ كرا الرسول فائّدة ( ثانيها ) في الرساله أمور.ثلاثة.المرسل:والزسول 
والمرسا إليه وههنا ذكر الكل , فقوله (ل5) إشارة إلى المرسل لبهم وقوله (منه). إشارة إلى المرسل 
وقوله (نذير) بيان للرسول ؛ وقدم المرسل إلبه فى الذكر , لآن المرسل إليه أدخل فى.أس الرسالة . 
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ع 2 سابر سوتغرمص ورةٌ ‏ و 
قث عر الى ريز بر 


ولا تجعلوأ مع لله ها عاحر إفي لم منه تذير مبين0) كلك ماأء 
ل 4# على لهم 5 


لا بج سير 
من قبلهم من رسول إلا الوا ساحر أو مجنون 2ج 


لآن عنده :© نم لاعس ؛ والملك لو لم يكن هناك من مخالفه أو بوافقه فيرسل [! يه نذيرأ أو 7 
لايرل وإذكان ملكا عظيما . وإذا حصل الخالف أو الموافقيرسل وإن كان غير عظبم 8 ثم المرسمل 
لآنه متعين وهو الباعث » وأما الرسول فباختياره » ولولا المرسل المتعين لما نمت الرسالة » وأما 
الرسول فلا يتعين , لآن للللك اختيار من إشاء من عباده ٠‏ فقا ( منه ) ثم قال ( نذير ) تأ خيراً 
للرسول عن اللمر-ل.( ثالثها ) قوله (مبين) إشارة إلى مابه تعرف الرسالة , لأنكل حادث له سبب 
وعلامة . فالرسول هو الذى به مم الرسالة » ولا بدله من علامة يعرف ما ٠‏ فدوله (مبين) إشارة 
ليبا وهى إما البرهان والمءجزة . ظ 
قوله تعاللى : ط ولا تجءلوا مع الله إهأ آخر » إإماما للتوحيد ؛ وذلك ان لوعي بدن 
التعطيل والنشريك » وطريقة التوحيد هى الطريقة ؛ فالمعطل يول .لا إله أصلا » والمشرك يقول. 
فى الوجود آلمة ؛ والموحد يول قوله الاثنين باطل ؛ ٠‏ نق الواحد باطل » فةرله تعالى ( ففروأ 
إلى الله ) أثبت وجود الله ولما قال ( ولا لوا مم الله لهأ آخر ) نفى الا"كثر من الواحد فص 
التوحيد بالايتين ؛ ولهذا قال مرتين (إفى لكم منه نذير مبين) أئ فى المقامين والموضعين ؛ وقد 
ذكرنا مسار أن المعطل إذا قال لاواجب يمل ا!-كل مكنا » فإن كل موجود وبا حيو ظ 
فى الحقيقة موجود » فقّد جمله فى تضاعيف "قوله كالممكنات فقد أشرك ٠‏ وجعل الله كغيره, 
والمشرك لما فال بأن غيره إله يازم من قوله نتى كون الإله ها لما ذكرنا فى تقرير دلالة ادانع م 
أنه لو كان فهما آلمة إلا الله اأزم تجزكل واحد فلا يكون فى الوجود إله أصلا . فكون ناف 
لأ" 'مة . فيكو ن معطلا . فالمعطل مش رك ؛ والمشرك معطل » وكل واحد من الفريقين معترف ,أن 
:مه ميطل ٠‏ لكئه هو على مذهب خصمه يدول إنه نفسه ميطل وهو لا يعم واد لله الذى 
هداءا , وقوله ( ولا يجءاوا ) فيه لطيفة , وهى أنه [شّارة إلى أن الألحة عءولة , لا يقال فالله متخذ 
لقوله ( فاتخذه وكيلا ) قلنا( الجواب ) عنه الظاهر , وقد سبق فى قوله تعالى (واتخذوا من دون 
الله ألهة) .2 
قوله تغاللى : ي كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون » . 

والتفسير معلوم ما سبق ٠‏ وقد ذكرنا أنه يدل على أن ذكر الحكايات لل -لية » غير أن فبه 
لطيفة واحدة لانئركيا : وهى أن هذه الاآية دليل على أن كل رسول كذب ٠‏ وحينئذ برد عليه 
أسئلة (الأول) هو أنه هن الآنبياء من قرر دين النى الذىكان قبل » وبق اوم على ماكانوا عليه 
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ورا بهو لَه م قوم طَاغونَ 2( 2 فتول ف فَآأَنتَ نأو © . 
كا نداء ببى إسرائيل مدة » وكيف وأدم !ا أرسل 1 كنت ( 1 3 ما المكة فى. تقدير الله 
تكذيب الرسل اوم برسل رسولا مع كثرهم واختلاف معجزا ممم صحيث إصد قه أمل زمانه ؟ 
( الثاأث ) قوله (ما أفى . .. إلا قالوا) دليل على أنهم كلهم قالوا ساحر ؛ و ليس كذالك لانه:ما من 
رسول إلا وأمن به قوم ».وهم ماقالوا ذلك ( والجواب عر الآول ) هو أن نقول» أما المقرذ 
فلا تلم ال#وسول ٠‏ .ل هو أى على دن رسدول ؛ ومن كذب ١‏ رسوله ذهو م- إذبه أرضأ ضرورة. 
( وعن الثانى ) هو أن الله لابرسل إلا عند حاجة الاق ؛ وذلك عند ظهور الكفار فى العالم: و لا 
بظهر الكفر إلا عند كثرة الجهل » ثم إن الله تعالى لابرسل رسولا مع كوّن الإيمان به ضروريا . 
وإلا لكان الإيمان به إمان اليأس فلا يبل ؛ والجاهل إذا لم يكن بين ! له فى غاية الوضوح لا يقبله 
فييقفى ورطة الضلالة ؛ فهذا قدر لازم بقضاء الله على الخلق على هذا الوجه » وقد ذكرئا مرة أخرى 
أن بعض الناس يقول :كل ماهو قضاء الله فهو خير » وألشر فى القدر.ء فابله قدذى اث انار فها 2 
مصاحة للناس لاا نور ء وتجعلوتها متاعاً فى الأسفار وغيرها ما ذكر الله ..والماء فيه مصاحة 
الشرب ٠‏ لكن النار [ما تنم مصلحتها بالحرارة البالغة والمساء بالبيلان القوى » وكؤنهما-كذلك 
بازميما باجرا.ء الله عادنه ينا أن حرق وب الفقير » ويغرق شاة المسكين » فالمافعة فى القضاء 
والمضرة فى القدر. وهذا.الكلام له غورء وألسنة أن تقول ( يشفعل الله ما يشاء ؛ وبحم مأ يريد ) 
( وعن الثالث ). أن ذلك ليس بعام » فإنه لميقل إلا قالكلهم ٠‏ و[عاقال! (إلاقالوا ) ولا كان 
كثين منهم ؛ بل أكثرم قائلين بهء قال الله تعالى ( إلا قالوا ) ذإن فل : فلم ل بذكر المصدقين 5 
ذكر المكذبين ؛ وقال إلا قال بعضهم ص-دقت » و بعضبم كذبت ؟ نقول لان المقدود التسلية 
وهى عل التكدفت 9 فكا نه ف قال : لامأ س على تكذيب قرمك . فان أقواما عات 5 
ورسلا كذبوا. 
قوله تعالى : « أتواصرًا به بل م قوم طاغرن » أى بذلك القول » وهو قرم و أو 
مجنون ) ومعناه التعجيب ٠‏ أى كيف اتفةوا على قرل واحدكا مم تواطؤأ عليه , قال بتطيع 
لبعض : لاتقولوا إلا هذا , ثم قال : لم يكن ذلك عن التواطؤ ء و[ماكان لمغنى جامع هو أن الكل 
فوا فاستغنوا فنسوا الله وطغوا فتكذبوا رسله »5 أن الملك إذا أمهل أهل بقعة » ولم يكلفهم 
بشىء 2 قعل (عد مدة و طاهم إلى بأبه صعب عليهم لاغخاذم القصور والجنان و سين عو 
من الوجوه الحسان, فيحملهم ذلك عل العصيان . والقول بطاعة مللك أخن. 00 
قوله تعالى :9 قتول عنم فا أنت ملوم > هذه تسلية أخرى » وذلك لآن النى صل القه عليه 
ات من كرم الاخلاق يندب نقسه + إل تقصيز 2 ' ديقول إن عدم [عانجم لتقصيرى ف التبليغ 
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فيجتود فى الإبذار والتبليغ » فقالى تعالى : قد أتيت ها عليك , ولا يضرك التولىعنهم ٠‏ وكفرهم 
ليس لتقصيرمنك . فلا حزن فإنك لست علوم بسببالتقصير ‏ وإتما ثم الملومون بالإعراض والعناد . 
قوله تعالى :طه وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين» يعنى ليس التولى مطلقاً » بل تول وأقبل 
وأعرض وادع , فلا التولى يضرك إذاكان عنهم ‏ ولا التذكير ينفع إلا إذاكان مع الومنين » وفيه 
معى آخر ألطف منه . وهو أن المادى إذاكانت هدايته نافمة بكون ثواءه أ كثر » فلا قال تعالى 
( فتول )كان يقع لمتومم أن يقول , -فينئذ لا يكون للنى صل الله عليه وسلم ثواب عظيم » فقال بلى 
وذلك لآن فى الو ءنين كثر ق»فإذا ذكرتهم زاد هداهم ١‏ وزيادة الحدى من قوله كزيادة القوم , 
فإن قومأ كثيرأً إذا صلل كل واحد ركعة أو ركمتين , وقوماً قليلا ذا صلى كل واحد ألف ركعة 
تكون العبادة فى السكثرة كالعيادة عن زيادة العدد ء فالحادى له علىعبادة كل «بتد أجر » ولايئنقص 
أجر المبتدى ٠‏ قال تعالى ( إن لك لاجر ) أى وإن تولبت بسبب انتفاع المؤمنين بل وحالة 
[عراضك عن المعاندين , وقوله تعالى ( فإن الذكرى تنفع المؤمنين ) يحتمل وجوهاً : ( أحدها ) 
أن براد.فوة يقينهم م قال تعالى (ليزدادوا إعمانا) وقال تعءالى (فأما الذين أمنو! فزادتهم [انا) 
وقال تعالى (زادهم هدى وآنامم تقرامم ) ( ثانها ) تنفع المؤمنين الذين بدك فكأ نك إذا 
أكثرت التذكير بالتكرير نقل عنك ذلك بالتوائر فينتفسع به من يحىء بعدك مر المؤمنين 
( ثألئها) هو أن الذكرى إن أفاد إمانكافر فقد نفع «ؤمناً لآنه صار «ؤمناً » وإن ل يفد يوخجد ‏ 
ح.نة وبزاد فى حسنة اأؤمتين فنتفعوا وهذا هو الذى قيل فى قوله تعالى ( تلك الجنة التى 
أور ثتموها ). ظ 

قوله تعالى : 8 وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون » وهذه الآية فها فوايد كثيرة , 
ولنذكرها على وجه الاستقصاء » فنّول أما تعلقها با قباها فلوجوه ( أحدها ) أنه تعالى لما قال 
(وذكر) يعنى أقصى غابة التذكير وهو أن الخلق ليس إلا للعبادة ‏ فالمقصود من إيجاد الإنسان 
العبادة فذكرمم به وأعلمهم أذكل ماعداء تضييع الزمان ( الثاى ) هو أنا ذكرنا مرارأ أن شغ ل 
الانبياء ٠:تحصر‏ فى أمى بن عادة الله وهداية الاق , فليا قال تعالى ( فتول عنم فاأنت علوم ) 
بين أن الهداية قد تسقط عند اليأس وعدم المرتدى » وأما العبادة فهى لازمة والخاق المطاق لها 
وايس الاق المطلق لاهداية , فا أنت يلوم إذا أتت بالعبادة الى هى أسل إذا تر كنت الحداية بعد 
بذل الجهد فما ( الثالك ) هو أنه لما بين حال من قبله من النكة يب ظ ذكر هذه الآية لين سوه 
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صليعهم حك تركوأ عادة ألله اكان خلةىم إلا للعبادة وأما التفسير ففيه مسأ كل :: 


5 لاله الأولى » الملائكة أيضا من أصناف المكلفين ول يذكر م اللهمع أن الملفعة مة الكبرى ظ 
فى إيحاده ل هى العبادة ولمذا قال ( بل عباد مكرمون ) وقال تعالي ( لا دسكبرون عن عبادت  )‏ 
فاالحكمة فه؟نةول:الجواب عنه هن وجوه (الآول) قد ذكرن! فى بض الو جوه أن تعلق 
الآية عا قاها بان قبح مأ بشعله اادكفرة من ثرك ما خلقوا له ٠‏ وه ذا ص بالجن والإنس لآن 
الكفر فى الجن ن أ كثر والمكافر نم أ كثر من امون لما ينا أن اللقصود يسان قبع الاو 
صنيغهم ( الثانى ) هو أن أأنى يله كان مبعوثا إل الجن ٠‏ فليا قال وذ" ره مايذ كر به وهو كون 
الخلق للعرادة. خص أمته بالذكر أى ذكر الجن والإن ) اثالك ) أن عاد الأصنام كان ايقولون 
أن ألله تعالى عظيم العأن خاق الملا و جعلهم مقربين هم إعبسدؤن الله و خلقهم م لعبادنه. :و نحن 
لنزول درجة نا لالم لعادة ألله فنهيد الملائيج وم يعبدون ألله » فقال تعالى. 3 خلقّت الجن 

والإنس إلا ايعبدون) وم يذكر الملائئكة لآن الام فهمكان مسلا ين القوم فذك ر المتنازع : فية 
( الرابع ) قيل الجن يتناول الملا لان الجر ن أصله من الاسةتار ومم مستقرون عن الخلقي » وعلى ظ 
هذا فتقديم الجن لد خول الملا كيموك ونيم أكثر عبادة و أخلصها ) ( الخا.س) قال بعض الناس 
كلا ذكر الله الخلق كان فيه التقدير فى الجرم والزمان قال تعسالى ( خاق السموا ات و الأرض وما 

بينهما فى ستة أيام ) وقال تعالى ( خلق الارض فى يومين ) وقال ( 536 يدى ) إلى غي ذلك : 
ومال يكن ذكره بلفظ الآمر قال تعالى ( [نما أمره إذا أراد شيأ أن يقول له كن فيكون ) وقال 
( قل الروح من أمى رف ) وقال تعالى ( ألا له الخاق والام) والملا نك كالابرواح مه من عالم الأ 

أوجدمم من غير ور زمان فقوله ( وما خافت ) إشارة إلى من هو من عالم الحاق فلا يدخل فيه ظ 
الملائككة . وهر باطل لقوله تعالى ( خالقكل ثى. ) فالملك من عام الخلق ١ ٠.‏ ٍ 

َك المسألة الثاذ نية # هدم ال . ن على الإنس لآية يك ؟ نول فيه وجوه الأول ) 27 

م فى المسألة الآولى ( الثاى ) ) هو أن العبادة سرية وجهرية » ولاسرية فضل على .الجهرية. لكن 
ع.ادة الجن سرءة لا.يدغيلها الرياء العظيم ظ وأما عبادة الانس فيدخلها لرياء فأنه قل لعبك ألله الآابناء 
جنسه » وقد امد الله ليستخبر من الجن أو عنافة منهم ولا كذلك الجن.ء: 7 < 

0 المسألة الثالثة ».فل الله .تعالى ليس لغرض وإلا لكان بالغرض 550 وضواق سه - 
3 مل فكيف يغبم لاس الله الغرض والعلة؟ نول المعترلة تمسكوا به ؛ وقالوا أَفْمنَالَ ال تعالى 
لأغراض وبالغوا فى الإنكار على منكرى ذلك ء ومن نقول فيه وجوه ( الآولك) “أن التعليئل 

لفظى د معنوى ٠‏ واللفظى ما يطاق الناظر إليه اللفظ عليه وإن ل يكن لدفى الحقيقة ؛ تله إذا خرج . 
ملك من بلادة ودخل بلاد العدو وكان فى فلبه أن دعب عسكر نفسنه لا:غين ! 1 ف المعنى المقصود 
ذلك ٠‏ وف الافظ لايصح ولو قال هو أنا فاسافرت إلا لابتغاء أجر أو لاستفيد 'حسئة يقال 
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هذا ليس بثىء ولايصح , عليه , ولوقال قائل فى مثل هذه الصورة خرجج ليأخذ اذ لبد لرعة : 
لصدق ء فالتعليل الف هو جعل المنفعه المعتيرة علة للفعل الذى فيه المنفعة » يقال بجر للربح ؛ 
وإنلم يكن فى الحقيقة له إذا عرفت هذأ فنقول المائق غير معلومة عند الناس 6 والمفهوم من 
اانصوص معانيها اللفظية لكن الثىء إذا كان فيه منفعة يصح النعايل بها لفظأ والنزاع فى الحقيقة 
فى الافظ ( اثانى ) هو أن ذلك تقدير كالءنى والترجى فى كلام الله تعالى وكاأنه: يقول ااغبادة عند 
الخلق ثى. لوكان ذلك من اذالم لقانم إنءلها »كا قانا فى قوله تعالى ( لعله يتذكرٍ ) أى بحيث 
يصير تذكره عند" م جوأ وقوله #2 ربم أن ملك عدو؟ م( أى يصير إهلا كه 7 
مجواً نةولون , قرب ( الثانى ) هو أن اللام قد ثيت فيا د يصح غرضاًي فى الوقت قال 
تعالى ( أقم الصلاة لدلوك الشدس ) وقوله تعالى ( نطلةوهن لعدتهن ) والمراد المقارنة » و كذلك 
فى جميع الدور و<يئذ يكون معناه قرنت الخاق بالعيادة أى بفرض العبادة أى خلةتمم وفرضت 
علهم العبادة » والذى يدل على عدم جواز التعايل الحقيق هو أن الله تعالى مستغن عن المنافع 
فلا يكون.فعله لمنفعة راجعة إليه ولا إلى غيره » لآن الله تعالى قادرعلى [نصال المنفعة إلى الغسير 
من غير واسطة العمل فيكون توس.ط ذلك لاايكون علة ؛ وإذا لزم القول ,أن الله تعالى يفل 
فعلا هو لمتوسط لا لعلة لزمهم ا مسألة » وأما النصرص فأ كثر من أن تعد وهى على أنواع , منما 

مايدل على أن الإضلال بفعل الله كقوله تعالى (يضل من يشماء) وأمثاله ومنها مايدل عل أنالاشياء 
كلبا اق الله كةوله تعالى ( خالق كل ثى. ) ومنها الصرايي التى تدل على عدم ذلك ٠‏ كقوله تعالى 
لاسأ عا يفعل ) وقرله تعالى ( يفعل الله مأرشا وم مأمر يد ) والا'سةةصاء افون فيه إلى 

المتكلى الآصولى لا إلى المفسر . ظ 
ف المسألة الرابعة » قال تعالى ( يا أيما الناسَ إنا خلةنا كم من ذكر وأنثى جنا شعوباً 
وقبائّل لتعارفوأ ) وقال ١‏ ليعيدون ا( ذهل بينها 2 :لافى؟ نشول أ س كذلك وان الله تعءالى علل 
جعابم شعوبا بالتعارف ؛ودهنا علل/خاةهم بالعبادة وقوله هناك (أكر مكم عند الله إننا كر ) 
دليل على ماذكره ههنا وموأفق لهء لأنه إذاكان أن قكان أعبد وأخاص عملا ؛ فيكون المطالوب منه 
أنم فيالوجود فسكون أكرم وأعز كالشىء الذى مافعته فأيدة » و عض أفر أده يكون أنقع فى كلاك 
الفا , مثاله الما إذاكان مخلوقاً للتطهير والشرب فالصافى منه أ كثر فائدة فى تلك المافعة فمكون 

أشرف من ماء آخر , فتك ذلك العبد الذى وجد فيه ماهو المطلوب منه على وجه أبلغ . ظ 
المسألة الخامسة » مالعبادةااتى خلق الجن والإنئن لها ؟ قلنا : التعظيم لآم الله والشفقة على 
خلق الله فان هذى النوعين ممخل شرع مهما . وأما خصوص العيادات الشرائع عتلفة فمها بالوضع 
والحيئية والقلة والكثرة والزمان و المكان والشرائط والآركان » ولماكان التعظيم اللائق بذى 
الجلال وال كرام لايعلم عقلا لزم اتباع الشرائع فيها والآخذ بقول الرسل عليهم السلام فقد أنمم 


1" 0 قوله تعالى : تلد كعد 0 . سورة الذاريات . 








ألله على عاده إرسال الرسل وإيضاح ال بل فى نوعى العمادة 'وقل إن معناء لبعرفوق : روى عن 1 
النى صلى الله عليه ول أنه قال عن ربه « كنت كنز عنفياً فأردت أن أعرف ٠.6‏ 
قوله.تعالى : « ماأريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون » وفيه جواب سؤال وهو أن 
الاق الغرض إنى. ه عن الحاجة ؛فقال ماخلةتهم ليطءهون والنفع فيه لم لالى ء وذلك لآن منفعة ‏ 
العيد فى حق اليد أن يكتسب له إما بتحصيل المال له أو حفظ المال عليه» وذلك لآن العيد 
إنكان ل كين فغر رض اء: تحصيل فيه ظاهر » و إن كان للشغل فلولا العبد لاحتاج: المسيد إلىاستتجار 
ظ من يفعل الشغل له فيحتا ج إلى | راج مال » والعيد حفظ ماله عليه ويغنيه عن الإخراج فهو نوع 
كسب فقال تعالى أي من دذق ونا ان يطعدون ) أى. لنت كا اسادة فى: : طلب 
السادة لثم الرا#ون فعبادمم ؛وفةو جه أآخر وهوأن شال هذا تقرير لكونهم مخلوقين ا عيأدة ( 
وذلك لآن الفعل فى العرف لابد له من منفعة » لسك ن العبيد على قسمسين قسم منهم يذو ن للدظمة 
واجمال كباليك الملوك يطعمرم الملك و يسقييم ويعطييم اللأطراف من البلاد و. وهم الطراف 
بند الدلاد 'والمراد مهم اظ والمثول بين بديه , ووضع الهين غلى الشمال لديه » وهم مهم 
للا: تفاع هم فتحصيل الارزاق أو لإصلا<ها فقال تعالى إفى خلةمهم فلايد فييم من منفعة ة فلنتفكره و 1 
ا ل ءل أن يطلب منهم تحصيل دزق وليسوا كذلك و ايد منهم من زذق ظ 
أر هل 9 يمن يطلب منهم إصلاح قرت كالطباخ والواف الذى يقرب الطعام , ؤليسوا كذلك فا 
١‏ أر بد سود ' فإذنعم عبيك من القسم الأول فسأ 04 ى أن لابتركو | انعم ' 0 الك تذكرها 
51 مسائل : 

د المسألة 55 4 ١‏ الفامرة فى تسكرار الإرادنين ٠‏ ومن لابريد من أحد رزنا لابريد أن 
إطعمة ؟ نقول هو لما ذكرناه من قبل وهو أن اأسيد قد يطلب من العبد الكسَب له ؛ وهو طلب 
الرزق مله » وقد يكرن للسد مال وافر ستعْى عن كسب لكنهة يطاب منه قضاء حوأئجه تماله ظ 
من المسال وإحضار الطعام بين يديه من ماله . «السيد قال لا أريد ذلك ولا هذا . < 

المسألة الثانية © لم قدمطلب الرزق على طلب الإطعام ؟ نقول ذلك من باب الارتفاء كقول 
القائل لاأطلب منك الإعانة ولامن هوأفوى ولا يعكس »ء و يةالفلان يكرمه الأمرا, بل اللاطين 
ولا يكس ء فقال ههنا لا أطلب منكم رزفأ ولا ماهو دون ذلك وهو لدم طعام بين بن بد :الدبد 
فان ذلك أمى كثير الطلب من العباد وإنكان الكسسب لا يطلب هنهم . 

المسألة الثالثة » لو قال ماأر بد منهم أن يرزقون وما أريد منهم من ن الطمام هل تحضل هن هذه 
الفائدة ؟ نول ع ,فصل لا وذلك لان بالتكسب يطلب الغني لا الفعل ان من ن تفل بشغل 
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و ل يحصل له غنى لا يكون كن حصل له غى ؛ وإن لم يشتغل ٠»‏ كالعيد ال كسب إذا ترك الشعل 
لحاجته ووجد مطلياً برضى منه السيد إذا كا نشغلهالتكسب . وأما من براد منه الفءللذات الفعل . 
كالجائم إذا بغث عبده لإحضارااطعام فاشتغل بأخذ المال من مطلب فر بمالايرضى به السيد فالمقصود 
من الرزق الغنى » فلم يقل بلفظ الفءل والمقصود من الإطعام الفعل نفسه فذ كر بلفظ الفعل ؛ و و يقل 
وما أريد منهم من طعام هذا مع مافى الافظين من الفصاحة والجزالة للتنو ولع . < 

« المسألة الرابعة » إذا كان المعنى به ماذ كرت » فا فائدة الإطعام وتخصيصه بالذكر مع أن 
المقصود عدم طلب فعل منهم غير التعظيم ؟ نقول لما عم فى المطلب الآول ١‏ كت بقوله ( هن 
5 ذق ) فإنه يفيد العموم ‏ وأشار إلى التعظيم فذكر ,الإطعام » وذلك لآن أدنى درجات الافعال أن 
نستعين السيد بعبده أو جاريته فى تبيئة أم الطعام , ون الآدنى يستتبعه نى الاعلى بطريق الآولى 

فصار كانه تعالى قال ( ما أريد منهم ) من عين ولا عمل . 

0 المسألة الخامسة # عل مأ ذكرت لاتتنحصر المطالب فما ذكره , لان الس.د قد إشترى العيد 
لا لطلب عمل منه ولا لطلب رزق ولا للتعظي بل تشتريه للتجارة والرجح فيه ؛ نقول عموم قر له 
ما أريد منهم من رزق ) يتناول ذلك فإن من أشترى عبدا ليتجز فيه ققد طلب منه رزقاً . 

« المسألة السادسة » ما أريد فى العربية يفيد النى فى الحال , والتخصيص بالذكر بوثم نفى 
ماعدا المذكور , لكن الله تعالى لاير يد منهم رز لا فى الحال ولافى الاستقبال » فللم يقل لاأريد 
منهم من رزق ولاأريد ؟ نقول ماللنؤف الحال , ولاللنئفى الاس.قبال . فالقائل إذا قال فلانلا ف مل 
هذا الفعلوهوؤالفعل لايصدق , لكنه إذاترك مع فرأغه من وله يصدق القائل . ولوقال مايفعل ‏ 
لما صدق فما ذكرنا من الصورة » مثاله إذاكان الإنسان فى الصلاة وقال قائل إنه ماريصلى فانظر إليه 
فإذاكان نظر إليه ااذاظر وقد قطع صلاة نفسه صح أن يول نك لا تصلى , ولو قال القائل إنه 
مايصلى فى تلك الهالة لاصدق , فإذا علدت هذا فكل واحدمن اللفظين للنافية فيه خصوص كن النفى 
فى الال أولى لآن المراد من الحال الدنيا والاستقبال هوفى أممالآخرة فالدنيا وأمورهالهاحالة 
فقوله ( ما أريد ) أى فى هذه الالة الراهنة النى هى ساعة الدنيا » ومن المعلوم أن العبد بعد موته 
لا يصلح أن يطلب منهرزق أوعدلفكان قوله (ما أريد) مفيداً للن العام ولوقاللاأريد نا أفادذلك . 

قوله تعالى : « إن الله هو الرزاق ذو الوة المنين » تعليلا لما تقدم ه من الأمرين » نقوله هو 
الرزاق تعلول لعدم طلب الرزق وقوله قعالى ( ذو القوة ) تعليل لعدم طاب العمل ؛ لآن من إطلب 
رزقا يكون فقيراً محتاجأ ومن يطلب عملامن غيره يكون عاجزاً لافوة له ؛ فصا ركا نهيقول ماأريد 
منهم من رزق فإنى أنا الرزاق ولا عمل فإفى قوى وفيه مباحث (الآول) قال (ما أريد) ولم يقل إنى 





رداق بل قال على الجحكاية عن الغائب ) إن له ) فا الحبكمة فيه ؟ نقول قد دوى أن النى مل ا 
قرأ (إنى أنا الرزاق) على ما ذكرت وأما القراءة المشهورة ففرا وجوه (الأآول) أن يكون الممنى قل 
يتمد ( إن الله هر الرزاق ) (الثانى ) أن يكون ذلك من باب الإلثفات والرجوع من انكلم عن 
النفس إلى التكلم عن الغائب » وفيه هبنا فائدة وهى أن اسم الله يفيد كو نه رزانا” وذلك لآن الإله 
٠‏ بمعنى المعبودكا ذكرنا مراراً ونمسكنا بقولهتءالى (ويذركو 1 تك) أى معبوديك وإذاكان ادهو 
المعرود ورزق للعيد استعمله فى غير الكنب إذرزقه على السيد وههنا لما قال ( ما خاقت الجن 
والإنس إلا ايعبدون ) فقد بين أنه استخاصهم لنفسه وعرادته وكان عليه رزةهم فقال تعالى (إنالله 

هو الرزاق) بلنفظ الله الدال عىكونه رزافاً » ولو قال إنى أنا الرزاق ق ل+صاع, المناسبة الني ذ كرت 
ولكن لا يحصل ما ذكرنا (الثالث ) أن يكوبْ قل مضمراً عند قرله تعالى 0 دقل 
! 3 مد (ما.أريد نوم م ززق) 1 ون بمعنى قو له ) آل مأ أسأ! 5 علية من أجر ( ويكونعلى هذا 
قوله تعالى ( إن الله:هو الرزاق ) من قول البى وله ول يقل القوىء بل قال( ذو القوة ) وذلك ' 
لإن المقصود تقرير مأ تقدم من عدم إرادة الرزق وعدم الاستعانة بالغير ٠»‏ ولسكن فى عدم طلب 
الرزق لا يكف كؤن المستذتى بحيث يرزق واحدأ فإ نكثيرأ من النامنيرزق ولده وغيرة و ب تق 
ولللك يرز قالجند ويسترزق ء فإذا كثرمنه الرزق قل.منه الطلب ء لان المترزق من :يكثر ا لرزق 
لايسترزق من رزقه؛ فلم يكن ذلك المقصود حص لله إلا بالمجالغة فى وض الرزق فقال (الرزاق) ظ 
وأما فأ يع عن الإستعانة بالغير فدون ذلك : وذلك لان القوى إذاكان فىغاية القوة ومين الغير 
فاداكان دون ذلك لا يمين غيرة ولا ونتعين بها وإذاكان دون ذلك وشتفين استعانة مأ دتتفاوت ' 
بعد ذلك » ولا قال (وما أزيد.أن يطعمون) كفاه بان نفس القوة فقال: (ذوالقرة) [فادة مح ىالقوة: 
دون القوى لآن ذا لا يقال فى الوصف اللازم البين فقا فى الأدى ذو مال ومتخوكٌ نوذواجمال 
وجميل وذ وخاق حسن بوشليق إلى غير ذلك ما لا يلزمه لزوم ابيا » ولا يقال فى الثلاثة ذات فزدية . 
ولا فى الاربمة ذات زوجية » ولهذا لم برد فى الاأوصاف المقيقية النى ليست مأخوذة من الأفمال ‏ 
ولذالم لسمع ذوالوجود وذوالحماة ولا ذوالعم ويقال فى الإنسان ذوغل وذوحياة لأنجاعرضقيه 
عارض لا لازم بين .» وفى صفات الفعل يقال الله تعالى ذو الفضل كثيراً وذ والخلق قليلا لان 
ذا كذا بمعنى صاحبه وربه والصحة لا يغهم منها اللروم فضلا عن الأزوام البين ؛ ؛والذى يبد هذا 
ظ هو أنه تعالى قال ( وفوق كل ذى عل علب ) لجمل غيره ذا علم ووصف نفسه بالفعل فبين ذى العلم 
والعلم فرق وكذلك بين ذى ألقوة والقوى : وؤيده أيضاً أنه تعالى ال ( تأخذم الله إنه قوى 
شد بد العوّاب ) وقال تعالى ( الله لطيف بعباده برزق من يشاء وهو القوى العزير) وال تعالل 
(لأغلبن أنا وزسل إن الله لثقوى عزيز ) لآن فى هذه الصوركان المراد بان القيام بالأفعال العظيمة' 
وااراد هنا عدم الاحتياج ومن لا يحتاج إلى الغير يكفيه من الَوة قذر ما »ومن يوم م مشقيدأ 
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ل 0 م ع صركر ‏ الى صر مر 59 م عر اط دده سو مه قور سم < وو 

َإِنَّ للّذينَ طَلموأ دنوب مَثْلّ دنوب أصحلبهم فلا استعجلون 2 فم 

فإن للذين ظلموا ذنوبا مشل ذنوب اكعلبيم فلا يستعجلون 55 فويل 
2 ماس اتج ه و سير - 


للذين كفروا رن من يومهم الذى يوعد ورت 2 





بالفمل لايد له دن ووم 00 والآن عدم الماجة قد 15 ون ثرأك الفعل والامتغناء عنه » ولو بين 
هذا البحث فى معرض الى وأب عن سؤال سائل عن الفرق بين قوله ذو القوة ههنا وبين قولهقوى 
فى تلك المواضع لكان - فإن قبل فقّد قال تعالى ( ليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله 
قوى عزيز ) وفيه ما ذكرت من المدنى وذلك لآن قوله قوى لبيان أنه غير تاج إلى النصرة و[نها . 
ريد أن بعلم ليذيب الذا دار » ل ن عدم الاح ياج إلى النصرة يك فيه وا ه للم لم بل إن الله 
ذوالقوة ؟ نقول فيه إنه تعالى قال من ينصره ورسله . ومعناه أنه يدنى رسله عن الحاجة ولا يطاب 
نصرتهم من خلقه ليعجزمم وإعا يطاها لواب الناصرين لا لاحتياج المستنصرين . وإلا فاللّه تعالى 
وعدمم بالنصر حيث قال ( ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لم النصورون ) ولما ذكر 
الرسل قال قوى كون ذلك تهويه تقارب رسله أو منين ؛» وتسلءة لصدورم وصدور لؤمئين . 
( البحث الثافى ) قال (المتين) وذلك لآن ( ذو القوة )يا بينا لا يدل إلا على أن له قوة ما فزاد 
فى الوصف بانأ وهو الذى له ثيات لا يتزازل وهو مع المتين من باب واحد لفظأ وممنى فإن متن 
الثىء هر أصله الذى عليه ثيانه » والمثن هوالظهر الذى عليه أساس البدن ؛ والمتانة مع القوة كالعزة 
مع القوة حيث ذ كرالته تعالى فى مواضع ذكرالوة والعزة فال ( قوىعزيز ) وقال القوى العزيز . 
وفيه لطيفة تؤيد ما ذكرنا من البحث فيالوى وذى القّوة » وذلك لآن المين هوالئابت إلذى 
لا يتزلزل والعزيز هو الغالب » ففى المتين أنه لا يغلب ولا يقور ولا هزم ؛ وق ااعزبز أنه يغلب 
ويقبر ويزل الأقدام , والءزة أ كل من المتانة »ا أن القوى أ كلمن ذى القرة»؛ فقرن الا كل 
بالكل وما دونه بما دونه ؛ ولو نظرت حق النظر وتأملت حق التأ ل لايمة طليالة تعالى 
لطائف تننهك على عناد المنسكر ين وقبح إنكار المعاندين . 
قوله تعالى : ه فإن للذين ظلوا ذنوباً مثلذنوب أحابهم فلا يستعجلون » فويل للذين كفروا 
من يوءهم الذى #وعدون #. 
وهومناسب اا قله وذلكلانه :مال بين أن من إضع نفسه فى موضععبادة غير الله يكون وضع 
لىء فى غيرموضعه فيكون ظالأ . فال إذا ثبت أن الإنس مخلوةون للعبادة فإن الذينظليوا بعيادة 
٠‏ الغير لهم هلاك مة مثل هلاك من تقدم , وذلك لآن الثىء إذا خرج عن الانتفاع المطلوب منه 4 
: حفظ وإنكان فى موضع يخلى المكان عنه ٠‏ ألا ترى أن الدابة النى لا ببق منتفعاً مها بالمدرت 
أو عرض يخلى عنها الإصطبل ؛ ' والطعام الذى ,تعفن يندد ويفرغ منه الإناء » فكذلك الكافر 


200202020202022 قوله تعالى :ويل للذين كفروا . سورة الذاريات ٠‏ . 
إذا ظلم ؛ ووضع نفسه فى غير موضعه خرج عن الانتفاع لسن إخلاء اللكان عنه وحق نزول 
الحلاك به:: وق التفسير مسائل : 


. . المسألة الأولى 4 فما يتعلق به الفاء .وقد ذكرنا لك فى وجه التعلق‎ ١ 
المسألة الثانية »ما مناسية الذنوب ؟ نقرل العذاب مصبوب يهم 6 كا نه قال تعالى صب‎ « 
من فوق رءوسهم ذنوبا كذزوب صب فرق رءوس سأ وأنئك ؛ ووجه آخر وهو أن العربةيستةون‎ 
) من الأبار على النوبة ذنوباً فذنوباً وذلك وقت عيشبم الطيب ء فكا نه تعالى قال (ذإن لاذين ظلدرا‎ 
من الديا وطيباتما ( ذنوباً ( أى ملاء ولا يكون هم فى الآخرة من نصيب . كان عليه حال‎ 
أا. جم استقوا ذنوباً وتركوها , وعلى ه ذا فالذنوب أيس بعذاب.ولا هلاك بوإعاهر رغد‎ 
. و رهو لق بالعربية » وقوله تعالى ( فلايستعجلون ) فإن الرزق مام ؛ برغ لا يأفى الاجل‎ 
 .) ثم أعاد ماذكر فى أول السورة فقال ( فويل للذين كفروا من يومرم الذى يوعدون‎ 
2 لجراي وديا وآلهرحمبه أجيين.‎ 
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والطور وي وكم سور 42 ف رق * منشور وي ولت الْمَعْمورٍ جه 


ومس وير 


والسقّف الْمرفوع 2 والبحر المنجُورج . 
بسم الله الرحمن الرحيم 


« واالطور ء وكتاب مسطور ء فى رق منشور ء والبيت المعمور » والسقف المرفوع ؛ والبحر 
المسجرر » مذدالسو رة مناسبة للسورة المتقدمة منحيثالافتتاح بالقسم وبيان الحشر فيهما ؛ وأول 
هذهالسورة مناسب لآخر ماقبلها : لآن فى أخرها قوله تعالى (فويل لذن كفروا) وهذه السورة فى 
أوها ( فويل يوءئذ للسكذبين ) وفى آخر تلك السورة قال ( فإن للذين ظلموا ذنو أ( إشارة إلى 
العذاب وقال هنا ( إن عذاب ربك لواقع ) وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى » !١‏ الطورء وما الكتاب المسطور؟ نقو ل فيه وجوه : (الآاول) الطو رهو 
جل معروف كأم ألله تعألى موسى عليه السلام عليه (الثنى) هو الجبل الذى قال الله تعالى ( وطور 
سينين ) زاثال) هو اسم الجنس والمرآد القسم بالجبل غير أن الطور الجبل الاي م كالطر» دءوأما. 
الكتاب ففيه أيضا وجوه : ( أحدها كناب م «وسى خليه السلام (ثانها) الككتاب الذى فى السماء. 
( ثالثها ) حائف أعمال الخاق (رابءها) القرآن وكيفما كان فبى فى.رقوق ؛ ونين فائدة قوله تعالى. 
( فى دق »نشور ) وأما البيت المعهور ففيه وجوه : (الأآول) هو بيت فى السماء العليا عند العرش . 
ووصفه بالمارة لكثرة الطائفين به من الملائئكة ( الثاى ) هو بيت الله الحرام وهو معمور بالاج 
الط.اثفين به العا كفين (الشااث ) البيث المعمور اللام فيه لتعر يف لجنس له نهم م بالبيوت « 
المعمورة والار المشهورة ؛ والسقف المرفوع السماء ؛ والبحر المسجور ؛ قبل الموقد يقال ورت 
التنور , وقيل هو البحر المملوء ماء المتموج ؛ وقيل هو حر معروف ف اأسماء يسمى بحر اليوان . 
هل المسألة الثانية © ما الحكمة فى اختتيار هذه الأشياء ؟ تقول هى تحتمل وجوهاً : ( أحدها). 
إن الأما كن الثلائة وهى : الطور ؛ والبيت المعمور , والبحر المسجور » أما كن كانت لثلاثة أنييا, 


| ينفردون فيها لاخلوة بريهم والخسلاص من الخلق والخطاب مع الله أما الطور فانتقل إلبه مومى ظ 
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عليه السلام , والبيت عمد يلك ؛ والبحوالمسجور .يونس عليه السلام ؛ ؛ والكلخاطبوا مهناك قال 
موثى (أتلكنا مما فعل السفهاة مثا إن هى إلا فتنتك تضل ممأ من تشاء وتهدى من تشاء ) وقال 
(أرى أنظر إليك) وأما مد يليه فقال والسلام:عليناوعلى عباد الله الصا حين , لاأحضى ثناء عليك 
ما أثنيت عل نفسك» وأما بونس فقال ( لا إله إلا أنت سبحانك إفى. كنت من الظالمين ) فصارت . 
الآما كن شر يفة م-ذه الاسباب ؛ لخلف الله تعالى با ٠‏ وأما ذكر الكتاب فإن الآنبياءكان لهم 
فى هذه الأما كن مع الله تعالى كلام والكلام فى الكتاب وافنر انه بالطور أدل علىذإك » لآن مومى 
عليه السلام كان له مكتوب ينزل عليه وهو بالطور ٠‏ وأما ذكر السئف المرفوع ومعس4ه البيت 
المعمور ليعل عظمة شأن مد ينه ( ثانيها ) وهو أن القسم لماكان على وقوع الء.ذاب وعلى أنه 

لا دافع له وذلك لان لهم ب من ع_ذاب الله لآن من بريد دفع م العذاب عن أفسسه غق بءعض 2 
الأوقات بتحصن مل الجبال الشاهقة النى ليس لها طرف وهى متضايق-ة بين أنه لاينفع التحصن 
مها هن أمى الله تعالى كا قال | ن نواح عليه السلام ( سأوى إلى جبل يعصمنى من الماء » قال العام < 
اليوم من أمى الله إلا من رحم ) حكاءة عن نوح عليه السلام . ظ ظ 

َظَ المسألة الثالثة ‏ » ما الحكة فى تنكير الكتاب وتعريف باق الاشناء ؟ تقول 5 الختهاء 
من الآامور لمّتبسة بأمئالها من الاجناس يعرف :باللام » فيقال رآنت الأمير ودخات عل الوزير : 
:فاذا بلغ م الآامير الشورة:ححيث يؤمن الالتيأس م مع شهرته » وير يد الواصف وصفه بالعظمة ‏ يقول: 
الوم 5 أميراً ماله نظير جالساً وعليه سما الملوك وأنتتريد ذلك الآهير المعلوم » والسسبب فيه 
ظ أنك بالتنكير تشير إلى أنه خرج عن أن بعلم غرف بكلنه عظمته فيكون كوه اعالن:.. (:الاقة 
م المانة :وما أدراك ما الحافة ( فاللام وإنكانتك معر ف 6 أت . ن أخرجمأ عن اللمعرفة .كون شدة. 
هو لما غير مغروف ؛ فكذلك ههنا الطور لهس فى الشمرة ة يحيث ومن اللبسن عند التسكين » 

وكذلك البيت المعهوو ١‏ وأما الكتاب الكرم فقد تميز عن سائر الكتب ؛ نحيث لا يسبق إلى 
أفيام السامعين من النى ضلى لله عليه وسل لفظ الكتاب إلا ذلك » فلا أمن اللبس وحصات ‏ 
فائدة التعزيف سدراء ذكر باللام أو لم يذكر قص_داً للفائدة الآخرى وهى فى :الذكر بالتتبكير. ٠‏ 
وفى تلك الاشنياء سا لم تحصل فائدة التعريف إلا ل ال تعريف ا ؛ وهذا يؤبد 5 ن المراد 
منه القرآن وكذ ذلك الاوح احفر ظ مشوور . ١‏ الا 

َ المسألة الرابعة »ما الفائدة فى قوله تعالى ( فى رق «ذشور ) وعظمة الى 5 ب بظة ومعئاة 
لاخطه ورقه ؟ نقول هو إشارة إلى الوضوح وذلك لآن الكتاب المطوى لا ل مافيه قال فو 
( فى رق »ندور ) ولي سكالكتب المطوية وعلى هذا المراد اللوح الحفرظ فعناه هو منشور لم 
ظ لاإعنمم أحد من مطالعته ٠‏ وإن قلنا بأن المراد كتاب .أعمالكل 8 فالتسكير لعدم الممرفة إعينه 
وى رق منشور لسيان وصفه يا قال تمالى (كتاباً يلغاء منوراً ) وذلك إن غير 'المعراوف إذة. 
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إن عدّاب ربك لوقع جيم ماله من دافيع 3 
وص ف كان إلى المعرفة أقرب شما . 

0 المسألة الخامسة #» فى بعض السور أقسم بجموع "ا فى قوله تعالى (.والذاريات ) وقوله 
( والمرسلات ) وقوله-( والنازعات ) وفى بعضما بأفرادكا فى هذه السسورة حيث قال (والطور) وم 
بهل والاطو ار والبحارء ولا سما إذا قلنا المراد من الطور الجبل المظيم كالطود 5 قُْ قوله تعالى 
(ورفعنا 0 الطور ) أى الجبل فا الحكية فيه ؟ نقرل فى الجموع فى أ كثرها أقسم بالمتحركات 

والريح الواحدة ليست بثابثة مستمرة حتى بقع القسم بها » بل هى متبدلة بأفرادها مستمرة بأنواءها 
والمقصود منها لا مخصل إلا بالتبدل والتغير فال (والذارزات) إشارة إلى النوع المستمر إلى الفرد 
المعين المستقر » وأما الجبل فهو ثابت قليل النغير والواحد من الجبال دائم زماناً ودهرا » فأقسم 
فى ذلك بالواحد وكدلك قرله (و النجم) والريح ماعل القسم: به وفى الطور عل . 

ثم قال تعالى رُ إن عذاب ررك لواقع ٠‏ ماله من دأفع 4 إشارة إلى اللقسم عليه وفيه 5-5 
(الآول) ف حرف إن وفيه مقامات ( ال" ل تاهب الاسر وترفع الخبر والسبب فيه هو أب ا 
شبوت بالفعل من حيث اللفظ والمعنى » أما اللفظ ذلكون اافتعم لازما فيها واختضاصما بالدخول 
على الأسها. والمنصوب منها على وزن إن أنينا ؛ وأما المعنى » فتقول اعم أن الجلة الاثياتية قبل اجملة 
اللاتما ئة , ولمذا أ تعنوأ عن درف يدل عل لمث أت : فادأ 5 لوا زيد منطاو ق فهم منه إرادة [ئبات 
الانطلاق لزيد , والانتفائيه لماكانت يعد اليتة زيد فأ حرف يذير هأعن الاصلوهوالا ات فقمل 
ليس زيد منطلقاً ؛ قصار ليس زيد منطالا بعد قول الفائل زيد ه:طلق »ثم إن قول القائن إن زيداً 
ا وا كأن الواضع لما وضع أولا زيد منطلق للاثيات وعند 

نفى حتاج إلى ما يغيره أنى بلفظ مغير وهو فعل من وجه لآانك قد 8 مكانه ما النافة وهذا تمل 
7 ليسوا ‏ فألق به ضمير الفاعل » ولولا أنه فع لما جاز ذلك ثم أراد أن يضعفى مقابلة يس 
زيد منطلقاجلة إثيائية فيها لظ الإثنات . م أن فى النافية لفظ الاى فقال إن ولم يقد أن إن فل 
لان ليس يشبه بالفعل لما فيه من معنى الفعل وهو التغيير . فاما غيرت الملة من أصام االذى هو 
الإثيات وأما إن فل تخيره فاجخلة على ماكانت عليه إثياتية فصارت مشسبة بالمشمة بالفعل وهى ليس , 
وهذا .ايقوله النحويون فى إن وأن وك ل وليت ولعل إنها حروف مثمية بالافعال إذا علمث 
هذاء فنقول؟ إن: ليس لما أ سم كالفاعل وخيركالمفءول ٠‏ تقول ليس زيد لما بالرفع والنصب كا 
ظ ب بأت زيدك رماء فكذلك إن ها سم وخير ؛ لكن اسمبا : الف أ. سم ليس و خبرها خيرها فان 
ظ ظ سم إن منصوب وخيرمأ مفوعء ٠‏ لآن إن لماكانت زيادة على خلاف ل الال لآنما لا تفيد إلا 
2 الذى كان مستفادأ من غير حرف » وليس لا كانت زيادة على الأصل لانها تغير الأأصل 


0 0 الفخر الرازي عت لان ذا 
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لمم سسسسم ممصيييت 
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ولولاها لما حصل المقصود جعل المرفوع والماصرب ف ليس على 7 إن ام تقدم 
الفاعل » وف إنجعل ذلك على خلاف الأصل وقدم المشبه بالمفعول علٍالمشبه بالفاعل: دما لازماً 
فلا بجوز أن يقال إن ٠:ظلق‏ زندآ وهو فى ايس منطاقاً زد جائزما فى الفعمل لاما فثل ٠.‏ 

( المقام الثاى م هى ل تلكسر تارة وتفتح أخرى ؟ نقول الاصل فبها الكسرةة والعارض 
وإنكان هذا فى الظاهر يخالف قول الخاة لكن فى الحقيقه هى كذالك . 

١‏ المةام الثالث ) لم تدخل الام على خبز إن المكسورة دون المفتوحة ؟ قلنا قدخرجبما سبق 
أن قول د زيد منطاق صل ؛لآن المثبتات هالمتاجة إلىالإخبار عنها فإن التغيرفى ذلك » وأما 
العدميات فعلى أصو لما مستمرة ؛ ولهذا يقال الاصل فى الاشياء البقاء شم إن السامع له قد تاج إلى 
الرذ عليه فبقول ليس زيد منطاقاً فقول هو إن زبداً.منطلق فيقول هو ردا عليه ليس زيد بمنطاق 
فيةرل رد عليه إن زيدا لطلق وأن لدست فى مقابلة ليس وإبما هى ٠2فرعة‏ عن المكدورة ا 

( المبحث ااتانى ) قوله تعالى (عذاب ر بك) فيه اظيفة عزيزة وهى أنه تعالى لوقال إن عذاب 
ظ الله لواقم , ؛ وألله أسى هنىء عن العظمة واليبه كان ضاف أل, ؤمن بل النى صلى الله عليه ول هن 
أن يلحقه ذلك لكونه تعالى تنا عن العام ؛ بأسره فضلا عن وأحد فيه فأنه فول (دبك) 6 فانه 
حين إسممع لوظ الرب هق 

(١‏ الث الك ) فر (لواقع) ف إشارة ل الشدة فإ الواعوالوقزع من ال واد 
| فالواقع أدل على الشدة من الكائن . ثم قال تعالي ( ماله من دافم ) والبحث فيه قد تقدم فى قزله 

تعالى : ما ربك بظلام لاعبيد) وقد ذكرنا أنقوله (والطور .. والبيتالمعمور . : والبحرالمسجور) 
فيه دلالة على عدم الدافع فان من يدفم عن : نفسه عذاباً فد يدفم بالتحصن بقلل الجبال ولج البخار 
ولا ينفع م ذلك بل الوصول إل السقف الم رفوع ودخول البيث المهمور لايدقم * . 

قوله تعالى : # ايوم مور السماء مورأ . وتسير الجبال سيراً 4 وفيه مسائل : ظ 

المسألة الأولى » ما الناصب ليوم ؟ نقول المثمهور أن ذلك هو الفمل الذى يذل عليه و أنه 
أى بشع. .ااعذاب ) وم كور أأسهاء موراً ) والذى أظنه أنه هو الفعل المدلول عليه بهو له ) ماله من 
دافع ) وإما قلت ذلك لآن العذاب الواقم على هذا .يننى أن بقع فى ذلك اليوم ٠‏ لكن العذاب 
الذى به التخر.ف هو الذى بعدالحشر, سا قبل الحشر ء وأما إذا قلنا معتأه (ايسلددافع) 
اوم عور فكون ف معى قوله ) 1 رك ينفعوم جا مم ١‏ راو | بأسنا) كا 4 تمالىيقول : مأله من دافم 
فى ذإك د وهو ما إذا صارت المماء مور فى فى أعنم والجبال سيل ورد ١‏ أن الآ 
لا بنفع شبيأ ولا يدفم . 


قوله تعالى : يوم تمور السماء موراً . سورة الطور . يدف 








المسألة الثانية » مامور السماء ؟ تقول خروجها عن مكانها تنردد وهوج ؛ والذى تقوله 

الفلاسفة قد علدت ضعفه مرارأ وقوله آعالى ( وتسير الجبال سيراً) بدل على خلاف قرم » وذلك 
لام وافقوا علىأن خروج الجل العظيم من٠‏ كانه جائز وكوف لاوم يقولون بأن زازازلة اللآرض 
مع مأ فيها من الجبال ببخار تمع نحت الارض فيح ركبا , وإذاكان كناك فنقول السماء قا.لة 
للحركة بإخراجها خارجة عن السمتيات والجبل سا كن يقتضنى طبعه السكون ؛ وإذا قال جسر . 
الركد مع أنه عل خلاف طبعه ؛ فلآن يشيام| جرم أخر مع أنها على موافة:ه أولى ؛ وقوطهم القابل 
للحركد المستديرة لا يقبل الحركة المستقيمة فى غارة اضف » وقرله ( موراً ) يفيد فائّدة جليلة وهى 
أن قوله تعالى ( وتسير الجبال ) يحتمل أن يكون بان لكيفية مور ااسماء ٠‏ وذلك لآن الجبال إذا 
سَاركَ-وديزت: فننها سكاما يغاي أن السماء كالسيارة إلى خلاف تلك الجهة كا يشاهده را كب 
السفيئة فانه يرى الجبل النما كن متحركا ٠‏ فكان لقال أن يقول ااسماء تمور فى رأى إلءين إسبب 
سير الجيالي يرى القمر سائرأ را كب السفينة » وااسماء إذا مارت كذلك فلا دق »هرب ولا 
مفزع لا فى المماء ولا فى الأرض . 

« المسألة الثالثة © ما السبب فى مورها وسيرها ؟ قلنا قدرة الله تعالى . وأما الحكية فالإيذان 
والإعلام بأن لاعود إلى الدنا : وذلك لان الأآرض والجبال والسماء والنجوم كلها لعمارة الدنيا 
والانتفاع لبنى أدم بها » فان لم يتفق طم عود لم وق فيها نفع فأعدمها الله تعالى . 

« المسألة الرابعة © لو قال قائل كنت وعدت ببحث فى الزمان يستفيد العاقل منه فوائد فى 
الدظ والمعنى وه-ذا موضعه . فإن الفعل لا دضاف إلله ثىء غير الومان فيقال بوم خرج فلان 
وحين يدخل فلان . وفال الله تءالى( يوم ينفع الصادقين ) وقأل ( ويوم تمورااسما. ) وقال ( يوم 
خاق السموات والأارض ) و كذلك يضاف إلى اجخلة فا السبب فى ذلك ؟ ظ 
فتقول الؤمان ظرف الأفءالي أن المكانظرف الاعيان ؛ وكا أن جوه رمن الجواه رلا بو جد 
إلا فى مكان , فنكذلك عرض من الاعراض لا يتجدد إلا فى زمان ؛ وفيبما تحير خلق عظيم , 
فقالوا إن كان المكان جوهراً فله مكان آخر وية.لمسل الآمى » وإنكان عرضاً فالعرض لابد له من 
جوهر ؛ والجوهر لا بد له من مكان فيدور الآمى أو ,اسل ؛ وإن ل يكن جوهراً:ولا عرضاً . 
فالجوهر يكون حاصلا فيا لا وجود له أوفيها لاإشارة إليه » وليس كذلكء وقالوا فى الزمان إن 
كان الزمان غيرمتجدد فيكون كالامورالمستمرة فلا يثبت فيه المضى والاستقال » و إن كان متجدداً 
وكل متجدد فهو فى زمان ؛ فللزمان زمان آخر فيةسلسل الآم ء ثم إن الفلاسفة التزموا التسلسل 
ف الازمنة » ووقءوا إسبب هذا فى القول بقدمالعالم ولم يلنزموا التسلسل فى الأمكنة وفرقوا ينهما 
من غير فارق وقوم التزموا التسلسل فيبما جميعا » وقالوا بالقدم وأزمان لانباية لها وبالاءتداد 
وأبعاد لا نجابة لماء وثم وإن خالفونا فى المأ لتين جميعاً والفلاسفة وانقونا فى إحداهما دون 


2" 2 قوله تعالى :وتسير الخال جيرا .سعورة سورة الطور . 


مص يبعي سما 











الأخرى لكنهم سإمكوا جادة الوثم ولم يتركوا على أنفسهم سيول الإلترام فى فى الأاز ملق.... دإ قبل 
فالمتجدد الأول قله ماذا ؟ نول ليس قله غىء , فان قبل فعدمه تله أو هلله عدمه ؟ نول 3ولنا 
ليس قله شىء أء م من قولك قبله عدمه , لانا إذا فانا د قبل آدم -عروان بألفرأس: .: صدقنا 
ولا يستازم 7 صدق قولنا أدم قبلح., أن يأف لس أذ اوتعير أن اك 957 إدد آدم: ٠‏ لانتفاء 
.ذلك الحموان أولا وآخراً وعدم دخوله فى الوجود أزلا وأبدأ نكذاك ماقلتا. فإن قل هذا 
لا يصم ء لآن الله تعالى ثىء موجود وهو قبل العالم » نقول قرلنا ليس قبل المتجدد الاول ثىء 
معناه ليس قب له ثى بالزمان » وأما الله تعالى فليس قله بالزمان إذكان الله ولا زهان ٠‏ والزمان 
وجد مع المتجدد الأول » فان قبل فا معتى وجود الله قبل كل ثثىء غيره ؟ نقول معناه كان اله وم 
. يكن شىء غيره لا يقال ماذ كرثم إثيات شىء بشىء ولا يثبت ذلك الثىء إلا بما ترومون إثيانه م . 
فإن بداية الزمان غر ضحم وهر مبى على المتجدد اللاول والنراع فى المتجدد ؛ فأن عند الخهم ليس 
فى الوجود متجدد أول بل قبل كل متجدد . لانا نول كن ما ذكرنا ذلك دليلا: وإما ذحسكر ناه 
بياناً لعدم الإلزام , وأنه لا يرد علينا ثىء إذا قلنا بالحدوث ونهاية الأبماد واللزم والإلزام ‏ فيسل 
الكلام الآول , ثم يلزم ويقول : ألست تقول إن لنا متجدداً أولا فكذإك قل له عدم.» فنقول 
لابل ليس قله أس بالزمان ‏ فيكون ذلك نفياً عامأ , وَإنما يكون ذلك لانتفاء الزمان .15 ذكرئا 
فى المثال ؛ إذا علمت هذا فصار الزمان تارة موجوداً مع عرض وأخرى موجوداً بعد عرض » 
. لآن يومنا هذا وغيره من الايامكلها صارت متميزة بالمتجدد الأول » وللتجدد الاوللله زمان 
هو معه ء إذا عرفت أن الزمان والمكان أمرهما مشكل بالذسبة إلى بعض :الا" فبام. والا'نس: الى 
يعرف بالوصف والإضافة ؛ فإنك إذا قات غلام لم يعرف ٠‏ فإذا رصفته أو أضفته وقلت غلام 
صغير أو كبير » وأبيض أو أسود قرب من الذهم » و كذلك إذا قلت غلام زيد قرب » ولم يكن 
يد من معرفة |ازمان ؛ ولايعرف الثىء إلاما ختص به , فإنك إذا قلت فى الإنسان حيوان موجود 
بعدته عن الفهم » وإذا قلت حيوان طويل القامة فربته منه » ففى اأزمانكان يحب أن :يعرف بما 
تنص به لان الفعل الماضى والمستّةبل والحال مختص بأز منة » والمصدريله بزمانمطلق + فلو قث 
زمان الخروج تميز عن زمان الدخول وغيره » فإذا قلت يوم خرج أفاد ما أفاد قرلكيوم الخروج. 
مع زيادة هو أنه تمي عن يوم مخرج والإضافة إلى ماهو أشد تمييزا أولىءك أنلك إذا قلت غسلام 
رجل ميزته عن غلام امرأة » وإذا قلت غلام زيد زدت عليه فى الإفادة وكان أحسن ء كذلك ‏ 
قولنا يوم خزج لتعريف ذلك اليوم خير من قولك يوم الخروج » فظهر من هذا البحث أن الزمان 
إضاف إلى الفعل وغيره لا يضاف لاختصاص الفع_ل بالزمان دون غيره إل المكان فى قوله 
أجلس حيث جلس فإن حيث يضاف إلى امل لمشاءبة ظرف المكان اظرف ازمان » وأما اجمل 
فبي [نما يصح بواسطة تضمنها الفعسل » فلا يقال يوم زيد أخوك ؛ ويقال يوم زيد فبه خارج . 


فولهتعال : فويل يومئذ للمكذبين . سورة الطور. أًضف[أظ» 


ص مان زور صوص وى ل رداص روراعٌ ص 


فويل يومبد للمكذيين ١ن‏ ألذِينَ هم فى خوض بلعبود 0 








ومن جملة الف رائدالافظية أن لات ختص اسم اله بالزمان قال الله تعالى (و لات <ين مناص) و لا 
بال لات الرجل سوء ء وذلكلآن الزمان تجدد بعد تجدد ولادءق بعد الفناء. حياة أخرى ووبدكل 
حركة حركة أخرى وبمد كل زمان زمان وإليه'الإشارة بقوله تعالى (كل يوم هرفى شأن ) أى قبل 
الاق لم يخلق شيئاً . لكنة يعد ماخاق فهو أبداً دائما خلق شيا بمد ثمىء فبعد حياتنا مرّت و بعد موتنا 
حياةو بعد حيائنا حساب وبعدال+ساب ثواب دام أوعقاب لازم ولايترك الله الفعل فلما بعد الزمان 
عن النفى زيد فى الحروف النافة زيادة ؛ فان قيل فالله تعالى أبعدءنالانتفاء فكان ينيغ ىأن لاتقرب 
الناء بكلمة لاهناك , نقول ( لات حين مناص ) تأويل وعليه لايرد ماذكرتم وهو أن لاهن المشيهة 
بأيس تقديره ليس المان حين مناص» وهو المشهرر » ولذلك اختص بالحين دون الوم والليل 
لآن الحين أدوم من الليل والنهار فاللال والنهار قد لا يكون والهين يكون . 
قوله تعالى : « ذو ؛ ل يومئذ للسكذبين » الذين ثم فى خوض يلعبون » أى إذا عل أن عذاب 
الله واقع وأنه ليس له دافع فويل إذآ للمسكذبين ‏ فالفاء لاتصال المعنى , وهو الإيذان بأمان أمل 
الإيمان » وذلك لآانه لما قال (إن عذاب ربك لواقم) لم بين بأن موقعه بمن ؛ فلما قال ( فويل بومثذ 
له_كذبين ) عل الخصوص به وهو المكذب » وفه مسأ "ل : 
١‏ المسألة الأولى 4 إذا فأت بأن قوله ( ويل يومثذ الممكذبين ) مان لمن يقشع به العذاب 
وينزلعليه فنلايكذاب لايعذب . فأهل الكبائر لايعذيون لانم لايكذبون » نقول ذلكالعذاب 
لابقع على أهل السكبائر وهذاما فى قو له تعالى (كلما اد ق فبها فوج سألهم خزتها ألم وأنكم نذير ؛ 
قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذنا ) فنقول اومن لا 15 71 إلقاء وان . و[نما يدخل فها 
ليظهر إذغال مع نوع [ كرام ٠‏ فتكذلك الويل للسكذبين ٠‏ والويل يفىء عن الشسدة وتزكيب 
حروف الواو والياء واللام.لا نفك عن نوع شدة . منه لوى إذا دفع ولوى يلوى إذاكان قوياً 
والولى فيه القوة على المولى عليه . ويدل عليه قوله تعالى ( يدءون ) فان المكذب يدع والمصدق 
لا يدع » وقد ذكرنا جواز التسكير فى قوله ( ويل ) مع كؤنه مبتدأ لآنه فى تقدير المنصدوب 
لآنه دعاء وءضى ؛ وجبه فى قوله تعالى ( قال سلام ) والخوض نفسه خص ف استعال القرآن 
بالاندفاع فى الاباطيل » ولهذا قال تعالى ( وخضتم كالذى خاضوا ) وقال تعالى ( وكنا خوض 
مع الخاضين ) و :سكير الخوض حتمل وجهين (أحدها ) أن يكون ل_كثير أى فى خوض 
كامل عظيم ( ثانهما ) أن يكون التنوين تعويضاً عن المضاف إليه ءا فى قوله تعالى ( إلا ) وقوله 
( وإذ كلا ) و ( بعضهم ببعض ) والاصل فى خوضهم المعروف هنهم وقوله ( الذين مم 
فى خوض ) ليس وصفاً للسكذبين بما يميدمم ٠»‏ وإنما هو الذم يا أننك تقول الشميطان الرجيم 





آظ», قوله تعالى : يوم يدعو الى نار جهنم . سورة الطور . 
بج ع رس - ب ص اس از اس 
بوم يدعو إل نجهم دا تع مَنذه انار لبي كنم ينا 9 © 
ولا تريد فصله عن الشيظان الذى ليس برجب لاف ترلك 1 كرم ار 3 العالم » .فإلوضنف بالرجم جيم 
إلذم به لا للتعريف وتقول فى ادح : الله الذى خلق » والله المظ. الح لامي ولامري 
عن إله ل يخلق أو إله ليس بعظي » فإن الله واحد لاغير . 
لي بم ل بوم يدعون إِكَ نار جم يك وفيه مباحث لفظية ومعتوية. :ما النة 
0 لأدلى > يوم منصوب اذا ؟ تقول الظاهر أنه منصرب ما بمده هرما 5200 
قوله تعالى ( هذه النار )تقديره يوم يدعون يقال لحم هذه النار ال فى. كنم مها :_كذبرن. وصتمل 
غير هذا وهو أن يكون يوم بدلا عن يوم فى يوءذ تقريره فويل يوءئذ للدكذبين ويوم يدعرن 
أى المكذبورن وذلك أن قوله ( يوءئذ ) معناه امم و0 هر م دع زن) 
فيه إلى النأر . ظ 
المسألة الثانية © قولة ( يدعون إلى النار ) يدل على 5 نار جزم الآن عرننا ١‏ يقربوان 
منها وإنما يدفعون أهلبا إليها من بعيد وللقولهم قيبا وهم لا يقريونها.. 008 ظ 
0 المسألة الثالئة 4 ( دعاً ) مصدر ؛ وقد ذ؟ رت فائدة ذكر المصادر وى الإيذان بأن الدع 
معتبر يقال له دع ولا يقال فيه ليس بدع .كا يقول القائل فى الضرب الفيف 0 
ليس بضرب والعدو المبين.: هذا ليس بعدى فى غير المصادر , والرجلالهقير لوس برجل.إلا على 
قراءة من قرأ ( .دعوت إلى نار د جم دعاء ) فإن دعاء حيامد يكون منصويا عي" د 8 يقال” 
الهم هلدرا إلى النار مدعوين إليها . و وين 
أما المعنوية فنقول قوله تعالى ( يوم يدعو إلى نار جهنم ) يدل 8 0 خزاتها يقذفونهم فا 
واثم بعداء عا , .وقال ثعاى (يوم يسحبون ف النار ) نقول الجراب عنه من, وجوه (أحدها) أن ظ 
الملائكه يسحبونهم-فى النار ثم إذا قربوا من نار مخصوص.ة هى نار جوم يقذفر هم فهنا من لعمنك ٠‏ 
فنكون السحب ف النار والدفم فى نار أشد وأقوى » ويدل عليه وله تع الى( حورن فى الخ ثم 
الدآر يسجرون ) أى بكون لم بي فى عهوة النار ثم بد ذلك يكو هم دحال ( الاق ) جارآق. 
يكون ىكل زمان ول أسرم ملا مححة , فالى التاز يدفعوم همك وفى النار إسحد نيم آخر. ْ 
( الثالث ) جاز أن يكون السحب بسلاسل يسحبون ف النار والساحب ار ا 
(الرابع) تمل أنيكون الملابي بار إل النارإهاة واستشفا 0 06 دفولا 3 
معوم النار و إسعيو. ويا قبا .. 


قوله تعالى : طي هذه النار النى 51 نما تكبرن 4 عل تقد يال 





قوله تعالى : أفسحر هذا . سورة الطور . ذف 


:ماسوو 





غم س4 س عم 6ج © برس سا ثري بر - اح سوم ص جى اناه .آم ص د < في و رمسم مرج يري 
افسحر هلذاام انتم لاتيصرون أصلوها فأصيروأ اولا تصيروا سواء عليكر 


لل رح سح ساس جح سر و لس 


0 ا 0 
إمأتجزون ما كنتم تعملون :0 إن المتقين فى جنلت ونعييم 7 


قوله تعالى  :‏ أفسحر هذا أم أنتم لانبصرون » تحةيقاً اللأم ٠‏ وذلك لأآنْ من يرى شتا ولا 
يكرن الآمس على مايراه ؛ فذلك الخطأ يكون لجل أحد أمرنن إما لام عائد إلى المرئى وأما لآمر 
عائد إلى الراى فقوله ( أفسحر هذا ) أى هل فى المرثى شك أم دل فى بصركم خلل ؟ امتفبام 
إنكار » أى لا واحد منهما :'بت» فالذى ترونه حق وقد كتتم تقولون إنه ليس تحق » وإنما قال 
( أفسحر ) وذلك أنهو كانوا ينسبون المرئيات إلى السحر فكانوا يقولون بأن انشقاق القمر 
وأمثاله حر وفى ذلك اليوم لما تعلق بهم مع البصر الآلم المدرك نحس اللمس وبلغ الإيلام 'لغاية 
لم يمكنهم أن يقولوا هذا حمر ء وإلا لما صح منهم طلب الخلاص من النار. 00 

قوله.تعالى :لواصلوها فاصيروا أولا تصيروا سواء عليكم ما يجزون ما كنت تعملون 4 
أى إذا مكنم إنكارها وتحقق أنه ليس بحر ولا خلل فى أبصار 1 فاصلوها . وقوله تعالى 
(فاصبر 0" لانت بروا) فيه فاندنان (إحداهما) مان عدم الخلاص وانتفاء الخاص فإن من لايصير 
يدفم الثىء عن نفسه إما بأن يدفع المعذب فيمنعه وإما بأن يذضبه فيقتله وبريحه ولا ثثىء من ذلك 
يفيد فى عذاب الآخرة فان من لإيغاب المعذب فيدفعه ولا يتلخص بالإعدام فانه لايقضى عليه 
فيموت ٠‏ فإذنالصبر كعدمه » لآزمن يصبر يدوم فيه » ومن لا يصير يدوم فيه( الثانية) بيانمايتفاوت 
به عذاب الآخرة عن عذاب الدنياء فإن المءذب فى الدنيا إن صبر ربا انتفع بالصبر ما بالجزاء فى 
الأخرة ٠‏ وإما بالحد فى الدنياء فيقال له ما أثمه وما أقو ى قله » وإن جزع يذم » فيقال جرع 
كالصبيان والنسوان ؛ وأما فى الآخرة لا مدح ولا ثواب على الصبر » وقوله تعالى ( سواء عليكم ) 
( سواء ) خبر ؛ ومبتدأه مدلول عليه بقوله ( فاصبروا أولا تصيروا )5 نه يقول : الصبر وعدمه 
سواء ؛ فإن قيل يلم الزيادة فى التعذيب » وبلزم التعذيب على المنوى الذى لم .فعله ٠‏ نقول فيه 
لطيفة » وهى أن الاؤمن بإبمانه استفاد أن الخير الذى ينويه يئاب عليه , والثشر الذى ينويه ولا 
,حققه لايعافب عليه . والكافر بكفره صار على الضد ء فالخير الذى ينويه ولا يعمله لايثاب عليه . 
وأنشر الذى يقصده ولا بقع منه يعاقب عليه ولا ظل » فإن الله تعالى أخبره به » وهو اختار ذلك 
ودخل فيه باختياره » كان الله تعالى قال : فإن من كفر ومات كافراً أعذبه أبداً فاحذروا » ومن 
آمن أثيبه دائماً » فن ار تكب التكفر ودام عليه بءد ماسمع ذلك » فإذا عاقبه المماقب داكا تحقيقاً 
ما أوعده به لايكون ظالاً . 

قوله تعالى :« إن المتقين فى جنات ونعيم » على ماهو عادة القرآن من بيان حال الأؤسى 


4 قوله تعالى : فاكهين بجا آقاهم رجهم . سورة ة الطور . 


ص يا 4 ال ال ال 0 زر سروم بعري 


ا للا ا عدَاب الحم .220 جه قرا 


وى مس صلر م 0 صا ص االبزابير تي ع تر وو ا سات وو ص الر 


5-0 عون 5 مشكون عل سر مصفُوقة رجتم روه 


بعد بان حال الكافر » وذكر الثواب عيب ذكر العقاب ليم أمص الؤرهيب والنزغيب ؛ واقد 
ذكرنا تفسير ( المتقين ) فى مواضع» والجنة وإ نكانت موضع السرور؛ لكن ااناطور.قد يكن 
ف البسستان ال ل 0 يفيد أنهم فيها يتتعمون ك.يكون 
المنفرج لاا يكون الناطور . 

وقوله جانا 2 وين يرد ف ذلك لأن امم قد يكون آثار تم على ظاهره وليه شغول , 
فليا قال ( فا كبين ) يدل على غاءة الطبة » وقروله (بما آناهم رمهم) يفيد زيادة فى ذلك.؛ الآن الفح 
قد يكون خ. .يس النفس فيسره أدى ثىء:» و يفرح بأقل سيب وا ل لعا 
إل لعلو نعمهم حيث هى من عند رمم . 

قوله تعالى : ج دوم وم اب المحم م مل وجو (أحدما) أن بكر راد أ 
( ذا كبون )بأمص ين ع أحدهما بما آناثم » والشساق بأنه وقاهم ( وثانييما ) أن يكون ذلك جملة أخرى 
«نسوقة على اججملة الأآولى »كانه بين أنه أدخلهم جنات ونعهما ( ووقاتم عذاب اللحم) . 

قوله تعالى ؛ كارا واشربوا هنا ا كثم تعملون ,مسكثين علسزر مصفوئة وزو جنام 
بحور عين 4 وفيه بيان أسباب التنعيم على الترتيب , فأول مأيكون المسكن وهو الجنات ثم الكل 
وااء شرب ء ثم الفرش والبسط ثم الآزواج » فبذه أمور أربعة ذكرها الله على النرتيب ٠‏ وذكر فى 
كل واحد منها مايدل على كال :قوله ( جنات ) إشارة إلى المسكن والمسكن للجمم ضرورى وهو 
المكان , نقال (فا كوين) لآن مكان التنعيم قد لقص بأمور وبين سيب الذكاهة وعلو .المرسة 
يحكرن ما | تام الله ؛ وقد ذكرنا هذا ء وأما فى الأكل والشرب والآذن المطلق فتئرك ذكر 
المأ كول والمشروب اتنوعبما وكثرتهما , وقوله تعالى ( هنيئاً ) إشارة إلى خلوهما مما يكون فها 
من المفاسد فى الدنناء منها أن الآكل مخاف من المرض فلا بينأ له الظعام » ومنها أنه خاف التقاد 
فلا يسخخو بالكل والكل هنتف ف الجنة فلا مرض ولا انقطاع ٠‏ فإن كل أحد عنده ما بفضسل 
عنه ٠‏ ولا إثم ولا تعب فى تحصيله ٠‏ فان الإنشان فى الدنيا ربما يترك لِذة الكل لما فيه من تهيئة 
الأ كول ايه والتحصيل من التعب أو المنة أو مافيه من قضاء الحاجة واستقذار مافيه ء فلا 
ا . وكل ذلك فى الجنة منتف . و قوله تعالل (بماكتم تمملون ) إثشارة إلى أنه تعالى يقزل 
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أى مع أفى ريم وخالقك وأدخلدك بفضل الجنة ؛ وإما منتى علي فى الدنيا إذ هديتم وونقتم 


للأعمال الصالحةما قال تعالى ( بل الله عن عليكم أن هدا 31 للايمان ) . وأما اليرم فلا من عليم 
لان هذ إنجاز الوعد فإن قبل قال فى حق الكفار ١1م‏ بجزون ما كنتم تعملون ) وقال فى حق 
المؤمنين ( بما كلتم تعملون ) فهل بينهما فرق ؟ قلت بينهما ولاار من جره (الآول ) كلمة 
ور أى لاتجرون إلا ذلك؛ ولم يذكر هذا فى حق الموؤمن فإنه يحزبه أضءاف ماعمل ويزيده 

ن فضله ء: وحينئذ إن كان من الله على يذه فيمن بذلك لا بالكل والشرب ( الثانى ) قال 
هنا ( ما كنتم ) وقال هناك ( ما كنتم تم) أى تجرون عين أعمالكم إشارة إلى المبالعة فى الما'لةي تقول 
هذا عين ماغملت وقد تقدم بان هذا وقال فى <ق المؤمن ( بما كلتم )كان ذلك أص أأبت مستمر 
بعملم هذا (الثالث) ذكرالجراء هناك وقال ههنا (ما ك:: م تعملون) لآن الجزاء ٠‏ بذىء عن الانقطاع [ 
فإان من احمن إلى أحد فأ ى بجر انه لات يتوقم قم ال#وسز دنه ا . فأنقءل الله تعالى قال فمواضع 
( جز :أء ما كنم تعملون ) فى الثواب ٠»‏ نةء ول فى تلك الأمواض مع لالم يخاطب المجزى لميقل بجزى 
وإئما أى مأ يفيد العام ب بالد وام وعدم الانقطاع وأما فى السرر فذكر أموراً أيضأ ( أحدها) 
الاتكا. فانه هيئة تدص بالنعم ٠‏ والفارغ الذى لاكائة عليه ولا تكاف إديه فان من يكون 
عنده من بتكاف له بحاس له ولا دل مغده ومن كرون فى مهم لا يتفرغ للاتكاء فاهيئة دليل ‏ 
خير ثم امع تمل أمرين (أحدهما) أن يكورن لكل واحد سرروهو ااظاهر لآن قرله (,صفوفة) ‏ 
يدل على أنبا لواحد لآن سرر الكل لا تكون فى موضع وأ<د مصطفة ولفظ اأسرير فيه 
حروف ااسرور بخلاف التخت وغيره » وقوله ( مصفوفة ) دليل على أنه يرد العظم فا: 7 
لو كانت متفرفة لقيل فى كل مو ضع واحد ليتىء عليه صاحيه إذا حضر فى هذا الموضع ٠‏ وقوله ‏ 
تعالى ( وزوجناهم ) إشارة إلى النعمة الرابعة وفها أيضاً ما يدل علىكال الخال من وجوه 
( أحدها ) أنه تعالى هو المزوج وهو وى الطرفين يزوج عباده بأمانه ومن يكون كذلك لاإذعل 
إلا مافيه راحة العباد والإما. ( ثانيها ) قال ( وزوجناهم دور ) ولم يقل وزوجنامم حورا مع أن 
لفظة التزويج يعدى فعله إلى مفعولين دئير درف يقال زوجت كبا قال تعالى ( ذلما قضى زيد منها 
وطرأ زوجنا كبا ) وذلك إشارة إلى أن المنفعة فى التزويح لهم و[يا زوجوا انيم بالحور لإا 
للذة الحورٍ بهم وذلك لآن المفعول بغير حرف يعلق الفعل به كذلك التزويج تعاق بهم ثم بالهور , 
لان ذلك يمعنى جعلنا ازدواجهم هذا الطريق وهو الهور ( ثاللها ) عدم الاقتصار على الزوجات 
بل وصفبن بالحسن واختار اللاحسن من الاحسن » فإن أحسن مافى صورة الآدىرجهه وأحسن. " 
مافىالو جهالعين» و أن الحوروالءين ,دلان على <سن المز اج فى الأاعضاء .ووفرة المادة فىيالآرو احء 
أما حدن ١‏ زاج فعلامته الحور ٠‏ وأما وفرة الروح فان سعة العين بسبب كثزة الروح المصوبة 
إلبيا ؛ ٠‏ فإن قبل قوله ( زوجنامم ) ذكره بفعل ماض و (ه: تين ) حال ول يسبق ذ كر فمل ماض 
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يعطف عليه ذلك وعطف الماضى على الماضى والمستقيل عل المستقبل أحسن » تقول الجواب من 
وجوه اثنان لفظمان ومعذوى (أحدها) أن ذلك حسن فى كثير من المواضعم 6 لا :ازيد 
وبحىء عمروا وخرج زيد ( ثانيها ) أن قوله تعالى ( إن المتقين فى جنات ونعيم ) تقديره أدخلنام 
فى جنات » وذلك لان الكلام على تقدير أن فى ال 2 الذى يدع الكافر فى الثار فى ذلك الوقت 
. يكون المومن قد أدخل مكانه ‏ فكا"نه تعالى يقول. فى (يوم يدعون إلى نارجينم ( إن المنقينكائنو ن 
فى جنات (والثالث) المعذوى وهو أنه تعالى ذكر مجراة الحم » فوو فى هذا | البو م ذوج. ج عباده حورا 
عيناً ؛ وهن ن منتظرات الزفاف يوم الآزفة . 

م قال تعالى ( والين أرا واتبعتهم ريشب 00 بإمان الحقناهم ذديتمم 9 وفيه لطائئف ظ 
(الآولى) أن شفقة الابوةكا هى فى الدنا مدر فرة كذلك فى الآخرة»؛ ولهذا طب الله تعالى تلوب ظ 
عياده بأنه لايوطبم بأولادم بل يجمع بينهم ٠‏ فإن قيل قد ذكرت فى تفسسير عض الآيات أن الله 
تعالى يلى الآباء عن الا بنا و بالك س ء ولا يتذكر الاب الذى هو من أهل الجنة الابن الذى هو 
من أهل النار ؛ تقول الولد الصغير وجد فى والده الابوة الحسنة ولم بوجد لما «مارض ولهذا ألمق 
ألله الولد بالوالد فى الإسلام فى دار الدنيا عند الصغر وإذا كبر استقل »'فإن كفر ينب إلى غير 
أببه » وذلك لآن الإسلام لابين كالاب ولهذا قال تعالى ([ماأ المؤمنوة أخوة ) جمع أخ بمدى 
ظ أخرة الولادة والإخوان جمعه بممنى أخرة الصدافة 0 نإذن الكفر من حيثك المي و مرف 
أب , فإنخالف دينه دين أبمه صار له هن .مث اأشرع أب 1 ر ء ويفيه إد تناد الآياء إل أنلايشنليم 1 
شىء عن الشفقة على الولد فيكون من القبيح. الفاحشن أن 4 الإنسان ن بالتفرج ف البدتان مع 
إل حة ة الإخوان وعن تحصيل قرت الولدإن 52 لايشتغل أهل الجنة ما فى الجنة من الحور 
العبن ء ن أولادم حى ذكروم تأراح الله فأو.وم دَوله ( المقنا . خا ) وإذا كان كذيك 
فاظ لكبالفاسق الذى دذر ماله قْ ال رأم ويترك أولادة ا اللثام والكرام نعوذ 
باللهمنه وهذابدل على أن من يورك آولادة مالا حلالا يكنتب له به صدقة » لهذا لم يجوز للمريض. 
اصرف فى أكثر من اثلث . ظ 

( اللطيفة الثانية م قوله تعالى ( وانبعتهم فريتهم 92 ) فبذا نبخى أن يكون دليلا على أن فى ظ 
الأخرة الجق مم لان فدار الدنيا مراعاة الا سماب أ كثر . ولمذ! ام بحر الله عادت عل أن يقدم بين 
يدى الإنسان طعاماً من ااسماء ٠‏ فا يتسسب له بالزراعة والطحن والعجن لا يأكامه ٠‏ وف الآخرة 0 


75 ف الطبعة الأمهرية ( وأتبعناهم ذريائهم ) فى الموضمين وهى قراءة وعلييا جري المفسر فى تفسيره ٠‏ رهى لانفيد لمان . 
الذرية تخلاف قراءة حفص واتبعتهم ذريهم فهى تفيد إان الذوية ؛ مع أن الذرية تابعة لآصابا لقرط التكليف ٠‏ بل إن أولأه قير 
المؤ.نين هم على فطرة الارمان بدليل الحديث وكل موأود بولد على الفطرة و أ وتلل ينصرانه أو مجاله ‏ . 


قرله تعالى :. يونا العاهم من ععلهم من شىء ميورة الطووى._ 561 
0 عر سح ملس 


وما التنلهم من ملوسم ون نو 


ونه ذلك من .غير سعى جزاء له على مأسعى له من قبل فيندغى أن بعل ذلك دلبلا ظاهر أعلى أن 
الله تعالى نلدق به ولده وإِنلم إ-هل عملا صالحأي أتبعه ٠وإن‏ م يشمد وم يعنقد شيا . 

ل( اللطيفة الثالئة » فى قوله تعالى ( .مان ) فان الله تعالى أتبع الولد الوالدين فى الإيمان ول 
يتبعه أباه فى الكفر بدليل أن من أسم من الكفار حك بإسلام أولاده » ومن ارتد من الملمين 
والعاذ باه لا بحم كفر ولده . 

١‏ الاطيفة الرابعة 6 قال فى الدنيا ( أتبعناهم ) وقال فى الآخرة ( ألمةنا مهم ) وذلك للآن فى 
الدنيا لايدرك الصغيرااتيع مساوات المتبوع » ونا يكون هو تبعأ والاب أصلا لفضل الساعىعلى 
غير الساعى , وأما فى الآخرة فإذا ألحق الله بفضله ولده به جعل له من الدرجة مثل مأ لآابيه . 

(اللطيفةالخاسةم فىقوله تعالى لوم التنام )تطبيب لقلبهم وإذلقوهمالمنو مأنثوابء الاب 
يبوزع ععل الوالد والولد بل للوالد أجرعمله بفضل السعى ولآولاده مثل ذلك فضلا منالله ورحمة . 

( الاطيفةالسادسة ») فى قوله تعالى لإءن عملهم » ولم يقل من أجرثم : وذلك لآن قوله تعالى 
( وما ألتناهم من تملبم ) دليل على بقَاء عملبم يا كان والآجر على العمل مع اازيادة فيكون فيه 
الإشارة إلى بقاء العمل الذى له الآجر السكبير اازائد عليه العظيم العائد إليه » ولوقال : ما أ1: نام من 
أجرثم ٠‏ لكان ذلك حاصلا أدق : ثىء لا نكل مأ يعطى الله عبده على عمله فهر أجركا مل ولا نه لو 
قال تعالى ماألتناثم م أجرم »كن مع ذلك > تمل أن يقال إن الله تعالى تفضل عليه بالا جرالكاءل 
على العمل الناقص , وأعطاه الاأجر الجزيل ؛ مع أن عملهكان له ولولده جميعاً » وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى » قوله تعالى.( والذين آمنوا ) عطف على ماذا ؟ نول عل قرله ( إنالمتقين ) 
ا المسألة الثانية إذاكان كذ لك فلم أعاد لفظ ( الذين آءنوا ) وكان المقصود يحصل بةوله 
تعالى ( وألحقنا بهم ذرياتمهم ) بعد قوله ( وزوجناهم ) وكان يصير التهدر وزوجناأه م وألحقنا بهم ؟ 
تقول فيه فائّدة وَّهوأن المتقين هرالذين اتقوا الشرك والمعصية وهم (الذينآمنواوغار [الصالمات ) 
5 دهنا ( الذين أم: وأ) أى «وجود الإمان اصير وإده من أهل الجنة , شم إن اركب إل ب 
كبيرة أو صغيرة على صغيرة لايعاقب به ولده بل الوالد وربما يدخل الجنة الإن قبل الا ب » وفره 
لطفة فعترية وهو أنةوروة فق الاغبان أن الو إن الصغير يشفع لا بره وذلك اشارة إلى الجزاء . 

د المسألة الثالئة « هل ؟#وزغير ذلك ؟ تقول نعم ب#وزأن كون قو واي ا 
عطفأ على ( يحور عين ) تقديره : زوجناهم حور عين » أى 2 من » وبالذين أمنوا ؛ إشارة إلى 
قوله تصالى ( [خواناً تأعلى سرر متقابلين ) أى جمعنا شماهم بالا زواج والإخوان والا ولاد بقوله 
تعالى ( وأتتعناه م( وهذا الوجه ذكره الزشرى والاأول أحسن وأصم » فإن قي لكيف بصح على 
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هذا الوجه الاخبار بلفظ الماضى مع أنه سمحأنه وتعالى بعد ماقزن يسيم 
عل ما ذكر الله تعالى من تزو يحون هنا من يوم خلقهن وإن تأخر زمان الافتران . 

.8« المسألة الرابعة 4 قرى. ( ذرياتهم ) فى الموضعين باججمع وذريتهم فيهما بالفره ؛ وقرئء فى 
الأول ( ذدياتهم ) وف الثانيةإ( ذربتهم ) هل للثالث وجه ؟ تقول نعم معنوى لالفظى وذلك لآان 
المؤمن تتبعه ذرزياته فى الإيمان » وإن لم-توجد على معنى أنه لو وجد له ألف ولد لكانوا أتباعه فى 
الإمان كا , وأما الإلحاق فلا يكون حك [نما هو حقيقة وذلك فى الموجود فالتابع | كثر من 
الملحوق بفمع فى الأول وأفرد الثالى . 

« المسألة الخامسة # ماالفائدة فى تنكير:الإبمان فى قوله (وأتعنام. در زياني 00 عان)؟ ن: تقول 
هو إما التخصيص أو التنكير كانه يقول. : تنام ذرياتهم بإيمان مخلص كامل أو .يؤل أتبعناهم 
بإمان ما أى * ثىء منه فإن الإ بمان كاملا لا يوجد فى الولد .دليل أن من له ولد صغير حم نإ بمأنه غاذا 
بلغ وصرح بالكفر وأنكر التبعية قبل أنه لا يكون مرتداً وتمين بقول إنه لم يقبع وقيل أنه يكون 
مرتداً لآنه كه ر بعد ماحم بإيمانه كالمسلم الأصلى فإذن بهذا الخلاف تبين أن [ءانه يقوى وهذان ‏ 
الوجهان ذكر هما الزمخشرى » ويحتمل أن يكون المراد غير هذا وهو أن .يكون التنوين للعوض عن 
المضاف إليهما فى قوله تعالى ( بعضهم ببعض ) وقوله تعالى (وكلا وعد الله الحدنى) وبيانه هو أن. 
التقدير أتبعناهم. ذدياتهم بإمان أى بسبب إيمانهم لآن الاتباع. ليس بإإعان كي ف كان ومن كان ». 
وإمما هو إبمان الآباء 0 الاضافة تنىه عن تقييد وعدم كون الإبمان إيمانا على الإطلاق ..فإن: 
قول القائل ماء الشجر وماء الرمان. لصاح وإطلاق اسم الماء من غير إضافة لايصح 58 3 
رهم أنه مان مضاف إليهم » كم قال تعالى ( فلم ل 5 إيعانهم لما رأو بأسنا ) حيث 
الإبمآن المضاف ول يكن إعاناً , ٠‏ فقطع الإضافة مع إرادتها لبعلم أنه إيمان تيح وعوض يي 5 
ظ ليع أنه ليا وجب الآمان فى الدنيا إلا إعان الاباء وهذأوجه حسن . 

قوله تعالى #اكل امرى بما كسب رهين * قال الواحدي : هذا عود إلى ذكر أهل .النار 
فإنهم متمنون فى النار ؛ وأما المؤمن فلا بكون مرتهنا قال تعالى ( كل نفس بما كسسبت رهيئنة إلا 
أصحاب اليين ) وهو.قول مجاهد وقال الزمخشرى (كل امرىء ما كسب رهين ) عأم فى كل أحد 
مهون .عند الله بالكسب فإن كسب خيراً فك رقته وإلا أربق بالرهن والذى يظهر منه أنه عام 

فى حقكل أحد ء وفىالآية وجه آخروهو أن يكون الزهين فعيلا معنى الفاعل ٠‏ 'فيكون المعنى وآلله 
أعل كل أعى كىء بها كسب رأهن أى دأثم ؛ ؛ إن أحسن فق الجنة «ؤيداً ٠وإن‏ أساء شق النار مادا : 


)١(‏ كذلك رمت ف الظبعة الآميرنية وهو مخالف ألرسم وهر ثم سبق بيان ف صفحة ( :65؟1) 
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0 1 ٍ- 1 م 0 - 5-0 - اانا لا و 
وأمددنلهم ب بفلكهة و ما رستهون وي يننلزعون فيها لغوفيها 
رص سظ بر 


ولا تائم 070 





ل م ا مس لويوب سي وميس سب مص وومسسصص ص سس سس ل حت 1 


وقد ذكرنا أن فى الدنيا دوام الأعمال بدوام الآعيان فإن العرض لابق إلا فى جوهر ولا يوججد 
إلا فيه وفى الاخرة دوام الاع.ان بدوام اللاعيال فأن ألله سق أعمالحم لكرنها عند الله تعالى هن 
الباقيات الصالحات وما عند اله باق والباقى يدق مع عامله . ظ 
قوله تعاللى : ©« وأمددناتم بها كبة ولهم ءا يشتورن » أى زدنام مأ كولا وهشروباً » أما 
المأ كول فالفا كبة واللحى ء وأما المشروب فالكاس الذى يتنازعون فهاء وفى تفسيرها لطائف : 
لإ الاطيفة الأولى ) ا قال ( ألحقنا بهم ذريائهم ) بين اازيادة ليسكون ذلك جارياً على عادة 
الملوك فى الدنيا إذا زادوا فى <ق عبد من عبيدم بزيدون فى أقدار أخبازمم وأقطاعبم » واختار 
من المأ كول أرفم الانواع وهو الفا كهة واللحم فإنهها طعام المتتممين » وجمع أوصافاً حسنة فى 
قرله ما يشدتوون » لآنه لو ذ كر نوعا فربا يكون ذلك النوع غير مشتهى عند بعض الناس فال كل 
أحد يعطى مايشتمهى ء فان قيل الاشتماءكالجوع وفيه نوع أل » نقول ليس كذلك . بل الاشتهاء به 
اللذة والله تعال ىلا يتركة فىالاشتهاء بدون المشتهى حتى يتألم » بل المشتهى حاصل مع الشهوة والإنبان 
فى الدنيا لايتألم إلا بأحد أمرين . إما باشتهاء صادق ويجره عن الوصول إلى المشتهى , وإءا حصول 
ظ أنواع الاطءمة والأشربة عنده وسقوط شبوته وكلاهما منتف ف الآخرة . 
(( الاطيفة الثانية 4 ا قال ( وما ألتناهم ) وننى النقصان يصدق بحصول المساوى » فال ايس 
عدم النقصان بالاقتصار على المساوى » بطريق آخر وهو اازبادة والإمداد . فإن قيل أ كثر الله 
من ذكر الكل والشرب . وبعءض العارفين ي#ةولون دلخاص.ة الله بالله شغل شاغل عن للا كل 
والشرب وكل ماسوى الله نول هذا على العمل ؛ ولهذا قال تعالى (جزاء بما كانوا يعهلون) وقال 
( بما كنت تعلو ) وأما على العلم بذلك فذلك ٠‏ ولهذا قال ( ل فيبا فا بكبة ولهم ما يدعون سلام 
قولا؛ من رب رحيم ) أى للفو س ماتنفكة به وللأرواح ماتتمتاه من القربة والزاى : 
قوله تعالى : 8 يننازعون فيا كا سا » فيكو نذلك عل عادةالملوكإذا جلسوافىمجالسهم لاغر ب يدخل 
عليهم بفواكه وموم وثم على الشرب » وقولهتعالى (يتنازءرن) أى بتعاطون وبحتم ل أن يقال التنازع 
التجاذب زؤحمنءذيكو ناذبهم اذب ملاعبة لا#اذب منازعة » وفيهنوع لذة وهو بان ماهوعليه حال 
الشراب ف الد نيافإنهم بتفاخر و ن,كثرة الشرب ولايتفاخرونبكثرة الآ كل؛ وهذاإذاشر بأ<دثميرى 
الآخر واجبأ أن يشرب مل ماشربه حريفه ولا يرىواجباً أن يأكل مثل ما أكل ندبمه وجليسه . 
قوله تعالى : 9 لا لغو فيها ولا تأثيم» وسواء قا:ا(فيبا) عائدة إلى الطنة أو إلى الكاس فذكرهرا 


5 0 قله تعالى : ويطوف عليهم غلبان . دور الطون , 


ل[ ىر وس وو در ى - ا 21و 2 رس ثر وو 035 م و وى 
ويطوف عَلَيهِم غلمان لهم كا نهم لؤلؤ مكنون 0 واقبل بعضهم عل 
دس د و صخ صصح سم 


بعض كسا لون جين الوا إن كنا مَل ف مدن مسْفقِينَ «ي كن الله علينا 


عد .ديت 2 رج لس ار سس بر ار تر ارس اوسا 


ووقسنا ناعََابَ السموم « ابن بل إنه ليسم هه 





لجر يان ذا تراد 59 5 ماف الدنيا- فال 5 فى ااء شرب فى الآخرة كلما فه 
فى الدنيا من اللغو بسبب زوال العقل ومن التأثم الذى بسبب :هوض اأشهوة والغضب عند وفور 
العمل والفهم وفيهوجه ثالك وهوأن يقاللايمتربهي يعقرىالشارب بالشرب فىالدنيا فلا ,ثم 
أى لاينسب إلى ثم ' وفيه وجه رابع : ٠‏ وهوأن يكون المر اد من التَأم 5 مم السكر. » واحلذ: يكون فيه 
ترتيب -حدسن و ذلك لان من الناسفن إسكر وبكو ن رزين العقل عديم اعناء ألعغر, بده فدسكن و, ينام 
ولا يؤذى ولا بتأذى ولا .هذى ولا يسمع إلى من هذى » ومنهم من يغريد فقال (.لا لغؤافها ) . 

قوله تعالى : ه« ويطوف عام غلدان لحم كانم لؤاؤ مكنون # أى بالكؤوس وقال تعالى 
( طوف عابهم ولدان ادون بأ كواب ولق وك أس من معين ) وقول (لم) أى ملتكهم 
إعلاماً لم بقدرتهم على التصرف فيهم بالامر والنبى والاستخدام وهذة هو المشوور ومحتفل 9 
آخروهو أنهتعالىلما بين امتراز خمرالآخرة عن خمرالدنيا بين امتياز غليان الآخبرة عن :خليانالدنيا , 
فإن الذلدان فى الدنيا إذا طافوا عل السادة الملوك يطوفون عليهم لظ أنفسهم إما لتوقع النفع أو 
لتوفر الصفح 5 وأما فى الآخرة فطرفهم عليهم متمخضش لم ولنفعهم ولا حاجة م لبه واقلاه 
الذى هذا شأنه ه-مزبة على غيره وربما يبلغ درجة الاولاد ... وقوله تغال (كا نجم.لؤاؤ ) أىق 
الصفاء . و (مكنون) ليفيد زيادة فى صفاء ألو م أو لبيان وش البرك و لاحر اوج 
من عندمم أهم 2 أ كنافهم . 

قوله تعالى : «إوأقبل عضوم على بض ب اءلون » قالوا إنا كنا فل فىأمنا فشفوين.»+ :اف الله 
علينا ووقّانا عذاب السموم » إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الر حيم. > إشارة إلى أنهم يعلمون 
ماجرى عايهم فى الدنيا ويذ كرونه وكذلك الكافر لاينسى ماكان له من التمي فى الدنيا فتؤداد 
لذة المؤفق نن حبق رى تفنيه اتتقلت بين السيون ل النة ون افق إلى الشعة » وبرّداد الكافر 
يت نفسه منتقلة لايق إلى اف ومن بم عدن 0 0 


قوله تعالى : فذكر فها أنت بنعمت ربك . سورة الطؤر . َك 


ل 0 ل يزكر 


4 4 خ صم 535 رس ص رص صر 3 , 0 و 
فذ نوفا أنت بنعمت ربك يكاهن ولا مجنون © أم يقولون شاع 


ور سحو ص عت | صسصات2 ىح اسن حرص رماس م 


نتر بص به ء ريب نون ده قل ربصأ فإنى معح من المتريصين 7 


عليه فى الدنيا من الخشية والخرف ٠‏ فيةولون ([نا كنا قبل فى أهلنا .شفقين) وهو أنهم يكون 
تساؤكم عن سبب ماوصلوا إايه فيةولون خشية الله كنا تخاف الله ( فن الله علينا ووقانا عذاب 
السموم ) وفيه لطيفة وهو أن يكون إشفاقهم على فوات الدنيا والخروج هنما وءفارقة الإخوان 
ثم أسانزلوا الجنة علموا خطأم . ظ 

قوله تعالى : « فذكر فا أنت بنعمة ربك بكاهن ولا ينون » أم يةولون شاعر :تراص به 
ريب المذون » قل تربصوا فإنى معسم من المتربصين» وتعاق الآية بما قيلها ظاهر لأنه تعالى بينأن 
فى الوجود قوماً خافون الله ويشفةون فى أهلهم » والنى يَلك «أمور بتذكير من يخا الله تعالى . 
بقوله (فذكر بالقرآن من يخاف وعرد) خةق من يذكره فوجب التذكير ».وأما الرسولعليهالسلام 
فليس له إلا الإتيان بما أمى به » وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى © الفاء فى قوله ( فذكر ) قد على تعلقه بما قبله سن ذكره بالفاء . 

« المسألة الثانية » مدنى الفاء فى قوله ( فا أنت ) أرضاً قد عم أئ أنك لست بكاهن فلا تتخير 
ولا نابم أهراءهم فإن ذلك سيرة المزور ( فذكر ) فإنك لسست عزؤر ء وذلك سبب التذكير . 

« المسألة الثالثة © ماوجه تعاق قوله (نتريص به ريب المذون)بقوله(شاعر) ؟ نقول فيه وجبان 

( الأول ) أن العربكانت تحرز عن إيذاء الشعراء وت:ق ألستتهم ». فإن الشع ركان عندمم حفظ ‏ 
ويدون » وقالوا لانعارض فى الال خافة أن يغلبنا بقوة شعره » وما سبيلنا الصبر وتريص 
موه ( الثانى ) أنه كلت كان يقول إن المق دين الله » وإن الشرع الذى أتيت ه .ببق أبد الدهر 
وكانى يتلى إلى قيام الساعة » فقالوا ليس كذلك [ما هو شاعر , والذى يذكره فى -ق آلتنا شعر 
ولا ناصر له وسيصيبه من بعض [ لهتنا الحلاك فنتريص به ذلك . 

« المسألة الرابعة 4 ,مامعنى ريب المذون ؟ ن#ول قبل هو اسم للموت همول من المن وهو 
القطع والموت قطوع , ولهذا معى بمنذون ٠‏ وقيل المنون الدهر ورسه <وادثه ٠‏ وعلى هذا فوم 
( :تربص ) بحتمل وجمأ آخر ‏ وهو أن يكون المراد أنه إذاكان شاءراً فصروف ازمان ربما ' 
تضعف ذهنه وتورث وهله فيقبين لكل فساد أمره وكساد شعره . 00035" 
ا المسألة الخامسة 4 كيف قال (تربصوا) بفلظ الامى.وآأص النى مله وجب المأمور [به]أو 
يفيد جوازه » وترإصهم ذلككان عراماً ؟ نقول ذلك ليس بأمى وإما هو تبديد معناه تريصوا 
ذلك فانا نقربص الاك بكم على حد مايقول السيد الغضبان لعبده افمل ماشت فانى لسمت عنك 





جه" قوله تعالى : أم تأمرهم أحلامهم . سورة الطور . 


ع سس برعم -. ووس 


ام تامهم أحلدمهم يبندًا أم هم قوم اعون © . 


بغافل وهو أ لتهؤين الس عل النفس .5 يقول القائل لمن مهددهبرجل و يقول أشكوك إلى زيد 
في رلاشكنى أى لا-بمنى ذلكوفيه زيادة فائدة » وذلك لآنهلوقاللانشكى لكان ذلك دليلالخحوف 
:وينافيه اك واب تام من: حيث اللفظ والمعنى » فإن قيل و كان كفالك. لقال تربصوا أو 
لاتراصواكا قال ( اصيروا أولا تصبروا ).تقول ليس كذلك لانه إذا قال القائل فها ذكرناه من 
المثال اشكنى أو لاتشكنى يكون ذلك مفيداً عدم خوفه منهء فإذا قال اشكدى بكرن أدل على عدم 
الخوف » فكاأنه يقول أنا فارغ عنه , وما أنت تنوم أنه يفيد فافمل حتى يبطل اعتقادك ١ ٠‏ 
ع المسألة السادسة » ف قوله تعالى ( فى معي من المتربصين ) ونهو حتمل وجوهاً (أحدها) 
إفى معك من المتريصين أثر بص هلا. كيم وقد أهلكوا بوم بدر وفى غيره من الآيام هذا .ما عليه 
الآ كثرون والذى نقوله فى هذا المقام هو أن الكلام يحتمل وجوها وببيانما هو أن قوله تعالى 
( تربص به ريب المنون ) إنكان المراد من المذون الموت فقوله ( [فنمعم من المثر بصين ) معناه 
إإف أغاف المرت ولا أمناه لا لنفسى ولا لأحد ؛ لعدم.على بما قدمت يداه وإما أنا نذير وأنا 
أفول ما قال رنى (أفائن مات أو قتل انقلتم على أعفايم ) فتريصوا'موق وأنا «ترابصة ولا يسبركم 
ذلك لعدم جصول ها تتوقعول لعدى ؛ لايق أن يكونك قل تريصوا مونى.فإى متريص 
موتك بالمذاب » وإن قلنا المراد من ريب المنون صروف الدهر فعناه إنكار كون صروف الدهر 

«ؤثرة فكا نه يقول أنامن المتريصين .حت أبصر ماذا يأثى به دهركم الذى تجملؤئة ملكا وجاذا 
يصينى. منه , وعلى التقدرين فنقول النى يزلل يتربص مايتريصون ٠‏ .غير أن فى. الأول بر يصه مع 
اءعتقاد الرقوع ؛ 3 الثانى : بر إصة مع اعتقاد.عددم التأثير ؛ على طريقة من. ل أنا أيضأ أنتظر 
ما ينتظره حبي. أرى ماذا يكون منكرأ عليه ده » وما هذا لآن ترك المفعول 
ف قوله ) إنى مك من الاربصين ) لكو نه مذكوراً ؤهر ريب الخون أولى: من زر وإنادة غير 
| لذكور وهو العذاب ( الثانى ) أريص صروف الدهر ليظهر عسدم: تأثيرها فهو ل م مم 
شيأ على الوجهين وعلى هذا الوجه يتريص بقاء ٠‏ بعدم وارتفاع كلمت ف يتريص جم ٠.‏ شيئا على 
الوجوه الى اخترناها فقال.( إنى معكم من المتربصين ) . 

قوله تعالى آم تأمم أحلاههم ببذا أم ثم قوم طاغون » - -ذه أينآ على ما ذكرنا 
متصلة تقديرها أنزلعليبم ذكر ؟ أم تأمرثم أجلامبم بهذا ؟ وذلك لآن الآشياء إما أن تثبت بسمع 
وإما أن تثبت بمقبل. قال هل ورد أ سمعى ؟ أم عقوهم تأمرهم ها كانو! يقولون ؟ أم ثم قوم 
طاغون يغثرون ؛ و بةولون ما لا دليل عليه سمعاً ولا مةئضى له عقّلا؛؟ والطفيان,ماوزة الحد ف . 
العصبان وكذلك كل ثىء ظاهره مكروه , قال الله تعالى ( إنا لمما طغى اللماء ) وفيه مسائل : 


قوله تعالى : أم يقولون تقوله . سورة الطور . 0 





ي- 


4 سار ور د نر 


ُ م ثرح براسم سدم عر هو اس ظ 2-0 1 500507 1 ظ 
م يبقولوت تقولهر بل لا .يؤينون 9 فليا توأ حديث مثله إن كا نوأ صددقين 00 





« المسألة الأو لى © إذا كان المراد ماذكرت فل أسقط مايصدر به ؟ تقول لآن كون ما يقولون 
به مسنداً [لىنقل معلوم عدمه لايق ؛ وأما كونه معمّو للا فهم كانرا يدعو نأنه معقّول ؛وأما كونهم 
طغين فهو حق » نخص الله تعالى بالذكر ما قالوا به وقال الله به ء فهم قالوا حن نتبع العقل » والله 
تعالى قال ثم طاغون فذ كر اللامرين اللذين وقع فيوما الخلاف . ظ 
ط المسألة الثانية » قوله ( تأمىم أحلاء,م ) إشارة إلى أنكل مالا يكون على وفق المقسل » 
لايذبغى أن يقال » وإنما ينبغى أن يقال مايحب قوله عفلا ؛ فبل صار [كل] واجب عقلا مأموراً به . 
« المسألة الثالثة » ما الاحلام ؟ نقول جمع حلم وهو العةق-ل وهما من باب واحد من ححيث 
المدنى » لآن العل يضبط المرء ف_كون كاليعير المعقول لا يتحرك من مكانه , والح من الحم وهو 
أيضأ سبب وقار المرء وثياته ‏ وكذلك يقال للعقول النهى من النهى وهو ا منع ؛ وفيه معنى لطيف 
وهو أن الل فى أدل اللغه هو مايراه النائم فينزل ويلزمه الغسل , وهو سبب الموغ وعنده يصير 
الإنسان مكلفاً ؛ وكاآن الله تعالى من لطرف حكيته قرن اأششورة بالهةلى وعند ظرورالشووةك ل العقل. 
فأشار [لىالعقل بالإشارة إلى مايقار:» وهو الحم ؛ ليعلم أنه نذير كال العهل » لاالعدّل الذى به حترز 
الإنسان على الشرك ودخول النار ٠‏ وعل هذا ففيه نَأ كيد أ ذكر نا أن الإنسان لا شغئى أرب 
يقول كل معقرل ؛ بل لايقول إلا ما يأمس به المقل الرزين الذى يصحم التكليف . 

ط المسألة الرابعة © هذا إشارة إلى ماذا ؟ نول فيه وجوه ( الآول) أن يكون هذا إشارة 
«بهمة » أى بهذا الذى يظبر منهم قولا وفملا حيث إعبدون الآصنام والاوثان ويقولون الهذيان 
من الكلام ( الثاف ( هذا إشارة إلى فرفر هو اهن هر شاعر هو نون (الثالك ( هذأ إشارة إل 
الترإص فانم لما قالوا نتريص قال الله تعالى أعةو ذم تأمرم بر بص هلا كبم فان أحدا ل يتوقع 
هلاك نيه إلا وهلك . 0 

ظٍِ المسألة الخامسة »# هل يصح أن تكون أم فى هذا الموضع يمهى بل ؟ نقول, نعم » تقديره 
يقولون : إنه شاعر قولا بل يعتقدونه عقلا ويدعل فى عةوم ذلك ؛ أى ليس ذلك قولا منهم من 
غير عقل بل يعتقدون كونه كاهناً :ونأ ٠‏ ويدل عليه قراءة من قرأ بل ثم قوم طاغورن » لكن بل 
هبنا واضح وف قوله بل تأمثم أحلاءهم خقى . 0 
ثم قال تعالى ( أم يقولون تقوله بل.لا يؤمنون ) وهو متصل بقوله تمالى أم يقولون 
شاعر نر لهس به : وتقديره على ماذكرنا أتقولونكاهن , أم تقولون شاعر ( أم تقوله . 
ثم قال لبطلان جميع الأقسام 2 فلأثو محديث مثله إذكانوا صادقين ) أى إنكان هو شاعراً 
في الشعراء البلغاء والكرنة الاذكياء ومن برتمل الخطب والقصائر ويقص القصص ولا مختلف 
ظ 0 الفخر الرازي - ج ١74‏ 


م6؟ . قوله تعالى :. فلياتوا بحديث مثله . سورهة ة الطور . 


الناقص والزائد فليأتوا بمث-ل ماأتى 7 5 ل يراد به الكذب . وفيه إفعارة [ل عق نى اطيف 
وهو أن التفدل للذكلف وإراءة الثىء وهو ليس على مايرى يقال تمرض فلان أى لميكون مريضاً 
وأرى من نفسه المرض وحيتذ كا نممكانوا ي#ولون كذب وليس بقول مها 2 تقول صورة 
القول وليس ف الحةءةة به ل بعلم أن المكذب هو الصادى , وقوله تعالى ( بل لابو منون ) ببان هذا 
أنهم كانرا فى زمان نزول الوحى وحصول المعجزة كاأنوأ يشاهدونا وكان ذلك مم: يشتطى أن يشودو! 
له عند غيرهم ويكونوا؟النجوم للمؤمنيني كانت الصحابة رض "الله ءنهم وثم لم يكونوا كذلك بل 
أفل من ذلك لم يكونوا أيضأ وهو أن يكونوا من أحاد المؤمنين الذدن يشودوا تلك الامور وم 
إنأهر الامر عندثم ذلك الظلوو ر. 

قوله تعالى : « فليا نوا 4 الفاء للتعقيب أى إذا كان كذلك جب عليهم أن يأترا بمثل ما أ 

به ليصحح كلامم وبطل كلاه وفيه مياحث : ظ 

لما قال بعض العلداء (فليأتوا) أمر 7 تعجيز بةول القائل لمن يدع أمرا أو فعلا ويكون 

غرضه إظرار مزه » والظاهر أن الأمى ههنا مق على حقيقته لآنه ل يقل : اثتوا «طلقاً بل ما 

قال : ائتوأ إن كنتم صادقين » وعلى هذا التقدير ووجود ذلك الشرط يب الإتان به وأص 
التعجز فى كلام الله تعالى قوله تعالى ( إن الله يأى بالقيس هن المشرق أت با مأ من من المغر ب قوت 
الذى كفر ) وليس هذا ذأ يورث خللا فىكلاء,م . 

١‏ الثاف )2 قالت المءتزلة الحديث محدث والقر آن سياه خديثا : يون 1 6 نشول الحديرث 
اسم .شترك . يقال للبحدث وااقديم » وهذا يصح أن يقال هذا حديث قديم بمعنى متقادم امود 
لاءءنى سلب الآولية وذلك لانزاع فه. 

م اثالث ) النداة بو لون الصفة تلع المرصرف قَ التءر يف والت: تسكير ( 5 الٌوصوف ظ 
حبد مث وهو مامكر وهثل مضاف إلى القرآن والمضاف إلى المعرف مرق + فكاف هذا ؟ نشول 
«ثل وغير لا يتعرفان بالإضاهة وكذلك كل ما هو مثابما والسبب أن غير أو ءثلا وأءثالها فى غاية. 
التسكير , فإنك إذا قلت ما رأيت شيئاً «لل ذيد يتناول كل ثثىء فإ نكل ثىء مثل زيدمق كونه 
شين . فاطاد ٠ل‏ فى الجسم والحجم والإءكان ؛ والنبات مله فى النشوء 'والقاء والذبول والفناء ؛ 

والحموان.ثله فى الركد والادر الك وغيرهما من الأ وصاف » و إما غير فهو عندالإضافة ينكروعند 
فا الإضافة ربما يتعرف فإبك إذا قلت غير زيد صارفى غاية الإيهام فانه ينال ألو و لاحصر لا 

وأما إذا فطعته عن الإضافة ربما تقول الذير والمغابرة من باب واحد ركذ لك ااتخير فتجعل الغير 
كا سماء اللأجناس , أو تحدلله مبتداً وثريد به معتى معيئاً , 

2 الرابع 1 إن كانوا صادتين ؛ أى فى فوكم ( ت“#وله ) وقد ذكرنا أن ذلك بأد إلى ما سبق 
ان أ كامن وأنه يرن و أن شاعر أ .تقول ولو كانوا صادفين فىثى. ٠‏ م ن ذلك لان علييم 
الإنيان بمثل القرآن ؛ ولما تكد فى الكل . 


قوله تعالى : أم خلقوا من غير شيء . سورة الطور . اليل 
هه و ور وى اح سا هس 


1٠‏ » :2 22 خه عر و وم اتير ص 
ام خلقوامين غير ثئء آم هم أنلالقونَ 


الدحث الخافس )ند ذكرنا أن القرآن معجز ولا شك قمه ؛ فان الخاق يمزوا غن الانيان 
بمثل ما يقرب منه عند التحدى . فإما أن يكون كونه معجزاً لفصاحته وهو مذهب أ كثرأهل السنة 
وإما أن يكون معجزا اصرف الله عقول المقلاء عن الإتيان بمثله » وعقله ألستتهم عن النطق بها 
يقرب منه ؛ ومنع القادر من الإإئيان بالمقدور كا تيان الواحد بفعل لا يقدر عليه غيره فإن من قال 
لغيره أنا أحر ك هذا الجبل يستبعد منه , و كذا إذا قال.إنى أفعل فعلا لا يقدر الحاو [معه] على حمل 
تفاحة من موضعها يستبعد منه على أنكل واد فءل معجز إذا اتصل بالدعوى .» وهذا .ذهب 
بعض المتكلمين ولا فساد فيه وعلى أن يفال هو معجز مهما جميعاً . ظ 
قوله تعالى : ظأم خاقوا من غير ثىء أم ثم الخالقون » ومن هنا لا خلاف أن أم ليست 
00 ؛ لكن أ كثر المفسرين على أن المراد ما يقع فى صدر الكلام من الاستفهام , إما بالحمرة 
فكا نه يقول أخلقوا من غير ثىء أو هل » و>تمل أن يقال هو على أصل الوضع للاستفهام الذى 
بقع فى أثناء الكلام وتقديره أما خلقرا . أم خلقوا من غير ثىء ‏ أم هم الالةون ؟ وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى © ما وجه تعلق الاية بما قبلها ؟ نقول لما كذبوا النى صلى الله عليه وسلم 
ونسيوه إلى الكهانة والجنون والشعر وبرأه الله من ذلك , ذكر الدليل على صدقه إبطالا لتكذيهم 
وبدأ بأنفسوم كانه يقول حكيف يكذبونه وف أنفسهم دليل صدقه لآن فوله فى ثلاثة أشيا. فى 
الترحيد والحشر والرسالة فى أنفنهم مأ يعلم به صدقه ؛ و بيانه هو أنهم خلةوا وذلك دليل التوحيد 
لماينا أن فى كل شىء له أبة . ندل على أنه واحد» وقد بينأ وجهه مرارأ فلا نعيده : 
وأما الحشر فلآن الخاق الآول دليل على جواز الخلق الثاى وإمكانه ‏ ويدل عل ما ذكرنا أن 
لله تعالى ختم الاستفبامات بقوله ( أم لم إله غير الله سبحان الله عما يشركون ) 0000.0 
« المسألة الثانية # إذا كان الآمى على ما ذكرت فلم حذف قوله أما خلقوا ؟ تقول : لظوور 
انتفاء ذلك ظهوراً لا ببق معه للخلاف وجه . فإن قبل فل لم يصدر بقوله أما خلقوا ويقولأم 
خلقرا من غيرثىء ؟ نول ليعلم أن قبل هذا أمرأ منفياً ظاهراً , وهذا المذكورقر يب منه فى ظهور 
الإطلان فإن قبل قوله ( أم خلقرا من غير ثى. ) أيذأ ظاهر البطلان ؛ لانم علموا أنهم مخلوقون 
من تراب وماء ونطفة ٠‏ نقول الآول أظهر فى البطلان لان كونهم غير مخلوفين أى يكون مدعيه 
منكرأ للضرورة فنكره منكر لآمر ضرورى . ظ 
« المسألة الثالثة. »ما المراد من قوله تعالى ( من غير ثى. ) ؟ نقول فيه وجوه المنقول منها أنهم 





00 مم" قوله تعالى :“أم خلقوا من غيرشيء . سورة الطور . . 1 
خلقوا من غير خالق وقيل إنهم خلقوا لالثى. عبثاً ».وقيل إنهم خلقوا من غير أب وأم » ويحتمل ' 
أن يقال أم خلقوا من غير ثىء » أى ألم يخلفوا من تراب أو من ماء , ودليله قوله تعالى ( ألم تخلقكم 
من ماء موين / ويحتمل أن يقال الاستفهام الثانى ليس بمعى الننى بل هو بمد الإثبات قال الله تعالى 
(.أتم تخلقونه أم نحن اخالقون ‏ أتتر تررعونه أمنحناازارعون » .أن أنشأتم تجرتها أمنحنالمنشئرن) 
كل ذلك فى الآول منقى وى الثانى مثبت كذلك ههنا قال الله تعالى ( أم خلقوا من غير ثىء ) أى 
الصادق هو هذا الثانى حينتدٌ , وهذاما فى قوله تعالى ( هل أتى عل الإنسان حين من الدهر لم يكن 
شيئاً مذكوراً ) فإن قيل كيف يكون ذلك الإثيات والادى خاق من تراب ؟ نول والتراب خلق 
من غير شى. ؛ فالإنسان إذا نظرت إلى خلةه وأسندت النظر إلى ابتداء أمرّْه وجدته خلق من غير 
تى.؛ أو تقول المراد أم خاقوا من غير شىء مذ أور أو معتبر .وهو المباء اللهين 0 
. « المسألة الرابعة » ما الوجه فى ذكر الأآمور الثلاثة النى فى الآية ؟ نقول هى أمور هرتبة كل 
واحد منها بمنع القول بالوحدانية والحشر فاستفهم بها » وقال أما خلقوا أصلا » ولذلك ينكرون 
القول بالتوحيد لاتتفاء الإيحاد وهو الخلق » وينكرون الحشر لانتفاء الخلق الآاول أم خلقوا من 
غَين ثىء »:أى أم يقولون بأنهم خلفرا لا لثى. فلا إعادة »كا قال ( أَغْسَيتم أنما لقنا كم عبثأ). 
وطل:قولنا إن المراد خلقوا لا من تراب ولا من ماء فله وجه ظاهر » وهو أن الخلق إذا لم يكن 
من ثىء بل يكون [بداعياً يخ كونه مخلوقاً على بض الأاغبياء » وطه-ذا قال بعضهم النهاء رفم 
اتفاقاً ووجد من غير خالق وأما الإنسان الذى يكون أولا نظفة ثم علقة م مضغة ثم +أ وعظماً 
لا يتمكن أحد من إنكاره بعد مشاهدة تخير أ<واله فقال تعالى (أم خلقو!) بحيث مخفى عليهم وجه 
خلقهم بأن خلقوا ابتداء من غير سبق حالة عليهم يكونون فيها تراباً ولا مآء ولانطفة ليس كذلك 
بل مكانو! شين من تلك الآشياء خلقوا منه خلقا ‏ فها خلقوا من غير ثى. حتى ينكروا الوخدانية 
ولهذا قال تعالى ( يخلقك فى بطون أمهاتكم خاقاً من بعد خلق ) وله ذا أ كثر الله من قوله ( خلقنا 
الإنسان من نطفة ) وقوله (أم لقم من ماء ٠هين‏ ) يتناول الآمرين المذ كورين فى هذأ الموضع 
لآن.قوله ( أم تخلقم من:ماء ) بحتمل أن يكون نفى أنجموع بنفى الخاق فيكون كانه قال : أخلقم 
لا من ماء ؛ وغل فول من قال المراد منه أم خاقوا من غير ثىء » أى من قير خالق قفيه تريب 
حسن أيضاً وذلك لآن نفى الصائع ٠‏ إما أن يكون بنفى كون العالم عخلوقاً فلا يكون مكنا , وإما . 
أن.يكون مكنا لكن الممكن لا بكون مجتاجا فيقع الممكن من غير مؤثر وكلاهما محال . وأما قوله 
تعالى ( أم مم الخالقون ) فعناه آم الخالقون للخلق فيعجز الخالق بكثرة العمل » فإن دب الإنسان 
أنهيعيا بالخلق, فا قولم أما خلةوا فلا يثبت لم إله البتة » أم خلقوا وخفى عليهم وجه الخاق أم 
جعلوا الخااق مثلبم فنسبو!:إليه العجز , ومثله قوله تعالى ( أفعيينا بالخاق الآول هذا بالنسبة إلى 
الحشر وأما بالنسبة إلى التوحيد فهو رد عليبم حيث قالوا الأمور تلفة واختلاف الآثار يدل على 
أتتلاف الموترات وقالوا ( أجعل الآلحة إلا واحداً ) فقال تعالى (أم هم الخالقون) حيث لا يقدر 
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رَبك 5 21110010 قلي مستيعهم 
لطن مين جه 


الخباذ على الخباء على الخياطة والخراط على البناء وكل واحد يشغله شأن عن شأن . 

قوله تعال 9 خلاةوا السموات والآرض بل لايوقنون» وفيه وجوه (أحدها) .|اختاره 
الزخشرئ وهو أنهم لا يوقنون بأنهم خلةوا وهو حينئذ فى معنى قوله تعالى ( ولان سألنهم من 
خلق السموات و الآرض لمقر إن الله) أى ثم معترفون بأنه خاق الله وليس خاق أنفسهم (ؤثانيها) 
المراد مل لا بوةنون 0 الله واحد و:قديره ليس الا كذلك أى ما خلقوا وإنما لا يوقنون 
بوحمدة الله ( وثالئها ) لايوقنون أصلا من غ-ير ذكر مفءول يقال فلان لس س يمن وفلان ليس 
بكافر لبان مذهيه وإن لم بثو مفعءولاء و ذلك قول القائل لان ؤذى ويؤدى ليان مافيه يه لامع 
القصد إلى ذكر هفعءول » وحيئذ يكون تقديره أنهم ما خلقوا السموات والآرض ولا يوقنون - 
هذه الدلائل ؛ بل لايوقنون أصلا وإن ج:: مم بكل أءة ٠‏ يدل عليه قوله تعالى بعد ذلك (وإن روا ظ 
كسفاً من السماء ساقطاً يقولوا هاب مسكوم) وهذه الآية إشارة إلى دايل الآفاق » وقوله من قبل 
( أم خلقو )١‏ دليل الانفس . 

. قوله تعالى : ج« أم عندثم غزائن ربك أم ثم المسيطرون » وفيه وجوه ( أحدها ) المراد هن 
الخزائن خرائن الرحمة ( ثانبها ) خزائن الغيب ( ثالثها ) أنه إشارة إلى الأسرار الإلية الخفية عن 
الاعيان (رابعها) خزاان ين الخار ات الى لم برهأ الإذسان و إشبمع مبأ» وهذه ألوجوه الآولوالثان 
منقول » والثالثك والرابع.مسة.ط ؛ وقرلة تعالى (أم ثم المسيطرون ) تنمة للرد علمهم » وذلك 
لآنه لما قال ( أم عندهم خزائن ربك ) أشارة إلى أنهم ليسوا مخزنة [ رحمة ] الله فبءلموا خزئن الله , 
وليس بمجرد انتفاء كونهم خزنة ينتئى العلم لجواز أن يكون مشرفاً.على الخزانة , فإن العلم بالزائن 
عند الخازن والكاتب فى الخزانة » فقال لستم يخزنة ولا بكتبة الخزانة المسلطين عليها » ولا يبعد 
تفسير المسيطرين بكتبة الخرانة »لان الثر كيس يدل على السطر وهو يستعمل فى ااسكبتاب ٠‏ وقيل 
المسيطر المسلط وقرى. بالصام » وكذلك فى كثير هن السينات التى مع الطاء »كا فى قوله تعالى 
( بمسيطر ) و [ قد قرىء ] مضيطر . 

قوله تعالى : 9 أم / م سل سكمعون فيه فليأأت مستمه هم بسلطان مبين 7 وهو أرضاً : نتمم 
للدليل ٠‏ فان من لابكرن 0 ولا كا: نقد يطلع على لاص بالماع هن الخذازن أو الكاتب ( 





ا" ظ قوله تعالى : أم له النبات ولكم البنون . سورة الطور . 
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املهآ ْبَتَنت ونَكر ألبنون 8 


ممه 


فقالأثت لستم مخرنة ولا كتبة ولا اجتمهتم مهم » لآنهم هلا: نك ولا صحردلك الهم وفيه #سائل : 

« المسألة الأولى » المقصود : الصءود . ولا 5 من أنى اكلم هم نف : الصءد . فا الجواب 
عنه ؟ تقول الننى أبلغ من ننى الصعود » وهو نى الاستماع وآخر الاية 1 اعل ا ا 
( فلإأت مستمعهم بسلطان مبين ) . 

« المسألة الثانية » الم لا يستمع فيه » وما يستمع عليه . فا الجواب -5 وجهين 
( أحدهما ) ماذكر ه الرخشرى أن المراد ( إستمعون ) صاعدين فيه آش و ثانيهها ) ماذكره 0 
أن فى ععنى على كاف قو له تعالى ( ولاصليتم ف دك الخل ) أى جذوع الال ؛ وكلاهيا 
ضهيف لما فيه من الإ كمار والتغيير 

"5 المسألة الثالثة » لم ترك ذم 5000 تمعن ) وماذا هر و؟ تقول فيه وجوه (أحدها ) 
المستمع هو الوجى أى هل لم سلم يستمعون فيسه الوحى ( ثم يها ) يستمءون ما يةوأون من أنه 
شاعر ؛ وأن لله شريكاء وأن الحشر لا يكون ( اكاك القذول براه 3 له 5-75 : لم 
قوة الاستماع من التسماء حى وعلموا أله لين برسول؛ وكلامة لين سل 0000 

المسألة الرابعة © قال ( يات مستمدهم ).وم بقل فليأتواءيا قال تعالى ( فليأ توا حديث 
مله ) لقول عللي:ماة م ما يكون أهون على تقدير صدتهم » ايكون اجماعهم ل ع بطلان 
قوم فال هناك ( فليأتوا ) أى اجتيءواأ عأ.ه وكثءأونوا. وأتوا عخله : : فإن ذلك عند الاججماع 
أهون» وأما الارتقاء فى أأس لم بالاجتماع [ فإنه ] متمذر ٠‏ اللانه لابر'ق ! 1 وأحدد بد واخّد؛ ولا 
صل فى الدرجة العلذا إلا و!حد . فال ( فلأت ) ذلك الواحد الذىكان أشد رقياً يما سمعه . 

د المسألة الخامسة » وله ( سلطلان هيين ) ما المرار به ؟آ تقول هو إشارة إلى لطيفة » وهى 
أنه لو طلب منهم ما سمعره ٠‏ وقبل ل ( فليأت «ستمعيم ) ما سم | لكان لواحد أن يقول : : أنا 
سمفث كذا وكذا فيقترى كذباً د . بل الواجب أن 1 فى بدامل يدل عليه . 

قوله تعالى : # أم له | بنات ولك البنون » إشارة إلى : الشرك ‏ ووفساد مأ ية, زلوق فطريق 
آخر بيغ أن ار الام إلى اشر لك إعجزه ؛ الب ' فإلهم 0 
كن لا نحمل هذه الاصنام وغيرها شركاء » و[إءا نعظمها لاما بنات الله . فقال ال + 
تيحملون لله الينات : وخلق البناث والبنين [بماكان لجواز اافناء على ااشخص ؛ ولولا التواك 0 
النسل وارتفع الاصل ٠‏ من غير أن يقوم مقامه الفصل ٠‏ فقدر الله التوالد » ولحفا.لا يكون فى 
الججة و 30 لآن الدار دار البقاءء لا موت فيها للآباء؛ حدى ثقام الهارة حدوث الابساء . إذا 
ست هذا فالولد (ما يكون ف صورة إمكانفناء الاب » و لهذا قال ثعالى ذآوا :هرو ال عمران 
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( الخى القيوم ) أى حى لاءوت فيحتاج إلى ولد براه ' وهو قوم لا يتغير ولا يضعف ؛ فيفتةر 
إلى ولد ليقوم مقامه ؛ لانه ورد فى نصارى نحران . ثم إن الله تعالى بين هذا بأبلغ الوجوهء وقال 
[عم بجء_ لون له بئات ؛ وجملون لأنفسمم بنين » مع أن جعل البنات فم أولى : وذلك لآن كثير 
البنات تعين على. كثرة الآولاد . لآن الإناث الكثيرة يمسكن منهن الولادة بأو لاد كثيرة من 
واحد . وأما الذكرر اللكثيرة لا يمكن منهم [حبال أنثى واحدة بأولاد, ألا ترى أن الغنم لا يذيح 
منها الإناث إلا نادرأ . وذلك لما ثبت أن إبقاء النوع بالانثى أنفع نظراً إلى التكثير » فقال 
تعالى : أنا "قروم الذى لافناءلى » ولا حاجة لى فى 'قاء النوع ف حدو ثْ الشخص . و نتم معر ون 
الدوت العاجل » وبفاء الءالم بالإناث أ كثر » وتتبر.و:_ هنهن والله تعالى مستغن عن ذلك 
وتجعلون له البنات » وعلى هذا فا تقدم كان إشارة إلى نف الشربك نظراً إلى أنه لابتداء لله , 
وهذا إشارة إلى نقى الشربيك نظراً إلى أنه لا فناء له . فإن قيل كيف وقع لم نسسبة البنات إلى الله 
تعالى .مم أن هذا أ فى غاية القبح لا فى على عائل ٠‏ والقوم كان لهم العقول الى هى «ناظ . 
التكايف ؛ وذالك القدر كاف فى العلم بفساد هذا القول ؟ نقرلذلك القول دعامم [ليه اتباع العقل . 
وعدم اعتبار النقل » ومذههم فى ذلك مذهب افلاسفة حيث يقولون يحب اتباع العقل الصريح ٠‏ 
ويشولون النقل بمعزل لا يتبع إلا إذا وافق لعل ٠‏ وإذا وافق فلا اعتبار للنقل ؛ لآن المقل. 
هناك كاف “ثم قالوا الوالد يسمى والدأ » لآنه سبب وجود الولد » وهذا يقال : إذا ظهر ثى. 
من ثّىء هذا :ولد من ذلك » فيو لون الى #ترلد من عذونة الاط , فقالوا الله تعالى سبب وجوه 
الملائكة سيأ واجبا لا أختيار له موه بالوالد » ولم ياتفتوا إلى وجوب تغزيه الله فى تسميته 
بذلك عن القسمية بما يوم النتقص ؛ ووجرب الاقتصار فى أسمائه على الاسماء الحسنى ااتى ورد ما 
الشرع أعدم اعتبارثم النقل » فقالو! يحوز إطلاق الاسماء الجازية والهة.قية على الله تعالى وصفاته , 
فسموه عأشقاً ومعشوفاً » وسموء أبأ ووالدا » ولم يمره ابنأ ولا مولودا باتفاقهم . وذلك ضلالة . 

قوله تعالمى : ف أم تسأهم أجراً فهم من مغرم «ثقلون » . 1 

وجه الاملق هو أن المشر كين لما اطرحوا الشرع واتبعوا ماظنوه عقلا » وسموا الموجود بعد 
العدم مولوداً ومتولداً » والموجد والدأ ازءهم الكفر بسيه والإشراك ؛ فقال لهم ما الذى > 
على أطراح الشرع ؛ وثرك اتباع الرسول يِك ؟ هل ذلك لطلبه منكم شيئاً فاكان يسعهم أن يقولوا 2 
ذمم فلم ببق لم إلا أن يقولوا لا ٠‏ فنقول لم : كيف اتبعتم قول الفلدنى الذى يسوغ لكم الزور 
ومايوجب الاستخفاف يجانب الله تعالى لفظأ إنلميكن معنى كا تقولون ؛ ولا تتبعون الذى بأى 4 -- 
بالعدل في المعنى والإحسان فى الافظ , ويقول لك اتبعوا الممنى الحق الواضح واستعملوا اللذظ 


ف قوله تعالى : أم تسألهم أجراً . سورة الطور . 
1 سن المؤدب ؟ وهذا فى غاية الحسن من التفسير ففيه مسال :* 
َك المسألة الأولى » ما الفائدة فى سوال اللنى صلى اه عليه ول حيث قال م 7 تألم وم يقل 
أم يسألؤن أج رما قال تعالى ( أم يقولون ) وقال تعالى ( أم يريدون 0 إل غيد ذلك؛؟ تقول 
فه فأيدنان : 
إحداههما 6 نسلية قلب النى صلى الله عليه وس ؛ ٠‏ وذلك لانم لما امتنعوا مز ن الاستماع 
واستنسكفوا من الانباع صعب عل النى صلى الله عليه وس ٠‏ فقال له ربه أنت أتيت بما عليك 
فلا يضيق صدرك حيث لم يؤمنوا فأنت غير ملوم » وإنما كنت تلام و كنت دالبت منهم أجرا 
فهل طلبت ذلك َأ ثقلهم ؟ لافلا حرج عليك إذا . 
(إ'نانهما ) أنه لوقال أم ؛ 0 لزم اد مطلقاً وليس كذلك وذلك الانهم كانو] 
يشركون ويطالمون باللاجر من ١‏ سام ٠‏ وأما النى صل الله عليه وسل فقال له أنت لا تسأهم 
أجراً نهم لايتبعونك وغيرك ب هم وم ب-ألون وشدون ا سائلين وهذا غاية اضلال. ظ 
« المسألة الثانية # إن قال قائل ألردت أن تين أن أم لاتقع إلاه 7 حةيةَة أو تير 
قكيف ذلك هبنا ؟ نولك نه تعالى يول مدوم لو جه الله أم تسأهم أجرا ظ وترك الأول العدم 
وقوع.الإنكار عليهي تلنافى قوله ( أم له البنات ) إن المقدار هو ا له البنات , وترك ذكر 
الأول لعدم وقوع الإ نكار عليه من الله تعالى و5 ونم قائلين بأنه لا بر يك وجه الله تعالى. “وام 
بريد الرياسة والاجر فى الدنيا . 
المسألة الثالثة » هل فى خصوص, و تعالى أجراً فائدة لاتوجدنفى غيزه لوقال تاف ظ 
شيئاً أو مالا أو تير ذلك ؟ نقول نعم » وقد تقدم القول منى أنكل لفظ فى القرآن فيه فائدة وإن 
كنا لا نعلممباء والذى يظبر ههنا أن ذلك أشارة إلى أن ما يأنى به 1 ى صل الله عليده وسل فيه 
ْ مصلحتهم وذلك لان الاجر لايطاب إلا عند فعلى * ثىء ه يمد المطلوب مئة الاجر فقال :أنت أ: 3 
ما لوطلبت عليه أجراً وعلمواكالمافى دعوتك من المنفعة هم وبمم ؛ لآنوك يجميع أمواهم ولفدوك” 
بأنقسهم ؛ ومع هذا لا تطلب منهم أجراً » ولو قال شيئاً أو مالا لا -صلت هذه الفائدة والله أعل.. ظ 
2 المسألة الرابعة »هذا يدل على أنه لم يطلب هنهم أجراً ما وقول تعالى قل لا أسألكم عليه 
أجرأً إلا اللودة فيالقرى) يدلعلى أنه طلب أجرأ مافكيف الجع يا تقر للاتفرةة هما بل الكل 
حدق وكلاهيا ككلام واحد »وبمائة هو أن المراد من قرله (إلا المودة ف القرفى) هو أن لا أسألم 
. عليه أجراً بعد إلى الدنيا ٠‏ وإنما أجرى الحبة فى الزاى إلى الله تعالى , وأن عاد الله الكاءلين ‏ 
أةر ب إلى الله تعالى من عباده التاقضين , وعباد الله لذبن كلمي الله وكلمره وأ أرسلبم 3 كنيل عباده. 
فكئلوا أقرب. إلى الله من الذين [ لم يكلمهم و] لم يرسلرم الله ولم يكملوا وعلىهذا ذهو فيمعى قرله 
(إن أجرى إلا على الله ) وإلبه أنتمى وقوله يلقع « فإف أباهى ب الآ بوم ايا 7 'وقوله [فهم ش 
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من مغرم ممْةلون ) وبين مأؤكرن أن قوله (أم تسألهم أجرأ ) المراه أجر الدنيا 11 رقل 
لا أسألك عليه أجرا ) المراد العموم ثم استثى , بارا ابم 
معناه لكن الاودة فى القرف »وقد ذكرناه هناك فليطلب هنه . 

0 المسألة الخامسة » وله تعالى ( فهم من مغرم مثلون ) إشارة إلى أنه صلى الله عليه وسلم 
ماطلب منهم شيئاً ولو طالبهم بأجر ماكان لحم أن يتركوا اتباعه بأدنى ثى. » اللبم إلا إن أثقلوم 
التكايف ارم ما لهم و يمنعهم التخليف لقاب الدبن بعد مالا دق لهم العين . 

قوله تعالى : ط أم عندهم الغيب فبم بكتبون » وهو عل الترتيب الذى ذكرناهكا نه تعالى 
قال لحم : م اطرحتم الشرع وعاسنه » وقاتم ماقلتم بناء على اتباعكم الأوهام الفاسدة النى قسمونها 
المعقولات ٠‏ والنى وَل لاايطاب منكم أجر ا تم لاتعلدون فلا عذر لك لآن العذر إما فى الغرامة 
وإدا فى عدم الحاجة إلى ماجاء دولا قرامة عل فيدرلا غى هته و فيه سال : 
ََ المسألة الأولى 4 كف التقدير ؟ فلنأ لاحاجة إلىااتقدير بلهو استفبام هدو مدط على ماذ كر نا 
قل ابد لوي أت تنال آم قبا و ا ا د 
عندم أغيب فلا بدءون . 

« المسألة الثانية © الآلف واللام فى الغيب لتعريف ماذا . لجنس أو لفون قزل الظاه رأن 
الأراد نوع الغيب يقولالقائل اشترى اللحم يريد بيان الحقيقة لأكل لهم ولا +أ معيناً :و المراد 
فى قوله نعالى ( عالم الغيب وااشهادة ) الجنس واستغراقة لكل غيب . ظ 

المسألة الثالثة 4 على هذا كيف يصح عندهم 
دوداه حضذضر عنقم ماغابءن عير هم ظ وقدلهذا متعلق وله (نثر نص به رسب المذرن) أى أعند 
الغيب علدون أنه يموت قبلكم وهر ضعيف ., لبعد ذلك ذكر ء أو لآن قوله تعالى ( قل تربصوا ) 
متصل به وذلك يمنع اتصال هذا بذلك . 

ج المسألة الرابعة » مالفائدة فى قوله 0 ؟ نقول وضوح الام ٠‏ وإشارة إلى 
أن ماءند ال ى يِلكَهْ من عل الغيب عم بالوحى فو أوأ عراز واحكانا وأخارا كتردكلا هو 
جازم ما وليس”ا يقول المتفرس . الام كذا وكذ ء فإن قمل ١‏ كتب به خطك أنه يكو ن نع 
ويقول أنا لا أدعى فيه الجزم والقطع ولكن أذكره كذا وكذا عل سيل الظن والامةباط 
وإنكان قاطعاً يقول ١‏ كدو | هذا عنى » وأثيتوا فى الدواوين أن فى الوم الفلانى يقعكذا وكذا 
فقوله ( أم عندهم الغيب نهم بكتبون ) يعنى هل صاروا فى درجة مسد ولا حتى استغنوا عنه 
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وأعرضوا ؛ ونقلعن ابن قتيبة أنالمراد من الكتابة الح معناه يحكدون وتمساك بةوله بلي «اقض 
بيننا يكتاب اللّه» أى حك الله ولي سالمراد ذلك , بل هومن باب الإضمارمعناه بمافىكتاب الله تغالى 
يقال فلان يقضى بمذهب الشافى أى با فيه . ويقول الرسول الذى معه كاب الللك للرعية 
اعملوا بككتاب املك . 0" 

.قوله تعالى 9 أم بر يدون كيدا فالذين كفرؤا 3 المكيدون © وفيه مسائل ٠:‏ - 

© المسألة الأولى ©2.ما وجه التعلق والمناسية بين الكلامين ؟ قلنا. يبين ذلك ببيان المراد من 
قوله ( أم بريدون كيدا ) فبعض المفسرين قال أم يريدون أن ,كيدو ك فهم.المكيدون 0 
لايقدرون على البكيد فإن الله يصونك بدينه وينصرك بصونه ؛ وعلى هذا إذا فلنا بتقول من .يول 
(أم عندم الغيب) متصل.بقوله تعالى (اتريص به ريب المنون) فيه ترتيب فى غاية الحسن وهو أنهم. 
لا قالوا ( نترببس به ريب المنون ) قببل لم أتعلمون الغيب فتهلمون أنه يموت قبلكم أم. تر يدون 
كد فتقولون نقتله فيموت قبلنا فإن كنم تدعون الغيب فأتتم كاذبون + وإن كار آظنون أنيم 
تقدرون عليه فأنتم غالطون فإن الله يصونه عنكم وينصره على , وأما على ما قلنا أن المراد منه 
أنه َلك لاب ألكرعل المداية مالا وأنتم لاتعلمون ماجاء به لولا هدابته لكونه من الغيوب » فنقول ‏ - 
فيه وجوه ( الول ) أن المراد من قوله تعالى ( أم برريدون كيدأ ) أى من ااشيطان وإذاغخضه ‏ 
فيحصل مرادمم كاأنه تعالى .قال أنت لا تسألم أجرا وثم يعدون الغيب فهم تحتاجون إليك - 
وأعرضوا فقد اختاروا كيد الشيطان ورضرا .إزاغته » والإرادة بممنى الاختيار وانحبة »يا قال 
تعالى ( ومنكان يريد حرث الآخرة نزد له فى حرثه ) وكا قال ( أثئفكا آلمة دون الله تريدون ). 
وأظهر من ذلك قوله تعالى ( إفى أزيد أن تبوء بإثمى وإثمك ) ( الوجه الثاتى ) أن يقال أن المراه 
والله أعل أم يربدون كيدا لله فهو واصل لهم وهم عن قريب مكيدون ؛ وترتيب الكلام هو أنهم 
لمالم ببق حجة فى الإعراض فهم بريدون نزول العذاب م والله أرسل اعم رس رلا لا إسأهم 
أجرأ و>-دءم إلى مالا عل لهم ولا كتاب عنده, وهم يعرضون ٠‏ فيم يريدون إذآ أن ي,اك,م 
1 بكيدهم لآن الاستدراج كيد والإملاء لازدياد الإثم , كذاك لا يقال هوفاسدلآان الكيدوالاساءة 
لا يطاق على فعل الله تعالى إلا باربق المةالة » وكذلك المكر فلا .قاله أساء الله إلى الكدفار ولا 
اعندى الل إلا إذاذكر أولا فهم ثى. من ذلك ء ثم قال بعد ذلك بسييه لفظاً فى حق الله تعالىي فى 
قرله تعالى ( وجزاء سيدة سيدا مثلها ) وقال رفن اعتدى عليم فاعتدوا علهم) وفال ( ومكروا ومكر 
أبله ) وقال (كيدرن كيدا وأ كيد كيدا ) لآنا تقول الكيد مأئسوه ف نزل به وإن حسن كن وججهلده 
40١‏ ألائرى أنإبراهي علبه السلام قال لا كيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين ) من فهر مةايلة , 
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المسألة الثانية » ما الفائدة فى قوله تعالى ( فالذين كفروا هم المكيدون ) ؟ وما الفرق بين 
معنى هذا الكلام ومعنى قول القائل : أم بريدون كيدا فهم المكيدون ؟ نقول الفائدة كون 
الكافرمكداً ف مقايلة كفره للافى مقابلة إرادته الكيد ولووال > أم بريدون كيدا وم المحدون ظ 
كآن يفهم منه أنهم إن لم بريدوه لا يكونوا مكيدين , وهذا ,ؤيد ما ذكرناه أن اراد من الكبد كيد 
الشيطان أو كيد الله , بمعنى عذابه إياهم لآن قوله ( فالذين كفروا ه, المكيدون ) عام فى كل كافر 
كاده الشسطان ويكيده الله أى يعذبه » وصار المعنى على ماذكر ناه أتهديهم لوجه الله أم تسأطر أجرآ 
فتافلهم فيمتنءون عن الاتباع ج' أم عندهم الغيب فلا يحتاجون للك فيعرضون عنك , أم ل ا 1 
هن هذين الام بن الاخيرين فيريدون العذاب » والعذاب غير مدفوع عنهم بوجهءم._ الوجوه 2 
لكفرم فالذين كفروا معذبون. 

« المسألة الثالثة » ما الفائدة فى تنكير الكيد حيث ل يقل أم يريدون كيدك أو الكيد أوغير ‏ 

ذلك ليزول الإبهام ؟ نقول فيه فائدة » وهىالإشارة إلى وقوع العذاب من حيت لابشعرون فك نه 
قال أيهم بغنة ولا يكون لهم به علم أو يكون إبراداً لعظمتهكا ذكرنا مراراً . 

قوله تعالى : ط أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون » أعاد التوحيد وهو يفيد فائدة 
.قوله تعالى ( أم له البنات ولك البزون ) وفى سبحان الله بحث شريف : وهو أهل اللعة قالوا : 
سبحان امم عل للتسبيح » وقد ذكرنا ذلك فى تفسير قوله تعالى ( فس<ان الله حين تمسدون وحين 2 
تصبحؤون ) وأ كثرنا من الفوائد ؛ فإن قيل >وز أن نول سبحان الله اس مصدر ء ونةول سبحان 
على وزن فعلان فنذ كر سبجان فى غير مواضع الإيقاع للهكا يقال فى التسييحم » نقول ذلك مثل 
قول القائل من حرف جار وفى كلمة ظرف حيث خبر عنه مع أن الحرف لا مخير عنه رجاب بأن 
من وفى حينئذ جعلا الاسم ولم يتركا على أصلهما المستعمل فى مثل قوللك أخذت من زيد والدرهم 
فى الكيس , فكذلك سبحان فما ذكر من المواضع لم ,ترك على موأضع أستىاله فانه حينئذ لم يترك 
علا يا يقال زيد على وزن فعل مخلاف التسييح فيا ذكرنا . ٠‏ 

« المسألة الرابعة » ما فى قوله تعالى ( عما يشركون يحتمل وجهين ( أحدهما ) أن تكون 

مصدرية معناه سبحانه عن [شرا كهم (ثانيهما) خبرية معناه عن الذين يشركون , وعل هذا فحتمل ' 
أن يكرن عن الولد لانم كانوا يقولون البنات لله فعَال سبحان الله على البنات والبنين» وحتمل أن 
35 ن عن مثل الالحة لانهم كانوا يقولون هو مل ما عبدونه فقال سبحان الله عن مثل ما يدون . 

قوله تعالى : ف وإن يرو كسفاأ من السماء ساقطاً يقولوا عاب كوم » , 


00-7 قوله تعالى : وإن يروا كسفاً من السم)- شور الطور . 


م م يفيت ١‏ وسو سي سوه 


وجه الترتنيب فيه هو أنه تعالى 5 بين “فساد أقراهم وسةوطهاأ عن درجة ة الاعتيار أشار إلى 








أنه لم ببق لهم ثىء من وجه الاعتذار ؛ فان الآيات ظهرت والحجج ميزت وم يؤمنواء ودمد ذلك 
وروا كينها من الننا: سافطأً يتولوا غاب ) أى ينكرون الآية لكن الآة إذا أظهرت فى أظبر ظ 
الاشيا ٠‏ كأنت أظهر ؛ و بمانه هو أن من بأن يحسم من الآ جسام من" ييته و أدعى فه أنه فعل به كينا ظ 
فربما مخطر يبال السافع أنه فى بيته ولما يبدعنه ء فاذا قال للنا س هاتوانجميا تربدؤن نت أجضل ظ 
لم منه ككذا بزول ذلك.الوهم . لكر ن أظهر الأشياء عند الإنان الأرض الى هىمهده وفرشه ء 
والسماء الى هى سقفه وعرشه , وكانث العرب عبلى مذهب الفلاسفة فى أصل المذهب» ولا يلتفضت 
إلى قول الفلسنى تحن ننزه غاية التنزيه حتى لا يجوز رؤيته و اتصافه بوصف زائد على ذاته ليسكون 
واحدأ فى المقيقة ٠‏ فكيف بكرن مذهبنا مذهب من شرك ك بالله صنما منحوتا؟ تقول أنتم الما 
نسبتم الحوادث إلى الكوا كب وشرعام فى دعوة الكوا كب أخذ الطهال عدم ذلك والطذوه ' 
مذهباً وإذا ثبت أن العرب فى الجاهليةكانت فى الأصل علىمذهب الفلاسفة وهم.يقولون بالطبائع 
فيقولون الأارض: طبعها النسكوين والسماء طيءها يمنع الانفصال والانفكاك , فقال الله تعالى رداً 
علييم فى مواضع ( إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفاً:من السماء ) إبطالا لاطبائع ‏ 
وإيثارأ للاختيار فى الوقائم ؛ فقال ههنا إن أتينا بثىء غريب ف غاية القراءة فى أظهز الأشياء وهو 
السماء التى برونها أبدأ ويعلدون أن أحد لا يصل إليها ليعمل بالادؤية وغيرها ما يحب سقوطها 
للانكروا ذلك: فكيف فما دون ذلك منالآامورء والذى اد كر نأه و أنهم كانوا على مذهب 
الفلاسفة فى أبس السماء أنهم قالوا (أوتسقط السماءما زعيت علينا كسفأً) أى ذلك بوت 
فأما عندنا فلا ء والكسفة القطعة يقال كسفة من وب أى قطغة ».وفية مباحك :+ 

( البح الأول ) استعمل فى السماء لفظة الكسف » واللغو ون ذكروا استعالهافى انوي 
لآن الله تعالى شبه السماء بالثوب المأشمور و ذا ذكره فيا مضى فقال ( والسموات مطويات ) 
وقال قعالى ( يوم نطوى السدماء 6 

< البحث الث ) استعمل الكسف ف السماء والخسف فى الارض فقال تعالى 558 
الأرض ) وهو يدل عل قول من قال يقال فى القمر خسوفب وف الشمس كسوف ووجبه أن 
أن فرج الخاء دون عخرج الكاف وعخرج الكاف فوقه متصل به فاستعمل وصف الأسفل لللأسفل 
والأعلا للأعلى : فقالوا فى الشمس والمماء الكسوف والكسف » وف القمر والأرض الخسوف 
ظ والخنيف ؛ وهسذا من.قبيل قولحم فى الماتنح والمايح إن و00 
أسفل عند من يحرز نقطه من أسفل لمن نحت فى أسفل البثر . 2 
<البحث ثالث ) قال ف السحاب ونجملدكدفا مع أنه تحت القمر + وقال ف القمر ١‏ (واتعصاف 
القمد ) وذلك لآن القمر عند الخسوف له نظير فوقه وهو الشمس للحصرم :والسحاب 


قوله تعا . فذرهم حتى يلاقوا يومهم . سورة الطور . . فا 
رص وثير لى ماد فزن افزدجن ريا ف ا 0 ' ور سير 0 5 
فذرهم حت يللقوأ يومهم اأذى فيه يصعقون 
اعتبر فيه نفبته إلى أهل الأرض حيث ينظرون إليه . فلم يقل فى القمر خسف بالنسبة إلىالسحاب 
وإتما قيل ذلك بالذسية إلى الشءس وف السحاب قيل بالذسبة إلى الار طظء. 000 

١‏ المسألة الثانية » ساقطا حتمل و<هان (أحدهما) أن يكون مفعو لا ثانا يقال رأيبت زيدا 
عالما ( وثانيهما ) أن يكون حالايا يقال ضربته قائما . واكاق أولا لآن الرؤبة عند التعدى إلى 
مفءولين فى أ كثر الام تكون بمعنى اله » تقول أري هذا المذهب ححا وهذا الوجه ظاهرا 
وعند التعدى إلى واحد :سكون بمعنى رأى العين فى الآ كثر تقول رأيت زيداً . وقال تعالى ( لما 
رأوا بأسنا ) » وقال ( فإما ترين من البشر أحداً ) والمراد فى الآ.ية رؤبة العين . ظ 
المسألة الثالثة » فى قوله (سافطا) فائّدة لا تحصل فى غيرالسقوط » ؤذلك لآن عندهم لاوز . 
الانفصال على السموات ولا بمكن نزوها وهبوطبا ؛ فقال ساقطاً ليكون عنالفاً لما يعتقدونه من 

وجهين ( أحدهما ) الانقصال ( والآخر ) السةوط ولو قال وإن يروا كسفاً منفصلا أو معلقا لا 
<دصلت هذه أآفايلة . ظ 00 

المسألة الرابغة © فى قوله ( يقولوا ) فائدة أخرى » وذلك لاآنه يفيد بان العناد الذى هو 

#قنصود سرد الآية » وذلكلانهم ففذلك الوقت يستخرجون وجوهاً -تى لايلز.همالتسلب فيةولون 
حاب قولا من غير عقيدة » وعلى هذا يحتمل أن يقال ( وإن يروا ) المراد الكل لينكون أدخل فى 
شْ العناد 6 أى إذا عدوأ ونيقنوأ أن ااسماء ساقطة غيروأ وعاندوا, وقالوأ هذا عاب مر كوم ١‏ ظ 

0 المسألة الخامسة » قوله تعالى ( يقولوا #اب مس كوم ) [شارة إلى أنهم حين إمجزون عن 

النكذيب ولا يمكنهم أن يقولوالم يقع ثى. على الآرض يرجهون إلى التأويل والتخييل وقوله ' 

كاطواء لابمنع نفوذ الجسم فيه , وهذا أقوى مانع فبةولون إنه ركام فصار صلا قوياً . 
الأمروظهورالعناد فلايستحسئون أن يأتوا بما لاببق معه مراء فيةولون (#اب مركوم) مع حذف 
وأن يتمثى.الآمر مع.عواءهم استّمروا , وهذا تجال من ذخاف من كلام ولايعل أنه يقبل منه أو 
لا,قبل » فيجعلهذارجبين » فإن رأىالنكر على أحدهما فسرء بالآخجروإن رأىالقبولخرجعراده . 
قوله تعالى : له فذرمم حتى يلاقوا يومبم الذى فيه يصعقون » أى إذا تبين أنهم لا.برجعون 
فدعبم حى يلاقرأ وفيه مسائل : 1 [ 


6" قوله تعالى : درسم حت يلاقوا يومهم . سورة الطور .000 
< المسألة الأولى » ( فذربم ) أمر وكان بحب أن يقال لم ببق لانى صلى الله عليه ول جوأ 
< دعانمم إلى الإسلام وليس كذلك, والجواب 1000 .دما ) أن هذه الآيات مل 
ظ : تعالى ( فأعرض » و تول عنهم ) إلى غير ذلك كلما «ذسوخة بآية القتال وهو ضعيف ؛ (ثانيها) 
س الراد الام ولا المراد الجديد 5 يقول سيد العيد الجانى إن ينصحه دعه فأنه سيذال وبال 
8 (ثالئها ) أن المراد من إعائد وهو غير معين والنى ا يدعو الخلق على 
سيول العموم ويرز أن يكون المراد بالخطاب من لم إظبر عناده لامن ظبر عناده “فل يقل الله فى 
-قه ( فذرمم ) ويدل على هذا أنه تعالى قال من قبل (فذكر فها أنت حم ربك كاد ولا جنون) 
وقال ممنا ( فذرهم ) فن يذكرهر هم المشفةون الذين قالوا ( إن كنا قبل فى أهلنا معفقين ) ومن . 
يذرهم الذين قالوا ( شاعر :تربص به ريب المون ) إلى غير ذلك . ظ < 
ها المسألة الثانية 6 حى للغاية فكو نكا نه تعالى قال : ذرم م إلى ذلك الووم وله كلمم ثم م 
ذلك اليوم تجدد السكلام وتقول ألم أقل لم إن الساعة آنية وإن المناب يقوم والعذاب يدوم فلا 
تكلمبم إلى ذلك اليوم م كلمهم لتعلمبم ( ثاننها ) أن المراد من حتى الغاية ال فى إستعهل فيها اللام 
كا يقول القائل لاتطعمه حى مرت أى لوورت لان اللام ا ى الغرض عندهاً يذنهى الفعل ألذى 
للغرض فيو جد هأ معنى الغاية ومعنى التعليل ووز استمال الكامتين فهأ ولعل اآر أد من قوله 
تعالى (واعبد ربك حى يأتك اليقين) هذا أى إلى أن يأتيك البقين ؛ فان قل فنلابذره أيضا بلاق 
ذلك 'لو م » نقول المراد من قوله (يصعةون) يبلكون فالمذكر المشفق لا ملك ويكون «ستثتى «نهم - 
كا قال تعالى ( فصءق من فى السموات ومن الأرض إلا من شاء الله ) وقد ذكرنا هناك أن من 
اعترف بالحق وعم أن بوم المساب كن فاذا رتفت الضدة كون 5 ن عل أن الر. عد برعد 
ويستعد لسماعه ‏ ومن لايل يكو ن كالغافل » فإذ! وقعت الصيحة ارتحف: الغافل و رتجف العالم, 
وحيائذ وان التوعد علاقاة بوءهم لان كل أحد يلاق يرمه و[ا كون عملافأة بوميم الذى 
فيه يصعةون, أى الوم الموضوف ببذه الضقة : وهذا ي قال تعالى (لولا أن تداركة نعمة من ربه 
لنبذ بالعراء وهو مذموم) فإن المنق ليس النيك بالعراء 3 عقن بدابل قرز 0 
وهر سقم ) و[سا المئى لبذ اذى يكون ممه مذيوما هذ الم يوجد . ظ 
« المسألة'الثالثة' » حى ينصب ما بعدها من الفعل الاستقبل تارة ويرفم أخرئ والفاضبل 
ينوما أن الفعل. إذا كان مستقبلا متظرا لابقع فى الحال بصت تقول تعلمت الفته حى ثر نفع 
درجى ى فانك تنتظره و إن كان حالا يرفع تةول ١‏ وى مسارم 6 والسوف افيه هو 
أن حى المستقبل للغاية ولام التطيل للغرض والمْرض غاية الفعل 00000 قل الكى 
انضار قوله حى ترفم كقوله لآرفم وفمما إضمار أن ٠‏ فان قبل ماقات شيئاً وفا.ذكرت السبب فى 
النصب عند إرادة الاستقبال واارة 30 عند إرادة الخال » نقول 8 المستقبل إذا كان مننظراً وكلن. 





2 قوله تعالى يوم لا يغني عنهم كيدهم . سورة الطور . ظ لحف 





ددم يله وروز ل. روب رر ور ورور ر 


بوم لا ريغتي علهم اكيدهم شيعا ولا هم ينصرون 2:) 





ال ا 
تصب العين وه:صوباً لدى /لذهن يرقبه يفل بلفظه ماكان فى معناه » ولهذا قالوا فى الإضافة أن 
المضاف للا جر أمرأ إلى أمى فى المعنى جز. فى اللفظ , والذى يويد ما ذكرن! أن الفعل نما :صب 
بأن و إن وى وإذن ؛ وخلوص الفءلللاستقبال فى هذه المواضع لازم والحرف الذى يمل الفعل 
. للحال يمنع النصب حيث لا يجوز أن تقول إن فلاناً ليضرب فان قيل : السين وسوف مع أنهما 
يخلصان الفعل للاستقبال لاينصبان ويمنعان النصب بالناصب؟ فى قوله تعالى (عم أن سسيكون منكم 
مرضى) أول : سوف والسين ليسا بمعنى غير اختصاص الفعل بالاستقال وأن وأن بممى لايصح 
إلا فى الاستقبال الم يبت بالسين إلا الاستقبال ولم يثبت به معنى فى الاستقبال والمنتظر هو مافى 
الاستقبال لانفس الاستقبال , مثاله إذا قلت أعبد: الله ى يغفر لى أو ل خف رلى أثيتت كىغرضاً وهو 
المغفرة ‏ وهى فى الم ,بل من الزمان ؛ وإذا قلت : أستغفرك رفى أثبتت السين استقبال المغفرة , 
. وفرق بين ما يكون المقصود من الكلام بيان الاستقبال ٠‏ لكن الاستقبال لا بوجد إلا فى معنى 
فأ بالمعنى ليبين به الاستقبال وبين ما يكون المقصود منه معنى فى المستقبل فتذكر الاستقرال لتدين 
حل ٠قصودك‏ . ظ ظ ظ 
قوله تعاللى :« بوم لا إننى عنهم كيده شرا ولاهم ينصرون » . 
لمافال (يلاقر | بو »بم) وكل بر وفاجر يلاق يومه أعاد صفة يوميم وذكر مايتميز به يومهمعن 

يدم المؤمنين فقال (يوم لا يغنى ) وهو مخالف يوم المؤهنين فانه تعالى قال فيه (يوم ينفع الصادقين) 
وفه مسائل : ظ 

« المسألة الأولى » فى يوملاإغنى وجهان (الآول) بدلعنةؤله(يوههم) (ثانيهما) ظر ف يلاقوا 
أى يلاقوبوء,م بوم » فإن قيل هذا يلزم منه أن يكون الم فى.وم فيكون اليوم ظرف اليوم تقول . 
هر على حد قول من يؤل يأنى بوم قتلفلان يوم تبينجرائمه ولامانع منه » وقد ذكرنا بحث الزمان . 
وجواز كونه ظرفا فى فوله تعالى ( ومئذ ) وجواز [ضافة اليوم إلى الزمان مع أنه زمان . 

المسألة الثانية #. قال تعالى ( يوم لا يغنى عنهم كيده ) وم بقل يوم لا بغنيهم كيدهم فنع 
أن الإغناء بتعدى بنفسه لفائدة جليلة ومى أن قول القائل أغنانى كذا يفهم منه أنه نفعنى » وقوله 
أغنى عنى ينهم منه أنه دفع عنى الضرر وذلك لآن قوله أغنانى معناه فى الحقيقة أفادنى غير مستفيد 
وقوله : أغنى عنى , أى ل #وجى إلى الحضور فأغغى غيرى عن حضوري يول من يطلب لآمر: 
غذوا عت ولدى» فإنه يذنى ع ىأى يغنيكم عنى فيدفع عنى أيضا مشقة الحو رفقوله ( لايننى عنهم  )‏ 
أى لا يدفم عنهم الضرر , ولا شك أن قوله لا يدنع عنهم ضررأ أبلغ من قو له لا ينفعهم نفعاً وإنما 
فى اءؤمن لو قال يوم إغنى عنهم صدقهم لما فهم منه تفعهم فقال ( يوم نفع )كانه #الريوم يغنييم . 


فق قوله تعالى : يوم لا يغني عنهم كيدهم . سورة الطور . 


٠‏ صدتهم , فكاأنه استعمل ف الاؤمن يذتهم وفى الكافر لا يغنى عنهم وهو مما لايطلع عليه إلا من 
يكون عنده من عل البيان طرف ويتفكر بقرعة وقادة آيات الله ووفقه لله. 2020037 
« المسألة الثالثة 4. الآصل تقدم الفاعل على المفعول والاصل تقديم المضمر غلى أأظهر ؛ 
أمافى الول فلن الفاعل متصل بالفعل ولذا قالو ١‏ فملت فأسكنوا اللام.اثلا يازم أر بع متحركات 
فى كلمة وأ حدة وقالوا ضربك وم يسكنوا لان الكاف طوير المفعول وهو متفصل ؛ وأما تقديم 
المضمر فلآنه يكون أشد اختصاراً ٠‏ فإنك إذا. قلت ضربى زيد يون أقرب إلى الاختصار .من 
قولكضر ب زيد إياى فإن لم يكن هناك اختصار كقولك مرب زيد ومربى فالآ ولى تقدم الفاعل , 
وهبنا لو قال يوم لايغنهم كيدهم كان اللاحسن تقديم المفعول » فاذا قال اوم لايذذى عنم صار م 
قلنا فى مر زيد فى فلم لم يقدم الفاعل , نقول فيه فائدة مستفادة من عل البوان » و هر أن تقديم الأهم ظ 
أولى فلو فال يوم لا ينى كيده كان السامع لهذا الكلام ربما يقول لا يغنى كبده, غيرهم فير جو. 
الخير فى حةهم وإذا ممع لا يغنى عنهم انقطع زجاؤه واظر الآمر الذى ليس بمغن.٠‏ , ظ 
المسألة الرابعة » قد ذكرنا أن معنى الكيد هو فعل يسوء من نزل به وإن جسن يمن صدر 
منه » فا الفائدة فى تخصيص العمل الذى إسوء بالذ كولم يقل يوم لايغنى عنهم أفبالمى على الإ طلاق 5 
:تقول هو قياس بالطريق الآولى لانم كانوأ يأتون بفعل النى وَل والاؤمنين وكاوا يعتقدون أنه 
أحسن أعبالم فقال ما أغنى أحسن أعداللم الذىكانوا يمتقدون فيه ليقطع رجاءه, عمادرنه ٠‏ وفيه 
وججه أخر ودر أنه تعالى لا قال من قبل ( أم برإيدوك كيد ) وقد قاذا إن أ كثر المفسرين, على أن 
المراد به يديهم فى قتل النى يل قال ( ه المنكيدون ) أى لاينفعهم كيده في الدثيافاذا يفعلون, 
يوم لاينفعهم ذلك الكيد بل إضرهم وقرله (ولاهم ينصرون) فيه وجوه (أحدها) أنه متمم بان 
وجبه هر أن الداعى أولايرتب أموراً لدفع المكروه بحيث لا يحتاج إلى الانتصار بالغير والنة ثم 
.إذالم بنفعه ذلك ياتصر بالاغيار م قال لايتقعوم أفعال أنفسهم ولا ينضرهم عند اليأس وحصولٍ 
اليأس عن [قبالهم انها ) أن المراد منّه ما هو المراد من قوله تعالى ( لا تفن عنى شةاعمم شيئا ظ 
ولا ينقذون) » فقوله ( يوم لا يغنى عنهم كيدهم شديئاً ) أى عبادتهم بالأصنام » وقولم ( هؤلاء 
شفعاؤنا ) وقرطم (ما أعبسدهم إلا ليقربونا) وقرله ( ولا هم ينصرون ) بأى لغ تصبير ل بي 
لاشفيع , ودفع العذاب ٠‏ [ما بشفاعة شفيع أو بنصر ناضر ( اها ) أن نقول الإضافة فى 
٠‏ كيده إضافة المصدر إلى المفعول لا إضافتة إلى الفاعل » فكاانه قال لايفى عنهم .كيد الشيطان 
إيام , وبيانه هو أنك تقول أبنى ضرب زيداً عمراً , وأعبنى ضرب عيرو , فإذا اقنصرت على 
. المصدر والمضاف إليه لايل إلا بالقرينة والنية ‏ فإذا معت قول القائل » أجبى ضري زيد يحتمل. 
أن يكون زيد ضارياً وتمل أن يكون مضروباً فإذا سمعت قول القائل . أيبنى قطع: اللص على 
سرقته دلت القرينة على أنه مضاف إلى المفعول , فإن قيل هذا فاسد من حيث إنه إيضاح واضع .. 


قوله تعالى : وإن للذين ظلموا عذاباً . سورة الطور. 2 #ام 





| 2 مس 04 وه مس ابر ا 0 3 اه ملع ب سار - ْ 
< وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك وللكن ١‏ كثرهم لا يعلمون 5 


لآن كيد المكيد لا ينفع قطما ء ولا يخق على أحد , فلا حتاج إلى بيان ؛ لكن كيد الكائد يظن أنه 
. ينفع فقال تعالى : ذلك لا ينفع » نقول كيد الشيطان إيام على عبادة الأصنام وهم كانوا يظنون أنها . 
تنفع 0 وأما كيدم اذى عله كانوايعلدون أنه لا نفع فى الاخرة وإعا طلءوا أنينفعهم قَْ الدنا لافى 
الآخرة فالإشكال ينقلب على صا حب الوجهالآاول ولا إشكال عل الوجهينجميعاًإذا تفكرت فما قاناه . 
قوله تعالى : 9 وإن لاذين ظلموا عذاباً دون ذلك ولكن أ كثره, لايعلدون » فى اتصال 
الكلام وجهان ) أحدهها ) متصل بدوله تعالى (فدرهم) وذإأك للازه يدل على غدم جواز المتال. 5 
وقد قيل إنه نازل قبل شرع اأفتال » و ديد كانه قال فذرهم ولا تذرهم مطلقأ من غير قتال » بل 
لهم قبل يوم القيامة عذاب يوم بدر حيث تتؤمى بقتالهم » فيكون بان وعدا ينسخ فذرهم بالعذاب 
يوم بدر ( نانهما ) هو متصل بقوله تعالى ( لا يغنى ) وذلك لآنه لما بين أن كيدهم لايننى عنهم 
قال ولا يقتصر على عدم الإغناء بل لهم مع أن كيده لايذى ويل آخر وهو العذاب الإمد لحم . 
ولو وال لايعغنى عنم كيده, كان بوهم أنه للا ينفعم ولكن لا يضر ولا قال 9 ذلك (وإن للذين 

ظلدوا عذااً ( زال ذلك وليه مسائل 7ه ظ 00 
ج المسألة الأولى »الذين ظلوا هم أهل مكة إن قلنا المذاب هو عذاب يوم بدرء وإن قلنا 

العذاب هو عذاب القبر فالذين ظلموا عام فىكل ظالم . 0 

« المسألة الثانية » ما المراد هن الظم ههنا ؟ نقول فيه وجوه ( الأول ) هو كيدهم نيهم : 

و (الثانى) عبادتهم الآوثان , و (ااثالث) كفره, وهذا مناسب للوجه التأق.. - 0 
5 المسألة الثالئة » دون ذلك ٠‏ على فول أ كثر المفسرين معناه قبل وي.ؤيده قوله انهالى 
) ولنذيةنهم كن العذاب الادنى دون العذاب الآ 0 ( وكتمل وجهين عر ) أددهها ) دوك 
ذلك ٠‏ أى أفل من ذلك فى الدوام والشدة يقال الضرب دون القتل فى الإيلام » ولا شك أن 
عذاب الدنيا دون عذاب الآخر على هذا المعنى » وعلى هذا ففيه فايْدة التذ.ه على عذاب الآخرة 
العظيم وذلك لآنه إذا قال عذاباً دو ن ذلك أى قنلا وعذابا في القبر فيتفكر المتفكر ويةول مايكون 
الفتل دونه لا يكون إلا عظما ء فإن قيل فهذا المعنى لا يمكن أن يقال فى قوله تعسالى ( ولنذيقنهم 
من الءذاب الآدنى دون العذاب الآ كبر ) فلنا نسلم ذلك ولسكن لامانع من أن يكون المراد ههنا 
هذا الثانى على طريقة قول القائل : تحت لجاجك مفاسد ودون غرضك متاعب ؛ وبانه هو أنهم لما 
عيدوا غير الله ظلدوا أنفسهم حيث وضعوها فى غير موضعها الذى خلفت له فقيل لم إن لم ظ 
دون ذلك اظلم عذاباً . ظ 0 

المسألة الرابعة » ذلك إشارة إلى ماذا ؟ :ول الظاهر إنه إشارة إلى الروم وفييه وجههان 
را الفخر الرازي ‏ ج 58 م ١8‏ ظ 


ظ مألفا قوله تعالى واسبر كم ربك . سورة الطور . 





ع ع بن ىا حر يع ع ا 


امي شك رَيَكَ كنك نينا وسح محمد ريك بحين 54 





آخران (أحدها) ف قوله يصعقون »2 01 ( يغنى عنهم ) إشارة إلى عذاب واقع ققوله ذلك 
إشارة إليه » ويمكن أن يقال قد تقدم قوله ( إن عذاب ربك لواقع ) وقوله دون ذلك » ٠أىدوك‏ - 
ذلك العذاب ( ثانيهما ) دون ذلك » أى كيده فذلك إشارة إلى الكيد وقد بيناو جه فا المسال 
الذى مثلنا وهو قول القائل : نحت لجاجك حرمانك » وله عل . 5 ظ 
+1 المسألة الخامسة: »© (ولكن أ كثره لا ار ا ل 
على عاد الغرب حيث كعبر عن الكل ال شر قال تعالى يي 5 هر برخ «ؤمنون ) ثم إن الله 
تعالى تكلم على تلك العادة ليع أن الله استحسنها من المتكلم حيك يكون: “ذلك بعيداً عن الخلف 
(ثانها ) مهم من آمن فل يكن من لابسلم ( ثلثها) هر فى 1؛ الآحوال ل يدلوا وق عضن 
الاحوال دلوا وأنله أنهم عدوا خال الكشف وإن فعيم . 

2 المسألة السادسة: « مفعول لا يعلءون جاز أن كون هو ماتقدم إن الم : وهو أن 7 
عذاباً دون ذلك : وجاز أن لايكون له «نمعول أضلا؛ ف لون ألمر اذأ كثر رهم غا.لون:جاهلون ظ 
قوله تعالى :« واصبر لهك ربك فإنك بأعيننا وسبح محمد ربك حيِن نوم # ا 
فى تفسير قوله تعالى (فاصير على «ايقو لون وسبيح تحمد ربك ؟ قبل طلوع الشمس) ونشير إلى بغضه 
هع: | فإن طول المعهد ينسى , فقول لما قال تعالى ( فذرهم )كان فيه الاشارة إل.أنه لق فى نصحهم 
" افر ةسارد تقدم قوله تعالى (وإن يروا كسفا من ااسما.) وكان ذلك ما مل ال ثى صل لله 
عله به وم على الدعا. ما قال توح عأيه السلام ( رب لاتذر على الآارض من ن الكافرين دياراً) 17 
< زعا" بوئنس عايه السلام قال 1 ( واصبر) وبدل اللءن بالسبيس ( وسبخ مد ربك ) بدل ظ 
قولك اللهم أهلكبم ألا ترى إلى قوله تعالى ( فاصبر لحكم ربك ولا نك سالب الدوت) 
وقوله تماق (بإنك بأعية) فيه وجوه الأول ) أنه تعالى لما بين أنهم يكيدونه كان ذلك م يقتي 
فى العرف. المادرة إلى إهلا "بم أثلا , نم كيدهم ثقال : اصير ولا خف , ٠‏ فإنك محفظ أعيتا 
(ثانها) ا ندع عايهم فإنك بمرآى منا راك وهذه الحالة تقتضى أن. تكرن 
٠‏ على أفضل الدب لكن كونك مس.حاً لنا أفضل من مسكر نك داعياً على عبساد ظ 
خلة:أم فاخثر الأفضل فإنك عر أ ى مئا (ثالئها ) أن من يششكو حاله عند غيره يكون فيه [نباء عن 
ظ عدم عل المشكو إليه حال الشماى فقال تعالى ( اصبر ) ولا تشك حالك فانك بأعننا راك فلإائمة 
فى شكراك . وفيه مسائل مخاصة ذا المرضع لا:رجد فى قرله ( فاصبر على مايقرلوث.) ٠‏ 

٠‏ « المسألة الأولى 4 اللام فى قوله ( واصبر لحم ) تمتمل وجوها :(الآول) فى بممنى ٠‏ إل 
أى اصهر إلى أن يحكم الله ( الثانى) ااصبر فيه مدنى الثبات ٠‏ فكأ نه قول #البع دم ربك يقال 


قوله تعالى : ومن الليل فسبحه 1 سورة الطور . هيوس ظ 


اللا ل ا ف كت 


نَأل سه وَدبرَأشْجُوم جه 








ثبت فلان .ل قرنه ( الثالث ) هى اللام النى تستعمل بمعنى السبب يقال لم خرجت فيقال 
فلان على بالخروج فقال (واصبر) واجعل سبب الصبر امتثال الامى حيث قال واصبر لهذا الك 
عليك لا لثىء آخر . ظ 
7 المسألة الثانية » قال ههنا (بأعيننا) وقال فى مواضع آخر (ولتصنع على 58 ول لماوحد ‏ 
الضمير هناك وهو ياء المتكلم وحده وحد العين وما ذ؟ ر ههنا مير ابجمع فى قوله ( بأعيننا ) وهو 
النون حمع العين . وقال ( بأعرذنا ) هذا من حيث اللفظ » وأما من حيث 5 فى فلآن الحفظ مهنا 
أتم لآن الصبر مطية الرحمة بالنى يل حيث اجتمع له الناس وجمعوا له مكايد وتشاوروا ف عر ٠‏ 
وكذلك أمره بالفلك وأهره الاتخاذ عند عدم الماء و-فظه من الغرق معكو نك البقاع مغمورة 
نحث الماء تحتاج إلى حفظ عظيم فى نظر الخلق فةال بأعيننا . 

« المسألة الثالثة 4 ماوج+ تعلق الباء .هونا قلنا قد ظهر من جميع الوجوه. ' أما إن قلنا بأنه ظ 
للحفظ فتقديره محفرظ بأعيننا . 5 قلنا للعلى فعناه بمرأى منا أى يمكاننراك وتقديرهفإنك بأعيننا 
هر وحيتذ هو كقول القائل رأيته بعينى كا يقال كنتب بالقلم الألقوإنكان رؤية اللهليست نآل 
فإن قيل فا الفرق فى الموضعين حيث قال فى طه (على عينى) وقال ههنا (بأعيذنا) وما الفرق بين على 
وبين الباء نقول معى على هناك هو أنه برى على مابر ضاه الله تعالى » "ا يقول أفمله على عينى أى على ظ 
رضاى تقدبره على وجه يدخل فى عينى وألتفت ايه فإن من يفعل شيا لذيره ولا يرنضيه لا ,نظر 
فبه ولا يقاب عينه إليه والباء فى قوله (وسبح حمد ربك) قد ذكرناهاوقوله (حين تقوم) فبهدوجوه 
( الاول ) تقوم من موضعك والمراد قبل القيام حين ما تعزم على القيام وحين مجىء القيام » وقد 
ورد فى ابر أن من قال « سبحان الله » هن قبل أنيةوم من مجلسه يكتب ذلك كفارة لما يكون 
قد صدر منه من اللفظ واللغوا فى ذلك المجاس ( الثافى ) ين تقوم من النوم » وقد ورد أيضاً فيه 
خبر يدل على أنه صلى الله عليه و-لم كان « إسبيم بعد الانقباه » ( الثالث ) حين تقوم إل اصلاة 
وقد ورد ف الخبر أنه صل الله عليه وسلم كان يقول فى افتتاح إلصلاة « سبحانك الام وحمدك 
وتيارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك» (الرابع) حزن تقوم لآمر ما ولا سيا إذا قت متتصباً 
مجاهدة قومك ومعاداتهم والدعاء علهم ( فسبح بحمد ربك ) وبدل قيامك للمعاداة وانتصاءك ظ 
للانتقام بقياءك لذ كر الله وتسبيحه لاس حين تقوم أى بالنهار » إن اللد لل |اسكون والنهار 
حل الإبتغاء وهو بالقيام أولى » ويكون كقوله ( ومن الليل فسبحه ) [شارة إلى مابق من الزمان 
وكذلك ( إدبار النجوم ) وهو أول الصبح . ظ 

قوله تعالى : هه ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم 4 
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وقد تقدم تفسيره وهو ححكةو له تعالى ( فسب-أن الله حين تنسون وحدين تعبجون ) وقد 
ذكرنا فائدة الاختصاص بهذه الآوقات ومعناه » ونختم هذه السورة بفائدة وهى أنه تعالى قال ههنا . 
( وإدبار النجوم ) وقال فى ق” ( وإدبار السجود ) ٠‏ وحتمل أن يقال المعى واحد والمراد من 
السجود جمع ساجد ولانجوم جود قال تعالى ( والنجم والشجر يجدان ) وقيل اهراد من النجم 
تحوم السماء ؤقيل النجم مالا ساق له من النبات قال الله تعالى ( وله يسجد من فى السنموات ؤهن. 

فى الأرض) أو المراد من النجوم الوظائف وكل وظيفة يحم فى اللغة أى إذا فرغت من وظائف 
الصلاة فقل سحان الله » وقد ورد فى الحديث د من قال عقيب الصلاة سبحان الله عشز.مرات 
والجدلله عشر مرات والله أ كبر عشر مرات كتب له ألف حسنة » فيكون الى فى الأرضفين. 
واحد لآن المجود من الوظائف والمشهور والظاهر أن المراد من ( إدبار اانجوم ) وقت الصبخ 
حيث يدبر النجم ويخق ويذهب ضراؤه بضوء الشمس » وحيئذ تبين ما ذكرنا من الو جه الخامس 
فى قوله حين 'نقوم أن المراذ منه الهار لأأنه يحل القيام ( ومن الليل ) القدر الذى يكون الإنسان فى 
يقظان. فيه (وإدبار النجوم) وقت الصيح فلا مخرج عن ااتسبيح إلا وقت النوم » وهذا آخر لسار 
هذه السورة. والله أعل , والخند لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا عمد و وله ودلا 1 


سورة النجم ذف 





















سوا ةالغ لوكين 
عأصاها راان ويلتثورسة 


س-_-_أإس وميس 
والنجم إذا هوئ 68 
بسم الله ا حمن اله حم ظ 


«ورالجم إذ ذاهرى» وقل اأشروع ف التفسير نقدم م تتفرغ م للتفسير وإن نكن هلمه: 

(الأولى) أول هذه السورة مناسب لآخر ما قبلها لفظأ ومعنى ؛ أما الفظ فلآن خت والطور 
بالنجم ؛ وافتتاح هذه بالنجم مع واو القسم » وأما المدنى فنقول : الله تعالى لا قال لنييه صل الله 
عليه و-لم ( ومن اللبل فسبحه وإدبار النجوم ) بين له أنه جزأه فى أجزاء مكايدة اللنى صل اله عليه 
وسل » بالنجى و إمده فقال ( ما ضل صاحبح وما غوى ) . 

« المسألة الثانية »© السورة ااتى تقدمت وافتتاحها اله سم بالآسماء . دون الحروف وهى اأصافات 
والذاريات ؛ والطور ء وهذه السورة بءدها بالأولى فيبا لقم لإثيات الوحدانية م قال تعالى ( إن 
هم لواحد ) وفى الثانية لوقوع الحشر والجزاء 5 قال تعالى ( إمما توعدون اصادق وإن الدءن 
لواقع ) وف الثالثة لدوام العذاب بعد وقوعهيأ قال تعالى ( إن عذاب ربك لواقع ماله من دافع ) 

وف هذه السورة لنبوة ة النى يلم لنذكل الآ صول الثلاثة : الوحدانية » والحشر ' والنبوة . 

5 المسألة الثالثة » لم يقسم الله على الوحدانية ولا على النبوة كثيراً , أما على الو حدانية فللأنه 
أقسم بأمر وا ار أما على النبوة فلأمه أقسم بأمرواحد فى هذه السورة وبأهرين 
فى سورة الضحى وأ كثر من الة سم على الحشر وما اه قوله تعالى ( والايل إذا ينثى ) 
وقوله تعالى ( والشمس وضماما ) " وقوله تعالى ( والسماء ٠ذات‏ البروج ) إلى غير ذإك ٠‏ كلبا فيبا 
الحشر أو ما يتعلق به ء وذلك لآن دلائل الوحدانية كثيرة كلبا عقلية كا قبل : ظ 

وف كل ثىء له أأية تدل عل أنه واحد 
ودلائل النبوة أيضأ كثيرة وهى المعجزات المشهورة والمتوائرة ؛ وأما الحشر فامكانه بشع 
بالعقل , وأما وقوعه فلا يمكن إثياته إلا ميحج سي اعتقاداً 
جازماً ٠‏ وأما التفسير ففيه مسائل : 


٠‏ ( الأول ) الواو و لقسم بلنجم أو برب النجم ففيه خلاف قدمنا ‏ والاظهر أنه قدم بالنجر 


ابا قوله تعالى : : والنجم إذا هوى ؛ سورة لقا 


يقال ليس للقسم فى اللاصل حرف أصلا للكن الباء والواو استحملنا فيه لل بى عارض ؛ وذلك لان ظ 
الباء فى أصل القسم هى الباء التى للالصاق والاستعانة فك يقول القائل : استعنت بالله , يقول : 
أقسمت الله » وكا يقول : أقو م إعون الله على.العدو ؛ يقول : أقسم حق الله . فالياء فيهما بمءى "ا 
تقول : كتب بالقل » فالباء فى الحقيقة ليست للقسم غير أن القسم كثز فى الكلام فاستغنى عن ذكره 
وغيره ل بكثر 0 سحق زيد فبم منه القسم لان المر .اد لوكان هو مثل 
قوله : أدخل زيد أو أذهب يق زيد ١‏ أولم يقسم وك الاشاء لعدم 
الاستغناء فلما لم يذكر ثىء عل أن الحذف للشهرة والاستغنا. » وذلك ليس فى غير القسم فغلم أن 
الحذوف فعل القسم ؛ فنكاأنه قال : أقسم دق زيد » فالباء فى الأصل ليس للقسم لنكن ا عرض 
ما ذكرنا من الث والاشتهار قيل الياء للقسم “ثم إن المتكلم نظر فيه فال هذا لامخلو عن التداس 
فانى إذا قلت بالله توقف أأس أمع فإن سمع بعده فعلا غير القسم كقوله. : يالله استعنت وبالله قدرت ‏ 
وبالله بيفهدر | هه لاجس ار عل اس رون ل يسيع عط عل 20 م إن م يتوهم وجود فعل 
ظ ما ذكرته ول يسمعه ؛ أما إن توه أنى ذكرت مع قولى بالله شيئأ آخر وما سممه هوأيضاً, اتوئف فيه 
ف الفهم توقف , فاذا أراد المتكلم الى م إذهاب ذلك مع الاختصار وترك فأ استغنى عنه اوهو 0 
فعل القسم أبدل الباء بالتاء» وقال : تالله » ٠‏ شكلم بها فى كلمة الله لاشتها ركامة إلله والآمن مرن. 
الإإلنياس فإن التاء فى أوا ثل الكلات قد تكون. أصلة ؛ وقد نكرن لاخطاب والتأنيث شم فلي أقبم 
عرف الناء يمن إسمه داعى أو راء أ و هادى أو عادى فول تداع أو ترا أ وتبادى أو تعادى 
فيلتيس » و كذلك فيمن اسمه رومان أو توران إذا قلت.: ترومان أو تتوران على أنْك تقسم-بالتاء 
تلنبس بتاء الخطاب. والتأنيث فى الاستقبال : فأبدلوها واوا لا يقال عليه إشكالان (اللاول ) عع 
الواو م يؤمن الالتباس ؛ نقول ولى فتلنبس الواو الأصلية بالى للقسم | إلآنا تقول ذلك لم بلزم 0 
ذهينا إليه » وإما كان ذلك فى الواو حيث يدل وينىء عن العملف وإن لم يستمدل الوا للقسم ظ 
كيف و ذلك فى الباء النى هىكالاصل متحقق ول را ف جم برعة: ويام فى جم جمة ٠‏ وبال 
البسية البا. الاضبلية.التى فى البغال والبرام بالباء التى تلصةها بقولك مال ورأى :فتقول يمال ,وأما 
التاءلمنا استغملت للفسم لزم من ذلك الاستعالى الالتباسجيث لم كدان تحر من الاذوات» 
كالباء والواو ( الإثسكال اتا ) ل تركت ما لا التباس فبه كقولك : تالرحيم وتالمظيم ؟ شرل : 
لماكانت كأمة الله تعالى فى غاية الشهرة والظهرر اءتعهلت التاء فيها على خلاف الاصل » بمعنى لم 
يحر أن يقاس عليها إلا ما يكون فى شبرتها , وأما غيرها فربما يخ عند البعض » فإن فن يسمع 
الرحبم وسمع فى الندرة ثر بمعنى قطع ربما يقول تر حبم فعل وفاعل أوقمل ومفعول, وإنكان فلك 
فى غاية البعد لكن الاستواء فى الشهرة فى المنقول منه والمنقول إليه لازم .ولا شوو مثل كلمة 
لله. على أنا تقول ل فلت إن عند الأمن .لا تستعمل ألا ترى أنه نقل عن الهعرب برب العحكعبة 
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والذى يؤيد ماذكرنا أنك تقول أقسم الله ولا تقول أفسم تالته لآن التاء فيه مخافة الالتياس عند 
حذف الفعل من القسم وعند الاائيان به مخف ذلك فلم بجر . ظ 

المسألة الثانية 4 اللام فى قوله تعالى ( والنجم ) لتعريف العهد فى قول ولتعريف الجنس 
فى قول ء والآول قزل من قال ( والاجم ) المراد منه الثريا , قال قائلهم : ظ 

إنب بدا التجم عشي ابتنى الزاعى كسياً ‏ 
والثنففيه وجوه ( أحددها) النجم هو نحم السماء النى هى ثابتة فها للاهتداء وقيل لا بل 

النجم المنقضة فما اانى هى رجوم للشياطين ( ثانها) يجو م الارض وهى من النبات مالا ساق له 
( ثالئما) بجوم القرآن ولنذكر مناسبةكل وججه ودين فيه الخنار منها , أما على قولنا المراد الثريا 
وو أظهر اأنجوم عند الراى لان له علامة لا يلتبس بغيره فى السماء ويظهر لكل أحد واانى مكلا 
تميز عن الكل بأيات بينات فأقسم به » ولآن الثريا إذا ظهرت من ااشرق بالبكر حان إدراك 
العارء وإذا ظهرت بالءشاء أو اخر اريف تقل الآمراض والنى صلى الله عليه وس لما ظهر 
قل الشك والامراض القلمبية وأدركت الفار المكمية والحلدية ؛ وعلى قوانا المراد هى النجوم 
اتى فى السماء للاهتسداء تقول النجوم بها الاهتداء فى البرارى فأقسم الله بما لما بينهما من المشاممة 
والمناسبة » وعلى قولنا المراد الرجوم من النجوم » فالنجوم تبعد الشمياطينعن أهل السماء والانناء 
يبعدون ااشياطين عن أهل الأآرض ٠‏ وعلى قولنا المراد القرآن فهو استدل بمعجزة النى صل الله 
علببه وسل على صصدقه وبراءته فهو كةوله تعالى ( يس » والقرآن الحسكير [نك لمن المرسلين على 
صراط مستةيم ) مأ ضلات ولا غريت » وعلى قولنا النجى هو النبات » فنقول النبات به ثيات 
القرى الجسمانية وصلاحها والدوة العقاية أولى الإصلاح » وذلك بالرسل وإيضاح السبل » ومن 
هذا يظهر أن الختار هو النجوم التى هى فى السماء لانها أظهر عند السامع وقوله ( إذا هوى ) أدل 
عليه ؛ ثم بعد ذلك القرآن أيضا فيه ظهرر ثم الثريا . 

« المسألة الثالثة 4 القول فى ( والنجم ) كالقول فى ( والطور ) حيث ل يدل والنجوم ولا 
الآطوارء وقال ( والذاريات » والمرسلات ) وقد تقدم ذكره . 

« المسألة الرابعة »ما الفائدة فى تقد القسم به بوقت هو به:؟ نقول النجم إذاكان فى وسط 
السها: يكون بعيداً عن الأآرض لامتدى به السارى لأانه لايعلم به المشرق من المغرب ولا الجذوب 
من الشمال ؛ فاذا زال ثبين يزواله جانب المغرب من المشرق والجنوب من الثمال كذلك الى 
صلى الله عليه وسلم خفض جناحمه للءؤمنين وكان.على خلق عظبريا قال تعالى ( وإنك لملى خلق 
عظبم ) وكا قال تعالى (فها رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظأ غليظ القلب لانفضوا من حولك) 
فإن قبل الاهتداء بالنجم إذاكان على أفق المشرق كالاهتدا. به إذاكان على أفق المغرب فلم يبق 
ما ذكرت جوابأ عن الؤال ؛ نقول الاهتداء بالنجم وهو مائل إلى المنرب أ كثر لآنه هدي فى 


0 قوله تعالى : ما ضل صاححم وما غغوى ٠‏ سورة 0 ش 


:7 « ايو جرد ناه غير و ترج عرص #ك-- ص ور ص 2 
ماص حبك وما وكا( وما نطق ح ناموط :5 


الطريقين الدئيوى والدينى ٠‏ أما الدنيوى فلا ذكرنا » وأما الدينى فكي قال الخليل ( لا أجب 
الآفلين ) وفيه لطيفة » وهى أن الله لما أقسم بالنجى شرفه وعظمه , وكان من المشر كين من لعبده ' 
فقرن بتعظيمه وصفاً يدل على أنه لم يبلغ درجة العبادة . فإنه هاو آفل . 

قوله تعالى : 8 ماضل صاحبم وماغوى ‏ أ كثر المفسرين ل يفرقؤا:بين الضلال والغى » . 
والذى قاله بعضهم عند محاولة الفرق : أن الضلال فى مقابلة المدى » والغى فى مقابلة 'الرشد :قال 
تعالى (وإن بروا سبيل الرشد لايتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغى يتخذوه سيلا): وقال تعالى 
(قد تبين الرشد من الغى) وتحةيق القول فيهأن الضلال أعم استعمالا فى الوضع » تقول ضل بعيرى 
ورحل ؛ ولا تقول غوى » فالمراد مر الضلال أن لا يحد السالك إلى مقصده طريقاً أصلا ؛ 
والغواية أن لابكون له طريق إلى المقصد مستقيم يدلك على هذا أنك تقول للؤمن الذى ليس على 
طريق السداد إنه فيه غير رشيد . ولا تقول إنه ضال » والضالكالكافر » والغاوئ كالقاسق ٠»‏ 
فكائنه تعالى قال (ما ضل) أى ما كفر ؛ ولاأقل من ذلك فا فق » ويؤيد ما ذكرن! قوله تعالى (فإن 
[نستم منهم رشداً فادفعوا لهم أمو الم ) أو :#وال الضلالكالعدم » والغواية كالو جود الايد 
فى الدرجة والمرثية » وقوله (صاحيم) فيه وجبان ( الاول ) سيد 1 (والآأخر ) نصاحيم ؛ يقال 
صاحب البيت ورب البيت ؛ وحتمل أن يكون المراد من قوله ( ماصل ) أى ما جن » فإن انون 
ضال» وعلى هذا نهو كقوله تعالى (نءو القم و ما يسطرون » ما أنت :بتفمة ربك بمجئون: وإن 
لك لجرأ غير “نوك ) فكون-إشارة إلى أنه مأاغرى ( بل هو رشيد شل دال عل الله بإرشاد 
آخر» كا قال تعالى ( قل ماأسألكم عليه من أجر ) وقال ( إن أجرى إلا على اله ) وقوله تعالى 
( وإنك لعلى خلق عظبم ) إشارة إلى قوله ههنا (ر وما ينطق عن الحوى ) فإن هذا خلق عظيم ؛ 
ولنبين النرتيب فنقول.: قال أولا ( ماضل ) أى هو على الطريق ( وما غوى ) أى طريقه الذى 
هو عليه مستقيم (وما ينطق عن الحوى) أى هو را كب مئنه آخذ سمت المقصود » وذلك لآن. من 
إسلك طريقاً ليصل إلى «قصده فربما برق بلا طريق ٠‏ وريما يحد إليه طريقاً بعيداً :فيه متاعب 
وههالك ؛ ورا بحد طريقا واسعا آنا ولكنه ميل عنة وإسرة فببعد عنه المقصد ؛ويتأخر عليه 
الوصولء فإذا لك الجادة وركب مدنها كان أسرع وصولا ؛ ويمكن أن يقال ) وما بنطق عن 
المرى) دليل على أنه ماضل وما غوى » تقديره : كيف يضل أو يغوى وهو لا ينطق عن الحوى.؛ 
وإنما يضل من يقبع الهوى , ويدل عليه قوله تعالى ( ولا تتبع الموى فيضلك عن سيل الله ) فإن 
قيل ما ذكرت من الترتيب الأول على صيغة الماضى فى قوله ( ما ضل ) وصيغة المستقيل فى قوثه . 
( وما ينطق ) فى غاية الحسن » أى ماضل حين اعتزلك وما تعبدون فى صغره ( وما غرى ) حين 
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اختلى بنفس-ه ورأى منامه (ما رأى ) ( وما ينطق عن الهرى ) الآن حيث أرسل إليكم وجل 
رولا شاهدا عل-م ( فلم 5 ن أو لا مز أل ولا غأو ؛ | ظ وصار الان 4 هذا هن الضلالة و كيدا 
وهادياً . وأما عل ماذكر ت أن تديره كيف يضل وهو لاينطق عر._ الطوى فلا توافةه 
الصرغة 0 نهو ل 3" ؛ وبمأنة أن الله تعالى (إصول من بر بد [رمماله ف صعره ع ن الكفر ٠‏ واللءا ام : 
القبيدة كااسرقة والونا وأعتماد الك.ذب ؛ فهال تحالى (ماضل ( صغره ) للانه لا نطق عن 
الشرى» واعين ا فال" و تين و امار 7 جا الة كيين الشيى تقال هو ته مدق أ حك 
لكن الروف النى فى هوى تدل عل الدنو واللزول والسقوط ومئه الهاوية » فالنفس إذا كانت - 
وئكة وت كت المنال»وتدلقت السقانقي اذ افواك ناعتض امور بالنقين الآدازة بالتو دولل 
فلت أهراه بقلى لزال مافيسه من السفالة » سكن الاستعال بعد استبعاد استمال القرآن حيث لم 
تعمل الهوى إلا فى المراضع الذى عذالف المبة . فاما مستعملة فى هوض المدح ٠‏ والذى يدل 
على ما ذ كر نا قوله تعالى ماد وَأ الح.اة الد.ا ) إلى قوله ( دكى النفس عن عر 
إشارة إلى علو مىثنة اانفس . 

قوله تعالى ا إن هو إلا وحى بوحى » بكامة البان وذلك لان تءالى 1ا قال ( وما ينطق 
عن الذرى 2 ن قائلا قال اد نطق أعن ألد[ 5 أو الاجتاد ؟ وهال لا ٠‏ وإعا ينطق عن ألله 
بالوحى , وقيه مسائل  :‏ 

« المسألة الأولى ©( إن ) استعمات مكان ما لانى » كأ استعهللت ما للشرظ مكان إن» قال 
تعالى ( ماننسخ من آية أو ننسما نأت خير منها ) والمثكاببة بإنهما من حيث الامظ والممنى » أما 
اللفظ فللآن إن من الحمزة والذرن » وما من الب والآلف , والآالف كالحمزة والنونكااي 4 أما 
الأول فبدليل جواز القلب » وأما الثانى فيدليل جواز الادغام ووجوبه ؛ وأما المعنى ذلآن إن :دل 
على النى من وجهء وعلل الإثيات من وججه ٠‏ وللكن دلالتها على :١‏ ى أفوى وأبلخ . لان الشرط: 

والجزاء فى صورة اشتّمال لفظة إن ب أن يسكرن فى الحالة معدوما إذاكان المقصود الحث أو 

المنع , “تقول إن تحسن فلك الثواب »؛ وإن تسىء ذلا الءعذاب . وإنكان المراد بان حال القسمين 
المشكرك فهما كةولك : إنكان ه-ذا الفص 0 فقيمته نصف » وإنكان جرهراً فقيمةه 
ألف , فهنا وججود ثُىء #بماعن شاع وعدم الملل عاصضل ؛ وعدم العم ههنا كعدم الحصول ق ظ 
الحث والمنع » ذلا بد فى صور استعال إن عدم إما فى الآم » وإما فى العل » وإماا جود فذلك 
مند وجود الشرطق بيان الحال ٠‏ ولذا قال النحاة : لاحبن أن يقال إن احمر البسر أنيك , لان 
ذلك أمس سيوجدد لاسحالة ؛ وجوزوا استعهال إن فيا لابوجد أص لا ؛ يقال فى قطع الرجا 
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إن ابيض القار تغلنى ؛ قال الله تعالى ( فإن استقر مكانه فدوف ترا ) وم يوجد الاستقرار ولا 
الرؤية » فلم أن دلااه على الننى أتم ٠‏ فإن مداو له إلى مدلول ما أقرب فاستغمل أحدهما مكان 
الآخر هذا هو الظاهرء وما تال إن وها نان نافيان فى الاصل ؛ فلا حاجة إلى الترادف . 
0 المسألة الثانية 6 هر مير معلوم أو ضير مذكور .“نول فيه وجهان ( أشهرهما ) أنه ضير 
معلوم وهو القرآن كانه يول : ما اله رآن إلا وحى؛ وه -ذا على قول من قال الاجم ل س المراد 
منه القرآن . وأما على قول من يول هو الةرآن فهو عائد إلى مذ كور ( والوجه لثالى ) أنه عائد 
إلى مذكور ضمنآ وهو قول النى يِل وكلامه وذلك لان قوله تعالى ( وما ينطق عن الحرى ) فى 
ضمنه النطق وه وكلام وقول فكأ نه تعالى يقولوما ذلامه وهو نطقه إلا و ى وفيه وجه آخرأ مد 
وأدق , وهو أن شال قوله تعالى ( ماضل صاحيع ) قد ذكر أن المراد منه فى وجه أنه ما ججن. 
وما مسه الجن فل س بكأهن ٠‏ وقوله (وما غوى) أى ايس بينه وبين العواية تعاق , فليس.بشاعر , 
(فإن الشندراء ٠‏ طبعهم الغاوون) ؛ وحيئئذ كرون قرله .(وما ينطق عن الموى) ردأ علهم حيث قالوا 
قوله ( قوله كاهن ) وقالوا قرله ( قول شاعر ) فقّال ما قوله ( إلا وحى ) وليس بقول (كاهن ( 
ولا (شاعر )كي قال تعالي (ومأ هو و شاعر قليلا ماتؤمنون » ولا بقولكاهن قليلاماتذك رون). 

0 المسألة الثالية #:الوحى اسم أ ومصدر 2 اقول تمل الوجهبن » فان الوحى أنشم معناه 
الكتاب ومصدر وله معان منها الإرسال والإلهام » والكتابة والكلام والاشارة و انام 
فإن قانا هو ضمير ضمير ال رأن , فالوحى اسم معذاه الكةاب كا نه يقول » ما القر 1 إلا كاب ويوحى 
يمعى برسل » وتمل على هذا أيضأ أن يقال هو مصدر ء أى ما القرآن إلا إرسال وإلهام ٠‏ بمعنى 
المفعول أى مرسءل » وإن قلنا المراد من وله (إن هو) وله وكلامه لوحي حيتت هو الؤلام هايم 
من الله » أو مرسل وفبه مباحث : 

( البحث الآول ) لظاهر خلاف ما هو المشبور عند بعض ل المفسرين وهو أن النى عقر 
ماكان ينطق إلا عن وحى ٠‏ ولا حجة من توهم هذا فى الآية , لآن قوله تعالى ( إن هو إلا وحى 
يوحى ) إنكان ضصير القرآن فظاهر وإنكان ضميرً عائدأ إلى فوله فالمراد من قوله هو القول 
الذى كانوأ يواون فيه إنه فول شاعر . ورد الله عام فقال (ولا بقول شاعر 2 وذلك الفول هو 
القرآن ء وإن قلنا بما قالوا به فينبغى أن يفسر الوحى بالإلهام . ظ 

(١‏ البحث الثلى )© هذا دل عل أنه 0 لم بهد وهو لاف اظاهر ,ف فى الحروب 
اجته_د وحرم ما قال الله لم يحرم وأذن لمن قال تءالى ( عفا الله عنك لم أذنت بهم ) ؛ ٠‏ نقول على 














ما ثبت لاتدل الأية عليه . 
ظ ١‏ الحث الثالء ين سن ل ل أ ل عي ا عو بر تيد أذيكرنم من أرحي 
بوجى تقول عدم يعدم » وأعدم يعدم وكذلك عل يمل وأعل نيعل فنقول بوحى جى لامن 


٠‏ لاحي ' وإنكان وحى وأوحى كلامم جأء بمدنى ولكن الله فى القرآن عند 0 يذكر 
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الإبحاء الذى هر مصدر أوحى ؛ وعند ذكر الفهل لم يذكر وحى » الذى مصدره وحى ٠‏ بل قال 
عند ذكر المصدر الوحى . وقال عند ذكر الفعل ( أوحى ) وكذلك القول فى أحب وحب فان 
حب وأحب بمعنى واحد » والله تعالى عند ذكر المصدر لم يذكر فى القرآن الإحباب » وذكر 
المب الى أو أشد را ) وعند الفعل لى يمل حبه الله بل قال( بحهم وبحبونه ), وقال ( أبحب 
أحدم ) وقال ( لن تنالوا ابر دى تنفةوا ىا نحبون ) إلى غير ذلك وفيه بر من عل الصرف وهو 
أن المصدر والفعل الماضى الثلانى فيبما خلاف قال بعض علءاء الضرف المصدر مشتق من الفءل 
الماضى ؛ والماضى هو الآصل ء والدليل عليه وجهان؛ لفظ ومعنوى : ظ 

أما اللفظى فإنهم يةولون «صدر فعل يفعل إذاكان متعدياً فعلا بسكون العين » وإذاكان لازماً 
فعول ف الآ كثرء ولا يةولون الفعل الماضى من فعول فعل »"وهذا دليل ما ذكرنا . 

وأما المعنوى فلآن مايوجد من الآمور لايوجد إلا وهوخاص وفى ضمنه العام مثاله الإنسان 
الذى يوجد ويتحقق يكون زيدأ أن عمرأ أو غيرهما , ويكرن فى ضمنه أنه هندى أوترى وف ضمن 
ذلك أنه حيوان ونااق » ولا يوجد أولا.[نسان ثم يصير ركبأ ْم يصير زيدا أو عراً . 

إذا علمت هذا فالفعل الذى يتحقق لا ينفك من أن يكون ماضيا أو مستقبلا وى ضمنه أنهفمل 
مع قطع النظر عن مضيه واستقباله مثاله الضرب إذا وجد فأما أن يكون قد مفضى أو بعد لم بمض , 
والآول ماض والثاتى حاضر أومستقبل ؛ ولا يوجد الضرب من حيث أنه ضرب غالياً عن المضى 
والحخضور والاستقبال » غير أن العاقل يدرك من فعل وهو يفعل الآن وسيفعل غدأ أمراً مشتركا 
فيسميه فعلاء كذلك يدرك فى ضرب وهو إضرب الآن وسيضرب غداً أمراً مشتركافيسميه ضرباً 
فضرب يوجد أولا ويستخرج منه الضرب» والآالفاظ وضعت لآامور تتحقق فيا فيعير بها عنما 
والآمور المشتركة لا تتحقق إلا فى ضمن أشاء آخر ' فالوضع أولا لما بوجد منه لا.يدرك منه قبل 
الضرب ء وهذا ما يمكن أن يقال لمن يول الماضى أصل والمصدر مأخوذ منه . وأما الذى يول 
المصدر أصل والماضى مأخو ذ منه فله دلائل منها أن الاسم أصل ٠‏ والفعل متفرع ؛ والمصد اسم » 
ولان الملمدر معرب والماضى مبى ؛ والإعراب قبل البناء ولآن قال وقال ؛ وراع ؤراعء إذا 
أردنا الفرق بينهما رد أبنيتهما إلى المصدر فنّرل قال الآلف منقلبة من واو بدلل القول ٠‏ وقّال 
ألفه منقلبة من ياء بدليل القبلؤ كذلك الروع والريع . وأما الممقول فلآن الألفاظ وضعت الأأمور 
التى فىالآاذهان ؛ والعام قبلالخا صف الذهن » فان الموجود إذا أدرك يقَوْل المدرك هذا الموجود 
جوهر أو عرض فاذا أدرك أنه جوهر يقول إنه جسم أو غير جسم عند من يحعل الجسم جوهراً 


الاشياء إن أمكن الانتباء إليه بالنقسيم » فالوضع الآول الفعل وهو المصدر من غير زيادة» ثم إذا 
افضم إليه زمان #مول : ضرب أو سيضرب فالمصدر قبل الماضى , وهذا هو الآصح , إِذا علمت 
هذا فنقول على مذهب من يآول المصدر فى الشلاتى من الماضى فالجب وأح بكلاهما فى درجة 
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واحدة لأ نكليهما من جب بحب والمصدر من الثلائى قبل مصدر المنشهمة عرتية» وعلمده » #ن 
يقو قول الماضى ف ااثلانى مأخوذ من المصدرالمصدر الثلائى قبل المصدر فى ١‏ انشعبة بمرتبنين #استعمل 
«صدر الثلالى لآنه قبلمصدر المنشعية .وأما الندل ل أعنب رارض فلآن اياي 
لا يفمدها الثلاثى الج رم لآن أحب أدخل ف التعدية وأبعد عن توم اللروم فاستجمله 0 ظ 
. « المسألة الرابعة » ( إن هو إلا وحى ) أبلغ من قول القائلهووحى» وفيه غير المبالغة 
وهى أنهم كانوا يةولون هو فول كاهن , هو فول شاعر فأراد ىّ ق وهم , وذلك بحمنل بصيغةالنق 
فقال ما هويا يقولون وذاد فقال : بل هو وحى ٠‏ وفيه زيادة فائدة أخرى وهو قوله ( يوحى ) 
ذلك كقوله تعالى (ولا طائر يطير يحناحيه) وفيه تحقيق الحقيقة فان الفرس الشديد العدورربما يقال 
هو طائر فاذا قال يطير يحناجيه يزيل جواز.انجاز . كذلك يقول بمض من لا ترز فى الكلام 
ا ل ا ايا را يي 
يرول ذلك انان أو يبعد . ظ ظ 
٠‏ ثم قال تعالى « عله شديد القوى » وفيه وجبان ل ل 
عائدا إلى الوحى أى الوحى ءاه شديد الفوى والوحى إنكان هو الكتاب فظاهر وإ نكان الإلحام 
فهو كةوله تعالى ( نزل به الروح الآمين ) والآولى أن يقال الضمير عاد إلى جمد صل الله عليه 
ظ وسلم تقديره عل مد شديد القوى جبريل وحيئئذ يكون عاد إلى صاحيع. 7 تقديره عل صاحيم 
وشديد القوى هو جيريل » ٠‏ أى قواه العلمية والعملية كلبا شديدة فيعلم..ويعمل ؛ وقوله ( شديد 
القرى ) فبه فوائد (الأولى /أأن مدح امعلم مدج المتعل فلو قال عليه جبريل ولم يصفه ماكارن.. 
يحصل للنى صل الله عليه وسلم فضيلة ظاهرة ( الثانية ) هى أن فيه ردا.علييم حيث قالوا أساطير 
الآولين سمعها وقت سفره إلى الشام » فقال لم يعليه أحد من الناس بل معليه شديد.الفوى ٠‏ 
والإنسان خاق ضعيفاً وما أوتى من الل إلا قليلا (الثالثة ) فيه وثوق بقول جبريل.عايه السلام. 
فقوله تعالى ( عله شييد القوى ) جمع ما وجب الوثوق لآن قوة الإدراك ث2 بظ الوثوق بقول. 
القائل انا إن ظننا بواحد فساد ذهن ثم نقل إلينا عن بعض الأكار مسألة مشكلة لاااشق: إبقرله ‏ ظ 
ونقول هومافهم ماقال , وكذلك فوة الحفظ جى لانقول أدركها لكن نسيرا وكذلك قوة الأمانة. 
حى لا نقول حرفها وغيرها فقال ( شديد القوى ) ليجمع هذه الشرائظ فنصير كقوله تعاليى << 
( ذى قوة عند ذى العرش مكين ) إلى أن قال ( أمين ) , (٠‏ الرابعة ) فى تسلية النى يَكيعٍ وهى مق . 
حيث إن لله تعالى لم يكن مختصاً بمكان فنسبته إلى جبريل كنسبته إلى مد صل الله عليه وسلم 
فاذا عل بواسطته يكون نقصاً عن درجته فقال ليس كذلك لآانه شديد القوى ثبت للكامناوانت 
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إعد ما سودت فآ ون مومى حيث خر فكا نه تعالى قد عله بواسطة ثم عليه من غير وأسطة م 
قال قعالى ( وعلمك مالم تكن تعلم ) وفال صلى الله عليه وسلم « أدنى.ربى فأحسن تأدبى » . 

ثم قال تعالى ‏ ذو مرة فا-.ترى .» وف قوله تعالى ( ذو مرة ) وجره : ( أحدها ) ذوةوة 
( ثانيبا ) ذو كال فى العدّل واادين جميعا ١‏ ثالثما ) ذو منظر وهيبة عظيمة ( رابءها ) ذوخلق حسن 
فإن قيل على قولنا المراد ذو قرة قد تقدم بيان كرنه ذا قوى فى قوله (شديد القوى) فكيف نقول 
قوأه شديدة وله قوة: 5 نقول ذلك لا حسن إن جاء وعتفا دوت .وآما إن جا بدلا لا بحوز 
٠‏ كانه قال : علمه ذوقوة وترك شديد القوى ذليس وصفا له ٠‏ وتقديره : ذو قوة عظمة أوكاملة.وهو 
حائذ كقوله تعالى ( إنه لول رسول كريم ؛ ذى قوة عند ذى العرش مكيبن ) فكانه قال : علمه 
ذو قوة فاستوى », والوج.ه الآخر فى الجواب هو أن إفراد قوة بالذثر رما يكون لان أن قواه 
المشبؤرة شديدة وله قوة أخرى صه الله مها .يقال : فلان كثير المال؛ وله مال لا يعرفه أحد 
أى أمواله الظاهرة كثيرة وله مال باطن » على أنا تقول المراد ذو شدة وتقديره : علمه من فوأ . 
شديدة وف ذانه أيضأ شدة 2 فإن الانسان رعا تحكرن فرأه شديدة وق جسمه صغر وخقارة ظ 
ورخاوة , وفه لطيفة وم ى أنه تعالى أراد بقوله ( شديد القرى ) قوته فى الملل . 

ثم قال تعالى ( ذو مة ) أى شدة فى سمه فدم العلدية على الجسمة كا ول تعالى 50 
بسسطة فى العم والجسم ) وفى قوله (فا- توي) وجمان المشوور أن المراد جبريل أى فاستوى 0 
فى خلقه . ظ 

ثم قال تعالى ه وهو بالافق لأعلى > 0 أن هوضمير جبريل وتقديره استوىكا خلقه 
الله تعالى بالافق الشرق ء فسد المشرق لعظمته » والظاهر أن المراد عد صل اله عليه وسل معناه 
استوى بمكان وهو بالمكان العالى رئبه ومنزلة فى رفعة الفدر لا حقيقة فى الحصول فى المكان , 
فإن قي لكف ير زهذا والله تعالى يول (ولقدرآه بالآفقالمبين) إشارة إلى أنه رأى جبريل بالافق. 
ألمين ؟ نقول وفى ذلك الموضع أإضاً نولك فلنا'ههنا [نه صل الله عليه وسلم رأى جبريل وهو 
بالآفق المبين يقول القائل رأيت الحلال فيقال له أبن رأيته فيقول فوق السطح أى أن الراتى فوق ‏ 
السطح لا المرنى و (المبين) هو الفاأرق من أبان أى فرق » أى هو بالافق الفارق بيندرجة الإنسان 
ومنزلة الملك فانه صلى الله عليه وس اننبى وبلغ الغاية وصار نيا ما صار بعض الأانبياء نيا يأنه 
الوحى فى نومه وعلى هردّنه وهو واصل إلى الا"فق الا على والا: الفارق بين المنزلنين ٠فإنقيل ‏ 
ما بعده يدل على خلاف ماتذهب إليه : ٠‏ فإن قوله ( ثم دنا فندلى ) إلى غير ذلك , وقوله تعالى ( ولقد 
رأه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى )كل ذلك يدل على خلاف ما ذكرته؟ نقول سنبين موافقتهلىا 
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7 نا إن شاء د اضعه عند ذكر تفسيره ٠‏ فان قل الاحاديث ندل على خلاف ماذكرته 
حيث ورد فى الاخماز أن جبريل صل التهعليه ؤس أرى النى يلقع نفسه على صؤرتة فسد المشرق 
فنةول نحن مأقلنا إنه لميكن وليس فى الحديث أن الله تعالى أراد مهاه الااية تلك المكاية حدى يلزم 
مخالفة الحديث » وإنما نقول أن جبريل أرى النى يِل نفسه مرتين. ويس ل جناحيه وقد 0 / 
أأء شرق وسده , لكن الآية لم ترد لبيان ذلك . 00 
ثم قالتعالى ‏ ثم دناءفتدلى م اي وخل 
الله عليه وسلم أى بعد مامد <ناحه وهو بالآفق عاد إلى الصورة التى كان يعتاد النزول عليبا وقربة 
من النى صلى لله عليه وسلم وعلى هذا فق (تدى) ثلاثة وجوه:( أحدها ) فيه تقدم وتأخين تقديره 
ثم تدلى من الآافق الأعلى فدنا : من النى يلك ( الثلف ) الدنو والتدلى بممنى و :احدك نه قال دنا فقر ب 
عالت ( دنا أئ قصذ.القرب من 6د يك ورك عن المكان الذى كان أمها فدلى ندل إلى النى < 
َيِه (الثاف )على ما ذكر ناامن الوجه الأآاخير فى قوله ( وهو بالآفق الاغلى ) أن عمندا لق دنا 
من الخلق واللامة” ولان لهم وصاركواحد منهم (قتدل) أى فتدلى [ليهم بالقول اللين والدعاء الرفيق" 
فقال ( أنا بشر مثلم بوحى إلى ) وعل هذا فق الكلام كلا نكا نه تعالى قال إلاوحى يوحى جير يِل 
على مد , فاستوى تمد وكل'فدنا من الخلق بعد علوه وتدلى إليهم وبلخ الزسالة (.الثااتك') زهو 
ضغيف سقيف: »وهو أن المراد منه هو ربه تغالى وهو مذهب القائلين بالجهة والمكان الهم ل 
أن بريد القرب بالمازلة » وعلى هذا يكون فيه ما فى قوله صلى الله عليه وسلم حكاية عن ربه"تفالى ‏ 
«من تقرب إلى شبرأ تقر بت إليه ذراعاً ٠‏ ومن نرب إلى ذراعاً قر رت إليه باع ومن مدق كك 
أنينه هروله » إشارة إلى المعنى الجازى ؛ وهنا الا بين أن النى صلى الله عليه وسلم استوى وعلا 
فى المنزلة العقلية لا فى المكان السى ا مسحب 
تقردت إليه باعأ » . فية1 1ه أل 0 
ام .قال تعالى و فكان قاب لشفت آذ أدنى: »#أى ١‏ بين ادل 5 ل د علبنا انلام ا 

قرسسين 5 أفل . وردهذا على استعال العرب وعادمم ٠ ٠‏ فان الأآميرين مهم 5 الكبيزن إذا 
اصظلدا وتعاهدأ خرجا شوهها وو 1 والحوهينا طرف قوسه إظرزف قوس فاحة ومن 
دونهما من الرّعة يكون كفه بكفه فينبيان باع.بما » ولذلك تسمى مسازعة , ؛ وعل هذا ففيه اظبقة 
وه أن قرله ( قاب قرسين ) على جعل كونهنا كبيرين؛ وقوله ( أو أذق) لفضل أخدضا عل 
الآخرء .فإن الا مير إذا بايعة الرعبة لا يكون مع المبايع قوس فبصالخه الا"مير فكا أنه 'تعال أعتلير ظ 
هماما ير بن" كبيرين. فكان بدنهماأ مقدار قوسين: :أوكان جيرا كيل علنة ا سفير أليين ايل 3 [ 
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وحمسد صلى الله عليه وسلم فسكانكالتيع محمد صل الله عليه وسلم فصاركالبايع الذى بد الباع 


لاالقوس , هذا على قول من يفضل النى صلى الله عليه وسلم على جبرائيل عليه السلام وهومذهب 
أهل السنة إلا قليلا منهم إذكان جبرائيل رسولا من الله واجب التعظم والاتباع فصار النى صلل 
أللّه عليه وس عنده كالتبع له على قول من يفضل جير بل عل النى صلى الله عليه وس ظ وفيه وجه 
أخر على ما ذكرنا » وهو أن بكون الفوس عبارة عن بعد من قاس يقوس ., وعلى هذا فنقول ذلك 
لبعد هو البعد النوعى الذى كان لأنى صل الله علبه وس ٠‏ فإنه على كل حا لكان بشراً ؛ وجبريل 
على كل حال كان ملكا . فالنى صلل الله علمه وسلم وإن ذال عن الصفات التى تخالف صفات 


. .الملك من الشووة والغضب والجهسل والموى لكن بشريت-هكانت باقية » وكذلك جيديل وإن ‏ 


ترك الال واللطف الذى يمنع الرزية والاحتجعاب ٠‏ للكن لم يخرج عن كونه ملكا فلم ببق يينهما 


إلااعتلاف حدقيةتهمأ : وأما عا الصفات الممكنة الزوال فزالت عنهمأ فار تفع الى صلى ألله عليه | 
وسلم حتى بلغ الأإفق الأعلى من البشرية وتدلى جبريل عليه السسلام حتى بلغ الآهق الآدنى من - 


الملمكية فتقاربا ول يبق بينهما إلا جقيةتهماء وعلى هذا فى فاعل أوحى الأاول وجهان ( أحدهما ) 
أن الله تعالى أ حى ؛ وعلل هذا ف عبده وجهان ( أحدهما ) أنه جيريل عليه السلام ومعناه 
أوحى الله إلى جبريل » وعلى هذا فنى فاعل أوحى الآخير وجهان ( أحدها ) الله تعالى أيضاً : 
والمعنى حيلذ أو حى الله تعالى إلى جبريل عليه السلام الذى أوحاه إلبه تفخيا وتمظيا للدوحى 
( ثاننيما) فاءل أوحى ثانبأ جبريل , والمعنى أوحى الله إلى جبريل ما أوحى جبريل إلى كل 


. وهذا كقوله تعالى ( نول به‎ ٠ وفيه يان أن جبرائيل أمين م يخن فى ثىء ما أوحى إليه‎ ٠ دسول‎ ٠ 


الروح الآمين ) وفوله ( مطاع ثم أمين ) (الوجه الثانى) فى عبده على ولنا الموحى هو الله أنه عمد 
صبل الله عليه وس معناه أوحى الله إلى مد ماأرحى إلنه للتفخيم والتعظي » وهذا على ماذكرنا من 
٠‏ التفسير ورد على ترتيب فى غاية الحسن , وذلك لآن مدا صلى الله عليه وسل فى الأول حصل فى 
الآفق الأعلى من هراتب الإنسان وهو النبرة ثم دنا من جبريل وهو فى مرانة النبوة فصار رسو لا 
فأستوى و تكامل ودنا من الامة باللطاف وتدلى إلعم بالقول الرفيق وجعل يتردد مارآ سس 
أمته وريه ؛ فأوحى ألله إليه م غير واسطة جيريل ما أوحى (والوجه الثاف) فى فاعل أو حى أو لا 
هو أنه جيريل أوحى أى عبده إلى عبد الله واله معلوم وإن لم يكن مذكوراً وف قوله تعالى (ويوم 
حشر مم جميماً م "قول للملائعة أهؤلاء [با كمكانوا إعبدون ٠‏ قالوا سبحانك أنت ولينا من دوجم 
بلكانوا يعبدون الجن ) مايوجب القظع إعدم جواز [طلاق هذا اللفظ عل النى صل الله عليه 


وسل » وعلى هذا ففاعل أوحى ثانياً يحتمل وجهين ( أحندهما ) أنه جيريل أى أوسى جبريل إلى 
عبد الله ما أوحاه جبريل للنفخيم ( وثانهما ) أن يكون هو لله. تعالى أى أوحى جبريل إلى ممه 


صل الله عليه ول ماأ حى الله إلبه وفى الذى وجوه, ( أوها ) الذى أوحى الصلاة , 
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ل ثانيها) أن أحداً من الانببا. لايدخل الجنة قبلك وأمة من الآمم لاتدخل الجنة قبل أمتك . 
إثالتها) أن ما للعموم والمرادكل ماجاء به جبريل , وهذا على قولنا بأن المراد جبر يلصحيح ٠‏ 
والوجبان المتقدمان على قولنا المراد مد عليه الصلاة والسلام أظهر ؛ وفيه وجه غريب من حيث 
العرية مشوور معناه عند الاصوليين» ولنبين ذلك فى معرض الجواب عن سوال » وهو أن يقال 
بم عرف تمد صل الله عليه وسل أن جبريل لك من عند الله ويس أحداً من الجن ٠‏ والدىق. 
يقال أن خدحة كشفت رأسها امتحاناً فى غابة الضعف إن أدعى ذلك القائل أنَ المعرفة حصلت, 
أمثال ذلك , وهذا إن أراد القصة والحكاية , وإن خدضة فعلت هذآ لآن فمل ديحة غير منكر 
وإنما الممكر دعرى حصول المعرفة بفماها وأمثالهاء وذلك لآن الشيظان وما تدثر عنذ ككف" 
رأسها أصلا فكان يشتبه بالملائكة فصل اللبس والإبهام ؟ واللجواب الصحيخ من وجهين” 
) أحدهما ) أن الله أظهر على يد جيريل معجزة عرفه النى صل الله عليه ومنل بايا أظهر على يد. 
مد معجزات عرفناه بها ( وثانهما ) أن الله تعاى خلق فى مد صل الله عليه وسلم علياً ضروريا 
أن جبربل من عند الله .للك لا جنى ولا شبطان "ها أن الله قسالكى تخلق فى ' جيل علئاً ظرورياً 
أن المتكلم معه هو الله تعالى وأن المرسل له ربه لاغيره . إذا علم الجرابان فتقوك 20075 
قوله تعالى طل فأ وحن إل عبده ما أوحى » فيه ونجهان (أحدهما) أوحى :إلى مد َل ما أوحاء 
إلى جبريل أئ كلمه الله أنه وحى أرخاق“فيه علا ضرورياً ( البمه)آر عى إل جيل ما أوحى ْ 
إلى عفد دز له“ الذئ به يغرف أنه وحى» فعلى هذا يمكن أن يقال مامصدرية تقديزه:فأوعى إلى جمد 
صل التهعليه لم الإحاء أى العلم بالإصامء ليفرق بين الملك والجن 0< 235000 00000 
قوله تغالى :8 ما كذب الفؤاد مارآى » وفيه مسائل 5 250707000 00000 
ج المسألة الأؤلى » الفؤاد فؤاد من ؟ نقول المشوور أنه فؤاد مد صلى الله عليه وسل ععناء أنه 
ما كذب: قزاده واللام لتعريف ماعل حاله لسبق ذكر عمد عليه الضلاة والملام فى قرله ( إلى ٠‏ 
عبده) وفى قوله (وهو بالاذق الأعلى) وقوله تعالى (ماضل صاحبكم) ويحتمل أن يقال (ما كذب 
الفؤاد ) أى جنس الفؤاد لآن المكذب هو الوم والخبال يقول كيف يرى انه أو كيف يرى - 
جبريل مع أنه ألطف من الحوى والحواء لا برى : وكذلك يقول الهم والخيال إن رآى ربه زأئ:* 
فى جهة ومكان وعل هيئة والكل ينافى كون المرثئى فا » ولو رأى جبر بل عليه السلام مع أله صار.. 
عل صورة دحية أو غيره فقد انقلبت حقيقته ولو جاز ذلك لار تفع الآمان عن" المزئياف ؛ فنقول” 
رئية الله تعالى ورؤية جبريل عليه السلام: على مارآ جمد عليه الصلاخ والسلام جائزة عند من له 
قاب الفزاد لا بتك ر ذلك » وإنكانت النفس المتوهمة والمتخيلة تنكرم ٠‏ 2000120 لاك 
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المسألة الثانية »ما معنى (ما كذب)؟ نول فيه وجوه : (الوجه الأآول) ماقاله الزمخشرى 
وهو أن قلبه لم بكذب وما قال إن مارآه بصرك ليس 0 ٠‏ ولو قال فؤاده ذلك لكان كاذب 
فها قاله وهو قريب ما قاله المبرد حيث قال : معناه صدق الفؤاد ؛ فيها رأى . [رأى] شئاً فصدق 
فيه (الثانى) قرى. (مَا كذ بالفوّاد) بالتشديد ومعئاه ماقال إن المرتى خيال لاحقيقة له (الثالث) هو 
أن هذا مةرر لما ذكرنا من أن مدأ صلى الله عليه وس , لما رأى جبريل عليه السلام خلق الله 
له علدا ضروربا عل أنه ليس يال وليس هو على ماذ كرنا قصد الق , وتقديره ماجوز أن يكون 
كاذبأ و.فى الوقوع وإرادة ننى الجراذكثير قال الله تعالى (لايذن على الله منهم شى.) وقال رلا تدركط 
الأبصار ) وقال (وءا ربك بغافل) والكل لى الجواز مخلاف قوله تعالى (لا لضيع أجر الحسنين) 
( ولا فضيع أجر من أسن عملا ) (١‏ ولا يغفر أن يشرك.به ) فإنه ذنى الوقوع . 

ل المسألة الثالثة » الزائى فى قوله (ما رأى) هو الفؤاد أو البصر أو غيرهما ؟ تقول فيه وجره 
( الآول ) الفؤادكا:ه تعالى قال ( ماكذب الفؤاد ) مارآه الفؤاد أى ل يل إنه جنى أو شرطان 
بل تين أن مارآء بفؤاده صدق صيح ( الثانى ) البصر أى ( ما كذب الفؤاد ) ما رآه البصرء وم 
يقل إن ما رأه الببصِر خوال ( اثالث ) ما كذب الفؤاد ما رأى تمد عليه الصلاة والسلام » وهذا 
على قولنا الؤؤاد للجنس ظاهر أى القلوب تشهد بصحة مارآه “د صلى الله عليه وسل [من الرؤبا] 
وإنكانت؛ الاوهام لا تعترف مأ . ْ 

« المسألة الرابعة » ما المرى فى قوله ( مارأى ) ؟ نقول على الاختلاف السابق والذى يحتمل 
الكلام وجوه ثلاثة : ( الآو ل ) الرب تعالى ( والثاف ) جبريل عليه السلام ( والثالث ) الآ.ات 
العجيبة الإلهية » فإن قيل كيف ممكن رؤيه الله تعالى حيث لا يقدح فيه ولا يلزم منه كونه جسمافى 
جهة ؟ نقول ؛ اع أن العاقل إذا تأهل وتفسكرفى رجلموجود فى مكان » وقال هذا مرق الله تعالى 
براه الله » و[إذا]تفكرف أمرلايوجد أصلا وقالهذا مرثى الله تعالىيراء الله تعالى . يد بينهما فرق 
وعلهيصحم الكلام الأول ويكذبالكلام الثانى, فذلك ليس معن ىكونهمعلوماً لآنهلوقالالموجود 
معلوم الله والمعدوم معلوم الله لما وجد فى كلامه خالا واستبعادا فالله راء يمننى كونه عالماً , ثم 
إن الله يكون رائياً ولا يصير مقابلا المرف . ولا يحصل فى جهة ولايكون مقابلا له . وما صعب 
على الوثم ذلك من حيث إنه ل ير ينا إلا فجهة فيقول إن ذلك واجب »وما يصحم هذا أنك 
ترى فق الماء قرأ وفى المقيقة ما رأيت القهر حالة نظرك إلى الماء إلا فى مكانه فوق ااسماء فرأيت 
القمر فى الماء » لآن الشعاع الخار ج من البصر اتصل به فرد الماء ذلك الشعاع إلى ااسماء » لكن 
وسمك لما رأى أ كثر مارآه فى المقابلة لم يعهد رؤبة ثثى. بكون خلفه إلا بالتوجه إليه, قال إنى 
أرىالقَمُر» ولا رؤيةإلا إذكان المرى فى مقابلة الحدقة ولا مقابل للحدقةإلا الماء؛ لك إذن بناء 
على هذا أنه يرى الآمر فى الماة» فالوهم غلب لعل فى الءالم لكون الأامور العاجلة أ كثرها وهمية 

ظ ( الفخر الرازي - ج8١‏ م ١5‏ 
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ْ مض و سا ف بحس . ده 1 
أفتمثرونه, عن مايرئ 0209 ولقد رءاه نزلة اخرئ يي غند سدرة؟ ب 


طُُ ظ 


حسية , وفى الآخرة تزول الآوهام وتنجلى الآفبام فترى الاشياء لوجودها لا لتحيزها ٠‏ واءلم 
أن من يسك رجواز رؤية الله تعالى ؛ يازمه أن ينسكر جواز رؤية جيريل عليه السلام ٠‏ وفيه إنكار 
الرسالة وهو كفر ؛“وفيه ما يكاد أن يكون كفراً » وذلك لآن من شك فى رؤية الله تعالى يقول 
لوكان المه تعالى جبائز الرؤية لكان واجب الرؤربة لان -واسنا سليمة » والله تعالى ليس من وراء 
حجاب ولا هو فى غاية البعد عنا لدم كونه فى جهة ولا مكان فلو جاز أن يرى ولا ناه لازم 
القدحف الحو سات المشاهدات » إذ يجوز حيئئذ أن يكون عندناجيل ولا نراه ء فيال لذلكالقائل 
قد صم أن جبربل عليه السلام كان ينزل عل عمد صل الله عليه وسلم وعنده غيره وهو يراه ولو 
وجب مار زلرآكل أحد , فان قبل إنهناك حجاباً تقول وجب أنيرى هناك حجابا فإنالحجاب 
لاحجب إذاكان مرئياً علىمذهييم , ثم[ نالنصوص وردت أن مدأ صل اللهعليه ول زأئيربهيةؤاده 
لجمل بصره فى ؤاده أو رآه. بيصره لجعل فؤاده فى بصره ٠‏ وكيف لا وعلى مذهب أهل السنة 
الرؤية بالإرادة لا بقدرة العبد ‏ فاذا حصل الله تعالى الم بالثى من طريق الإصركان رؤية» ونه 
حصله من طريق القلب كان معرفة . والله قادر على أن حصل العلم خاق مدرك للمعلوم فى البصر م 
تدر على أن بحصله مخلق مدرك ف القلب ء والمسألة مختاف فيا بين الضحابة فى إلوقرع واختلاف 
الوقوع مسا يذىء عن الاتفاق على الجواز والمسألة مذكورة فى الأصول فلا نطوها.. ١‏ 

قوله تعالى 0 أتمارونه عل مأ برى 4 أى كيف تجادلونه وتوردون شكو كم عليه مع أنه 
رأى مارأى عين البقين ؟ ولا شك بعد الرؤية فهو جازم تيقن وأنتم تقولون أصابه ‏ الجن ويمكن 
أن يقال هو فؤكد للبعنى الذى تقدم » وذلك لآن هن تيقن شيئا قد ينكون يحيث لا يزول عن 

وأ كده بقوله تعالى ط ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة النتهى » وذلك لآانه صلى الله عليه وس 
لم رأء وهو عل سيط اللآر ض كان تمل أن شال أنه من الجن مالا قى غاية أأيءد :لما دنا أنه 
َل حصل له العم الضرورى بأنه ملك مرسل واحتمال البعيد لا يدح فى الجزم واليقين ٠‏ ألا 
ترى أنا إذا منا بالليل وانتهنا بالنهار نجرم أن الحار وقت نومنا ما نشفت ولا غارت » والجبال 
ما عدمت ولا سارت ء مع احتمال ذلك فإن الله قادر على ذلك وقت نومنا , ويعيدها إلى ماكانت 
عليه فى يومنا » فلا رآه عند سدرة المتهبى وهو فرق المماء السادسة لم حتمل أن يكون هناك جن 
ولا إنس , فنق ذلك الاحتهال أيضاً فقال تعالى ( أفتهارونه على مايرى ) رأى العين» وكيف وهو 
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قد رأه فى السماء فاذا تقدون فيه وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى 4 الوا يحتمل أن تكون عاظفة , ويحتمل أن تنكون تلحال على ما بيناه ؛ 
أى كيف تجادلونه فيا رآه ؛ على وجه لا يشمك فيه ؟ ومع ذلك لا يحتمل إيراد التشكوك عليه ؛ فان 
اكثيرأ ما يشنك المعتقد لثى. فيه . ولكن تردد عليه الشكوك ولابمكنه الجراب عنها , ولا تثريب 
مع ذلك فى أن الآممكا ذ كرنا منالمثال » لآانا لانشسك فى أن البحارماصارتذهباً والجمال ماصارت 
ظ عبنأ ؛ وإذا أورد علينا مورد شكا , وقال وقت نومك يحتمل أن الله تعالى فلها ثم أغادها لاممكننا 
الجراب عنه مع أنا لا نشك فى استمرارها على ماهى عليه , لا يقال اللام تنافى كون الوا وللحال . 
فإن المستءعمل يقال أقارونه » وقد رأى من غير لام » لآنا نقول الواو ااتى لاحال تدخل عل جملة 

وأجملة نتر كب من مبتدأ وخبر , أو هن فعل وفاعل ؛ وكلاهما يجوز فيه اللام . 

« المسألة الثانية © قوله ( نزلة ) فعلة من النزول فهى >لسة من الجلوسء فلا بد من نزول , 
فذلك الفذول لمنكان ؟ نقول فيه وجوه » وهىمستيةع أن الضمير في رآه عائد إلى من وقيه قوللان 
(الآول )عاتد إلى الله تعالى أى رأى الله نزلة أخرى ٠‏ وهذا على قول من قال ( ما رأى ) فى قوله 
( ما كذب الفؤاد ما رأى ) هو الله تعالى . وقد قيل بأن النى صل الله عليه وس-لم رأى زبه يقليه 
مستين » وعلى هذا فالنزلة تحتمل وجهين ( أحدهما ) أنها لله . وعلى هذا فوجمان ( أحدهما ) قول 
هن يحوز على الله تعالى الحركة والانتقال وهو باطل ( وثانيهما ) النزول بالقرب المعنوى لا الحسى 
فان الله تعالى قد شرب بال حمة والفضل من عمده ولا نرآه العيد ٠‏ وله ذا فال موسى عليه الام 
(رب أرف) أى أزل بعض حجب العظمة والجلال ؛ وادن من العيد بالرحمة والإفضال لآراك . 
( الوجه الثانى ) أن عمد صل الله عليه وس رأى الله نزلة أخرى , وحيئئذ بحتمل ذلك وجبين 
(أحدهما) أن النى صلى اله عليه وسلم نزل على متن الحوى ومركب النفس . ولهذا يقال لمن ركب 
مئن هوأه إنه علا في الارض واستكير , قال تعالى (علا فى الأأرض) (ثانيهما) أن المراد من الغزلة 
ضدها . وهى العرجة 5 نه.قال رآه عرجة أخرى ؛ وإما اختار النزلة » لآن العرجة النى فى الآخرة . 
لا نزلة لها فقال نزلة ليم أنها من الذى كان فى الدنيا ( والقول الثانى ) أنه عائد إلى جبريل عليه 
السلام أى رأى جبريل نزلة أخرى » والزلة حينئذ حتمل أن تكون محمد صلى الله عليه وس لك 
ذكرناه » لان النى صلى الله عليه وسلم على ما ورد فى بعض أخبار ليلة المعراج ٠‏ جاوز جبريل 
عليه السلام » وقال له جبريل عليه السلام لو دنوت أتملة لاحترقت ء م عاد إليه فذلك نزلة . فان 
قيل فكيف قال ( أخرى ) ؟ نول لآن النى صلى الله عليه وس فى أمى الصلاة تردد مراراً فربما 
كان بحاوذكل مرة » وتينزل إلى جبريل , ويحتمل أن تكون لجيبريل عليه ااسلام وكلاهما منقول 
وعلى هذا الوجه فنزلة أخرى ظاهر , لآن جبريل كان له نزلات وكان له نزلنان عله وهو على 

صورته » وفوله تعالى ( عند سدرة المنتهى ) المشهور أن السدرة شيجرة فى السماء السابعة وعطيها - 
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مثل النبق وقيل فى السماء السادسة » وورد فى الخبر أنه صلى الله عليه وسل قال « نيةها كقلال#ر 
وورتها كآذان الفيلة » وقبل سدرة المنتهى هى الميرة القصوى من السدرة ٠‏ والسدرةكالر كبة من 
الرا كب عند ما حار العقل حيرة لا حيرة فوتهاء ما حار النى صلى الله عليه وسبلم وما غاب 
ورأى ما رأئ » وقوله ( عند ) ظرف مكان» أو ظرف زمان فى هذا الموضع ؟ نقول المشمور أنه 
ظرق مكان تقديره رأى جبريل أو غيره برب (سدرة المتهى ) وقيل ظرف زمان , م قال 
صليت عند طلوع الفجر ؛ وتقديره رآه عند الحيرة القصوى ء أى فى الزّمان الذى تحار فيه عقول 
المقلاء» والرؤية من أتم العلوم وذلك الوقت من أشد أوقات الجهل والحيرة ؛ فهر عليه الصلاة 
والسلام ماحار وقنآً من شأنه أن يحار العاقل فيه , والله أعلم . 800 
ج المسألة الثالثة » إن قلنا معناه رأى الله كيف يفهم ( عند سدرة المنتبى ) ؟ قلنا فيه أقوال : 
. (الأول) قول من يحمل الله فى مكان وهو باطل وقد بالغنا فى بيان' بطلائة فى سورة السجدة 
(الثانى ) رآه عمد صل الله عليه وس وهو ( عند سدرة المنتبى ) لآن الظرف قد يكون ظرفاً 

للراما ذكرنا من المثال يقالى رأيت الحلال » فيقاله لقائلة أين رأبته ؟ فيقول على السطح وربما 
يقول عند الشجرة الفلانية , وأما إن فلنا أن المراد جبريل عليه السلام فالوجبان ظاهران وكون 
النى صلى الله عليه وسلم مع جبريل ( عند سدرة المتهى ) أظهر . . اا 

ج المسألة الرابعة © إضافة السدرة إلى المثبى هن أى [أنواع] الإطاقة ؟ نظول محتمل وجوهاً 
(أحدها) إضافة الثى. إلى مكانه يقال أثهدار بلدة كذا لا تطول من البرد ويقال أثهارالجنة لانيبس - 
ولا مخاوا من القمار فا منتبى حنئد موضع لا تعدأه لمك . وقل ا يتعداه روح .من الآرواح 
( وثانيها ) إضافة امحل إى الخال فيه » يقال : كيتاب الفقه » وحل السواد » وعلى هذا فالأنتبى عند 
(السدرة ) تقديره سدرة غند منتبى العلوم ( ثالثها ) إضافة الملك إلى ما!-كه يقال دار زيد وأتار 
فالمنتبى إلبه هو الله وإضافة السدرة إليه حينئذ كإضافة البيت إليه للتشريف والتعظيم ٠‏ ويقال ى 
التسييم : يا غاية مناه , ويامنتبى أملاه . ظ ا 

ثم قال تعالى فل عندها جنة المأوى 6 وفى الجنة خلاى قال بعضهم جئة المأوى هى الجنة التى 

وعد ما المتقون» وحينذ الإضافة يا فى قوله تعالى ( دار المقامة ) وقيل هى جنة أخرى عندها 
يكون أرواح الشهداء وقيل هى جنة لللائكة وقرىء ( جنه ) بالهاء من جن بمعنى أجن يقال جن ‏ 
اللبل وأجن ؛ وعلى هذه القراءة تحتمل أن يكون الضمير فى قوله ( عندها ) عائدأ إلى النزلة ٠‏ أى. 
عند النزلة جن مدا المأوى , والظاهر أنه عائد إلى السدرة وهى الأاصح » وقيل إن عائشة أنكرت 
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هذه القراءة . وقيل أنها أجازتها . 
قوله تعالى : #:إذ يغشى السدرة مايغثى » فيه مسائل : 

« المسألة الأولى © العامل فى ( إذ ) ما قبلها أو ما بعمدها فيه وجهان» فإن قلنا .أ قبلها ففنه 
احتمالان : أظهرهما ( رآه ) أى رأه وقت هايغشى السدرة الذى يدْشى : والاحتيال الآخر العامل 
فيه الفعل الذى فى النزلة » تقديره (:رآه نزلة أخرى ) لك النزلة وقت ما يِذشى السدرة ما يغثى: 
5 أزوله لم يكن إلا بعد ماظهرت العجائب عد.ى السدر ة( وغشها ما غثى ) ليلذ نزل محمد نزلة 
إشارة إلى أنه م يرجع من غير فئدة » وإن قلنا ما بعده ٠‏ فالعامل فيه ( ما زاغ الِصر ) أى مازاغ 
بصره وقت غشيان السدرة ما غشمها : وسنذكره عند تفسير الآية . ظ 

2 المسألة الثانية # قد ذكرت أن فى لءض الوجوه ( سدرة المناهى ) هى الخيرة القصدوى , 
وقوله ( يشى السسدرة ) على ذلك الوجه ينادى بالبطلان» فهل يمكن تصحيحه ؟ نقول بمكن أن 
يقال المراد من الغشيان غشيان حالة على حالة ٠‏ أى ورد على حالة الحيرة حالة الرؤية واليقين » 
ورأى مد َع عند ما حار العقل ما رآه وقت ماطرأ على تلك الحالة ماطرأ من فضل الله تعالل 
ورحخته : واللاول هو الصحبح . فإن النقل الذى ذكرنا من أن السدرة نبقها كقلال مجر يدل على 
أنها ثجرة . 00 
« المسألة الثالثة © ما الذى غثى السدرة ؟ نقول فيه وجوه ( الآول ) فراش أو جراد من 
ذهب وهو ضعيف , لآن ذلك لا يثبت إلا بدليل سممى » فإن صم فيه خير فلا يبعسد هن جواز 
التأو بل » و إن لم يصح فلا وجه له ( الثانى ) الذى يغشى السدرة ملائكة يغشونها كأنهم طيور ». 
وهو قريب » لآن المكان مكان لايتعداه الملك , فهم. يرتقون إليه ٠تشرفين‏ به متبركين زائرين , 
كا يزور الناس الكعية فيجتمعون علها ( الثالث ) أنوار الله تمالى : وهو ظاهر ؛ لآن النى وَكظليع 
لما وصل [ليها تجلى به لحاء كا تجلى للجبل ؛ وظهرت الانوار ؛ لكن السدرةكانت أقوى .رز 
الجبل وأئيت , لجعل الجبل دكا . ولمتتحرك الشجرة ‏ وخرمومى صعقاً ول يترازل تمد (الرابع) 
هو مهم للتعظيم ٠‏ يقول القائل : رأدت ما رأيت عند الملك , يشير إلى الإظهار من وجه , وإلى - 
الأعفاك عن وس د ظ ا 0 

لا المسألة الرابعة © ( يفتى ) يستر . وفنه الغواشى أو من ممنى الإنبان» يقال فلا ينشانى - 
كل وقتء أى يأتينى » والوجهان محتملان ٠‏ وعلى قول من يقول : الله يأى ويذهب », فالإنيان 


أقرب . 
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قوله تعالى : طأما زاغ البصر وما طفى » اوفيه مسائل : ا 
المسألة الأولى » اللام فى (البصر) يحتمل وجهين (أحدهما) المعروف وهو بصر عمد صلى 
الله عليه وسلم . أى ما زاغ بصر عمد وعلى هذا فعدم الزيغ على وجوه » إن قلنا الغائى للسدرة 
هو الجراد والفراش ., فعتاه م نفلت إليه ولم يشتغل به » وَل يقطع نظره عن المقصود ؛ وَعَلى هذا 
ففشيان الجراد والفراش بكون ابتلاء ؛ وامتجاناً محمد صلى الله عليه وم . وإن قلنا أنوار الله , 
فقفيه وجهان (أحدهما) ل يلتفت بمنة ويسرة ؛ واشتغل بمطالعتها ( وثائيهما ) مازاغ البضر. بصعقة 
مخلاف مومى عليه السلام , فإنه نظم النظر وغثى عليه » وفى الول بيان أدب: مد ضل الله عليه 
وسل ٠‏ وف الثاى بان قوته ( الوجه الثانى ) فى اللام أنه لتعريف الجسن . أى ما زاغ بصر أصلا 
فى ذلك الموضع لمظمة إلهيبة » فإن قبل لوكان كذلك لقال ما زاغ بصر ء لآنه أدل على العموم ٠‏ . 
لآن النكرة فى معرض الننى تعر » نقول هو كقوله ( لا تدركه الآ بصار ) وم بقل لايدركة إصر ٠‏ 
« المسألة الثاتية © أإنكان المراد حمداً ‏ فلو قال ما زاغ قلندكان يحصل به فائدة قولة ( ها زاغ 
البصر) ؟ نقول لاء وذلك لان من بحضر عند هلك عظبم يرى من نفسه أنه يهابه ويرتخف إظهاراً 
لمظمته مع أن قليه قوى » فإذا قال ( ما زاغ البصر ) بحصل منه فائدة أن الآمركان عظييا » وم 
يزغ بصره من غير اختيار من. صاحب البصر . ا ض 

د المسألة الثالئة © ( وما طغى ) عطف جملة «ستقلة على ج+لة أخرى 3 عطاف ججملة مقدرة 
على جملة » مشال المستقلة : خرج زيد.ودخل عمروء وءثال مقدرة : خرج زيد ودخل ٠‏ فنقول 
الوجهان جائران ( أما الأول ) فكائنه تعالى قال عند ظهور الذور : مازاغ بصر جمد صل الله عليه 
وسل ؛ وما طغى مد بسبب الالتفات , ولو التفت لكان طاغياً (وأما الثانى ) نظاهرعلى الأوجه ٠»‏ 
أما على. قو لنا؛ نثى الندرة جراد فل بلنفت إليه (وما طفى ) أى ما النفت إلى غير الله » فلم يلنفت 
[لىالجراد .ولا إلى غير الجراد سوى الله . وأما على قولنا غشيها نورء فقوله ( مازاغ ) أى'ما مال 
عن الآنوار (.وما طفى ) أى ما طلب شيئاً ورادها ( وفيه. لطيفة ) وهى أن الله تعالى قال : ما ذا 
وما طغى ؛ وَل بقل : ما مال وما جاوز ء لآن الميل فى ذلك الموضع وااوزة مذموهان ؛ فاستعمل 
الزيغ والطغيان فيه ء وفيه وجه آخر . وهو أن يكون ذلك بياناً لوصول جمد صلى الله عليه وسلم _ 
إلى سدرة البقين الذى لا يتين فوقه » ووجه ذلك أن بصر تمد صلى الله عليه ول( مازاغ )أى . 
ما مال عن الطربق : فلم ر الغىء عل خلاف ماهو عليه » مخلاف من ينظر إلى عين الشمس مثلا.» 
ثم بنظر إلى شىء أييض » فإنه يراه أصفر أو أخضر يزيغ بصره عن جادة الابصار ( وما طغى ) 
ماتخيل المبدوم موجوداً فرأى المعدوم مجاوزاً الحد . ظ 
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قد رأئ من >ايلت ريه الكبرئ 20 أفرءيتم آلللت والّعزئ جم 
2 صاصر و أءو مده ظ 
ومنزة الثالثة ا لأخرئ جم 


قوله تعالى : © لقد رأى من أيات ريه الكبرى » و فيه مسائل : 
المسألة الأولى »فيه دليل على أن النى صلى الله عليه وسلم » رأى ليلة المعراج آيات الله ؛ 
ول ير الله ؛ وفيه خلاف ووجهه : هو أن الله تعالى ختم قصة المعراج ههنا برؤبة الآيات ٠‏ وقال 
( سبحمان الذى أسرى بعبده ليلا ) إلى أن قال ( لغريه من آياتنا ) ولوكان رأى ره لكان ذلك 
أعظٍ ما يكن , فكانت الآية الرؤبة » وكان أ كبر ثى. هو الرؤية . ألا ترى أن من له مال يقال 
له : سافر لتريح , ولا يقال : سافر لتتفرج »لما أن الريج أعظ من التفرج ٠‏ ظ 

المسألة الثانية 4 قال بعض المفسرين ( لقد رأى من آيات ربه الكبرى ) وهى أنه رأى 
جبريل عليه السلام فى صورته » نهل هو على ما قاله ؟ نقول الظاهر أن هذه الآبات غير تلك , 
وذلك لآن جبريل عليه السلام وإنكان عظيى) » لكن ورد ف الأخخار أن لله ملارة أعظ منه , 
واألكبرى تأندث الا كو ٠‏ فكا نه تعالى يول : رأى من أيات ر به أيات هن أ كبر الابات ٠‏ فان 
قبل قال الله تعالى (إنها لإحدى السكبر) هم أن أ كبر منسقر يجائب الله فكذلك الآيات الكبرى 
تكون جيريل وما فيه ٠‏ وإن كان لله آيات أ كر منه نشول سقر إحدى الكير أى إحدى الدواهى 
الكبر . ولا شك أن فى الدواهى سقر عظيمة كبيرة , وأما آيات الله فليس جبريل أ كبرها ولإآن 
سقر فى نفا.ما أعظم وأتجب من جبريل عليه السلام فلا يلزم من صفتها بالبكبر صفتها بالكبرى . 

« المسألة الثالثة 4 الكبرى صفة ماذأ ؟ نقرل فيه وجران ( أحدهما ) صفة محذوف تقديره : 

لقد رأى من أبات 5 الآية الكرى ) تأنمهءا ) صفة أريات ربه وعلى هذا يكون مفعول رأى 
محذوفاً تقديره رأى من الآيات الكيرى آية أو شيا : 

ثم قال تعالى ( أفريتم اللات والعزى . ومناة الثالثة الآخرى ) لما قرر الرسالة ذكر ما يذغى 
أن يبتدى. به الرسول وهو التوحيد ومنع الخلق عن الإشراك.. فقوله تعالى ( أفر ينم ) إشارة إلى 
إبطال قوهم بنفس القول؟ أن ضعيفاً إذا أدعى الك ثم رآه المقلاء فى غاية البعد عما يدعييه 
بةولون انظروا إلى هذا الذى يدعى الك ؛ منكرين عليه غير مستدلين بدليل لظهور أمرء , فلذلك 
قال ( أفرأيتم الات والعرى ) أى هيا فكيف تشر كونهما بالله ‏ والناء فى اللات تاء تأنيث »م فى - 
المخاة لكنها تتكتب مطولة لثلا يوقف علها فتصير هاء فيشتسه باس الله تعالى , فإن الماء فاته - 
أصلية لست ناء تأنيث وقف علا فانقليت هاء , وهى صتم كانت لثقيف بالطائف , قال الزمخشرى. 
هى فعله من لوى يلوى ٠‏ وذلك لأنهمكانوا يلون علييسا » وعلى ما قال فأصله لوية أسكنك الباه 


لهذا قوله تعالى : أفرأيتم اللات والعزى . سورة النجم . 

وحذفت لالتقاء السا كنين فبقيت لوه قلبت الوا وألفاً لفتح مأ قبلها فصارت لات » وقرى. الللات 

بالتشديد من لت ٠‏ قل إنه مأخوذ من رجل كان يأت بالسمن الطعام و يطعم الناس فعبد واتخذ على 

صورته ون ومهوه باللات » وعلى هذا فاللات ذكر . وأما العزى فتأئيك الاعر. وهى تبحرة 
كانت تعبد » فبعث أأى صلى الله عليه وس خالد بن الوليد رضى الله عنه فقطعها وخرجت منها 

شيطانة مكشدوفة الرأس منشورة الشعر تضرب رأمها وتدعوا بالويل والكدور فقتلها خالد 

وهو يدول : ظ : | : 0 
ظ باعر كفرانك لا سبحانك إى رأيت الله قد أهانك ظ 

ورجع إلى النى يل وأخبره ما رأى وفعل فقال تلك العزى ولن تعبد أبدأ . وأما مناة فهى 
فعلة صم الصفاء وهى صخرة كانت لحذيل وخراعة ؛ وفيه مسائل : ظ يبه 
المسألة الأولى © الآخر لايصح أن يقال إلا إذاكان الأول مشاركا للثانى فلا يقال رأيث 
امرأة ورججلا آخر » ويقال رأيت رجلا ورجلا آخر لاشتراك الأول والثاف فى كونهما من 
الرجال وههنا قوله ( الثالثة الاخرى ) يتضى على ماذكرنا أن تتكون العزى غالثة أولى ومناة ثالثة 
خرف وليس كذلك ,2 والجواب عنه من وجوه ( الاول ( الأاخرى؟ هى تستعمل الذم قال 
لله تعالى ( قالت أولاهم لاخرام ) أى لمتأخرتهم وهم الآتباع ويقال لم الأذناب لتأخرم فى 
المراتب فبى صفة ذم كانه تعالى يقول ومناة الثالثة المتأخرة الذليلة » ونقول على هذا الآصنام 
الثلإثة رتيب » وذلك لآن الأاول كان وثناً على صورة آدى والعزى صورتها صورة.نبات ومناة 
صورتما صورة صخرة هى جماد ؛ فالآدى أشرف من النبات » والنئات أشنرف من اللوأو :: فابلواو 
متأخر والماة جماد فبى فى الاخريات من المراتب ( الجواب الثاتى ) فيه عمذوف تقديره ( أفرأيِم 
اللات والغزى ) المعبودين بالباطل ( ومناة الثالثة) المعبودة الأخرى ( والجؤاب الثالث ) هو أن 
الاصنام كان فيها كثرة واللات و العرى إذا أخذتا متقدمتين فكل صنمة توجد فهى ثثالثة » فبنالك ' 
ٍِ الك فكا نه يول لها ثوالث كثيرة وهذه ثالثة أخرى , وهذا كقول القائل يوم ويومأ 
( والجوب الرابع ) فيه تقدم وتأخير تقديره ومناة الأاخرى الثالثة » ويحتمل أن يقال الأآخرى 
تستعمل أوهرم أو مفروم وإن ل يكن مشووراً ولا مذكؤراً يول من يكثر تأذيه من الناس إذا 
آذاه إنسان الآخر جاء.بؤذينا » ور بما يسكت عل قوله أنت الآخر فيفبم غرضه كذلك ههنا . 

5 المسألة الثانية » وهى فى الترتيب أولى ما فائدة الفاء فى قوله ( أفرأيتم اللات والءزى ) وقد 
استعمل فى مواضع بغير الفاء ؟ قال تعالى ( أريتم ماتدعون من دون الله أريتم شركاء كم ) تقول 
لم قدم من عظمة آيات الله فى ملكو:ه أن رسول الله إلى الرسل)الذى يسد الآفاق ببعض أجتحته 
ومباك المدائن بشدته وقوته لابمكنه أن بتعدى السدرة فى مقام جلالالله وعزئه : قال أفزيتم هذه 
الاصنام مع زلنها وحقارتها شركاء الله مع ماتقسدم ء فقال بالفا, أى عةيب ما سمعتم من عظمة أيات 


< لافطال للك الدكر ويه الال ب سور الج ا ب" 
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أل ذَّ وول لاني دع َك ذا قشم شيرع <8 





+سحصون 


الله تعالى الكبرى ونفاذ أمه فى امل الأعلى و وما نحت الثرى, ار وا إلى اللات و الع ىَ انار ١‏ 
فساد ماذهمة تم إليه وعولتم عليه . 

00 المسألة الثالئة # أبن تئمة الكلام الذى بف.د فائدة ما؟ تقول قد تدم بيأنه وهو أنه 538 
هل 8 هذه حدق الرؤية ٠‏ فأن رأخدوها عله تم أنها لاتصاح شركاء » ذظيره ماذكريا فيغر .. 
نكر " ون ضعيف يدعى ملحا ظ قول لماح أا مرف فلا تصراً علي شرا إلى ب د 
مأ يذهب إليه . ٠‏ ش ٍْ 
قوله تعالى : ل الك الذكر وله الأنثى » وقد ذكرنا مايحب ذكره فى سورة والطور فى 
وله ( أم له البنات ولكم البنون ) ونعيد هبئا بعض ذلك أو ما يقرب منه . فنقول 1ا ذكر اللاات 

والعزى ومناة ولم يذكر شيأ آخر قال إن هذه الآشياء التى رأيتموها وعرفتموها #.لونها شركا. 
لله و وقد بععتم جلال ألله و عظمته وإن الملائحة مع رفءتهم وعلوهم بنتهون إلى السدرة ويةهفرن 
هناك لا يق شك فى كونمم بعيدين عن طريقة المعقول أ كثر ا بمدوا عن طريقة المنقرل 2 

فكا نهم قالوا نحن لانشك أن شيا منها ليس مثلا لله تعالى ولا قريباً من أن يمالئله » ولما ‏ 
صورنا هذه الآشياء على صور الملائمة المعظمين الذين اعترف بمم الآنبياء » وقالوا [نهم يرتقون ‏ 
ويقفون عند سدرة المنتهى ويرد عليهم الآمس والنهى وينهون إلى الله مايصدر من عباده فى أرضه 
وثم بنات الله , فاتخذنا صورأ على صور الإناث وسميناها أسماء الإناث , فاللات تأنيث اللوة وكان 
أصله أن يقال اللاهة لكن ف التأنيث يوقف علما فتصير اللاهة فأسةقط إحدى الطاءين وبقيت ‏ 
الكلمة على حرفين أصليين وتاء التأنيث طمل:اهاكالا صليةي فعلنا بذات مال وذا مال والعزى ‏ 
تأنث ك الاعز ٠‏ فقال لهى كيف مانم لله بنات وقد اعترفم فى أنفسكم أن البنات نأقصات والبنين 
كاملون , واللهكامل العظمة فالمنسوب إلينه كيف جماتموه نانصاً وأتم فى غاية الحقارة والذلة. 
حيث جعلم أنفكم أذل من خمار وعبد ثم صخرة وشجرة ثم نسبتم إلى ا الكامل » فهذه 
القسمة جائزة على طريقكم أيضأ حيث أذلا: ل ونسيتم[اء »ا الأعثم. ن الثقلين وأبخضتم البنات 
ونسبتموهن إلى الأعظم و هو الله تعالى وكان على عادتكم أن تجعلوا الأعظم للعظبم و الأنقص 
للحقير ؛ فاذن أن تم حالف الفكر والعقل والعادة الى م ؤ 
قوله تعالى : #. تلك إذأ فسمة ضيزى # فيه مسائل . 

0 المسألة الأولى » تلاك إشارة ة إلى ماذا ؟ نول إلى محذوف تقدره تلاك القسمة قسمة ضوزى 
أى غير عادلة » و>تمل أن. يقال معناه تلك النسبه قسمة وذلك لأآنهم ماقسموا وماقالوا لنا البذرن ‏ 
وله ابدات , و [نما نسبوا إل الله البنات وكانوا يكرهو نهن 5 قال تعالى ( ويحءلون لله مابكرهون ) 


فق ظ ار تاق + إنبعي إل ااه لليتمو فا 0 


إن أهى إلآأنماء مميتموهاً نتم ماما مأ رَلَ لله با من سَلْطَلِن 





فليا نسوا إل الله لبنات حصل من تلك النسبة قسمة جائرة وهذا الخلاف لا برهق . 0 
« المسألة الثانية © إذاً جواب ماذا ؟ نقول يحتمل وجوه ( الآول ) نسبتكم البنات إلى الله 

تعالى إذاكان 7 البنون قسمة ضيزى ( الثالى ) فبتكم البنات إلى الله تعالى مع اعتقادكم أنمن 
ناقصات واختميار ركم البسين مم اعنقادكم أمم كاءلون إذا كنم فى غاية الحقارة والله تعالى وا ا 
العظمة قسمة ضزى . :٠١‏ ن قبل فاأصل إذأ ؟ قانا هر إذا ١‏ الطرقق ليت الإضافة عنها لخصل فبا 
تنوين وبيانه هو أنك تقول أنيك ذا ظلعت الشمس فكا'نك أضفت إذأ لطلوع الشمس. وقلت 
آنيك وقت طلوع اأشمس .ء فاذا قال قائل اك تقول له إذن كر لك أنى إذا أدتى أكر ملك فلما . 
حذ فت الائيان لسءق ذكر مف فول القائل أتدت بدله نوين وقات إذن 5 نول : وكلا أتيناه 1 
ج المسألة الثالثة © (ضيزى) قزىء بالهمنةوجغير همزة وعلى الأ ولى هى فعلى بكسر الفاء كذ كرى 
عل أنه مصدر وصف به كرجل عدل أى قسمة ضائزة وعلى القراءة الثشانية هى فعلى وكان امب 
ضوزى لكن عبن الكامة كانت ثائية فكسرت ألهاء ٠‏ تلم العين عن القاف كذاك فعل برض .فأن 0 
جم أفمل قل تقول أسوة رازه وأحمر وحمر وتقول أدض و دض وكان الوزن بض وكان لم 
دنه قاب الءين فسكسيرت الءاء وتركت آلءاء على حالها ‏ وعلى هذا ضيرزى للتبالغة عن ضائرة- ٠‏ تقول 
فاضل وأف لوفاضلة وفطلى وكبير. وأ كبرو ؟ بيرى و كبرى كذلك ضائرو ضوز وضائزة وضوزى 
وعل «دذا تقول أضوز: من ضااز وضزى من ضاازة ) فإن قيل تد قللع.ءن .قبل إن قزلله :(أم له ْ 
البنات ولك البنون) ليس بمعنى إنكار الآمرين بل بمعنى كار الآول وإظهار النكر بالأامن ‏ 
الثانى 5٠‏ تقول أبجحعلون به أنداداً وثعلةوب أنه خلق كل 0 فاه لا نسكر الثاى ‏ ؛ وهعنا قوله 
) نلك إذأ قسمة ضيزى ) دل عل أنه أن الآمر.ن جرهأ نقول د ذكرنا هناك أن اللامين 
حتملان : أما إنكار.الامرين فظاهر فى المشهور ؛ أما إنكار الاول ابت بوجره ؛ وأما ااشاق 
فلا ذكرنا أنه تعالى قال كيف تم لون لله البنات وتد صار لك البنون بقدرئه قال تعالى ( .رنب 
لمن يشاء إناثاً ويب لمن يشساء الذكور ) خااق البنين لم لا بكر ن له بنات » وأما قوله: ( نلك إدأ 
قفسمة ضيزى ) فقول د د ينا أن بلك عائدة إلى النس._ة أى نسبتم ال نات إلى الله تعالى مع أن 2 ظ 
البنين قسمة ضائزة فالمتكر تلك النسية وإنكان انكر القسمة نقول جوز أن يككون تقديره أجوز 
جعل البنات لله تعالىكا أن واحداً إذاكان ينه وبين شر بك ثى. «شترك عل السوية فيأخبذ 
نصفه لنقمه و على من ألنه ف الاق نصفه أظالله ونصفه لصاحره ذال هذه قسمة لكايه 
أخذ الندف فذلك حقه بل لكونة لوبو صل [إيه اانصف البق . [ 
٠‏ قوله تعالى : + إن هى إلا ا لفطك من لان « وفنه 


قوله تعالى : إن هى إلا أسماء سمرتموها . سورة النجم 4و 0 





مباحث ندق عن [دراك اللذوى إن يكن عنده من الء-لوم حظ عظيم » وانذكر ما قبل فيه أو لا 
فنقول قيل معناه : إن هى إلا أسماء ٠‏ أى كوا إناتا وكونها معبودات أمماء لامسمى لا فاما لست 
بإناث حقيقة ولا معرودات وق أسها. أى فلم بعضمأ عزى و لا عزة لهأ ؛ وقّسل فلم إنها ألة 
وليست ,آلة » والذى نةوله هو أن هذا جواب عن كلامهم ٠‏ وذلك على ما يبنا أنم قالوا من 
لا نشك فى أن الله تعالى لم يلدي “لد الذساء ولم يولد وا تولد الرجال بالمجامعة والإحبال , غير أنا 
رأينا لفظ الولد مستعملا عند العرب فى المسبب تقول : بنت الجبل وبنت الشفة لمأ يظبر منهما 
ويوجدء لكن اللائكة أولادالله يممنى أنهم وجدرا بسيه من غير واسطة فقلنا إنم أولاده » 
ثم إن الملائك فيا تا. التأنيث انا هم أولاد مؤئثة » والولد المؤنث بذت ‏ فلنا لهم نات الله . أى 
لاواسطة بينهم وبين الله تعالى فى الإحاد 5 تقول الفلاسفة , فقال تعالى هذه الأسماء اس تنطتموها 
نم وى أنفم وأطلقتم على الله ما يوثم النقص وذلك غير جائز ء وقوله تعالى ( يا حسرما على 
ما فرطت فى جنب الله ) وقوله ( بيده الخير) أسماء موهمة غير أنه تعالى أنزلها » وله أن يسمى 
نفسه بما اختار وليس لأحد أن يسمى بما يومم النقص من غير ورود الشرع به » ولنبين التفسير 
فى مسائل : ظ ظ [ َ 
المسألة الأولى » (هى) ضمير عايّد إلى ماذا ؟ نقول ااظاهر أنها عائدة إلى أمرمءلوم وهو الاسماء 
كانه قال ماهذه الامماء النى وضعتموها أنتم وهو المشهور . ويحتمل أن يقال هىعائدة إلى الإاصنام 
بأنفسما أى ما هذه الآصنام إلا أسماء » وعلى هذا فهو عل سبيل المالغة والتجوز ٠‏ يقال لتحقير 
[نسان ما زيد إلا اسم وما الملك إلا اسم إذا لم يكن مشتملا على صفة تعتير فى الكلام بين الناس , 
ويؤيد هذا القول قوله تعالى ( ما تعبدون من دونه إلا أسماء ) أى ماهذه الآصنام إلا أسماء  .‏ 
المسألة الثانية © ما الفائدة فى قوله ( سميتدوها ) مع أن جميع الاأنماء وضعوها أو بعضبا 
ثم وضعوها ولم ينكر عليهم ؟ نقول المسألة عتلف فيما ولا بت الذم إلا بقوله تعالمى ( ما أنزل الله 
ها من سلطان ) وببانه هو أن الاأسماء أن أنز لما الله تعالى فلا كلام فيبا » وأن وضغبا للتفاهم فينبغئى 
أن لا يكون فى ضمن تلك الفائدة مفسدة أعظم منها لكن إيهام النقص فى صفات الله تعالى أعظم 
منها » فالله تعالى ما جوز وضع الا سماء للحقائق إلا حيث تلم عن الحرم » فلم يوجد فى هذه 
الا سماء دليل نقلى ولا وجه عقلى » لان ارتكاب المفسدة العظيمة لا"جل المنفعة القليلة لا بحوزه 
العاقل » فإذأ ( ما أنزل الله بها ءن سلطان ) . ووضع الإسم لا يكون إلا بدليل نقلى أو عقلى . وهو 
أنه يقع خالياً عن وجوه الحضار الراجحة . ظ 
« المسألة الثالثة 4 كيف قال ( سميتموها نتم ) مع أن هذهالا سائى لاأصناء,مكانت قبلهم ؟ 
نقول فيه لطيفة وهى أنهم لو قالوا ما سميناها » وإنما هى مو ضوعة قبأناء قل لحم كل هن يطاق هذه 
الاألفاظ فهوكالمبتدى, الواضع , وذلكلا"ن الواضع الا وللهذه الاأسماء لما لم يكن واضعاً بدليل 


0 قوله تعالى : إن يتبعون إلا الظن . سورة التجم . 
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إن عون إلا الظن امو الأنفُس وقد هم رن ريم ادع 





عقل ل يحب اتباعه فن يطلق اللفظ لآن فلانأ أطلقه لايصح منهكا لايصح أن يقول أضلىالاعى 
ولوقاله لقيل له بل أنت أضلات نفسك حيث اتبعت من عرفت أنه لا يصلم للاقتداء يه. 0 
0 المسألة الرابعة » الاسماء لا نسهى » و [ما يسمى ممأ ذك.ف قال ( سميتموها ) ؟ نقول عنه 
جوابان ( آحدهما ) لغوى وهو أن التسمية وضع الإسم فكانه قال أساء وضعتموهاً 0 
سميتموها استعال وضعتموها » و يقال سميته زيدا ومعيته يزيد فميتموها بمعنىسعيتم بها (و ثانيينا) 
ظ معزوى وهو أنه لو قال أسما. ٠‏ متم مهأ لكو هاك رادم فى: تعلق به اليا فى قوله (عا) لان 
يو او مفعولا أخر تقول حورت يزيد إى أو عدى أو غير ذلك فيكون 
قد جعل الأأصنام اعتبارأً وراء أسمائما ٠‏ وإذا قال ( إن هى.إلا أسماء سمعيتموها ) أى وضعتموها 
فى أنفسما لا مسميات لالم يكن ذلك فان قبل هذا باطل بقوله تعالى ( وإنى مميتها مرجم ) حيث لم 
يقل وإنى سميتهأ بمريم ول يكن ما ذكرت «قصوداً وإلا لكانت مريم غير ملتفت إليها يا قلت فى 
الاأصنام ؟ نقول ينهما بون عظيم وذلك لان هناك قال ( سميتها ممم ) فذك ر المفعو لين فاعتير 
حقيقة مريم بقوله ( سميتها ) واسمها بقوله ( مرحم ) وأما هينا فقال ( إن هى إلا أسماء حرط 
أنى ماهناك إلا.أسماء موضوعة فل تعتبر الحقيقة ههنا واعتيرت فى عريم . 
« المسألة الخامسة » (ما أنزل الله بها من سلطان ) على أى وجه استعملت الباء فى قوله ( مها 
من تيده يستعمل القائل ارتحل فلان بأهله ومتاعه أى أرحل ومعه ألا برراكم 
كذاههنا. 2 - 
قوله تعالى : 9 إن بتبعون إلا لفن وما تهوى الا'نفس لد امم من ديم اللدى». ظ 
وفيه مسائل ٠:‏ ْ 
١‏ الآول ) قرئء ( إن تتبعون ) بالتاء ل الخطاب ؛ وهو ظاهر مناسب لقوله تعالى ( أثتم 
وآباؤكم ) على المغانية وفيه وسجهان : ( أحدهما ) أن يكون الخطاب مغبم كته كرن اليا 206 
قطع اكلام معهم ؛ وقال لنبيه : إنهم لا يتبعون إلا الظن » فلاتاتفت إلى قو رهم ( ثانيبما) أن يكون 
المراد غيرم وفيه احتمالان ( أحدها ) أن يكون المراد آباءهم وتقديره هو أنه لما قال ( سميتذوها 
3 تم ) كانم قالوا هذه ليست أمماء وضعناها نحن ؛ وَإتما هى كسائر الاأسماء تلقيناها من قبلنا من 
آنايا ققال و سهاها ا م وما شعون إلا الظن ٠‏ فان قبل كان ينيغى أن يكون بصيغة الماطئ ٠‏ 
تقول وبصيغة المستقيل كاه نه يفرض الزمان بعد زمان الكلام؟ فى أوله تعالى ( وكليهم باس باسفل 
ذراعيه ) (٠‏ ثانيبما ) أن يكون المراد عامة الكفا رك نه قال : إن يتبع السكافرون إلا الظن . < 
< المسألة الثانية © ما معنى ( الظن ) و كيف ذفهم به وقد وجب علينا تباعه فى الفقه وقال 
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صل الله عليه و-لم عن الله تغالى « أنا عند ظن عبدى بى » ؟ نقول أما الظن فبو خلاف العلم وقد 
استعمل #ازأ كان العلم والمم مكانه . وأصل العلم الظهور ومنه العلم والعالم وقد بينا فى تفسير 
العالمين أن حروف ع ل م فى تقاليبها فها معنى الظوور , ومنها لمع الآل إذا ظبر وميض السراب 
ولمع الغزال إذا عدا و كذا النعام وفيه الظرر و كذإئت علممت ». وااظن إذاكان فى مقابلة العلم ففيه 
الخفاء وهنه بر ظنون لا.درى أفيها ما. أم لا . ومنه ااظنين المنهم لايدرى مايظن , نقول يحوز بناء 
الأ عل الظن الغالب عد الجر عن درك اليقين والاعتقاد لبس كذلك لآن اايقين لم يتعذر 
علينا وإ هذا إشارة بول ) ولقد. جام من رمم المدى ( أى اتبعوأ الآن وقد أمكنهم الا خذ 
باليقين وفى العمل يمتنع ذلك أيضاً . 

المسألة الثالثة » مافى قوله تعالى (وما تهوىالا نفس) خيرية أو.صدرية ؟ نول فيه وجهان 
( أحدهما ) مصدرية كا نه قال ( إن يتبعون إلا الظن ) وهوى الا نفس . فان قبل ما الفائدة فى - 
الدول عن صري المصدر إلىالفعل مع زيادة ما وفيه تطويل ؟ نقول فيه فائّدة » وإنها فىأصل الوضع 
ثم نذكرها هنا فنقول إذا قال القائل أَيببى صنعك يعلم من الصيغة أن الإججاب من مصدر قد تحقق 
وكذلك إذا قال أَعبى ماتصنع يعلم أنالإاب منمصدرهو فيه فلوقالأبنى صنعك ولهصنع أمس 
وصنع اليوم لا بعلم أن المعجب أى صنع هو إذا علمت هذا فنةول ههنا قوله (وما نهوى الآنفس) 
يمل منه أن المراد أنهم يتبعون ماتهرى أنفسهم فى الحال والاستقبال إشارة إلى أنمم ليسوا بثابتين 
على ضلال واحد وما هوت أنفسهم فى الماضى شيا من أنواع العبادة فالنزموا به وداموا عليه بن 
كل يوم م إستخر جون عادة . وإذا انكسرت أصنامهم اليوم أتوا دغير هأ غدأ ويشيرون وضع 
عبادهم بمقتضى شووتهم اليوم ( ثانهما ) أنها خيرية تقديره » والذى تشنهيه أنفسهم والفرق بين 
المصدرية والخيرية أن المتبع على الآول الهوى وعلل الثانى مقتضى الحوىاإذافلتأيحمنى٠صنوعك‏ . 
« المسألة الرابعة © كيف قال ( وما تهوى الاأنفس ) بلفظ المع مع أنهم لايتبعون ماتهوا كل 
نفس إن من النفوس مالاجهوى مأتمهرواه غبر ها ؟ نقول هو من يأب مقالة اجمع با لمع معئاه امع كل 
وأحد منهم ما تهرآه نفسه يقال خرج الناس بأملهم أى 0 واحد بأهله لا كل واحد بأهل امع ؛: 

© المسألة الخامسة © بين لنا معنىالكلام جملة » نقولقوله تعالى ( إن .تبعون إلا الظن ومائهوى 
الا نفس ) أءران مذكوران يحتمل أن يكون :كرهما لا مرين تقدير بين يتبغون الظن فى الاعتقاد 
و يقبعون ماتهوى الا نفس ف العمل والعبادةوكلاهما فاسد , لان الاعتقاد ينبغى أن يكون مبناه على 
البقين » و كيف يحوذ اتباع الظن فى الاأمر العظبم ‏ وكلاكان الا'مر أشرف وأخطر كان الاحتياط 
فيه أوجب واحذر ء وأما العمل فالعبادة مخالفة الموى فكيف تنىء عل متابءته . ومحتمل أن يكون 
فى أمر واحد على طريقة النزول درجة درجة فقال (إن يتبعون [لا الظن وما تهوى الا نفس) أى. 
ومادونالظ نلا نالقر ونةتجهوىمالايظن به خير وقوله تعالى ( ولقد جاءهم من ربهم الهدى ) إشارة 
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وس شار 


1 م الإنسان ماتمنى 2 قله ١‏ لأخحرة الول دص 0 





إلى أ: نهم على حال لايعتد به لآن اليقين مقدؤر عليه وتحقق : عجىء الرسل ( والهدى ) به وجوه 
ثلاث ( الأولى ) القرآن ( الثافى ) الرسل ( اثالث ) المعجرات . ظ ظ 
قوله تعالى : < أم للانسان ماءى »ع المقوود أن أم منقطمة معناه : أللانسان ما اختتاره 
واشتباه ؟ وف ما تنى وجوه ( الأو ) الشفاعة نوها وليس لهم شفاءة ( الى ) لم ( ولئن 
رجعت إلى رفىإن لى عنده للحسنى) (الثالثك) قول الوليد بن المغيرة (لأو تين مالا وولداً) (الرابع) 
تمى جماعة أن يكونوا أنييا. .ول تحصل لهم للك الدرجة الرفحة ؛ فان قلت هل يمكن أن نكون أم 
ههنأ متصلة ؟ تقول نعم والجلة الاولى حيتئذ نحتمل وجهين ( أحدهما ) أ امذكورة فى قوله تَغالى 
(ألك الذكر وله الآنثى) كأأنه قال ألكم الذكر وله الأنثى على الحقيقة أو تجعلون لانفسكم مانشتورن 
وتتمنون وعل هذا فقوله للك (إذا قسمة ضيزى ) وغيرها ++ل اعترضضت .بين كلا ين متصلين 
(نانهما ) أنها محذوفه وتقرنر ذلك هو أنا بينا أن قوله ( أفرأيتم ) لبيان فساد قوم » والاشارة 
إلى ظوور ذلك هن غير دليل :ا إذا قال قائل فلان يصاح للك فول آخر لثالك ٠‏ أعا راك 
هذا الذى يقوله فلان ولا يذكر أنه لا يصلم للبلك أ للنلك , و يكون ماده ذلك فيذكره وخده متهأ على 
عدم صلاحه ؛ فههنا قال تعالى ( أفرأيتم اللات والعزى ) أى يستحقان العبادة أم للانسان أن 'لعبد 
مايشتبيه طبعه وإن لم يكن يستحق العبادة » وعلى هذا فقوله أم للانسان أى هل له أن يعبد بالقى 
هذا قوله تغالى ( وما تبوئ الأنفس) أى عبدم جزى أقسم و 
لكاذلك . 
قوله تعالمى : < ففله الآخرة والا' وى » وفيه مسائل : ظ | 
المسألة الأولى ‏ فى تعاق الغهاء بالكلام وفيه :وجوه ( الا"ولى) أن تقديره الإنسان إذا 
سيره اعد بيني 0 00 ى الانيا وإن م 





1 و0 10 لظن الي نل 
تعلموا هذا فله الآخرة والا ولى وهذه الاأصنام ليس لحا من الا عر ثىء فسكليف جوز الإشراك 
وقوله تعالى (وكر من مللك) على هذا الوجه جراب كلام كا نب قالوا لانشرك بلله شيئا ».وإنما:هذه 
الا صنام شفعاؤنا فإنها صورة ملائئكة مقربين » فقال (وكر من هلك فى السهوات لاتغنى شفاعنهم 
شيثا ) (الثالك) هذه فسلية كأنه تعالى قال ذلك لنبيه حيث بين رسالتة: ووحدانية الث وم يؤمنوا ظ 
فقا لاتأس ( فله الآخرة وال ولى ) أى لا يعجزون انه ( الرابع ) هو ترزتيب حق على دليله 
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ومح افص مدهو 


يانه هو أنه تعالى لما بين رسالة النى يِل بقوله ( إن هو إلا وحى يوحى ) إلى آخره وبين 4ض 
مأ جاء د عمد يك وهو التوحيد » قال إذا علّم صدق مسد ببيان رسالة الله تعالى ( ذفقه الاخرة ظ 
والا ولى )لاأنه صل الله عليه وسلم أخبركر عن الحشر فهو صادق (الخامس) هو أن الكفاركانوا 
يقولون المؤمنين أدؤلاء أهدى منا ؟ وقالوا زو كأن خيرأ ما سبقونا [ليه ) فقال تعالى : إن الله 
اختار لكم الدنيا وأتطاكم الاأموال وم يعط المؤونين بعض ذلك الاامس بل قلنم : لو شاء الله 
الاغناهم وتحققتم هذه القضية ( فلله الاخرة والا ولى) قولوا فى الآخرة ما قانم فى الدنيا ( يبدى 
ألله من 'دششماء ) ا يذى الله ما يشاء . 

« المسألة الثانية 4( الآخرة ) صفة ماذا ؟ نقول صفة الحياة أو صفة الدار وهى اسم فاعل 
ظ ادر غير مستعمل تقول أخرته فتأخر وكان من -دقه أن تقول فأخريا ل 

فنعت منه سماعا ‏ وهذا البحث فائدة ستأتى إن شاء الله . 

ين > ( الا" ولى ) فعلى للتأنيث ء فالاول إذن أفعل صفة . وفيه مباحث : 

(البحث الآول) لابد من فاعل أخذ منه الا فعل والفعلى فإ نكل فعلى وأفمل للتأنيث والتذكير 
له أصل فاو خذ منه كالفضل والافضل من اافاضلة والفاضل , فا ذلك ؟ نقول ههنا أخذ من أصل 
غير مستعمل 5 قلنا إن الأخر فاعل من فعل غير مستعمل ٠‏ وسبب ذلك هو أنكل فعل مستعمل, < 
فله آخر ٠‏ وذلك لاأن له ماضيأ مإذا استعملت ماضيه لزم فراغ الفعل وإلا لكان الفاعل بعد فى 
الفعل فلا يكون ماضياً فك لا تقول لمن هو بعد الاأكل أكل إلا متجوزاً عند ما بق له قلسل , 
فيقول أكل إشارة إلى أن مابق غير معتد به . وتقولمن قرب من الفراغ فرغت فِيةول فرعت بمعى 
أن ماءق قليل لا يمد به فكأ فرغت , وأما الماضى فى الحقيقة لا يصح إلا عند هام الثىء 
والفراغ عنه فإذأ للفعل المستء.مل آخر ذلوكان لقولنا آخر على وزن فاعل فعل هو آخر يأخ ركام 
يأمى لكان معناه صدر «صذره >لس معناه صدر الجلوس منه بالقام والكوال فكان ينيغى أن القائل 
إذا قال فلان آخ ركان ممناه وجد منه تمام الآخرية وفرغ هنما فلا يكون بعد ما يكون آخر لكن 
تقدم أنكل فعل فله آخر بعده لا يقال يشككل بةولنا تأخر فإن معناه صار آخراً للانا نقول وزن 
الفعل ينادى على صمة ما ذكر نا فإنه دن باب التكلف والتكير إذا استعمل فى غير المشدكبر . أى رى 
أنه آخر , وليس ف الحقيفة كذلك , إذا علمت هذا فنقول الآخرفاعل ليس له فءل » ومبالغته بأفمل 
وهو كقولنا أأخرء فنقلت الهمزة إلى مكان الآلف , والا لف إلى مكان الهمزة ؛ فصارت الا"لف 
همزة والحمزة ألفاًء و يدل عليه التأويل فى المعنى ٠‏ فإن آخر الثىء جزء منه متصل به والآخر مبابن 
عنه منؤصل والمنفصل بعد المتصل ؛ والآخر أشد تأخراً عن الثى. من آخره » والا'ول أفمل ليس 
له فاعل . وليس له فمل , والا"ول أبعد عن الفملمن الآخرء وذلك لآن الفعل , المناضى عل له آخر 
من وصفه بالماضى ولولا ذلك الوصف لما عل له آخر , وأما الفمل لتفسير كرنه قلا عل لهأول 
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لآن الفعل لا بد له من فاعل يقوم به » أو يوجد منه فإذا الفاعل أولا ثم الفمل » فإذا كان الفاعل . 
: أول الفصل كيف يكون الاأول له فعل يوجد منه فلا فمل له ولا فأغل فلا يقال آ ل الثبىء يمعنى 

سبق كا يقال قال من القول » أو نال من النيل ٠‏ لايقال إن قولنا سبق أخذ منه السابق ومن السابق 
الأآسبق مم أن الفاعل: يسبق الفعل » وكذلك يقال تقدم الثىء مع أن الفاغل متقدم على الفعل 
إلى غير ذلك » نقول أما تقدم قد مضى ال واب عنه فى تأخر ؛ وأما سنبق: يقول القائل شابقه 
أسدمقته فتجيب عنه بأن ذلك مفدهر إلى أمر إصصدر من فاعل فاأسابق إن استعمل فى الأول فهو 
بطريق المشاءهة لا يطريق القيقة ؛ والفاعل أول الفعل بمعى قبل الفعل » وليس سابق الفعل لآن 
الفاءل والفعل لايتسابقان فالفاعل لايسبقه » والذى يوضح ماذكرنا أن الآخر أبعد من الآول 
عن الفعل خلاف الآخر ٠‏ وما يقال إن أول بمعنى جعل الآخر أولا لاسستية راج معنى من الكلام ظ 
فبعيد وإلالم يكن آخر دونه فى [فادة ذلك » بل التأويل من آل ثىء إذا زجع أى رجعه إلى المعنى 
المراد وأبعد من اللفظين قبل وبعد فإن الآخر فاعل من غير فعل والاول أفمل من غير فاعل 
ولا فمل » وقبل وبعد لافاعل ولا أفمل فلايفهم من فعل أصلا لآن الآول أول لما فيه من معنى 
قبل وليس قبل قبلا لما فيه من معنى الأول والآخر آخر لما فيه من معنى إغد ؛ لين نْ بعد بعدآ 
لمنا فيه من معن الآخرٌ بدلك عليه أنك تعلل أحدهها بالآخر ولا تمكلمه فتقول هذا آخر من جاء 

لأنه جا. بعد الكل ولا تقول هو جاء بعد الكل لانه آخر من جاء ٠‏ ويؤيذه أن الآخر لا بتحقق إلا ظ 

ببعدية مخصوصة وهى النى لابعدية إعدها وبعد ليس لايتحةّق إلا بالآخرفإن المتوسط بعد الآول 

ليس بآخر ااي 0 عم معنى قوله ملا 'دلاتسبوا الذعطر[فإنَ الذهر 
هو الله ]ع أىالدهر هوالذى يفهم منه القبلية والبعدية والله تعالى هو الذى يهم منه ذلك والبعدية ظ 
والقبلية <ققة لإثيات الله ولا مفووم للزمان إلا مأ به القبلية والبعدية فلا كرا ابعر إن 

لقي وله منه لا يتحّق إلا قى اله وباله ولولاه لماكان قبل ولا بعد : ا 

".. لالت الثانى ) ورد فكلام العرب الأولة تأنيث الآول وهو ينافيه مة استعوال الاولى 

أن الأأولى ندل على أن الأول أفمل للتفصيل » وأفعل للتفضيل لايلحقه تاء التانيث فلا.يقال زيد 

أعلم وزينب أعلمة لسبب يطول ذكره ؛ وسنذكره فى موضعآخر إن شاء الله تعالى » تقول الجر اب 
عنه هو أن أول لما كان أفمل وليس له فاعل شابه ال ديع والا اراب لجاز ا به ولماكان 

:صفة شأنه الا كبر والا صغر فقيل أولى . 
« المسألة الرابعة » أولى :دل علىأن أول لاينصرف فكيف يقال أفعله و ويقال جاء 

زيد أولا وعمرو ثانناً إن قل جاز فيه الا'مران بناء على أولة وأولى فن قال بأن تأنيك أول 0 له 

فركالا اربع والانربمة اذ التنوين ٠‏ ومن قالأولى لايحوز » تقولإذاكانكذلككان الأشم رترك 
التترين لان الاأشهر أن تأنيئه أولى وعليه استعمال القرآن , فاذنالجواب أنعندالتانيث الا ولى أن 


[ قوله تعالى : وكم من ملك . سورة النجم . ظ وموم 1 
ور إن . دخا [ 1 اس ع رات 2 ر فرع« ح 2 ص ؟ مح اط ب > 
وم من ملك فى السمنوات لا تغني شملعتهم شيا إلا من بعد أن يأذن 

كر سس خض بو :عند ا 
ألله لمن دشاءٌ ويرضق © 


يقال أولى نظرا إلى المعنى » وعند العرب أولة لأآنه هو الاصل ودل عليه دليل » وإن كان أضيف. 
من الغير وربما يال بأن منع الصرف من أفعل لايكون إلا إذا م يكن تأنيثه إلا فعللى , وأما إذا 
كان تأنيئه. بالتاء أو جاز ذلك فيه لا يكون غير منصرف . ظ < ظ 
قوله تعالى : فإ وكر من ملك فى السووات لاتغنى شفاءتهم شيئ؟ إلا من بعد أن يأذن الله 
لن يشاء وبرضى » . < | 
وقد عم وجه تعلقها بما قبلما فى الوجوه المتقدمة فى قوله تعالى ( الله الآخرة ) إن قلنا. إن 
معناه أن اللات والعزى وغيرهما ليس لم من الآمر ثى. (ففقه الآخرة والآولى) فلايرز [ش ركبم 
فيقولون نحن لانشرك بالله شيا ؛ وإنما نول دؤلاء شفع_اؤنا . فال كيف تشفع هذه ومن فى 
السموات لابملك الشفاعة » وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى » 1 كامة تستعمل فى المقادير » [ما لاستياتها فتسكون استفهامة كقر لك 1 
ذراعاً طوله و ثم رجلا جاءك أى 1 عدد الجائين تستبين الم#دار وهي مكل كيف لاسةيانة 
الأحوال وأى لاستبانة الآفراد , وما لاستانة الحقائق . وإما لبيانها على الإجمال فتنكون خبرية 
كقولك كم رجل أ كرمنى أى كثير منهم | كرمونى غير أن عليه أسئلة ( الأول ) لل يحز إدغال 
مر على الإستفبامية وجاز على الخبرية ( الثانى ) لم نصب يز الاستفبامية وجر الذى للخيرية 
( الثالث ) هى نستعمل ف الخبرية فى مقا.لة رب فلم جعل اسمأ مع أن رب حرف ء أما الجواب 
عن الأول فهو أن من يستعمل فى امو ضع المنعسين بالإضافة تقول خاتم من فضة كا تقول خاتم 
فضذة . و لالم تضف ق الاستفرامية لم بحر أستعئال ما يضاهيه وسنبين هذا الجواب , والجواب2 2 
عن السؤال الثانى هو أن نقول إن الا صل فى المميز الإضافة , وعن الثالث هو أن كم يدغل عليه " 
حرف الجر فتقول إلى كم تصبر , وفى كم يوم جشع » وبحم رجل مررت ومن حيث المعنى إن كم 
إذا قرن بها من وجعل ميزه جممأكا فى قول القائل كر من رجال خدمتهم ويكون ممناه كثير من 
الرجال خدمتهم ورب وإن كانت للنقليل لكن لانقوم قام القليل , فلا مكن أن يقال فى رب إنما . 
عبارة عن قليل ا قلنا فى كر إنه عبارة عن كثير . 0 
المسألة الثانية 4 قال شفاءتهم على عود الضمير إلى المعنى » ولو قال شفاعته لكان الموه 
إك الافظ فيجوز أن يقال ثم من رجل رأيته ٠‏ وكم من رجل رأيتهم » فإن قلت هل هما فرق 
معنوى ؟ قلت لعم ؛ وهو أنه تعالى ل قال (لاتغنى شفاعتهم) إمنى شفاعة الكل ؛ ولو قال شفاعته 
ظ ظ < الفخر الرازي -ج 98م ٠١‏ 


ىك [ قوله تعالى : لاني شفاعتهم موية الت ؛ 
لكان معناه كثير من املائكة كل واحد لاعنى شفاعته ذ رما كان يخطر ببال أحد أن شفاعتهم 
َعى إذا جممت , وعلى هذا فى الكلام أمور كلها تشير إلى ء عظم الآمر ( أخدما ) كر فانة للشكثير 
(ثانيا) لفظ الملك فإنه أشرف أجناس الخلوقات (ثالما) فى السموات فائها إشاوة إك علو منرلتهم 
ودلو مرتتتهم من مقر السعادة:( رابمها ) اجنماعهم على الآمر فى قوله (شفاعتهم) وكل ذلك لبيان 
فساد قور إن الصنام يشفعون أى كيف تشفع مع حقارتها وضعفبا ودناءة «نزلتها.فان امياد 
أخس الأجناس والملائك أشرفها دم فال السموات ولا تان ااان يكيف . 
شفاعة الجمادات . 
< المسألة: الثالثة 6 ما الفائدة فى قوله تمال 7 من «لللك) من كاير هق ا - 9 
من فى السموات منوم لا ملك الشفاعة ؟ ن#ول القصوه ألرد د عليهم ل قوم وكله الأسطام 
تشفع , وذلك لاحصل ببيان أن ملكا من الملائ.كة لاتقبل شفاعنه فا كتف بذكر الكثيرة 
وم قل امامنهم أحدعلك الشفاعة لإنه أرب 1 وو 
حاصل به .ثم ههنا حث وهو أن فى بعض.الضور إستدما 0 
البعض يستعمل الكثير والمراد الكل وكلاهما على طريقة واحد ؛ وهو استفلال البثاق 9 
الاعتداد : فق قوله 'تعالى ( تدم كل شى. .) كآنه يحمل الخازج عن لمكم غير تلتفت إليه » وق 
قوله تعالى ( و ثم من لك ) وقوله ( بل أ كثرمم لايعلدون ) وقوله ( | كترم بهم «ؤامنوان ) يخعل 
الخ بم غير ملنفت إليه فيجع ل كانه ما أخرجهكالام الخارج عن الم كانه ما خرج ؛ شْ ٠‏ وذلك 
يختلف باخثلاف المقصود فن الكلام ؛ إنكان الكلام مناكورا لآ فبنه يالغ لام ١‏ 000 
مثناله يقال لالم ككل اناس ندعون لك إذاكان الغرض ببان كثزة الذعاء له لا غير ٠٠و‏ :“وإنكان ‏ [ 
الكلام مذكوا لاس خارج عنه لابرالغ فيه لآن المقصود غيره فلا يستخمل الكل" زا ل ظ 
الك لمن قال له اغتام دعاق كثير من الناس يدعون قء ! شارة إلى عدم احتياجة إلتعاته لالبيان. 
كثرة الذعاء له : فكذلك ههنا . ش 
ج المسألة الرابعة 4:قال ( لا تغنى شفاعنهم ) 1 قل لايشفعون.؛ أن دعوام 53 
شفعا نا لا أن شفاءهم تنفم أو تذنى وقال تعالى فى مواضع ا سانا الذى شفع عنده إلا 
بإذنه ) فانى الشفاعة بدون الإذن وقال ( مالهم من ولى ولا شفوع ) ننى الشفيع وههنا ننى الإغناء م" 
قول مكاوا شولون «ؤلاء شفعاونا وكانوا يعتقدون نفع شفاعة,م ٠‏ قال تعالى. ( ليقر بونا إلى 0 
لله زان ) م تقول نف دعواثم يشتمل على فائدة عظيمة : ٠‏ أما فى دعوام لاأنهم قالوا :الا أصئام 
لنا شفاعة مقرية مغنية فقال ( لاتغنى شفاعتهم ) بدليل أن : شفاعة الملائكة لاتغي وأما 
اله قله لما اسثى بقواه ( إلا من سد أ يأذن الله ) أى فيشفع وأنكن لايكون فيه.يان 
أ قبل تت أو لا قبل «إذا قال ( لا تغنى شفاعتهم ) ثم قال ( إلا من بعد أن يأذن الله ) 
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يكون منزاءتدنى فيحصل البشارة » لا نه #عالى قال ( الذين يحملون العرش ومن -وله يسبحرن 
مد ربهم و ,ؤمنون به ويستغفرون لادين آمنوا ) وقال تعالى ( ويستغفرون أن 2 الاآرض ( 
والاستغفار"شفاعة . 

وأما قوله (من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه) ديس المراد نو الشفاءة وق ولحاي ف هذه 9 

قارة عليهم قوم وما المراد عظمة الله تعالى» وأ لا اس اه يتكلم كا فى 
قوله تالى ( لابتكلمرن إلا من بعد أن أذتناش ل قا. ). 

« المسألة الخامسة » اللام فى قرله ( للن يش . ويرضى ) تحتمل وجهين ( أحدهما ) أن تعلق 
بالإذن وهو على طر بقين ( أحدها ) إن يقال ( إلا من مد أن يأذن الله لمن يشاء (. من الملابكه 
فى الشفاعة لمن يشساء الشفاعة وبرضى ( الثاى) أن:يكون الإذن ف المشفوع له لآن الإذن حاضل 
للكل ف الشفاعة للؤمنين لانم جميعبم إستغفرون هى فلا معنى التخصيص » ويمكن أن ينازع فيه 
( وثانهما ) أن تعلق بالإغناء يعنى إلا من بمد أن يأذن الله لمم فى الشفاعة فتغنى شفاعتهم لمن يشاء 
ويمكن أن قال أن هذأ لعيد إن ذلك يقتضى أن تشفع الملا ركه , والاغناء ليا عصل إلا لمن 
يشاء » فيجاب عنه بأن التفبيه على معنى عظمة الله الى فإن الملك إذا شفع فالله تعالى على مشيئته 
بعد شفاعتهم يغفر لمن فشا 

المسألة السادسة » ما الفائدة فى قوله تعالى ( ويرضى ) ؟ نقول فيه فائدة الإرشاد ‏ وذلك 
لآنه لما قال (لمن يشاء)كان المكلف متردداً لايعم مشيئته فقال (ويرضى) ليعل أنه العابد الشذا كر 
لا المغاند الكافرء فانه تعالى قال ( إن :كفر وا فان الله غ. 0 وإن 
تشكروا يرضية لك ) فكاأنه قال ( من يشماء ) ثم قال ( ويرضى ) بياناً لمن يشماء » وجواب آخر على 
قولنا : لا عي ام شاء ‏ هو أن فاعل يرضى المدثول عليه لمن شام نه قال ويرضى 
هو أى تغنيه الشفاعة شيأ صالمأ في<صل به رضاء؟ا قال ( ويرضى ) هو أى تغنيه الشفاعة وحيئئذ 
يكون يرطى للبيان لانه لا قال زلا تغى شفاءتهم) إشارة إلى فى كل فلل وكثي ركان اللازم عنده 
بالاسكثناء أن شفاعتهم تذنى شيا ولوكان قايلا ويرضى المشمفوع له ليل أنها تغنى أ كثر من اللازم 
بالاستثناء » و يمكن أن يقال ( ويرضى ) لتدبين أن وله ( يثماء ) ليس المراد المشيئة التى هى الرضا ؛ 
فان الله تءال إذا شاء الضلالة بعبد لم برض به » وإذا شاء الهداية رضى نفل رين نشأء ويرضى ) 
ليعلم أن المشميئة ليست هى المثديئة العامة » إنما هى الخاصة . 


قوله تعالى : « إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ايسمون اللائكة تسمية الأنثى » وقد بينا ذلك 
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7 الذين لا.يؤمنون بالرسل ولا يقبعون الشرع ٠‏ وإنما تبعون ما يدعون أنه عقل فيقولون احاء 
اله تعالى ليست تو قفية » ويقولون الولد هو الموجود من الغير ويستدلون نحليه بول أهل اللغة : 
٠‏ كذا يتولد منه كذا ؛ يقال الزاج بدو لد من الاجر بمعى بو جد مله 7 كذا القول فى بذحالكرم. 
وبنت الجبل ء ثم قالوا الملامكة وجدوا من الله تعالى فم أولاده عدنى الإيحادم إنهم رارق لامكا 
كأ التأنيث وصح عندم أن يقال مدت الملائك فقالوا : بئات ألله , ”2 
بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الآنثى ) أى ؟ا سمعى الإناث بنات . وفيه مسائل 4 


« المسألة الأولى كيف يصح أن يقال إنهم (لا ؤمنون بالآخرة ) مع أببكاوا يقولون : 
لا شفعاؤنا عند الله ١‏ وكان من عادتهم أن ربطوا كوبأ على قبر من يموت ويتقدؤن أله 
حشر عليه ؟ فنقول الج واب عنه من وجوين ( أحدهما ) أنم لما كانوا لا بجزمون بهكانوا يقولون 
لاحش ء فإنكان فلنا شفعاء يدل عليه قوله تعالى ( وما أظن الساعة قائمة وين رججعت'[كربى إن 
لى عنده للحبمى ) ( ثانيبما) أنهم فاكانوا يعترفون بالآخرة على الوجه [الحق] وهو ماوزةبالزضمل. 
ج المسألة الثانية »؛ قال يعض الناس أنثى فملى من أفصل يقال فى فعلها آنث و يقال فى فاعاها 
أنيفغ يقال حديد ذ كر و.حديد أنيث , والحق أن الآنثي يستعمل فى ال كترعل خلاف ذلك بدليل 
جمعها عل إناث . ظ 
< المسألة الثالثة 4 كيف قال تسمية ة الأثى و يقل تسمية الإناث ؟ تقل منه جو أبائرأ دعن 
ظاهر والآخر دق أما الظاهر فهو أن المراد بان الجنس , وهذا اللفظ أليق بهذا المو رشع لبا 
جاء على وفقه آخخر الآيات . والدقيق هو أنه لو قال د يسموتهم تسمية الإناثكان حتمل. وجهين : 
(أحدهما) البنات ( و ثانهما) الاعلام المعتادة للاناث كمائسة وسفصة.: فإن تسمية الإناث كذللك 
نكون فاذا قال تسمية الى تعين إن نكون للجنس وهى البنت والبنات , ومناسبة هذه الآية لما 
قبلبا هى أنرم لا قيل لم إن الصنم جماد لا يشفع وبين ل إن أعظم أجناس الخلق.لا شفاعة لم إلا 
بالاذن قالوَا تحن لا.ذعيد الاصنام لآنها جمادات وإعا تعد الملائكة بمماتها فإنا على صور هاو ننه 1 
1 ذا ليذكر نا الشاهد والغائب » فنعظ الملك الذى ثبت أنه مقرب عظيم العأن رفيع المكان . 
فقال تعالى رداً علي مكيف تعظهو نهم و وأتتم تسمونهم آسمية الأنثى , ثم ذكر فيه مستندمم في, ذلك 
وهو لفظ اللانك . ولم يقل إن الذين لايؤمنون بالآخرة ليسمون الملائك تسمية اللأثى بل قال 
( ليسمرن الملائكة ) فإنهم اغتروا بالتاء واغترارهم باطل لأن التاء تجىء لمءان غير التأنيث الحقيق 
والبنع لا تطلق إلا على ونث الحقيق بالإطلاق والتاء يها لتأ كيد ممنى اجمع كما فى صياقلة وى 
تشبه تلك التاء » وذلك لآن الملائكة ف المشهرر جمع ملك ٠‏ والملك اختصار من للك حرفن 
الحمزة : والمللاك قلب املك من الأالوكة وهى الرسالة ' فالملائكة عل هذا القول مفاعلة ..والاصل 
مسحي فعائل وفعائلة مالا ا ا ار 
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مفسوب إلى المايك بدايل قوله تعالى ( عند .ليك .قتد ) فى وعد المؤمن » وقال فى وصف الا 
( فالذن عند ربك ) وقال أيضأ فى الوعد ( وإن له عندنا لزلئى ) وقال فى وصف الملاتكه ( ولا 
الملائة لمم بون) هم إذن عباد مسكرمون احتصهم ألله يمزيد فربه (ويءلون ما:.ؤمرون )كا هر 
المموك والى#تخدمين عند اللاطين الوابفين بأو امهم منتظرين لورود أمى عللهم » فهم »نتسبون 
إلى املك المقتدر فى الحال فهم ليكيون وملاتكة فالتاء للنسبة فى المع كا فى الصيارفة والبياطرة . 
فان قبل هذا باطل من وجره (الآول) أن أجداً لم يستعمل لواحد منوم مليىكااسيت.+ ل صير فى 
( والثانى ) أن الأنسان عند ماايصير عند الله تعالى يهب أن يكون من الملائكة . ولس كذلك لان 
المفهوم من الملائة جنس غير الآدى ( الثالك ) هو أن فعائلة فى جمع فعبلى لم يسمع وإنما يقال 
فعملة كا يقال جاء بالميمة والحةيبة ( الرابع ) لوكان كذلك لما جمع هلك ؟ تقول : ظ 
(١‏ الجواب عن الآو ل ) أما عدم اس:ءال واحده فلم وهو لس بب وهو أن املك كلماكان 
أعظم كان حكنه وخدمه وحششمه أ كثر ؛ فاذا وصف بالعظمة وصف امع فيقال صاحب العسكر 
الكثير ولا يوصف بواحد ودف تمظيم » وأما ذلك الواحد فان نسب إلى المليك عون للخبر بأن 
يقال هذا مليى وذلك عند ما تعرف عبنه فتجعله مبتدأ وتخين بالملسكى عنه ؛ والملاك يعفرا 
أعيانهم إلا قليلا .نهم كبريل وميكائيل , وحرنئذ لافائدة فى قولنا جبريل هلي » لان من عرف 
الخبر ولا يصاغ امل إلا لبيان ثبوت الخبر المبتدأ فلا يقال للانسان حيوان أو جسم لآنه [يضاح 
واضحء اللهم إلا أن يستعمل ذلك فى ضرب هثال أوفى صورة نادرة لغرض ؛ وأما أن بنسب إلى 
اليك وهو مبتدأ فلا , لآن العظمة فى أن يقول واحد من الملائئكة فنبه على كثرة المقر بين إليسه 
كا تقول واحد من أصحاب الك ولا تتآرل صاحب الملك ؛ فاذا أردت التعظم البالغ فعند الواحد. 
استعمل امم الملك غير «فسدوب إل هو موضوع لشدته وفوته كا قال تعالى (ذو مرة » وذو قوة) 
فقال (شديد القوى) وم ل ك ندل على الشدة فى تقالييها على ماعرف وعند المع استعمل الل01ه 
للتعظبم . كا قاله تعالى ( وما يعلم جنود ربك إلا هو ) . ا 0# 
( الجواب عن الثانى ) تقول قد يكون الإسم فى الآاول لوصف مختص ببعض من يتف 
به وغيره لو صار هتصفاً بذلك الوصف لايسمى بذلك الإسم كالدابة فاعدلة من دب ٠‏ ولا يقال 
للمرأة ذات الدب دابة اسم| وربما يقال لحا صفة عند حالة ماتدب بدب مخصوص غير الدب العام 
الذى فى الكل كا لودبت بليل لآخذ ثشىء أو غيره » أو يقال [:سا سميت الملائكة ملائكة لطول 
انأسابهم منقبل خلق الآدى بسننين لايعلم عددها إلا الله » فن لم يص ل إلى الله ويقوم بيابه لاحصل ' 
له العبد والانةساب فلا يسمى بذلك الإسم . ظ 
١9 ٠‏ الجواب عن الثااث 6 نقول اجموع القياسيية لامانع لحا كفعال فى جم فعل كال وئمار 
وأفعالكا ثقال وأتهاروفعلان وغيرهاء وأما السماع وإن ميرد إلا قليلا فا كت بما فيه منالتمظيم 
من نسبة أجمع إلا باب الله ويكون من باب المرأة والنساء . ظ 00 


م0 قوله تعآلى : ومالمهم به من علم . سورة النجم . 
وَمَاككُم يوء مِنْ عل إن بِلبِعونَ إلا الظلن 
22000 والمنع ولعل فيذا فنة أو نشول حمل فعمل على فعيل فى المع يا عر 
[ فيعل فى اجمع على فعيل فقيل فى جمع جيد جياد ولا يقال فى فعل أفاعل ابد ما ذكرنا أن 
[بلس عند ماكان واقفاً بالبابكان داخلا فى جملةالملائئكة . فنقول قوله نعالى (وإذ قلنا اللا لك 
انوا لآدم فسجدوا إلا [ميس ) عند ماصرف وأبعد خرج عنهم وصار من الجن. ا 
وأما ما قاله بعض أهل اللغة من أن الملائحك: جمع ملآك ؛ وأصل ملاك 55595 
وهى الرمالة ففره تمسفات] كثر ءا ذكر نا مكثيرء منها أن الملك لايكون فمل بل هو قعل ره 
خلاف اظاهر , ولْ/م اتدل وأ لك على أصله كارب وأ ثموءا كل وغيرهاءا لازعد [لابتعسف ؟ 
ومنها أن ماكا ل(جعل ملك ول يفعل ذلك بأخواته التى ذكرناها ؟ ومنها أن التاء لوا 
ل 0 ملاتك 6 | فى جمع كل مفعدل ؟ والذى برد قو بكم قوله تعالى (جاعل الملائكة رسلا) فوى غير 
الرسل فلا يصمح أن يقال جعلت الملائكة رسلاما لايدح جعات الرسل هرسلين وجملالمقترب 
قري ٠‏ لآن الجعل لابد فيه من تَميير .وما هلعل لان اذكروا أن الكل منويرن إب» ظ 
موقوفون لس مننظرون أمره لورود الآوامر علهم . ظ 

ظ قوله تعالى 5 إوما للم به من عم إن يتبعون إلا الظن 4 وفيا يا 7 
وجوه ( أدها) مانقله الزخشرى وهر أنه عائد إلى ماكانوا يقولون منغ سير عم (ثإنها) | أنه 
عأيل عو ٠‏ أى ماهم بالله من علم فيش ركون بو قزىء ٠‏ ما لهم ما ٠‏ وفيه” 
وجوه أيضأ (أ<دها) ماله بالآخرة (و ثائيها) مالهم, بالنسمية (ثالما) مالم بالملائكة.. فانقلنا (مالهم. 
بالاخرة ) ) فهو جواب ها نلنا إعم ر إن كاوا يةولون الاصنام . شفعاونا عند الل 1 بريطزؤن. 
الإبل على قبور / كر ها لكن ماكانوا شولون به عن عل ٠‏ وإن قلنا بالتسمية قد بكون 
وهو أن العلى بالنسمية حاطل لم . فإنهم يعلءون أنهم م ليوا فى شك» إذ القسمية قد تنكون وضعاً 
أولياً وهو لايكون بألظن بل بالعل بأنه وضع ٠‏ وقد يكون استعالا معنو يأرويتطرق إلبه. الكذب 
والصدق والءلم ؛ مثال الأول : من وضع أولا اسم ااسماء لموضو عبا وقال هذا سماء؛ مثال:الثانى : 
إذا قلنا بعد:ذلك للداء: و الحجر. هذا سماء 0 ٠‏ ومن يعتقذه فوو جاهل » وكذلك فولم ف 
الملائكة بها بنات الله ظ 1 5 لسمية: وضعية ؛ وزماآار أدوا به أنهم :موصوفون. بأم. يحب 
استعمال لفظ البنات فيهم » وذلك كذب ومعتقده جاهل » فهذا هو امراد بما ذكرنا أن الظن يأيع. 
فى اللأمور المصلحمة . وللافعال العرفية أو الشرعية عند عدام. الوصول إل 0 9 وأنا؛ ف 
الاعتقادات فلا بذنى الظن شيئاً من الحق ؛ فإنقيل : أليس الظن قن يصيب + لفكيضا نك طيه 
أنه لاينى أصلا.؟ تقول المكلفت يماج إل بقين مذ الحق من الاطل ١‏ تقد الحق عيذ الخد 








قوله تعالى : وإن الظن لا يغني . سورة النجم . 6١‏ 


20 0 م ج- - م كر > 8ء تس ممة ل 7 

وإِن ألظن لا يغنى من الح شيعا 2 فاعرٍضْ عن من ُو عن ذ كنا 
سمح را م 2 - و اوى ١‏ ظ 
من الشر ليفغل الخدير » لكن فى الحق .ذبغى أن بكون جازماً لاعتقاد مطابقه , والظان لا يكون 
جازماً . وفى الخير ربما يعتير الظن فى «واضم ٠‏ وحتمل أن يقال المراد من الحق هو الله تعالى , 
ومعناه أن الظن لا يفيد شيئاً من الله تعالى » أى الأوصاف الإلهحية لا تستخرج بالظنون يدل عليه 
قوله تعالى ( ذلك بأن الله هو الحق ) وفيه لطيفة ؛ وهى أن اله تعالى فى ثلاثة .مواضع منع من 
الظن » وفى جميع تلك المواضع كان المنع عقيب التسمية . والدعاء باسم موضعان منها فى هذه 





السورة (أ-دغما) قوله تعالى ( إن هى إلا أسما. سميتمرها أنتم و آباؤم ما أنزل الله بها من سلطان 0 


إن يقبعون إلا ااظن ) . ( والثاف ) قوله تعالى ( إن يتبعون إلا الظن .إن الظن لا يذنى من الحق 
شيدأ ٠)‏ والثااث ) فى الحجرات . قال الله تعالى ( ولا تنابزوا بالأألقاب نس الاسم الفسوق بعد 
الإعان ومن لم يتب فأوا:ك 2 الظألمون» يا أها الذن آمنوا اجتذبوا كثيراً من اأظن ) عقيب 
الدعاء با'"قلب ٠‏ وكل ذلك دليل على أن حفظ اللسان أولى من حفظ غيره من الأركان ؛ وأن 
الكذب أقِح من السيئات الظاهدرة هن الايدى والآرجل » وهذه المواضع الثلاثة ( أحدها ) 
ودح هن لا يستحق ‏ المدح كاللات والعزى هن المز ( ونانها ) ذم من لايستحق. الذم ٠وثم‏ 
الملانكة الذين ثم عباد الرحمن يسمونهم تسمية الانثى ( وثالئها ) ذم من لم يعلم حاله . وأما مدح. 
من حاله لا يعلم » فلم يقل فيه : لايتبعون إلا الظن ٠‏ بل ااظن فيه معتير, واللاخذ بظاهر حال 
الماقل واجب. 202 

قوله تعالى : « فأعرض يمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا » أى ارك محادلهم 
فقن بلغنض و أثات بماكان عليك , وأ كثر المفسرين يقولون : بأن كل ما فى القرآن من قوله نعالى 
( فأعرض ) ٠ذسوخ‏ بآية القتل وهو باطل ؛ فان الام بالإعراض موافق لاية القتال » فكيف 
. يذخ به ؟ وذلك لآن الننى صلى الله عليه وسلمكانمأموراً بالدعاء بالجدكمة والموعظة الحبنة » فليا 
عارضوه بأباطيلهم قبل له ( وجادم بالتى هى أحسن ) ثم لمالم ينفع ‏ قال له ربه : فأعرض عنهم 
ولا تقالهم بالدليل والبرهانء فام لا تبعون إلا الظن » ولا يقبعون الحق » وقابلهم بالإعراض - 
عن المناظرة بشرط جواز المقالة » فكيف يكون «نسوخا , والإعراض من باب أشكاه والحمزة 
فيه للساب .كأ نه قال : أزل العرض ء ولا تعرض عليهم بعد هذا أمراً ٠‏ وقوله تمالى ( عمن تولى 
عن ذكرنا ) لبيان تقدرم فائدة العرض والمناظرة . لآن من لايصغى إلى القول كيف بذهم معناء 5 
وفى (ذكرنا) وجوه (الآول) القرآن (الثائى) الدليل والبرهان ( الثالث ) ذكر الله تعالى ؛ فان من 


لم 00 قوله تعالى: :: ولمانيرد إلا الحياة الدنيا . سورة النجم . 





ل ينظر فى الثىء كيف يعرف صفانه ؟ وثم كانوا :ةولون : نحن لا تتفكر فى آلاء اله أعدم: “تعلقنا 


يانه » وإما أمرنا مع من خلقنا » وهم الملاتكد أ و الدهر على اختلاف أقاويلبم وتباين أباطيلهم : 
وقرله تعالى (ولم برد إلا الحياة الدنيا) إشارة إلى إنكارم الحشر » كاقالوا( إن هى الاحيائنا الدنيا) 
وقال تعالى ( أرضيتم بالحياة الدنيا ) يعن لم ثبتوا وراءها شنيتأ آخر عمالو ن له فقوله( عتن تر لى 
عن ذكرنا ) إشارة إلى إنكارم الحشر » لأنه إذا ترك الاظر فى أ لاء الله تعالى لا يعرفة فلا يبع 


ظ يك . وإذالم يقل بالحشر والحساب لا يخاف فلا يرجع عما هو عليه : فلا ببق 


إذن فائدة فى الدعاء 0 5 لاد يا ا و 2 اتيم 


لايستهملون الواء القدم * نم إذا 0 اعن المداو أ لمر 5008 عدوا إلى اندر الى 


وقيل آخر الدواء الكى + ى علق أ ولا أمر القلوب بذكر الله كسب فإن ( بذكر الله تطمئن 


القلوب ) كا أن بالغذاء تطمئن النفوس »ء فالذكر غذاء القاب » و لهذا قال أولا : قولوا لاإله إلا الله 
مر بالذكر إن ::١‏ تفع مثل أفى بكر وغيره من أنتقع , .ومن لم ينتفع ذحكر لم الدليل » وقال (أولم 
يتفكروا اقل اتظروا أنلا ينظرون) إلى غير ذلك ا#م أو باريد ولبديدء ]ب 


0 عرض عن المعالجة » واقطع الفاسد لثلا.يفسد الصالح . 


02 الجزء اأثامن والعشرون ؛ ويليه الجرء التأسع والشروة 1 
6 تفسير قوله 000000 


وذ 


) تفشير سورة الاحقاف ( 

قوله تعالى حم تنز بل الكتاب من اللهالايات 
إثبات الإله بالعالم 
نات أن الإله عادل ر رحم 
دلالة الاية على صحة البعث والقسامة 
قوله تعالى وأجل صحى 

د والذين؟فرواعا أنذروامغرضون 
الرد على عبدة الآصنام 
حث لغوى فى قوله تعالى : أثارة من عل 
قوله تعالى ومن أضل من بدعو من دون الله 

من لا يستجيب له إلى بوم القيامة 

يطلان القول بعبادة الأصنام ١‏ 
قوله نعالى ومم عن دعائهم غافلون 
السميتهم المعجزة بالسحر 


وله تعالى هو أعل بها تفيضون فيه الانة 


ه20 قل ها كنت بدعأ من الرسل 
وما أدرى ما يفعل فى ولا بكر 
و إن أتبع إلا ما نوحى إلى 

1 وما أنا إلا نذر مبين 


فل أدأيتم إن كان الآبة 


«سألمرة تقد يرجواب 0 ارت 


رأى الاكثرن فيه 
رأى الشعى وجماعة 
"وك :-1, عل مثله فآمن واستكيرتم 


2 - الله ن نض .م م اين 


قوله تعالى وقال ل لذن كفروا الآبة 
[نكادهم نبوة عمد صل الله عليه و 
قوله تعالى ومن قبلة. كئاب قوع ناما رجرة 
9 وهذا كتاب مصدق الآية 
١‏ إن الذين قالو| ريا إلله « 


فبرست الجزء الثامن والعشرون من الفخر الرازى 


579 
١١‏ قوله تعالى أولئك أحاب الجئة ‏ الآبة 
14 ١ه‏ ووصيا الإنسان بوالديه إحساناً 

خملته أمه كرهاً ووضءثهكرهاً 
و وحمله وفصاله ثلاثون شهراً 
٠6‏ أقل مدة الحل وأزمنة تكون الجنين 
المدة الى يتخلق فمبا الجنين ظ 
1 أكثر مدة الرضاع مع أقل مدة الحل 
قوله تعالى حتى إذا بلغ أشده وتفسير الاشد 


7 الرتية المتوسطةوالاخيرة وسن اأشسخوخة 


168 علامات الادراك 
١‏ الاية تزلت فى أىبكر أو على رض الله عنهما 
٠‏ تقدم الشكر على العمل و بإءانةالته تت الاعمال 
١‏ قولهتعالى وأن أعمل صالحاً ترضيه وأصلحلى 
فى ذريق إن نبت إليك , إنى من 
المسلين أوائكَ الذين تتقبل عنهم 
أحين ماعملوا الآية 
والذى قال لوالديه أف لكا 
عبد ألرحمن, ن أف بكر 
١ 4‏ عامة لم يرد 0 شخص معين 
هل قوله تعالى و ليوفيهم أعبالحم 
٠‏ فاليوم: بحزون عذاب الهرن 
«١‏ واذك أخا ءاد ظ 
00 بيان معنى الأحقاف و بيان الإفك . 
8 صفة الريبح 
قولهتعالى كذلك يحزى القوم الجرمين 
4 ١ه‏ وجملا بهم سمعاً وأبصاراً وأنئدة 
د إذكانوا بجحدون 


5" « 
م7 آلاية زات فى عيد 


3 وحاق مهم ماكانو| به يستهزئون 

/ واقد أهلكنا ما حول من القرى 
و1 7 فلولا نصرمم الذين[تخذوامن دو نالله 
ظ 2 وذلك إفكبم وما كانو أ شرون 

هد وإذ صرفا [ليك نفراً من الجن 





1# اه 


فبرست الجزء الثامن. والمشرون من ألفخر الرازى للف 
١م‏ بحث فى الجن . ظ قو له قال ويس عيبب ام 
ع قر لد تيال فا حشروء قلا ندا 4 و بد سبلم. 0-000 ظ 


٠ 2‏ أجيبوا داعى:الله وتآمنوأ به 


وسو 5 


مم بحث فى مدوية الجن 4 

بالعيه ا ايه أعمالمم ذلك بأنهم ا ا دل 
«١‏ أولميرواأن الله الذى خلقالسدو ات لله فأحبط أعبالمم فلل يسيروا الابة 

ظ ظ والأاوض. 55 دص ألله علييم وللكافرين أمثالىما 
م إدخال الباء فى خين إن ١‏ . ذلك بأن أله موق الذن أهنوا الآية 
وله نعالى فاصير كا صن أأولو[ العزم ١ه‏ إن الله يدجل الذن آمنوا 

٠‏ من الرسل للبيان أو للتبعيض م اقتصرغلى ذكر الآتباز ؟ 
د ولا تستمجل لم إلاية ٠ ١‏ ١ه‏ يا تأكل الا نعام 

' (تفسير سؤرة مد صل الله .عليه وسل  )‏ أفن كان على بيثة . 
-”# -قوله تغالى |لذين كفرو|.وصدوا:' ١‏ 0 مثل الجته الى وعد الاقؤن" 


مناسبة السورة لما قبلها والمزاد:بالذينكفروا 


ظ ومعنى ألصد ' 1 :66 00 وتأجار من خم إذة للشا بيت 
7 معنى المصدود عنه وممنى الإضلال ولهم فيبا من كل الذرات 
بم قوله لغالى والذينانؤ اوعنفاو! الصالحات ألاانة حي 16و 2ق هو اعالذ فى “النار 


استراط المتزلة الهمل الممثومة ٠‏ 
دم قوله تعالى وأمئئ با نزل على تمد الع والعمل 


ممه 


50 زمتبم هر اتام [ليك» 


أوتئك إلذن طبع الله على فلويهم 


.٠م 8١‏ وهو لحن من ذ. جمكفرعنم ميتم | وألذئ افتدوا 0 07 
ذع» «' ذلك ك بأن. الذن روا ٠‏ الآنة ل 0 ما لفاغ فى امم 25 
بيان معاق الباطل وكيف يكن الاسم 1 انام وام 
م قول /عالى اتيغوا الحق من ربجم 0 6 فبل ينظرون إلا ناد تيم 
كذلك يضرب اله لاس 2١‏ ' بفتة فد جاء أعزاظاة 


العائد فى قله أمثالخم 
الحمكة فى اختيار ضرب الرقية 


فاع أنة لا له إلااته ' 


ظ وءدول. إلذن آمنوا .. 


طاعة وقول مروف 


ع ع قؤله تعالى فإما منآ بعد وإما قدامآ . 37 فإدا عزم الآمس . 7 

هه حي اب لان دوق ظ فبل عسيتم إن تو ليتم. ظ : 

هد لقا الله لانتضر هارم 4 أر لك الذن العنهم الله 7 5 
ا ولكن' لباو بعكم ببعض 50 ألا بندرون الأرآن 3 ا 


١ ٠ 3‏ والذين.قتلوا فى سبل اي 


ظ 


إن الذي ارتدوا الاية 


م فورست الجزء الثامن والعشرن من الفخر الرازى 








4 ٠ 


.ة. قوله نعالى سيقول امخلفون 


؟.« - 


+ قوله تعالى فكيف إذا توفتهم الملاك 


م- ‏ <م ذلك بأنهم اتعرا ها عط ألله 8 بريذون أن ,دلوا كلام ألله 
4د د لأحبط أعاهم 1 ١ك‏ ١ه‏ فسيقولون بل تحسدوننا بلكانرا 
و أم حسب الذين الآية لا .يفقبون إلا قليلا قل لللخلفسين ‏ 
0/٠‏ ١ه‏ واللبلونكم حتى نعل الجاهدين ٠‏ من الآعراب الاية 
“١‏ ده أن الذن كفروا وصدوأ 4 0 ليس عل الاعمى رج 
1 يا أسبا الذن آمنوا أطيعوا الله . م4 د ومن بطع أله ورسوله 
”ا «١‏ إن الذين كفروا وصدوا و ومن يول يعذاه 
د فلاتمنو| وتدعوا إلى السل 5و ١ه‏ وعدي الله مغائم كثيرة 
٠١ 7‏ وأتم الأعلون اه وأخرى م تتقدرواعليها ' 
هد [ما الحيأة الدنيا لسب ةك ٠١‏ ولوقاتلم الذينكفروااواوالآدبار 
4ه ولا يألك أموالم ثم لايحدون وليأ ولا نصير سنة 
8 إن يسأ لكوها الله الئى خلت من قبل وان تصد 
ها : ها أنتم هؤلاء تدعون لسنة الله تمديلا 
د وإن تولوا ستبدل تومأ غييم | مه ٠‏ وهو الذىكف يديهم 
١ 5‏ شملا .يكونوا أمثالم وو ١ه‏ وكانالله بما تعملون بصيراً 
( تفسير سورة الفتح ) ظ 1 مم الذين كفروا وصدوم 
بم قوله نعالى إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً د واولا رجال مؤمنون 
<١ +‏ ليغفرلك الله ما تقدم من ذنيك 0٠.‏ ١د‏ للدخل الله فى رحمته من يشاء 
وماتآخر' . 0١ ١‏ إذجعل الذين كفروا فقلو.هم 
3/4 لم وصف النصر بالعزيز؟ «١ 0٠4‏ القد صدق الله رسولهاارؤيا بالحق 
م 00 هو الذى أنزل السكيئة ٠١ 0٠6‏ هوالذى أرسل رسوله بالحمدى 
مم2 «١‏ ليدخل المؤمنين والمؤمنات - م6٠ ١‏ ذلك مثلهم فى التوراة. 
١‏ ويكفر عنهم سيئاتهم م ومثلبم فى الانمجيل 
4م ١ه‏ عليهم دائرة السوء 00000 البفيظ بهم الكفارزعد الله الذن 
مم ٠١‏ وكاناللهعزيزا حكيا آمنوا وعملوا الصالحات الاية 
ه [إنا أرسلناك شاهداً ( نفسير سورة الحجرات ( 
بم «١‏ إنالذين يبايعونك ٠‏ قوله تعالى يا أما الذين آمنوا لا تقدموا 
هم ١ه‏ سيقول إك الخلفرن 11 ايا أبها الذينآمنوا لا ترفموا 
ذم 0ه بل ظنتتم أن لن ينقلب الرسول 1 « إن الذين يغضون أصواتمهم 
هد ومنل يؤمن الله ورسوله 05 «١‏ الحم مغفرة وأجر عظم 
<١ 15٠‏ وله ملك السموات والآرض , 


إن الذين ينادو نك من وراء الآية 


ظ فهرست الجزء الثامن وااعشرون :من الفخر إلرازى 5 لحف ش 


صفحةه 


١‏ قوله تعالى ولو أنهم صيرو! حى. تخرج الهم 


به هد واللهغفورر. 
كو عن أمها الذي آمئوا إن جاءك 
ظ واعليوا أن فيك رسول الله 
و ولك الله حيب إليك الإيمان 
وزينه فى قلوبم ظ 
أولثك م الراشدون 
د فضلا.من أللّه-ونعمة 
0 :د وآأن: طائفتان من المؤمئين 2 
فان لذت إحداما عل الاخرى 
+ نما للاومتزن إعوة - 
٠‏ واتقوا الله العام ترحمون 
: 0 أمبا الذن أمنرا لا يسخر 
ولا تامزا أ تسم 
ا 00 و3 تنابزوا الاغاب [ 
ع 5 ارا اجتنبوأ 
و * ولا مجنسوا: 
٠‏ والقوا الل إن انه تواب رحم . 
ب أمها الناس إنا شلقنا كم من ذ كر 
٠.‏ و دان شعوباً وقبائل 
000 إن أ كرعكم عند الله 0 
.إن أله على مخدير ظ 
قالت الأعراب آمنا 
ؤلما-يدخل الإيعان فى قلو ركم 
ما المؤمنون إخوة 
ىا > قل أتعذون الله يدنم 
فل لا تمنوا على إسلامكم 2 ٠‏ 
١‏ بل الله رين عليكم أن مساك 
ا 00 إن الله يغ[ غيب/اسموات والآرض 
:“والله“بصير ما تعملون . 


ا6|١‏ و9٠‏ 
ظ 16لا « 
16 ه« 








6 قود تعالى قى عالق ران انجيده. ظ 
5 القسم بالحروفه ‏ ا 


. ما هو ]لقنم غليه ؟‎ ١4 


م1 قوله تعالى بل يحبوا أن جا.هم 


رمد ١‏ ألا متنا ركنا ماب 
:قدعلئا ما تنقضل الآرض لهم . 
بل كذبوا باللقالما جاءم 
م أمرمر يأف ينظرو] إلى النتاء 
كفه بنيتاها وزيناها . 
00 والأض مدد ناهأ 





2 ١6 


0 | 5 


1 وا سن ليا ما ما 


9 1١ 61/ 





وتمن فى الصونةذلك :يوم الؤبعيد 
الى جعل معنللله هأ آخره ٠‏ 
والكن كان فى ضلال 'يعيد - 
.“قال لا تحتفتموأ'لذى وقد قدخشش 
٠0 ٠‏ “إليكم بالوعيد-ها يبدل انقول لدى 
وب ١‏ وهاأنا بظلام العنبيد . 
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ينض 
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< 9 ايسا 


١7‏ قوله تعالى بوم نقول جبنم هل امتلات 


جلا 


وأزلفت الجنة للمتقين 
هذإماتوعدون لكل أواب حفيظ 
ادخلوها بسلام 

ذلك يوم الخلود هم مأ يشاءون 
1 أهلكنا قبلبم من قرن 
فنقبوأ فى البلاد هل من محييص 
إن ف ذلك لذكرى 


ولقد خافنا السموات والارض. 


واصير على ما يقولون وسببح 
ومن الليل فسبحه 

وأستمع يوم ينادى المنادى 
يوم يسمعون الصيحة بالحق 

إنا نحن نحى و نميت 

وم تشفق الآرض عنهم سراعاً 
ذلك حشر علمنا سير 

فذ كر بالقرآن من نخاف وعيد 


(تفسير سورة الذاريات 
اا قوله العالى والذاريات ذرواً 


إن ما توعدون لصادق 
وإن الدين لواقع والماء ذات 


٠‏ الحيك 


يؤذكعنه من أفك قتلالخرادون 
الذين هم فى عمرة ساهون 

يوم مم على النار ,فتنون 

ذوقوأ فتدم 


إن المتقين فى جذات وعبور.  .‏ 


أخذن ما أتاهم رهم 
إن كانو| قبل ذلك محسنين 


كانرا قليلا من اليل !١‏ هجمون. . 
وبال حار مم يستغفرون 
وفى أموالهم حو للسائل والحروم 


-_ ٠ 5 


قوله تعالى وفى الآارض آبات للموقنين 


04 


"٠ 
51 


يلض 


14 
4 ؟ 


وفى انفسك أفلا تبصرون 
٠‏ وف السماء رزقم وما: وعونيد 


هل أتاك حديث ضيف إبرا 

[ذ دخلوا عله فقالوا سلام ” 
فراغ إلى أهله لجاء بمجل سمين 
فأوجس مهم خيفة | 

فأتبلت امرأته فى صرة 

قالوا كذلك قال ربك إنههو الحكي 
العلبم قال فا خطبكم أها المرسلون 


قالوا إنا أرسلنا إلىقوم مجرمين 


لبوسل عليهم حجارة من طين 
مسومة عند. ربك للمسر فين 
فأخرجنا من كان فا من المؤمئين 
فا وجدنا فها غير بيت من |اسلدين. 
وتركنا فها آية للذين يخافون 0 
وفى مومى إذ أرسلناء إلى فرعون 


. فتولى بركنه وقال ساحر 


فأخيذ اه وجنوده 
وفعاد إذ أ رسلناعليهمالري العقب 


ظ ما تذر من شىء أنت علمه 


وفى تمود إذ قيل للم متعوا<ىحين 2 
فمنّو عن أمر رمم فا إستطاعوا من 
ا م 
دقوم نوح من قبل 

وااسماء بنيناها بأيد وإنا ل أوسعون . 
والآرض فرشتاها فنعم المامدو ‏ 
ومن كل شىء خلقذا زوجين لمكم < 
نذ كرون 


ففروا إلى الله 


ولا تجماوا مع الله إلا آخر إنى ‏ 


[ لكر منه نذير مبين 





فبرسمكه ع الجرء الثامن. والعشرون نن الفخن الراذىر ‏ - لاس 


مم قوله تعالى كذإك ما أنى:الذين من قتلهم . 
١00‏ أتواصوا به بلهم قوم طاغون 

ظ و فتؤلى عنهم فا أنت علوم 

001١‏ ه وذكرفان الذكرى تنفع المؤمنين 

0 وما خلقت الجن وال 0 
5 5 اما أريد منهم من رذق ظ 
رف 2 إن ألله هراارزاق ذوالقوة المتين 
الل" ه. فان لاذين ظلدوا نوما 


ظ ( تفسير سورة. الطور ) 


.وعم قؤله:تعال والطور وَكتاب مسطور " ' 


4 
000 
0 


0 


انا 


بمب 
ا 


وى" . 


6ه 


ْ م 


لم 


ظ إن عذاب ربك لواقع 


بوم تمور السماء مورا 
فويل «ومثذ السكذبين 


ش هذه النارالقكتم ا تكذبون 

أفسحر هذ م أت لانبصرون ظ 
. إصلوفا فاصيروا أو لاتصجروا . 
إن التقين فى جنات و نعم 

فاكبين عا آنام رجموواهمرهم ‏ 
كلوا واشريوا هنيداً' 01١‏ 

والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم 


كل أمرىء بم كنب رهين 
وأمدد اهم بفأ كبةو لح ما رشتهون 


. يننازعون فيا كأساً لالغو فمما 


ولا تأنيم 


وأقبل بعضهم على بع ضيتساء لون 


07. أم تأمرمم أحلامهم ذا 


صؤزحة 


٠ 
اقدي*‎ 


/ه؟ قوله تعالى .أم؛يقؤلون تقوله بل لا يؤمنون 


فليأتوا سحديثمثلهإ نكا و|صادقين 
1" أم خلقوا من غير ثئء ‏ !"7 
أء“غلنوا السموات والأرض 
5-5 أم له البنات ولك اليتون . 
وف ظ أم نسألهم أجراً ظ ْ 
6 أم عندمم الغيب ة بم يكتبون 
5م 0ه أمايريدونكيداً 
بده أملحم إلهغير الله سبحان الله 
وإن يرز كسفاً من السماء مباقطاً 
مف فدرم حتى يلاقوأ يوممم ‏ 
0 ف يوم لايننى عنهم كيدم شيا 
1 3 ولام ينصرون 0 
+ 0 وإن للذين ظليوا عذاباً 
6 0ه وإصير لمكم رنك 
لحف لي اللي فسببيحه . 
) تفسير سورة اللجم.) ٠. ٠‏ ! 
قوله 0 إذاهوى . 
ر 500 ماضل ضاحيكم وماغرى' ‏ 
وما ينطق عن الهوى 
ام ١ه‏ إن هو إلا وحى إوحى 0 
در 0ه عله شدي القرى 20 
م ذومرةفاستوى وهو بالافق الأعلى 
3-3 مد نافند لل فكانقابقوسين أو أدنى 
04 فأوجى المعبدهء| أوحى ما كذبٍ 
القؤاد ما رأى 
0< أقتارونة على ما برئ و لقد رآه 
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؟ وي قوله تعالى عندها جئة المأوى ٠٠‏ قوله تعالى إن يقبعون إلا الظن 0 
جوج 0١‏ إذيغثى السدرة ما ينثى .م 0١‏ أمللإنسانمامنىنن[لآخرةوالاولى 
04 0ه مازاغ البضر وما طغى .م 00 وهم من ملك فى السموات 

هو1ك ١‏ لقد رأى من آيات ربهالكيرى | م.م ٠١‏ إن الذين لا يؤمنون بالاخرة 

ظ 5 أفرأيتم اللات والعزى ومناة ٠م‏ 0 وما لهم بهمن عل 

بوك1 ٠‏ ألك الذكر وله الأتى 5ع 0ه وإنالظن لإ يغنى من الحق شيئاً 
مو ١ه‏ إن إلا أسماء سعيتموها فأعرض عمن تولى عن ذكرنا 


(2 الفهرس 6 





